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(تقديم الكتاب) 


إن التراٹث ا جغرافي الذي خلفه السلف من السلمين القدامى له سحره 
وجاذبيته فهو إلى جانب ثرائه العريض فريد في تنرّعه نبيل في غايته. 


لسنا نعرف أن هناك تراثا آخر ما حلفته الشعوب غير المسلمة بي هذا التراث 
في غزارة مادته أو تبؤع الجالات التى طرق أبرابها. 


وليست هناك غاية أنبل من الغاية التي هدف إليها وهي الرغبة في تحقيق 
التعارف بين الشعوب الإسلامية وتمكين الوحدة في أمَة الإسلام. 


ملف هذا الكتاب جغرافی عربیّ واسع الاطلاع من تأتروا پبسحر هذا 
التراث وشغفوا به في غير حدود» ويشهد بذلك مؤلفه الجديد الذي نقذمه للرملاء 
من محبي الدراسات ال جغرافية بعامة وعشاق التراث ال جغرافي الإسلامي بخاصة وهو 
مؤلف أضاف به إلى ثراء التراث الجغرافي الإسلامي ثراء جديدا. 

وقد نیہ للمؤلف أن يشارك في العديد من المؤتغرات والندوات التي عقدت 
في السنوات الأحيرة حول التراث الجغرافي الإسلامي في البلاد العربية والإسلامية 
وكانت له فيها جولات موفقة تؤكد ارتباطه الوثيق ومعاصرته الفكرية لأسلافا 
القدامى الذين حلفوا لا هذا التراث الح من الدراسات والبحوث الجغرافية. 

والكتاب الذي نقدمه للقراء هو حلاصة للخبرة الطويلة التي اكتسبها المؤلف 
في هذا الميدان. وهو في صورته التي رسمها وأخرجها ليس مجرد إحياء أو ترديد 
لا حلفه السلف في هذا ايدان الواسع بقدر ما هو عرض وتقديم لإسهاماتهم 
الفكرية والثقافية وسبقهم في إرساء القواعد الاساسية الاولى للعلوم الجغرافية. 
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فتراه بعد أن يهد لدراسته بعرض عام لأثر الإسلام والفتوحات الإسلامية في 
إثراء الأدب الجغرافي الإسلامي يعرض في إسهاب ووضوح الافاق الجغرافية الرحبة 
التي جال فيها الجغرافيون المسلمون على مدى العصور» ويشير بصفة خاصة إلى 
ميدان الجغرافيا الفلكية وإلى ما حلفه الجغرافيون المسلمون فيها من مؤلفات وآراء 
على أساس أن الظاهرات الكونية قد تكزرت الإشارة إليها كثيراً في القرآن الكرم. 


ثم يعرج بعد ذلك على ميدان الرحلات من أمثال رحلات الحج في كل 
عام» ورحلات ابن جبير وابن بطوطة على أساس أن هذه الرحلات كانت السبيل 
إلى تعارف الشعوب الإسلامية بعضها ببعض وتأكيد الوحدة في أمة الإسلام. 


وقد عني المؤلف في كتابه عناية كبيرة بالعاجم الجغرافية مشيراً بصفة خحاصة 
إلى معجم ياقوت» وتقويم البلدان لأبي الفداء ومعجم الروض المعطار في حبر 
الأقطار؛ وذلك على أساس أن ال جغرافيين المسلمين قد سبقوا العالم أجمع في وضع 
هذه العاجم وكان لهم فضل السبق. 


وکان تصليف المادة ا جغرافية في اک التراٹ من الموضوعات الرئيسية التي 
عالجها المؤلف وظفرت بالنصيب الأوفى من كتابه وقد أراد بذلك أن يؤكد أن 
أسلافنا القدامى كانوا على دراية تامة بالآفاق الختلفة في ميدان المعرفة الجغرافية. 


في ميدان ال جغرافيا الطبيعية يوجه الأنظار إلى ما دؤنوه في وصف ظاهرات 
سطح الأرض في بلاد العالم الإسلامي وتعليل وجودها نما يدحل في مجال جغرافية 
القضاريس وامجيومورفولوجيا. كما يشير إلى ما كتبوه في وصف الظواهر المناحية 
وفي تقسيمهم العالم إلى أقاليم مناخية متباينة ثم إلى ما حلفوه في مجال ال جغرافيا 
الحيوية وفي جغرافية البحار وامحيطات. 


وفي مجال ال جغرافيا البشرية يشير المؤلف إلى ما تحفل به كتب التراث من 
دراسات ضافية ومتعمقة عن الشعوب التي تعيش في بلاد العالم الرسلامية وعن 
حياتها نما يدحل في مجال اممجغرافيا الإجتماعية. 


کنا يشير إلى مأ تحویه سره الكتب م موضوعات في جغرافية ادن 
وال جغرافيا اللغوية وال جغرافيا الدينية. 


وفي ميدان الجغرافيا الاقتصادية يعرض علينا المؤلف الكثير ما خلفه السلف 
في مجالات ال جغرافيا الزراعية والصناعية والتجارية ويشير بصفة خاصة إلى جغرافية 
الطرق التي ربط بلاد العالم الرسلامي بعضها بېبعض. 

ولقد اهتج المؤلف بعرض أعظم ما حلفه السلف في ميدان العلوم ال جغرافية 
ذلك هو تراث الخرائط والمصؤرات امجغرافية» وهو تراث ضخم له سماته الخاصة 
التي تميزه سواء في ذلك خرائط الأقاليم أم خرائط العالم المعمور آنفذٍ. 

وبعد» فهذا كتاب جامع شامل ا أن جد فيه هذا الجیل من أبناء العروبة 
مظهراً من أمجاد السلف كما أرجو أن ينتفع به الجغرافيون المعاصرون فيجدوا مما 
توحيد المصطلحات التي يستعملونها الآن والتي تتباين بتباين المصادر الأجنبية التي 
أخذوها عبها. 

وكما كانت كتب التراث ال جغرافي عاملاً ساعد فيما مضى على تعارف 
الشعوب الإسلامية ومكن الوحدة في أمة الإسلام فنا ندعو الله ع وجل أن يكون 
هذا الكتاب عاملاً يقب بين المصطلحات الجغرافية لدى ال جغرافيين المعاصرين ويوخد 
کلمتهم في هذا الميدان با فيه من العلم والمعرفة والله ول التوفيق. 

أ .د .محمد متولي مواسی 


الریاض - ۱۰ رجب ۱٤١٤‏ هھ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ا له الذي يسر إعادة طبع کتاب «التراٹ الجغرافي الرسلامي)» بعد 
أن نفدت طبعتاه الأولى والثانية» مما يشير إلى أن الإقبال على هذا الكتاب كان 
بدا ولم يكن ذلك لمكانة مصنف هذا الكتاب» بقَدّر ما كان لموضوعه» ذلك 
أن الكتاب محاولة جادّة للتبصير بجانب مهج من جوانب ترائنا العلمي أل وهو 
الفكر الجغرافي . وإسهامات أجدادنا في هذا المجال مشهود با ولهاء وما أظن أن 
جغرافيًا مسلماً يخا جه مس من الشك في أهمية هذا الموضوع. إن الاهتمام 
بالتراث الإسلامي» أخذ في الازديادء ويزداد عدد الباحثين فيه باستمرارء لا سيما 
وأن الجامعات الإسلامية أولتة اهتماماً كبيرأ فتسابقت فى عقد الندوات 
الات ات م الو عل اكا ا با اة رانور ال 
أسهموا به في إثراء كافة العلوم› ومن هذه المؤتمرات» الجديرة بالتنويه والإشادة» 
لور اراي لإي لرل اللي طبه جاه الام خمد ن امهو 
الإسلامية بمدينة الرياض فى شهر صض عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف» 
والمؤتر العا مي الأول لاإعجاز العلمي في القرآن والشئة الذي قد في إسلام آباد 
پیا کستان في الفترة ق ٥‏ ۲۸ صفر سنة ۸٤اه‏ ولعل هذه المؤععرات 
وتلك الندوات والبحوث تثير فينا حماسا يحفزنا لزيد من العمل والبحث حتى 
نستردڈ مکانتنا التي يؤهَلنا لها ديننا وقيمنا الإسلامية. 

إن علم الجغرافيا هو أحد العلوم التي برع فيها المسلمون وأسهموا في 
مجالاتيا إسهامات جليلة أشاد بها المستشرقون غير المسلمين» ومع ذلك فإن هذا 
التراٹ ما زال مستهدفاً من أعداء الإسلام» ومن أتباع الثقافات المستوردة الذين 
تم إعدادهم لیکونوا أدرات بشرية في خدمة التغريب. 
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إن مهاجمة تراثنا ليست اا e‏ فلقد اعتادت حضارتتا على مثل 
هذه القضاياء إذ إته كلما وهن عصر من عصورها رماها الله باجاحدین 
وأتباعهم الذين يسارعون بعزو هذا الوهن إلى التمشك بالتراث وباللغة العربية! 
وهنا کر هؤلاء وارتفع ضجيجهم فإنهم ذاهہون» كما ذهب الذدين من 
قبلهم وسيبقى تراثنا الخالد وستبقى العربية وسيزيد انتشارها إن شاء الله. 

ا س الق كما يقول أحد الباحئين» بشأن القضية المخارة هذه 
الأيام حول تعريب التعليم ا جامعي والبحوث العلمية» إن مثل هذه القضية كانت 
مثارة في أوربا قبل عدة قرون بصورة عكسية» فقد كانت كتب الطب العربية 

هي التي تدرس في الجامعات الأوربية وارتفعت بعض. الأصوات مطالبة 
i‏ بغير العربية» فكان هتاك من العلماء اوران من يعارض ذلك» ویری 
أنه لا يكن دراسة العلوم والرياضيات والفلك والطب إلا باللغة العربية لغة العلم! 


وما يندى له جبين الباحثين المسلمين الخلصين أن بعضاً قليلاً من علماء 
ا لجغرافيا العرب لا يلعفعون إلى هذا التراث الخالدء ويرون أن الببحث فيه مضيعة 
للوقت» ويعتقدون أن كل ما يخالف الاراء الحديثة لا يستحق الالتفات إليه 
ولا السعي إلى الحفاظ عليه. 


إن هذا الرأي باطل ويجانبه الصواب إذ إن الماضي أساس الحاضرء 
وما نستيه الآن خطأء هو لبنة أو خطوة أساسية قادت إلى ما نحن عليه الآن. 


إن مهاجمة التراث الجغرافي الرسلامي»› هي إحدى الهجمات التي 
يتعرض لها تراثنا الإسلامي بصفة عامة» تلك الهجمات التي لم تنقطع منذ 
قرون» إذ لا ترال هناك أصوات خافتة أحياناً وعالية أحياناً أحرى تهاجم ا 
عقر داره دون حیاء» وما زلنا نقرأً بكل أسف بعض سطور مد سه في بعض 
الطبوعات التي تصدر في الأقطار الإسلامية» تتطاول عاين رانا وتڏعي أن 
الاهتمام بالتراث أثقلَ خحطى تقدمنا وجعلنا تقدّم للخلف! وأننا إذا أردنا التقدم 
فعلينا أن نجه للأمام إلى المستقبل دون أن لعفت إلى الوراء إلى التراث» 
ولا ينبغي لنا أن نتجه للغد ووجوهنا مستديرة متجهة إلى الخلف لا تتحوّل عن 
الس والتغني به ! 


ويردد هؤلاء» الذين يدعون التجديد» أن البحث عن ذاتنا لا يكون في 
بطون كتب التراث وأحشائها تلك الكتب التي تاه الباحثون بها وفيها سنوات 
طوالا دول أن يهتدوا إلى هذه الذات المفقودة التي تلاشت ملامح تفوقها مع 
امتداد الزمان! ويتوهم هۇلاءِ أن الرقي والتقدم لا يشحقّق إلا اقتداءًَ با لحضارة 
الاوربية وترشما لخطاها. 

لیس من شك في أن القفزة الحضارية العالمية التي أتاحت للإنسان أن 
يطىیء بقدمیه سطح القمر» قد بهرت ملايين ار وزادت استعدادهم 
للاجراف في تيار التبعية ا الغربية» وليس غریاً أن نسمع من يصف 
الاعتراز بالتراث بأنه رجعية وا اه ر ولا ايك اا قدا 
الانفلات من قمضة التراث وأغلال سطور كتبه الصفراء. 

ونحن نقول لأمنال هۇلاء اجددين إن الأمة فی غنی عنكم | إذا 2 
ترون أن شرط التقدم والتجديد أن نکر لتراثنا ونهجر شخصياتنا لنصبح تاا 
بلا تراث ولا ذاكرة ولا هوية حضارية. ولحسن الحظ أن الذين يعرضون عن 
دراسة تراهم الجغرافي قل ومعظم هذه القلّة من الذين تعلموا في جامعات 
اورت لسنوات طويلة قل اهتمامهم فيها باللغة العربية وبالتراث العربي» 
وبهرتهم الحضارة الأوربية المعاصرة فأصبحوا أسرى لتقافتها وصار ولاؤهم 
لعهدهم الأوربي ولاء لا نظير له. 

إنتاء أيها المهاجمون لتراثئاء لا ننادي بأن ننعزل عن العالم» فالعلم 
لا وطن له» وتراثنا الإسلامي يحثنا على السعي إلى العلم أينما كان» وما زال 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام منهجاً لنا: «من حرج في طلب العلم 
فهو في سبیل الله حتى يرجع» ولكن الذي يؤلنا هو آن نهمل تراثنا ولا نفيه 
حه من العناية. إن تاريخ العلوم بأسره أخد وعطاء. فما ابتدعته ا 
أحذته أم أخرى وأضافت عليه فترداد المعارف إتقاناً وانتشارا ويعم نفعها سائر 
ا وفك ورت الب ج ا ا فة دا الاغضان ٠:‏ حا ج 
مت وأورقت» تلك الشجرة التي عرست بذورها في مصر وبلاد ما بين 
النهرين ثم انتقلت شجيرة تھا إلى اليونانيين والرومان ثم عادت للعرب ليتعهّدوها 
ل آنا عصور الظلام في ف ارتا 
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لقد بدأنا» منذ بضعة عقود» نصحو من غفوة طويلة تخلفنا أثناءها عن 
ركب الحضارة بعد أن كنا نقود مسيرتهاء واهتمامنا بتراثنا و الإسلامي 
يتيح لنا التعؤف على طاقاتنا وإمكاناتنا الفكرية» ويجعانا نعتر بتراث أجدادنا 
نستلهم مته ا و منه الإصرار» ونفخر ما كان عليه الأجداد 
ونحرص على ما أضافوه من المعرفة وألوان الفكر» ونتعرف على المسالك التي 
سلکوها ر التي ساروا عليها حتى حققوا ماحققوه. وقد تهدينا دراسة 
التراث إلى ما تضيفه إلى الفكر الجغرافي الا ا کر ا ا رن فا 
أفاقوا من نومهم إتان العصور الوسطى عمدوا إلى إحياء تراثهم وبعثوا الثقافة 
الإغريقية» واتخذوا منها قاعدة الانطلاق لنهضتهم. 


إن معظم الدراسات الجغرافية في العالم الإسلامي المعاصر تعيش على 
التر جمة وتسير فی رکابهاء والباحثون اجغرافيون اللسلمون معظمهم يدينه ل 
بالولای وإن شعت» فقّل أسرى لمدارس جغرافية» إنجليرية أو أمريكيه أو فرنسية 
9 غير ها بحسب الاهواء والابتعاث» ولقد تردد صد ی ذلك الولاء 
کتاباتھم ا جغرافية» بەحبىٹ حل تعبیرات اا جغرافية متنو عة أظاهرات 
جغرافية وأسحدة» وشج عن ذلف کله انقشامات واحتلافاثٹ فی اأص طلحات 
الجغرافيةء الأمر الذي لا يتيح فكراً جغرافياً واحداً للأمة العربية على الأقل» 
ولا شك أن دراسة التراث الجغرافي يمكن أن تسهم إلى حدٌ ما فى حل هذه 
امشكلة. 


را ع ا ا و 
تكون ذات انجاه معن أو ملامح خاصة تميرها عن سائر ' المدارس امجغرافية 
ل 

إن دراسة تراثنا الجغرافي الإسلامي قد تكون سبيلاً إلى مدرسة جغرافية 
إسلامية أو عربية تكون لها مكانتها بين مدارس الفكر الجغرافي المعاصر. ولئن 
تطاول بعض المستشرقين على تراثنا الجغرافي فقالوا إن العرب كان مجرد نقلة 
وليس بين تراڻهم شيء من الٍبداع والابتکار» فليس سوانا من یدافع عن تراثه 
ويصر الناس با سهم به أجدادناء ويبرز دورهم وفضلهم على للمدنية الغربية» 
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لقد صان المسلمون بعض ما وقع في يديهم من تراث أوربا وحفظوه» بينما 
تعاض تراث المسلمين خلال العصور الختلفة للتدمير حرقاً وإلقاءً فى مياه 
Sg O o‏ 
۹ ام. حين أمر بجمع الكتب والخطوطات العربية في غرناطه (نحو ۸٠‏ 
ألف مجلد) واحتفل يإحراقها في ساحات للمدينة! 

وفي ختام هة فة أ أن اشر إلى أن هله المع اليد من هذا 
الكتاب تضم بحوثاً اشتركت بها في ندوات ومۇتمرات دولية» ومقالات 
شرت في مجلات علمية متخصصة» آثرت أن يعم نفعها فأضفتها إلى 
ا تاها امن مرفرعات ين دف هذا الكاب: 

وجدير بالتنویه ن بعض موضوعات هدا الكتاب جديدة ول اجتهاداً 
شخصياً للمؤآّف» وبعضها الآحر محاولات لتصنيف الفكر الجغرافي لأجدادنا 
إلى ما يناسبه من فروع ال جغرافيا المعاصرة. ولم يغفل هذا الكتاب عن رد فضل 
السبق إلى الجغرافيين المسلمين في كثير من النظريات اجغرافية» التي ينسبها 
N E A O N‏ 

وإني لآمل أن ينتفع طلابنا الذين يبتعفون في الخارج با في هذا الكتاب 
حتى يتصدًوا لاردٌ على ما قد يصادفونه من بعض المستشرقين وعلماء الجغرافيا 
الغربيين الذين أحذ التعصب بزمام أففدتهم فتطاولوا على تراثنا وحاولوا التقليل 
من قيمته. 

وإنى لأرجو أن أكون با بذلت فى إعداد هذه الطبعة الجديدة» قد 
بلغت ما يوافق ظن الذين ألحوا علي في إعادة طبع الكتاب» ويضاهي ثقتهم 
بي لا هو ال مني... وآمل أن يحظى هذا الجهد المتواضع بقېول لدی 
المهتين بتراثنا ال جغرافي. 

وحسب المرء فخراً اف ا من وقته في دراسة تراث أجداده 
أملاً في ظهور مدرسة جغرافية عربية أصيلة. 

ولا يفوتئي في ختام هذه المقدمة أن أتقدّم بالشكر لكل من أسدى إِليّ 
نصيحة أو أهداني نقداً أو قدّم اقتراحاً أو عاضدَ فكرة الكتاب وآزرهاء كما 


۳ 


SR‏ أ أو غفلة والله أسأل 
أسأل المعذرة لا قد يقع من خط في هذا الكتاب سهوا او 


د .محمد محمرد محمدین 


الفسيل الأول 
مباحث عامة في التراث الجغرافي الإسلامي 


_ الجغرافيا عند المسلمين مفهمومها وإطارها. 

۲ - مصادر دراسة التراث الجغرافي ومراجعه. 

۳ - دور العرب وإسهامهم في الفكر الجغرافي. 

٤‏ - أثر الإسلام في إثراء الفكر الجغرافي. 

ه - الإشارات ال جغرافية في القرآن الكرم. 

- كراتشكرفسكي والأدب الجغرافي العربي في القرآن الكرم. 


| اجغرافيا قزل السلمين 
مفهومها رإطارها 


أطلق العرب أسماء عديدة على جوانب الفكر الجغرافى منها: علم تقوم 
البلدان» علم المسالك والممالك» صورة الأرض» جغرافيا» صور الأقاليم» علم 
البرود (جمع بريد)» علم عجائب البلاد» علم البلدان» علم الأطوال 
والأعراض» علم الأنواء (المناخ)» وعلم الهيئة (جغرافيا فلكية). واستخدم 
الجغرافيرن العرب لقظ ل(إجغرافيام للدلالة على كتاب بطليموس» وقد فشرت 
كلمة جغرافيا بأنها (قطع الأرض) واستعملت لاأول مرة بمعنى علم جغرافيا في 
رسائل إحوان الصفاء ولكنها فشرت أيضاً بأنها «صورة الارض». 

ركان الحغرافيون: المسلمون يقصدون. انا بلفظ. اجغرافياة خررطاة 
الدنياء كما جاء فى الرسالة الرابعة من القسم الرياضي عند إخوان الصفاء 
حيث قالوا: الرسالة الرابعة فى جغرافيا يعنى صورة الأرض والأقاليب'“. وقد 
دک ابن حلدول في مشدمته (وصوروا في ا لجغرافيا جميح ما في المعمور من 
الجبال والبحار والأودية). 

وقد و عصام الدين ا الخیر ا لتر ہبطاش کر زاده في 
كتابه «مفتاح السعادة» أن علم الجغر في هو علم يتعرف منه أحوال الأقاليم 
السبعة في الربع المسكون من كرة الارض وعروض البلدان وأطوالها وكذا 
عدد مدنها وجبالها وبحارها وانهارها» وذکر علما اخر هو علم خواص 
الأقاليم وهو علم يتعرف منه ما في كل إقليم أو بلد من المنافع والمضار 
والعجائب والغرائب. 
istaاVoccabu‏ الذي وضعه أحد الرهبان في القرن ١٣١م‏ ليستعين به 


(۱( رسائل [حوان الصفاءء دار بیروت») سنة ١۳۷إهى‏ ج ١‏ ص ۱۸ 
)١(‏ مقدمة ابن حلدون» طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر» بدون تاريخ طبع» ص 4۸. 


۱۷ 


امبشرون لفظ «جعرافية» «بالعين المهملة» مرتين» في ص ۸٠‏ وأمامه aصقص‏ 
أي حريطة» وفي ص 2۹ (جعرفيه) وأمامه mapamundi‏ أي حريطة 


الدني'. 

ويذكر ياقوت الحموي أن من قصد العمران من القدماء والفلاسفة 
والحکمايی ومنهم بطلیموس» سوا کتبهم في ذلك «(جغرافيا) سمعیٹث من 
يقوله بالعين المعجمة والمهملة» ومعناه: صورة لار 


وأشار نلينو أن علماء العرب في العراق والشام اضر ي اور 
الوسطى زعموا أن جغرافيا اسم من ا الأعجمية فما عإفوه أبداً بأداة 
تعريف ولا قيدوه في كتب اللغة» وورد ذلك في كتاب «الدر المنتخب في 
تاریخ حلب») مد بن الشحنه المطبوع في بيروت سنة ۹٩۱۹۰۹م.‏ 
(ص “)٠٦۲‏ وجاء في دائرة المعارف الإسلامية» أن كلمة جغرافيا (وينطق 
بها أحياناً بفتح الجيم) لم تستعمل للدلالة على علم الجغرافيا إلا متأحراً. 
واستعمل الجغرافيون المسلمون هذه التسمية علماً على كتاب بطليموس 
العروف في ال جغرافياء واسشعملت لأول مرة بعنى علم الجغرافيا في رسائل 
إخوان رلکنها فرت أيضاً في هذا الموضوع بأنها «صورة الأرض» 
وظل هذا المعنى شائعاً في العصور الوسطى» ولم يصبح لهذه الكلمة المعنى 
الذي نعرفه ایدم من علم الجغرافيا إلا في أزمنة حديةة . ولو تتبعنا العناوين 
الختلفة التي اتخذتبا الكتب التي احتوت معارف جغرافية لاحتجنا إلى صفحات 


(1) حسين مؤنس» تاريخ ال جغرافيا وال جغرافيين في الأندلس» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية 
مدرید» ۱۹٦1۲۷‏ ص ۳٦۹‏ . ۰ 

(۲) معجم البلدانء ١١/١‏ طبعة دار صادر» بیروت سئة ١٥۱۹م‏ 

)( کرلو نلینو» علم الفلك» تاریخه عند العرب في القرون الروسطیى» 4 طبعة روما سثة ۱م 
ص ۲۷۸. 

)٤(‏ دائرة العارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشنشناوي / وآحرون» مراجعة محمد أحمد جاد 
المولى پاٺ» بدا نشرها ي القاهرة منذ سلة مم مأدة جخرافيا. 


۱۸ 


ولقد اخترنا لهذا الكتاب عنوان «التراث الجغرافي الإسلامي» ونقصد بذلك تراث 
السلمين الذين يقطنون العام الإسلامي» والذي كتب بلغة الإسلام وهي اللغة العربية. 

ورب قائل يقول: ولم لم نختر «التراث ال جغرافي العربي»؟ فال جواب أننا 
لو اقتصرنا على المعرفة الجغرافية عند العرب 0ا و إلا القليل لقلة من 
استهواه علم ا لجغرافيا من أولاد قحطان وعدنان. وقد أكد هذه الحقيقة العلامة 
ابن خلدون وله فصل في مقدمته «الخامس والتلاڻون» تحت عنوان في أن 
حمَلَّة العلم في الإسلام أكثرهم العجم. يقول ابن خلدون: 


«من الغريب الواقع أن حمَلّة العلم في الله الإسلامية أكثرهم من 
العج). ويفصد بالعلم هنا العلوم الشرعية والعلوم العقلية. 


كيرا من الجغرافيين الأفذاذ ليسوا بعرب مثل: الخوارزمي› 
الاصطخري» ابن حوقلء ياقوت الحموي» البيروني وغيرهم. واقتصارنا على 
اجغرافيا عنل العراب پخرج کل هؤلاء من دائرة الدراسة ویجعانا نقتصر 
سنتناول ك ا لجغرافی الإسلامي | ا9 انتا ل 2 إل مأ صتفه , العلماء 
الملسلمون بلغة غير عربية كالفارسية والتركية والهندية. وأحيانا بعض 
الباحثين ! ف احتیار صفة العروبة ثل هله الدراسة سب إلى َة الكتب 
لا الأمة» كما فعل كل من کرلو نلينو في دراسته «علم الفلك» تاريخه عند 
العرب ۱ في القرون الوسطى») وکراتشکوفسکي في مصتفه «تاريخ الأدب 
اجغرا ا حیٹ تناول کل منهما علمَي الفلك وامجغرافيا عند المسلمين 


ت مصادر دراسة الثراث الجغرافي ومراجعه 
على الرغم من أن كثيراً من الباحثين يستخدم لفظي (المصادر والمراجع) 


٥٤۳ مقدمة ابن خلدون» طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر» بدون تاریخ طبع»› ص‎ )١( 


۱۹ 


للدلالة على الحابع التي تستقي يا فاته إا ٤‏ ا ا 
إذ إن الصدر هو المنبع الأصيل لموضوع الدراسة 

ونقصد بمصادر دراسة التراث الجخرافي هنا المؤلفات الأصلية للجغرافيين 
السلمين وهي أهم المصادر الإطلاق لأمها تعطينا الصورة الحقيقية لأفكارهم 
وآرائھم المغرافية. ويمكن أن نضيف كذلك ما كتبه علماء السلمين في تراجم 
الحغرافيين ومۇلفاتېم إلى مصادر دراسة التراث الجغرافي الإسلامي . 

أا المراجع و بصفة حخاصة في اعمال المستشرقين ودراساتهم» 
والدراسات الحديثة حول التراث ال جغرافي وال جغرافيين المسلمين» وسوف نتناول 
كلا من هذه المصادر والراجع بالتفصيل على النحو المقصود من الدراسة. 


أ9 ل - مصادر دراسة النراث الجغرافي 


. مؤلفات الجغرافيين المسلمين: 
ترك الجغرافيون السلمون عديداً من المؤلفات»ء لكن کثیراً منها لم يصمد 
أمام توالى السنين فأصابه التلف ولم يصلنا عنه إلا إت شارات طفيفة لا تفيد إلا 
في فى الحسرة على ضياع مثل هذه الكتب اللمينة. ولقد تنڑعت کتابات 
لواف اسن ,ات ا خي م جات عديدة فک ان 
نصنفها إلى بضعة مجالات بحكم ما غلب عليها من اهتمام؛ وتبعاً للفروع 
ا جغرافية التعارف عليها حالياء وإن كان كل كتاب قد شمل معلومات 
جغرافية متنوعة. وسوف نتفي ببعض مادج من هذه الكتب ولا نبحصيها. 

١‏ . الجغرافيا الفلكية والرياضية: 


بعد محمد بن موسی ا لخوارزمي (توفي سنة (ASV | AY‏ من اول 
ا لجغرافيين الذين كتبوا في ال جغرافيا الرياضية والفلكية» وقد وضع كتاب «صورة 
الأرض) وتاثر في هذا الكات بما کتبه بطلیموس في کتابه «المدحل إلى علم 
ا مجغرافيا). 


)١‏ عبد السسا مل 
)١(‏ عبد الستار الحلوجي» مدحل لدراسة المراجع» دار العلوم» الرياض سنة ۱۹۸۳» ص ,٠١‏ 


ه۷ 


ومن الذين كتبوا في الجغرافيا الفلكية والرياضية» يعقوب الكندي (توفي 
سنة ١٠٠۲ه‏ / ٤۸۷م‏ وله كتاب رسم المعمور من الأرض. وجدير بالذكر أن 
مؤلفات الكندي تزيد على ۲٠١۰‏ كتاباً منها ٠١‏ كتاباً فى الفلك وال جغرافيا 
الفلكية. 

وهناك أعمال أخرى يغلب عليها طابع الفلك وإن كانت لا تخلو من 
ا لجغرافيا الفلكية مثل «الزيج الصابىء» للبتاني (محمد بن جابر بن سنان) توفي 
سنة ۷٠١۳ه‏ / ۹۲۹م. ومن مؤلفات البتاني الأحرى للمهمة المقالات الأربعة 
التى صخح فيها بعض آراء بطليموس. 

وقد تناول البتاني في كتابه «الزيج الصابىء) أطرافاً واسعة من علم 
الفلك» كطرق تحديد عروض البلدان وفق درجات الطول والعرض» ونحديد 
ا ا ا ی کر ا کا ا 
على «أزياج» من لفظة «زيك» من اللغة البهلوية التي استخدمها الفرس في زمن 
الساسانيين» وتعني «زيك» خيوط النسيج الطولية» وقد أطلق الفرس هذا الاسم 
على الجداول العددية لتشابه خحطوطها الرأسية بخيوط السدى”'. 

ومن ال جغرافيين الفلكيين المسلمين الآحرين» ابن يونس (أبو الحسن على 
الصدفي) من فلكيي الأمون» عمل على مرصد جبل المقطم في القاهرة (توفي 
سنة ۳۹۹ ھ/ ٠٠٠۹‏ م) وله كتاب «الزيج الحاكمي الكبير» نسبة إلى الحاكم بأمر 
الله . والكتاب عبارة عن جداول فلكية. وقد رصد ابن يونس كسوف الشمس 
وخسوف القمر بمصر سنة ۹۷۸م» ويرجع إليه اختراع البندول الذي يستعمل 
لباب الات الرمتة انا ال" 


۲ . الجغرافيا اللغوية: 


.٤١ نلينو» علم الفلك» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 
عد الحليم ملتصبر) تاریخ العلم ودور العلماء العرب في دمه دار الٰعارف بمصبر» سنة‎ () 
.۱۹٩ ۴م ص‎ 


۲۹ 


ت 4ھ ك 1 
فوصفوها ورتبوا الألفاظ الدالة ومن أمثلة هؤلاء: التضر بن شميّل (توفي 
سنة ۳١٠۲ھ‏ | e‏ «الصفات) و کب ف اللغوية» 
ر وصفات 0 وتناول ا وصف الأخبية والبيوت وصفة جال 
والشعاب» أما الثالث فقد خصصه لاوابل فقط. وتناول اجزء الرابع الغنم والطير 
والشمس والقمر والليل والنهار والآبار والحياض. وعالج الجرء الخامس الزرع 
واميغاء البقول الاشار والرياح والسيحاب والمطر. 


وعد كتب هشام الكلبي (توفي سنة ١٠۲ھ‏ / ١۸۲م)‏ ومنها: «كتاب 
تسمية من بالحجاز من أحياء العرب» كتاب قسمة الارضين» كتاب الاأنهار 
كتاب اشتقاق أسماء البلدان» كتاب الأقاليم» من أنماط كتب الجغرافيا 
اللغوية”“. وللأصمعي (أبو سعيد عبد املك بن فَريب» توفي سنة ۲۱٦‏ 
١م)‏ كتب تعد بثابة معاجم متخصضصة منها: كتاب عن الأنواء وكتاب 
عن الخيل» وكتاب عن الإبل» وكتاب عن مياه العرب» وكتاب عن النبات 
والشجر» وكتاب عن جزيرة العرب. 


ومن الكتب التي يمكن أن تندرج تحت عنوان الجغرافيا اللغوية» كتاب 
اخصص لابن سيه (الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل) وكان ضريراً 
ولم يكن في عصره من ينافسه في النحو واللغة والأشعار» وتوفي ابن سيده 
ato 2‏ |[ 11م( وعمره ستول سنه. ويقع «اخصص» في سبعة عشر 
ا مرتبة على اواب ففيه ارات تصف اظ وخحصائصهاء وکل 
ما يتعلق بها من خصب وجدب ورمال وخفوض وارتفاع واستوای وفیه 
ما يتعلتق بالانواء والبروج والشمس والرياح والسحاب والرعد والبرق والمطر 
والسيول (السفر التاسع)» وتناول السفر العاشر: البحار والأنهار والعيون الآبار 
وأسماء الأرض وآلات الزراعة. 


(۱) ذکر أحمد زکي» محقق کتاب الأصنام لهشام الكلبي» أن عدد التصانيف التي کتبها هشام 
الكلبي تبلغ ٠٤١١‏ كتاباً. 


۲۲ 


۳ . الجغرافيا المناخية (الأنواء): 

كتب المسلمون أكثر من عشرين كتاباً في الأنواي والأنواء جمع لَوء. 
ولقد اختار العرب ۲۸مجموعة نجمية تستمر كل مجموعة منها ثلاثة عشر 
TTS‏ 
وأطلقوا على سقوط الجموعة اسم نوء ونسبوا إلى الأنواء سقوط الأمطار 
وهبوب الرياح واشتداد الحر أو البرد أي جميع أحوال المناخ. ومن أبرز الذين 
كتبوا في الأنواء: أبو فيد مؤرج بن عمر السدوسي (توفي سنة ١۹٠د‏ | 
(A1۱‏ والنضر بن شميل» والأصمعي» وابن قتيبه الډيتوري (توفي سذة 
١ه‏ / »)۸4١‏ وأبو حنيفة الدينوري (توفي سنة ۲۸۳ھ / ٦۸۹م)»‏ وابن 
حرداذبة» ا معشر البلخي. 


4> . الجخرافيا الحيوية: 

يقصد بالجغرافيا الحيوية» جغرافية النبات والحيوان بصفة عامة. وقد 
كتب المسلمون عديداً من الكتب عن النباتات. ومن أبرز الذين كتبوا عن 
النبات أبو حنيفة الدينوري الذي بعد شيخ النباتين العرب على الإطلاق وهو 
من علماء القرن الثالث الهجري. وقد رتب الدينوري أسماء النباتات على 
حروف المعجم ووصف النباتات الختلفة واستعمالاتها. 

ويقول الدينوري عن «الأراك»: واحدته أراكةء أفضل ما استيك بفرعه 
وعرقه وأطيب ما رعته الماشية... ومنابت الأراك بطون الأودية ورا نبت بعض 
الأراك في ال جبل“. 

وللأصمعي كتاب «النبات والشجر» تناول فيه أسماء النبات وحالاته. 
وعد ابن البيطار من أبرز علماء الأعشاب المسلمين (١۷٠٠ه‏ . ١٤٦ه)‏ وله 
كتاب «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية». أما عن الكتب التي تناولت 


)١(‏ تستمر (الجبهة) أربعة عشر يوماً وهي بذلك تزيد يرماً على بقية بجوم الأنواء الأخرى. 
(۲) عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم» ودور العرب في تقدمه» دار المعارف بمصر» سنة ۱۹۷۳ 
ص ۱۸٦‏ ۱۸۷. 


وا 


الحیوانات فهناك كتاب الحيوان للجاحظ (توفي CON‏ 
في اا ولکمال الدين الدميري (توفي سنه e‏ 
كتاب «حياة الحيوان الکبری»» وهو من اوفی الكتب التي eT‏ 
الحيرانية فى القرن التاسع الهجري. 
۵ . جغرافية الرحلات: 

وهي مط من الجغرافيا الوصفية التي اعتمدت إلى حل كبير على 
المشاهدة» ومن ار جغرافيي الرحلات: اللسعودي (ابو الحسن علي س e‏ 
ابن على المسعودي) توفي (سنة | 4٦‏ (. ومن کتبه (مررح الذهب 
ومعادن الجوهر»» والإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 
لآفاق»» وابن جبير (توفى سنة ٤‏ ١ه‏ / ۷١۲١م)‏ وله كتاب «رحلة الكناني» 
نسبة إلى قيياته. وعد ابن بطوطه رأبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجى) الذي عاش من (سنة ۷۰۳ھ / ۷۷۹ھ الوافق ٤١٣۱م‏ - ۳۷۷١م)‏ 
أشهر رحالة المسلمين على الإطلاق»› وقد قطع في ترحاله وتجواله أکثر من 
٥ألف‏ ميل (أكثر من ١۲٠ألف‏ كم وله كتاب (نحفة النظار في غرائب 
٦‏ . الجغرافيا الإقليمية: 

هناك عديد من الكتب التى تركها الجغرافيون المسلمون في مجال 
ما يكن أن نطلتق عليه ال جغرافيا الإقليمية مثل كتب: الأقاليم» وكتاب البلدان 
الصغير» و کتاب البلدان الك وکلها لهشام الكابي»› وکات (جزيرة العرب») 
للأصمعي. وتلحق بالجغرافيا الإقليمية كتب السالك والممالك» مثل كتاب 
۷ . المعاجم الجغرافية: 

أبدع المسلمون في مجال المعاجم الجغرافية» ومن أول المعاجم ال جغرافية 


۲٤ 


(معجم ما استعجم) للبکري» وضعه في القرن الحادي عشر اليلادي وهو أول 
معجم مرب ترتيباً أبجدياً في العالم. ومن المعاجم الجغرافية الشهيرة «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي» وهناك معاجم أخحرى مثل معجم «تقويم البلدان 
ى الفداءء و «معجم الروض المعطار في حبر الأقطار) محمد بن عبد المنعم 
الصنهاجى ويهتم هذا العجم بالأماكن المشهورة وميل إلى السرد التاريخي. 
وإلى جانب المؤلفات الجغرافية التى ذكرناهاء جد معلومات جغرافية في 
كتب التراث التاريخية والأدبية» وعلى سبيل الثال وليس الحصرء نذكر كناب 
(فتوح البلدان» للبلاذري الذي حوى مادة مهمة في محيط ال جغرافيا التأريخية. 


ب . تراجم الجغرافيين وإحصاء مؤلفاتهم: 

ظهر في القرن الرابع الهجري نوع من المؤلفات العربية التي تجمع أسماء 
الؤلفين في فروع العلوم الختلفة وتذكر مۇلفاتهم. وکان اول کتاب من هذا 
النوع هو كتاب («إحصاء العلوم» للفارابي اله في الضف الارن سن القن 
الرابع الهجري. ومن افج هذه الكتب «مفاتيح العلوم» للخوارزميء 
و «الفهرست» لابن الندي» و «كشف الظنون» لحاجي خليفة» و «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان» و «الوافي بالوفيات» للصفدي. 


وفيما يلى عرض لبعض هذه المؤلفات الببليوغرافية: 


١‏ . إحصاء العلوم للفارابي: 

ولد الفارابي (آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان) سئة ۹١٠د‏ / 
AYY‏ في ولاية فاراب التي تقع فيما وراء النهر (تابعة جمهورية قازاحستان 
الآن). تعلم الفارابي م والتركية والفارسية ورحل إلى بغداد مع أبيه سنة 
۰ھ | چ ن کا من الكتب. زار الفارابي دمشق وعاش 
هناك زاهداً حيٹ توفي بها e‏ ۰ عن ثمانين سنة. 
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المصادر الختلفة فهي عند بعضهم تزيد على مائة وعشرين» وعند بعض آخر 
لا ارز بخن رال وکا 

وما يهتنا من كتب الفارابي» كتابه الرائد في إحصاء العلوم والتعريف 
پأغراضهاء فالفارابي سباق في هذا امجال لم يذهب أحد مذهبه فيه. ونظرا 


لأهبة كتاب إحصاء العلوم فقد ترجم إلى اللاتينية عة مرات. 


ويقع كتاب إحصاء العلوم في طبعته القاهرية التي صدرت سنة 
٤م‏ فى سبع وسبعين صفحة من القطع المتوسط مبؤبة في خحمسة فصول. 


رالفارابی بلا منازع هو اول من وضع حجر الاساس لبناء موسوعات 
العلوم في اللغة العربية. 


ذكر الفارابى فى توطعة الكتاب «قصدنا من هذا الكتاب أن نحصي 
العلوم المشهورة علماً علماً» ونعرف مجحل ما يشتمل عليه كل واحد فيها 
وأجزاء كل ماله منها أجزا ومجمل ما في كل واحد من أجزائه». 


ويهتنا نحن الجغرافيين من هذا الكتاب الفصل الفالث» ويتناول هذا 
الفصل علم التعاليم (أي الرياضيات) رينقسم إلى سبعة أجزاء منها: علم 
النجوم التعليمي (أي علم الفلك) الذي بحث في الأجسام السماوية عن 
أشکالها ومقادير أجرامها وسب بعضها إلى بعض وعن حركاتها بالقياس إلى 
الارض فما الى اذل 


۲ . مفاتیح العلوم: 
وضع أبو عبد الله محمد بن يوسف الخوارزمي» هذا المصتّف فيما بين 


Es )۱(‏ الندوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم عدد العرب» معهد التراث العلمي العربي»› 
جامعة حلب» إبریل سنة 1م ص ص ۱۰۴ ۱۲۷. 

)۲( الفارابي» إحصاء العلوم» حقيقق عثمان اين الطبعة الثانية سبة ٩٤۱۹ء‏ دار الفكر العربي»› 
القاهرة» ص 1. 


۲٦ 


(٥٣۳ھ‏ ۔ ۳۸۱ھ / ٩۹۷ھ‏ ۔ ۹۹۱ ويقع في مقالتين: الأولى شملت ستة 
أبواب تتناول علوم الشريعة وما يتصل بها من العلوم العربية من كلام ونحو 
وكتابة شعر. 

وتقع المقالة الثانية في تسعة أبواب» وتتناول علوم الفلسفة والمنطق 
والطب والهندسة وعلم النجوم والموسيقى والكيمياء. 

وتحتلّ الجغرافيا في «مفاتيح العلوم» مكاناً ثانوياًء ويقعصر المؤلف على 
معالجتها من الناحية الرياضية فحسب وتدخل في الباب السادس من المقالة 
الثانية وهو باب الفلك. 
۳ . کتاب الفهرست : 

أنهى ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق الوزاق البغدادي المعروف 
بابن بي یعقوب) تألیف کتابه سنة ۳۷۷ھ / ۹۸۷م ثم زاد عليه فیما بعد 
زیادات قليلة"“. 

وقد قال المؤلف في بداية كتابه: «هذا فهرست كتب جميع الام من 
العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم وأخبار 
مصتفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات 
وفاتهم وأماكن بلدانهم ومثاقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى 
عصرنا هذا» وهو سنة سبع وسبعين وثلشماية للهجرة)."» ويجمع هذا الكتاب 
کل ما کتب في كل فن إلى أواخحر القرن الرابع للهجرة» ويوضح ما ترجم 
إلى العربية من كتب الهند والفرس واليونان وغيرهم. 

وتركز اهتمام ابن الندم عموماً على أسماء الكتب ومؤلفيها. وال جغرافيا 
ر النديم تنضة من ناحية إلى العلوم الرياضية ومن ناحية أخرى 
إلى التاريخ والادب. 


(۱) کرلو نلینو» مرجع سبق ذکره» ص .٤١‏ 
(۲) اغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي» تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح الدين 
عثمان» القاهرة» سئة »۹٦1‏ ج »١‏ ص .!۳٣۳‏ 


۲۷ 


وعلى الرغم من أن ابن الندم استخدم لفظ «الفهرست» لمصئفه إلا أن 
هذا المصثف عبارة عن حصر بېليوغرافي لكافة ما کی هند اقدم العصور 
حتى سنة ۳۷۷ه.(, 

وقد قشم ابن النديم كتابه إلى عشر مقالات» قشم كل مقالة إلى عدة 
فنون» وترد أسماء كتب جغرافية في الفن الثاني من المقالة الثالئة» والغن الثاني 
من المقالة السابعة. 


4 . معجم الأدياء: 

وضع ياقوت الحسوي رتوني ست ۸1۲۲ / )٠۲١١‏ هلا الج 
وأطلق عليه اسم إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب». 

وقد راعی ياقوت حروف العجم كل المراعاة في یراد الاعلام پحسب 
ترتيب أسمائها وآبائها أيضاً. وقد ذكر ياقوت فى مقَدّمة هذا الكتاب أنه غذى 
او رال ج ل ا ا زل مقا باحر الاو ةا 
إلى أنباء الأدباء يسائل عن أحوالهم» ويبحث عن نكت أقوالهم» بحث المغرم 
o O O E‏ ولا ثأليفاً 

.. وقال عن مصتفة: «ولم آل جهداً و فى إثہات الوفيات وتبيين المواليد 

N,‏ وذ کر تصانيفهم» ومستحسن ا والإخبار بأنسابهم وشيءِ من 
أشعارهم.. . وقصدت صغر الحجم وكبر ا وأثبت مواضع نقلي ومواطن 
أحذي من كتب العلماء المعول في هذا الشأن عليهم والمرجوع في صحة 
النقل إليهم». ا ياقوت إلى أن هذا الفن من العلم هر علم الملوك والوزراء 
وامجلية (جمع جايل من الناس) والكبراء يجعلونه ربيعاً لقلوبهم ونزهة 
نغوسهم... فهو ربیع س النفيسة» ورأس مال العلوم الرئيسة. ويقع معجم 
الأدباء في عشرين جرا 
© . وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان: 


ك £ ٤‏ 
يعد کتاب (وفیات الاعیان) من اسبق کتب الوفيات وأشهرها وقد 


.۸٦ عبد الستار اخلوجي» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
۲۸ 


صتفه قاضي القضاة ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
ابي بكر). 

ولد ابن خلكان في إبريل سنة ۸ه وتوفي سنة ١۸٦د‏ / ۱۲۸۲م. 

وكتاب وفيات الأعيان في مجمله سجل مفهرس ترجم فيه ابن خلكان 
لدمانمائة وستّة وعشرين من مشاهير العلماء الذين يعرف تاريخ وفاتهم. 

وذکر ابن خلکان أنه استقی معلوماته عن ثلاثة مصادر هی: ما قرآه فى 
LT RT‏ 
ما شاهده بنفسه» ولهذا سى كتابه «وفيات الأعيانء وأنباء أبناء الزمان» 
مما يبت بالنقل أو السماع أثبته العيان»'. 

ومن الجدير بالذكر أن ابن خلكان يفرد ترجمة لمن يعرف سنة وفاته» 
اما سنة المولد فإنه لا يلتزم ذكرها لأنه لا عرف سنوات ميلاد كثير من 
العلماء. ويستبعد «وفيات الأعيان» أولعك الذين لم يعلم تاريخ وفاتهم استنادا 
على أن الذي يعيش حياته ثم يموت دون أن يذ كر معاصروه تاريخ هذه الوفاة 
فهو بالتأ کید شخص غفل الناس عنه ولا شهرة له بينهم» ولا يقع السؤال عنه 
کما یقول ابن خلکان» ومن ثم لا یضیر أن تغفل ذکره کتب التراجہ. 

وقد الترم «وفيات الأعيان» بترتيب الأسماء ترتيباً أبجدياً وفق الحرف 
الأول» ولم يراع التخصصات في الترتيب وفق المعارف والعلوم» كما أنه 
صرف النظر عن الألقاب والكنى"» ولم يراع كذلك تفاوت العصورء 
واعترف بمآحذ هذا الترتيب لأنه ترب عليه تقديم المتأحرء إلا أن هذا المأحذ 
يهون في سبيل تيسير البحث u‏ ذلك يحقق ايسر الطرق لمن يريد الانتفاع 
من کتابه. 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» سنة ۷١۳١ه»‏ ص .١‏ 

(۲) عبد الستار الحلوجي» المرجع السابق» ص ه١ه.‏ 

(۳) السعيد الورقي» في مصادر التراث العربي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية» سنة 
۹ ص .٤٤۳‏ 


۲۹ 


وعلی ارم من أن ۰ الأعيان ل اك في معظم تراجمه» 
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: الوافي بالوفیات‎ . ٦ 

ّف هذا الكناب» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (۹۷٦ه‏ . 
(A14‏ والوافي ریات من ری الكتب الموؤلفة في تراجم الرجال» ويقع 
في نحو ٹلاثين مجلداء لم بطع منه إلا الأن لار الأول © ولا پوجد 
الوافي بالوفيات غا في خرانة من خزائن الكتب في الشرق والغرب» بل 
أجزاؤه متفرقة في مواضع عديدة. ويضمُ ۾ هذا الكتاب ما يقرب من أربعة عشر 
افا ا 
۷ . مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 


هذا الكتاب عبارة عن موسوعة في تاريخ العلوم العربية وقد رتبه المؤلف 
ترتيباً مصتفاً وفقاً لنظام ترتيب المعرفة البشرية السائدة في عصره. ومؤلف هذا 
الكتاب هو عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى 
زاده» وهذه التسمية تطلق على عائلة من علماء الأتراك استمدت هذا اللقب 
من قرية بالأناضول تُعرف بقرية «طاش کبرى». 
6م ورحل مع أبيه | قر حيث تعلّم القرآن ا على والده وعمل 
اسا في عة مناطقی وات بالرمد سنه إا ۹ه فک بصبره وعکف على 
ا 

8 السعادة) صورة صادقة لؤلفات المسلمين» وقد تناول 
في الشعبة الثامنة من فروع علم الهيئة (علم جغرافيا). ذكر طاش کبرى زاده 


(۱) عېد الستار ا لحلوجي» الرجع السابق» ص °1 
)1( الرجع السابق نفسه» ص ٩٥ه٥.,‏ 


۹ 


أن علم جغرافيا علم يتعرزف منه أحوال الأقاليم السبعة الواقعة في الربع 
اللسكون من كرة الأرض وعروض البلدان الواقعة فيها وأحوالها وكذلك عدد 
مدنها وجبالها وبراريها وبحارها وأنهارها إلى غير ذلك. 


۸ . كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: 

تعد هذا الصف من أنفس الكتب التي تناولت عناوين كل الكتب 
العربية والتركية والفارسية التي تمكن حاجي خليفة من معرفة أسمائهاء وحاجي 
حليفة مؤلف «كشف الظنون» هو مصطفى عبد الله القسطنطيني المولد والمنشأً 
وبعرف بالكاتب الجابي رأي الشخص العظيم القدر والرفيع الشأن) تارة 
وبالحاج حخليفة تارة أخحرى. 


وقد ولد حاجي حليفة في القسطنطينية سنة ۷١١٠ھ‏ / 1٠۹‏ ١م»‏ وبها 
تعلّم وأصبح اا ثم عمل في ديوان الرنشاء واهتم بدراسة الحساب 
والهندسة والهيئة وال جغرافيا والطب. 

ونظراً لأهمية كتاب «كشف الظنون» فقد تُرجم إلى عدة لغات منها 
الفرنسية والهولندية والألانية والإنجليرية. 

ويضم كشف الظنون (أربعة عشر ألفاً ولحمسمائة وواحد) )٠٤١١١(‏ 
اسم لتصنيف من كل فن وذلك بصرف النظر عن الشروح والحواشي”“. ولقد 
اشتغل حاجي خليفة عشرين سنة في جمع مادة هذا الكتاب» وحوى الكتاب 
أكثر من ۹٠٠١‏ من أسماء المؤلفين» وتكلم فيه عن نحو ثلاثمائة علم 
وف» وسقاه أولا بكتاب إجمال الفصول والأبواب في ترتيب العلوم 
ثم ساه انيا بكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
مجالات البحث عند حاجي خليفة: 

رای حاجي خليفة في القرن الحادي عشر الهجري أن هناك سبعة 


۷/٦ نلينو مرجع سبق ذ کر ص‎ )١( 
.۸ كشف الظنون» من تصدير الطبعة الثالثةء المطيعة الرسلامية بطهران» سنة ۱۳۸۷هھ» ص‎ (۲( 


۳١ 


الات يلف العالم العاقل إلا فيهاء وهذه الجالات هي: 

أولا: ابتكار شيء جديد أو الوصول إلى فكرة جديدة لم يسبق 
الوصول إليها. 

ثانياً: اتمام شىء ناقص. 

ثالغا: شرح فكرة غامضة مبهمة. 

رابعاً: اختصار دون الإخلال بالمعاني. 

خامساً: جمع المتفرق . 

سادساً: ترتيب شيء مختلط. 

سابعاً: اصلاح وتصحيح الأحطاء. 

وقد عرض حاجي خليفة هذه الجالات على النحو التالي: 

يقول حاجي خليفة: «ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يۇلف عالم 
E O OER E E O E‏ 
أو شيء مغلق يشرحه» أو شيء طويل يختصره دون یخل پشيء من 
معانيه» أو شيء متفرق يجمعه» أو شيء مختلط يرئبه» أو شيء أخحطاً فيه 
مصتفه فيصلحه)'. 

ولحاجي خليفة كتب جغرافية منها: كتاب الخرائط في تخطيط الأرض» 
وكتاب جهان نما في الجغرافيا وعلم المسالك والممالك» ألفه بالتركيةء وكتاب 
تحفة الكبار في أسفار البحار. 

ومن الكتب التي ترجمها حاجي خليفة إلى الت ركية كتاب: «لوامع النور 
في ترجمة أطلس منيور» وأطلس منيور مصؤر جغرافي من وضع مرکيتور 
وهنديوس باللغة اللاتينية» وقد ترجمه حاجي خليفة إلى اللغة التركية. 

وقد عرف حاجي خليفة الجغرافيا فقال: «علم جغرافيا وهي كلمة 


(1) حاجي خليفة» كشف الظبون عن اسامي الكتب والفتون» طبعة المطبعة الإسلامية بطهران» 
سنة ۱۳۸۷ ص ,۳١‏ 


۳۲ 


يونانية بعنى صورة الأرض ويقال جغراوياً بالواو على الأصل وهو علم يتعرف 
e‏ لالم السبعة الواقعة في الربع المسكون من كرة الأرض» وعرض 
البلدان الواقعة فيها وأطوالها وعدد مدنها وجبالها وبراريها وبحارها وأنهارها 
إلى غير ذلك من أحرال الربع المسكون»'. 

وإلى جانب الكتب السابقة التي عنيت بأسماء المؤلفين وتراجمهم فهناك 
كتب حديثة سارت على هذا النهج مثل: 
الأعلام: 

مۇلف هذا الكتاب هو خير الدين الزركلي» وهو عبارة عن قاموس 
يض تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين ا 
ولم يتعرض الكتاب لتراجم ااا الذين عاصرهم. والکتاب مرتب على 
حروف المعجم» يبدا بحرف الاسم ال ثم يض ما يليه إليه فيكون (آدم) 


قبل (أمنه). 
وكان الكتاب قد طبع طبعته الأولى (سنة ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲م.) 


ولم تعن الطبعة الأولى بتقييد المصادر» لكن المؤلف أصدر طبعة ثائية بعد ربع 
قرن استدرك فيها ما فاته في الأولى» وأسند فيها المعلومات إلى مصادرها 
وأماكنها کأن يقول: هو في خرانة فلان. 


تاریخ التراٹث لعربي 


عة قام بتصنیغه ل ار فاد E>‏ وهو أستاذ ا العلوم 
بعجامعة فرانکفورت ااانا الاتحادية. واهتم هذا المصتف بذ كر العلوم والأعلا» 
وهو بمثابة دول دقیق يتیح للہاحث التعإ#ف على كل احخطوطات التوافرة مع 

بیان عدد الأوراق وتاریخ التسخ. وقد ظهرت المجلدات الأولى من س 
لألماني E‏ وقد ترجم المجلدات الأولى إلى العربية 


محمود فهمي حجازي» وفهمي أ الفضل. 


)۱( کشف الظنرن» مصدر سبق ذکره ج ۱» ص .٩٩‏ 
۳۳ 


رد م فاد سركين جائزة الملك فيصل العالمية تقديرا لما قام به في 
إعداد هذا المصتف. 


| . دراسات المستشرقين: 
تستخدم كلمة المستشرقين لاوإشارة إلى المشتغلين من غير الشرقيين 
بالدراسات الشرقية التي تعني بدراسة لغات الشرق وحضاراته وفلسفاته 


وعرف المفكر الألانى المعاصر «رودي بارت» الاستشراق فقال: «كلمة 
استشراق مشتقة من كلمة (شرق) وكلمة شرق تعني مشرق الشمس» وعلى 
هذا یکون الاستشراق هر ع الوق ار مالم س م يستطرد 
ومن الفتح العربي عل مصر وبلدان شال أفريقيا د ضمن الشرق»› ویختص 
الا ست ستشراق حتی بشمال غربي أفريقيا الذي يسمى با مغرب آي بلد غروب 
الشمس وإن كان اسم الاستشراق . يفترض أن يختص بالبلدان الشرقية»(. 

وير جح أن بوادر حركة الاستشراق ظهرت في أوربا في نهاية القرن 
العاشر اليلادي على يد الراهب الفرنسي جربر دي أورالياك عل اإمطإم[ 
Oraliac‏ ( ۹۳۸۔- ۳٠٠٠م‏ الذي قصد الأندلس سنة ٩۹۹۹م‏ طلبا للعلم 
وأصبح أوسع عل عصره معرفة باللغة العربية والرياضيات والفلك» وانعخب 
بابا باسم سلفستر الثاني (سنة ۹۹4۹٩4‏ ۳١٠٠م)‏ فكان أول بابا فرنسي وأمر 
بإنشاء مدرستين عربيتين إحداهما بروما“. وترجم سلفستر الثاني بعض 
الكتب الرياضية والفلكية العربية مثل الزيج المنصوري. 


)۱( علي حسن الخربوطلي» اللستشرقون والتاريخ الرسلامي» سلسلة دراسات في الرسلام» عولد 
١١‏ السنة العاشرة» ص ص ۰۹ ۱١‏ . 


(۲) جیب العقيقي› اللستشرقون» دار المعارف بمصر» سنة ٤٦۱۹م)‏ ج ا» ص .١١١‏ 
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ويعدٌ القرن السابع عشر اليلادي من قرون ازدهار حركة الاستشراق 
وذلك لزيادة عدد المستشرقين وتنؤع أقطارهم. وقد أنشأً أوربانيوس الهولندي 
اول مطبعة عربية في هولندا هي مطبعة ليدن. 

وهناك من يرى أن الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸م» هى بداية 
الاستشراق الحقيقي. ومنذ القرن التاسع عشر عقدت مؤغرات للمستشرقين كل 
سنتین أو ثلاث» ومن ول هذه امترات مۇعر باریس سنة ۱۸۷۲م» وأول 
المؤمرات التي اشتر كت فيها مصر» هو المؤتمر الثامن الذي عقد سنة ۱۸۸۹م 
في استو کهلم. 

ويرى بعض الباحثين ومنهم «رودي بارٹ» أن بعض ازز تعلّم 
العربية لا حبًا فيهاء ولكن لاتخاذها وسيلة لفهم القرآن ومهاجمته» أي أن هذا 
النوع من الاستشراق ساقه التعصب الديني» وقد ترجم القرآن إلى اللاتينية 
لأول مرة سنة ١٤1ا«‏ وهناك استشراق من أجل تقيق أهداف 
استعماريةء أما الاستشراق من أجل البحث العلمي فلم يظهر إلا في منتصف 
القرن التاسع عشر. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الاهتمام با جغرافيا العربية في أوربا 
اهتمام قديم يرجع إلى القرن الحادي عشر الميلادي حين ظهرت في أسبانيا 
ترجمات لكتب عربية في الفلك والرياضيات» لكن هذه الترجمات لم تكن 
على مستوى جيّد من الدقّة والأمانة العلمية» وفي سنة ۹۲١٠م‏ طبع أول نص 
جغرافي عربي للشريف الردريسي تحت عنوان حاطيء هو (جغرافيا النوبي) 
لأن عالميين مارونيين كانا يجهلان اسم الإدريسي ووقعا في خطأً عند ترجمة 
اق اول الوب د کر ان النيل «يقطع أرضها) ترجمها العالان «يقطع أرضنا) 
ومن هنا قالا إن المؤلف من النوبة". 

ومن أبرز علماء العرب الذين اهتموا بدراسات المستشرقين والتعرف 


)١(‏ هناك بعض المستشرقين الذين اعتنقوا الإسلام مثل: الد كتورة الألانية دارزوليان» التي تسشت 
باسم «سامية الأزهر ية) و «لحديجة دلتك» الأمر يكية. 


)۲( کراتشکوفسکي› ج ۱) ص .۲۸٤‏ 
“o‏ 


إليهم والأحذ من أسالييبهي هو أحمد زكي باشا اللقب بشيخ العروبةء الذي 
أجج فيه المستشرقون جذوة الغيرة على التراث واخخطوطات العربية التي 
نهبت» وكان يردد دائماً كلمة مشهورة: «هل ننتظر حتى يدلنا المستشرقون 
علی تاریخنا؟ هل ننتظر حتی یطبعوا کل تراثنا ویحققوه؟. 

هؤلاء المستشرقون لا يزالون يدأبون على العمل في التحصيل والدرس 
والبراعة فى التنقيب والبحث» وبذلك يتيشر لهم أن ينشروا طائفة كبيرة من 
أمهات الكتب العربية النفيسة» وقد ترجموها في عضن .الاخائن إل ا 
وأن يتخذوها موضوعاً لباحثهم» كما يشاركهم قومهم في الاستفادة منهاء 
وهم في هذا المسعى يبون فينا روح الأمل باسترجاع كنوز آدابنا الشرقية رويدا 
رویدا. 

ولم يكن أحمد زكى مثل طبقة الباحثين التي جاءت بعده والتي 
استسلمت لاراء المستشرقين تتشدق بها دون تحقيقها بينما فيها الخاطىء 
والمقعصب. 


وفيما يلي دراسة لأشهر المستشرقين الذين لهم إسهامات في مجال 
تحقيق التراث ال جغرافي. 

کارل بروکلمان ( ۸٦۱۸۔‏ ۹٦٥۱۹م)‏ 1صھصاkeممBr‏ .€ ژلد فی 
روستوك ودرس اللغات السامية على أعلام المستشرقين وتر بالتشاط وغزارة 
ر ا ي را ها ج ج الل 
التاريخ الإسلامي والأدب العربي» إذ قل منهم من لم يعتمد عليه ا 
مصنفاته". وقد كتب فيما يكن أن يطلق عليه الجغرافيا اللغوية ودرس بعض 
الشخصيات اججغرافية مثل: العبدري والبيروني والبكري وابن بطوطه والكندي 
والكلبي واليعقوبي 


)1( 1 ا جندي» اد زکي اللقّب بشیخ العروبة» تلل اعلام العرب رقم A‏ المۇمىسىة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والدنشر» > ص ص Yoo oY‏ 
(۲( جیب العقيقي»› مرجع سبق ذکره» ص ص ۷/۷۷ ۷۷۹. 


۲۳٣٢ 


فjj ۱A4) Ferrand G.‏ - 14°( مرق نے کان ورا 
مفؤضاً في المشرق» وعضواً في الجمعية الآسيوية واهتم بالجغرافية البحرية بصفة 
حاصة عند العرب والفرس والأتراك» وحقّق وترجم كيرا من المؤلفات مثل 
مؤلفات ابن ماجد» وفوائد الملاحة لسليمان المهري وترجم المصطاحات العربية 
في فن الملاحة» وله جزر مدغشقر وال جغرافيون العرب» والملاح العربي لفاسكو 
دي جاما والخرائط الرسلامية (١٠۹١م)‏ وصلات الصين بالخليج الفارسي قبل 
و 

البارون كارا دي فو ×uج۷‏ عل ٣21۲۲4‏ فرنسي الأصل ولد سنة 
۷م درس العربية بالمعهد الكاثوليكي في باريس وعنى بالرياضيات 
والفلسفة والتاريخ» نشر أبحاثا عن المجحسطي لأبي الوفاء البوزجانيء 
والأسطرلاب للطوسي» وترجم التنبيه والإشراف للمسعودي (سنة ۱۸۹۷م). 


کرلو نلینو n0ناەN ٣2110‏ ( ۱۸۷۲ ۱۹۳۸م) إیطالي الأصل ولد 
في تورينو وتعلم العربية في جامعتهاء وسافر إلى القاهرة حيث أقام ستة أشهر 
سنة ۱۸۹۳م» وعين أستاذا للمعهد الشرقي بنابولي ( )۱۹٠۲ ۱۸۹٤‏ وفي 
سنة ۱۹٠۹‏ استدعته ال جامعة المصرية ليحاضر في علم الفلك عند العرب في 
العصور الوسطى» وفي الادب العربي. ونشر زيج البتاني وترجمه باللاتينية 
وعلق عليه» ودؤن بالعربية تاريخ علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى 
(روما سنة ١١۱۹م)‏ ونشر خريطة العالم سنة ۷۹١٠م‏ لعلي بن أحمد الشرفي 
وفأته مۇلفاته ومنها علم إالفلاك والتنجيم والجغرافيا في ۸ صفحه» سنه 
4م 

تلد Wustenfeld‏ ) 1۸۰۸- ۱۸4۹م( ماني الأصل تىخڙج من 
معهد اللغاث الشرقية من برلين» وأمضى ستين سلة کا على اللغة العربية 
رآدابھا وجغرافیتها إلى أن کف بصره» وله أكثر من مائتى مصثف منها وفيات 
الأعيان لابن 08 وفيه سير ۸٦1٥)‏ رجلا بتواریخ ولادتهم ووفاتهم 
ومصتفاتهم في ۳ جزعا) وتقويم البلدان لا بي إلفداء (جوتنجن شك «(IAT‏ 


۳۷ 


والبيان والأعراب عما في ارش مصر من الأعراب للمقريزي»› والمشترك وصفا 
والمفترق صقعاً لياقوت الحموي (سنة ۱۸٤١‏ م)» وعجائب الخلوقات وغرائب 
ما استعجم للبكري في جزأين» وجغرافية مصر للقلقشندي ص .١٠١ N١١‏ 

کرامرز Kramers‏ ) 1۸41 14°۱1( عمل جا للسفارة 
الهولندية فى الأستانةء وانقدب للمعاونة فى نشر مطبوعات الامير يوسف 
کمال فی مجموعته» آثار أفریقیا ومصر (سنة ۱۹۲۰ م). له دراسات عن ابن 
حوقل والبلخي والاصطخري وأطلس الرسلام وعاول في تصنیف کتاب عن 
البيروني» وأعاد طبعة المسالك والممالك لابن حوقل. 

دي خویه ۱۸۳٦ ( de Goمز‌e, M.[.‏ ۱۹۰۹م) تخڙج من جامعة 
ليدن في هولندا واهتي بلغة العرب وتاريخهم وجغرافيتهم» نسخ المسالك 
والممالك لابن حوقل» وقسماً من نزهة المشتاق في وصف افريقيا والأندلس. 
زأشرف على إصدار مكتبة الجغرافيين العرب في ثمانية مجلدات ( ۱۸۷١‏ 
4٤م‏ له فيها مسالك الممالك للاصطخري (۱۸۷۲م) وأحسن التقاسيم 
للمقدسي ( ۱۸۷۷ ٦۱۹۰م)‏ والتنبيه والإشراف للمسعودي (٤۱۸۹م)»›‏ 
واعاد نشر رحلة ابن جبير (سنة ۷٠۱۹٠م)»‏ ووضع تقاويم للتاريخ وام جغرافيا 
الشرقيين في ثلاثة مجلدات (ليدن سنة ۲٦۱۸م)»‏ وله مختارات من الأدب 

البارون دي ساسي رعه؟ مل .8 ( ۱۷۵۸- ۱۸۳۸م) ولد في باریس 
سنة ۸١۷٠م»‏ درس العربية والفارسية والتركية وكان يتقن اللاتينية والألائية 
والاسبانية والريطالية والإنجليزية. 
الرفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادي سنة ١١۱۸ء.‏ 


ب . الدراسات الحديثة: 
هناك دراسات عديدة حدينة قام بها الباحثون العرب والمسلمون» و هذه 


۳۸ 


الدراسات يكن الاستفادة منها في دراسة التراث الجغرافي الإسلامي» لأن 
بعضها يعتمد على تحقيق اخخطوطات والتعليق عليهاء وبعضها يعتمد على 
ترجمات من لغات غير عربية. 

إن الدراسات الحديثة التي عنيت بالتراث الجغرافي الإسلامي عديدة 
ومتنوعة» ولقد تخصْص بعض العلماء المسلمين في دراسة بعض الشخصيات 
الجغرافية الإسلامية مثل: أحمد سوسة الذي عنى بدراسة الشريف الإدريسي»› 
وأصدر كتابا يجشد هذا الاهتمام بعنوان (الشريف الإدريسي في الجغرافيا 
العربية). كما اهتم ا عبد العليم بدراسة (ابن ماجد املاح العربي). ودرس 
على أحمد الشخات (أبو الريحان البيروني)» ودرس عبد الرحمن بدوي 
(موفق الدين عبد اللطيف البغدادي). 


وهناك دراسات عامة للجغرافيين المسلمين مثل تلك التي قام بها زكي 
(الجغرافيون العرب)»› والامير مصطفى الشهابي (اجغرافيون العرب)» 
وعبد الرحمن حمیده (أعلام ا مجغرافيين العرب) ونفيس اجه (جهود 
لمسلمين في ال جغرافيا)» وصلاح الدين المنجد (أعلام التاريخ وال جغرافيا عند 
العرب). 


وهناك دراسات حديثة اهتشت بالفكر الجغرافي أكثر من اهتمامها 
با-جغرافيين المسلمين» ومن أمثلة تلك الدراسات ما قام به محمد محمود 
الصيّاد في كتابه (من الوجهة الجغرافية)» وشاكر خصباك في كتابه (في 
الجغرافيا العربية). 

وهناك عشرات الكتب وممات المقالات والفصول في الكتب والدوريات 
تناولت أعلام امجغرافيا عند المسلمين وأعمالهم. وقد جمع المؤتعر الجغرافي 
الإسلامي الأول الذي غقد في الرياض» البحوث التي فمت له وتناولت 
التراث ام لجغرافي في أربعة مجلدات» وبلغ عدد هذه البحوث تسعة عشر بحا 


۳۹ 


- دور المرب وإسهامهم في الفكر اجغرافي 


بلغت المعرفة الجغرافية ذروتها في العصر الروماني فیما کتبه بطلیموس 
السكندري وما رسمه من خرائط» ثم تلت ذلك خیم فيها ال رکود 
وسادت الخرافات مرة أخرى» ونستطيع دون ما مبالغة أن نطلق على تلك 
الفترة التى امتدت من القرن الرابع إلى القرن السادس اليلادي (عصور الظلام 
الجفرافية) حين أصبحت الكنيسة والكتاب القدس منبع الفكر» وفي ظلْ 
سيطرة هذين العاملين تأحرت ال جغرافيا قروناً عديدة» وتوارت الحقائق التي 
توصل إليها العلماء تحت ركامات من جهل رجال الكنيسة وتأويلاتهم الخرافية 
للكتاب المقدس. 


القدس أن الأرض قرص أو عَجَلّة» وأن الشمس في وسطهاء ورسمَت الخرائط 
المفشرة ذلك وتعرف باسم Tin O‏ (شکل .)١‏ ر رفح بعض القساوسة 
ومنهم ر( اروز (St. Ambrose‏ أصواتهم محرین ات ات في 

طبيعة الأرض وموضعها ل یعود على الرنسانية بشي ۽ یحقق م آمالها في 
6 اا ررأی e‏ أن نزعة لتقي و سحب الاستطلاع والبحث في 
مجال المعرفة ا عبغاً وأطلقوا على ذه الجهود الفكرية والعلوم الخدلفة (فن 
الشرة) 2 

ومن الخرافات التي اشرت أن جبل بليون Pleon‏ يبلغ ارتفاعه 0۰ 


ميلا وان جبال الألب تصل في ارتفاعها إلى » 0 ميلا رلا ترتفع أعلى قة في 
هذه الجبال وهي مون بلان أكثر من ثلاثة أميال). 


وهكذا شاهدت ذه الفترة امظلمة غا من الإنكار الأعمى التعصب 
لکل الأفكا ر الجغرافية السليمة التي اد قبل المسيحية» فسخر القساوسة من 


(۱) نفیس أحمد» جهرد المسلمين في الجغرافيا» بدون تاریخ طبع؛ ص ۲۱ . 


£ 


جموعة من انىد 0 وة ۴ الى جم الى ا لىمورالوسمل 
WHANHEN‏ 
HE‏ 


فكرة كروية الأرض» وتصؤرها بعضهم على هيغة مستطيل (الراهب كوزماس 
)C0smas‏ (شکل ۲). 

وفي إطار هذه الظروف ترڈی الفكر ا جغرافي في مهاو سحيفة على ید 
رجال | لكنيسة وتفسيراتهم U‏ في الكتاب القدس. وأصبحت ت الجغرافيا في 
حاجة إلى فكر متحرّر ويد أمينة تتعهّدها صيانة وإضافة» ولم يكن حينذاك 
أفضل من العرب ولا أحق منهم للقيام بهذا العمل. 

وقد أسدى العرب خدمة جليلة للمعرفة الإئسانية حينما كفلوا لعلم 
الإغريق إلفظل والصون» ونظراً ll‏ بذلوه من جهود مسخلصة في میدان الجغرافيا 
E‏ ترجموه فإن کلیرا ك موو 
انات a‏ اا اللسلمين» فإن تاريخ لفك الجغرافي عند 
المسلمين ما زال ف حا جه للدراسة ویر حح ذلك انل 


العامل الأول: 

إن کٹیراً من الدين تناولوه ليسوا متخصصين في الجغرافياء ولذلك فقد 
تناولوه كنوع من الأدب أو الفن القصصي. ومن أمثلة ذلك ركتاب الرحلات) 
الذي اشت ركت في وضعه نة من أدباء الأقطار العربية وقدّم له شوقي ضيف. 
العامل الثاني: 

إن كثيراً من المستشرقين قد تناول الجغرافيين العرب والمسلمين ودرسهم 
دراسة يعيب بعضها روح التعصب وعدم الفهم للنصوص العربية. 
امعرفة الجغرافيّة عند العرب قبل الإسلام: 

قبل أن نتعرض لعالجة موضوع الجغرافيا عند المسلمين ينبغي لنا أن 
اول من ۰ بعض أماط 9 الجغرافية عند قبل ارح 
الجغرافية بالإسلام» وكيف فی 7 ائها. 


۲ 


<۳ 


u f 
a“ و‎ 


TIO 


EI‏ ازا 
î 1‏ 


إن اهتمام العرب قبل الإسلام با يحيطهم من مظاهر جخغرافية ممختلفة 
مر بدهی» ذلك أن طبيعة حياتهم التي تعتمد على الترحال في الصحاري 
الترامية الأطراف بقطعانهم من إبل وأغتام بحفاً عن العشب والكلاً متتبعين آبار 
الاء تفرض عليهم أن يعرفوا المسالك والدروب الختلفة وأن يقرأوا الشحب وأن 
يتابعوا تغيّرات الطقس وأن يكونوا على علم بأماكن عيون الماء وبطون الأودية. 

كما أن اهتمام العرب بالتجارة واشتغالهم بها جعلهم يستلمرون موقع 
بلادهم بين أقطار الموسميات والغربيات في التجارة فكانوا يقومون برحلقّي 
الشتاء والصيف ما تطلّب منهم معرفة أيسر المسالك وأقصرهاء ولا كانت 
معظم أسفارهم بالليل فإنهم اعتمدوا على الاهتداء بالقمر والنجوم وساعدهم 
على ذلك صفاء سمائهم. لقد عرف العرب جوم الاهتداء: (لأن من كان 
بالصاصح الأماليس (الصحاري الخالية) حيث لا أمارة ولا هادي مع حاجته 
إلى بعد الشقة مضطر إلى التماس ما ينجيه ويؤذيه» ولجاجته إلى الغيث» 
وفراره من الجدب» اضطرته الحاجة إلى تعؤف شأن الغيث» لأله في كل حال 
يرى السماء وما يجري فيها من كواكب ويرى التعاقب بينها والنجوم 
والثوابت فيها)“. 

وشقلت أعرابية فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ قالت سبحان الله أما أعرف 
أشباحاً وقوفاً على كل ليلة. 

وفي مجال المعرفة الجغرافية الفلكية عند العرب يقول صاعد بن أحمد 
ركان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربها وعلم بأنواء الكواكب 
ا ج ای و و ا ا 
معرفة ذلك من أسباب المعيشة لا عن طريق الحقائق ولا على سبيل التدريب 
في العلوم. ولقد ضبط العرب مقدار السنة الشمسية برصد الأنواء وكانرا أيضاً 
يجعلونها مواقيت ديو چ 


(۱) محمد محمود محمدین) کیف يستفاد من الشعر اللجاهلي في دراسة جغرافية الجريرة العربية» 
ميجلة الدارة الرياض» ريع ثاني مىنة ۹ه؛ ص .,۱۱١‏ 
(۲) المرجع السابق لفسه» ص ص ٠١٠١ - ٠١۹‏ 


٤ 


هتم العرب بالرياح والأمطار لأهميتها القصوى بالدسبة لحياتهم التي 

ا ا E‏ اغا اب ل تا ا ا 
قرط الامطاں يرتبط برياح معينة» وكان العرب يتشاءمون بالرياح الشمالية 
تس ا و ا ا تنذر بالقحط وتنرل الجدب» وکانوا يبتهجون إذا 

هبت الصبا ‏ وهي التي تجيء من مطلع الشمس ء أما النكباء» فهي كل ريح 
مهُها بين مهي ريحين. وذ كر العرب الهيف» وهي الريح التي تجيءِ من 

مهب الجنوب» والدبور التي تأتي من الغرب. 

وبلغ من أهمية المطر عند العرب أن جعلوه غاية دعائهم بالخير لمن 
یرجون شکره» فیقولون: «سقی ازل فلاا الغيث» وحتى الأيام لها السقيا 
فإذا ذكروا أياماً طابت لهم قالوا: سقى الله تلك الأيام. 

وقد ذكر النويري في كتابه «نهاية الأرب فى فنون الأدب» الأساليب 
التي كانت تلجأ إليها العرب في سنوات الجدب ومنها نار الاستمطار» وهي 
النار التي کانوا یستمطرون بها في الجاهلية حين يجتمعون ويجمعون عدداً من 
الأبقار ثم يعقدون في آذنابها وعراقيبها الاخطان ثم يصعدون فوق جبل 
ويشعلون فيها النيران ويرفعون أصواتهم بالتضؤع والدعاء'. 

إل من يتتبعم الشعر الجاهلي يستطيع أن يعرف كثيراً من المعارف 
والأفكار الجغرافية عند العرب» ذلك أن العرب سجلوا أخبارهم وظروف 
بلادهم وأفکارهم في شعرهم» فالشعر الجاهلي من أصدق الوثائق التي يمكن 
الاعتماد عليها في دراسة ظروف بلاد العرب ال جغرافية. 

ولل أرر سا رك فة ارب ماد و هو مال دك ااك اكات 
في ال جزيرة العربية ولم يتعدٌ ذكر الأسماء حدود جزيرتهم إلا نادرا. 

ويذ كر كراتشكوفسكي» أن ذكر المواضع وصل إلينا في آثار فريدة ربا 
كانت الوحيدة من نوعها في الأدب العا مي" لأنه من عادة الشاعر العربي 


ي١ النويري»ء نهاية الأرب في فئون الأدب» مطبعة دار الكتب المصرية» سئۀ ۱۹۲۳م) ج‎ )١( 
١١١ 1١۹ ص ص‎ 


(۲) کراتشکوفسکي» مرجع سېق ذکره» ج ۱» ص ص ۱۰۹ .۱۱١‏ 
٤٥‏ 


أن يخصص القسم الأول من القصيدة لذكر الحبوب والأطلال وحیٹ کانت 
تنزل قبيلته وقبيلة الشاعر من وقت لاخر» ويُعرف هذا القسم من القصيدة 
(نالنسيتة: 

ومن نماذج ذلك قول أمرىء القيس: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخحول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 


هکذا يضح لنا أن معارف العرب الجغرافية قبل الإسلام ارتبطت 
بظروف بيئتهم ومتطلبات معيشتهم» وأنهم أودعوا الشعر الجاهلي جل أفكارهم 
ومعارفهم ال جغرافية حتى لقد قال أبو هلال العسكري إن الشعر ديوان العرب 
وخحرانة حکمتها و مسشنہبط آدابها ومس ودح علومها. 


اثر الإسلام في إثراء الفكر الجغران 

لا جد دیا من الأديان اهتچ بالعلم وح على طلبه مثل الرسلام» وفي 
ظل الإسلام ازدهرت سائر أنواع المعرفة بصفة عامة وام جغرافيا بصفة خاصة» 
ذلك أن كثيراً من العبادات فى الإسلام ترتبط بتحديد الأوقات مثل الصلاة 
والصوم» وتحديد الاتجاهات مثل الصلاة التي تتطلب معرفة الانجاهات الأصلية 
لتحديد القبلة ما دفع المسلمين إلى ابتكار وتحسين الوسائل والأجهرة المتنرعة 
اللازمة لذلك. 

وأنشفت مراصد عديدة مثل مرصد دمشق على جبل قاسيون وقد تم 
بناؤه في عهد الامويين» ومرصد بغداد وبني في عهد المأمون» ومرصد جبل 
القطم الذي أقامه الفاطميون في مصر. 
إذ إن الحج مؤتمر عام للمسلمين وهو فريضة على كل من استطاع إليه سبيلا 
وهکذا اندفح صوب جريرة العرب مسلمون من کک فج عمیق . 

وأذت حركة الفعوح الإسلامية وما تطلبه ذلك من إنشاء جهاز البريد 


٤٦ 


ومد شبكة الطرق والمواصلات إلى ظهور كتب عديدة تعالج موضوع المسالك 
والممالك مثل كتب ابن خرداذبه والاصطخري وابن حوقل. 

ونشط بعض الرخالة المسلمين للبحث عن الأماكن التي ورد ذكرها في 
القرآن مثل رحلة عبادة بن الصامت إلى بلاد الروم وزيارته للرقيم قرب 
القسطنطينية حيث يرقد فيه أصحاب الكهف» وذهاب محمد بن موسى الفلكى 
بعد ذلك ليستقصي حبر أهل الكهف» كما أن الخليفة الواثتق (۲۲۷ه - 
۲ه / ١٤۸م‏ - ۷٤۸م)‏ أرسل سلام الترجمان إلى الأصقاع الشمالية (أرمينيا 
وجورجيا وبلاد الخرر) ليرى سد يأجوج ومأجوج. وكان الخليفة قد رأى في 
منامه كأما السدّ الذي بناه الإسكندر ذو القرنين قد انفتح. وينكر بعض 
الملستشرقين هذه الرحلة» ومن أمثال هؤلاء سبرنر إ6ع1ط۲6إم8. ومن اموز 
الأخرئ ا فخت ازفهار ال اة اة عة الملن إهاء ت اة 
هه ي اة اي ار ر ع ي اة ف رات 
البحث العلمي والترجمة علماء من كل الأقوام دون تعصب أو تحير من 
النصاری والیهود» وکانوا یکافأون بوزن ما يترجمون ذهباً. وما يقال في هذا 
الضمار أن المأمون طلب استقدام عام بيزنطي يدعى «ليو» إلى بغداد مقابل 
حمسة أطنان من الذهب”“ (أمر خيالي). وما هو جدير بالذكر أن القرآن 
الكريم قد أثار الاهتمام با جغرافيا في كثير من آياته التي نشا على التأمل 
والتفکر في خلق السماوات والأرض» ويدعونا إلى النظر في مخلوقات الله 
وما سره لنا من نجوم وكواكب ورياح وأمطار حتى نهتدي إلى الإلام بمقدرة 
لله عڙ وجل وأنه أتقن كل شيء خلقا. 


e‏ اثارت احفر 2 ۶ ا 
قول الشيخ محمد e‏ إن 2 في الدلالة ۳ الله (کون) اط کا 
(۱) نفیس اخ مرجع سیق < کر کر ۲١۰‏ 


4۷ 


أن هذا الكون الضخم وقرآن» صامت وكلاهما انبثق من ذات واحدة. 

ويقول احق تبارك وتعالی: ولد صرب لاف هدا لانن لمل 
هيدرو (سورة الزمر - ۲۷). 

ولقد حسّنا الله سبحانه وتعالى على التفكير في القرآن الكربم وتدبره» 
وأنكر على الذين تر کون تدبره إعراضهم عن التفكير في معانیه وایاته فقال: 
وافلا درون لقاب أوعل فلو بأفَتَالها4 (سورة محمد - .)٠٤١‏ 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يكتمون الكتاب ولا ونه فقال: 


وو رہ e‏ ر ⁄ ر 

نان يحشودما راتت واهدیين ا بک لتاس 2 

تيك يعم م الله ریلم الوت k‏ لاال ا جوا ونوا اوک نو 
۶ الَا بارحم (البقرة ۔ ۹٩١٠ء .)١١١‏ 

ومن حق القرآن علينا نحن معشر المسلمين أن نظهر دلائل | إعجازه 
کل فى مجال تخضصه» ونبصر بها المسلمين» ونستند في ذلك على آمور 
عدیدة انذکر ا منهاً: 

ار بستحيل أن تختلف حقيقة كونية وحفيفة رآنیت وکیف تختلغان 
ومصدرهما واحد وإذا بدا لنا أن هناك اختلافا أو تعارضاء فلنثق أنه ليس بين 
علم ودين بل بين دين وجهل تسر وتواری تحت اسم العلم» او بين علم ولغو 
والإنجيل والقرآن والعلم الحديث) بعد دراسات طويلة ومقارنات» أن القرآن هو 
الكتاب المُنرّل من السماء الذي لا تتعارض آياته الكونية مع أية نظرية علمية» 
وأن صدقَه في هذه النظريات يؤكد أنه وح من الله أنرله على حاتم الرسل 
سيدنا محمد عي ومن الأمثلة العديدة التي استشهد بها بوكاي قضية اتساع 
الكؤن» وهو حلدث عظيم | کتشقه 2 الحديث» و كان اللفهوم السائد هر 
ثبات الكون» ولاتساع الكون دلائل ت الاهتداء إليها بعد تع ضور امجزات 
وحصائصهاء ما يؤكد أن فسحة الكون فى امتداد مستمب» ا پمکن أن 


£۸ 


يكون قول الله في الاية التالية: (والسماء بنيناها بأيدِ وإنًا لموسعون) متعارضاً 
مع هذه المفاهيم العلمية الحديفة(. 

ثانياً: جاع في سنن الترمذي في کتاب فضائل القرآن“: هو الذي 
لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق 
على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. 

وانطلاقاً من قول النبي عليه السلام لا تنقضي عجائبه» ينبغي لنا أن 
نوضح الإشارات القرآنية ودلالتها في ظل الحقائق التي وصل إليها العلم 
وبلغت مرتبة اليقين. 

على أن ذلك يستوجب علينا أن نكون حريصين في الربط بين النظريات 
آل غا ون ات اة ا ن الات ر ر 
وما يثبت اليوم قد بيبطل غداأء أما القرآن فهو الحق الثابت لأنه قول الحق تبارك 
وتعالى وليس بحاجة إلى تأييد من نظريات بشرية ولنتذ كر حديث النبي عليه 
السلام» فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عي أنه قال: من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار. 

إن عظمة ما أبدعه الله سبحانه وتعالى في الكون فوق ما يطيقه وعينا 
وإدراكنا المحدودان» ولقد قضت حكمة الله أن يتيح لنا بين الحين والأخر 
اكتشاف سو من أسرار كونه فتتجلى معجزة من معجزات القرآن» ويعجبني 
في هذا امجال قول ابن الأثير: 

(واعلم أن المعصدي حل معاني القرآن يحتاج إلى كثرة الدروس» فإنه 
كلما ديم على درسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل» وهڏا شيء جربته 
وخبرته» فاني كنت آحذ سورة من السورء وأتلوها وكلما مر بي معنى أثبته 
في ورقة مفردة حتى أنتهي إلى آحرها ثم آخحذ في حل المعاني تلك التي أثبتها 


(۱) موريس بوكاي (۷١٠٤١ه‏ . ۱۹۸۷م)» التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» ترجمة 
المرحوم الشيخ حسن حالد» مفتي الجمهورية اللبنانيةء المكتب الإسلامي» بيروت» ص .٠٠۲‏ 

(۲) الجامع الصحيح» وهو سنن الترمذي» ج »١‏ تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه» الطبعة الأولى سنة 
٥م‏ ص ۱۷۲ . ۱۷۲. 


۹ 


زأجدا بعد واحد» ولا أقنع بذلك حتی ا تلاوة تلك السورة» وأفعل 
ما فعاته ولا وكلما صقاتها التلاوة مرة بعد مرة ظهر في كل مرة من المعاني 
ما م يظهر في التي قېلها). 

ثالثاً: إن القرآن الكرم كلام الله والله هو الأول والآحر والدائم 
والباقي» وكذلك کلام هو الأول والآحر والدائم والباقي» ولا نهاية 2 
کلام الل إا يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه. نهر إلا ددر لعي 


ونعلسنتباوبعدَجي € (سورة ص ۔ ۸۷» ۸۸). 


وقال سھل بن عبد الله ا 

لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم» لم يبلغ نهاية ما أودعه 
الله فى ية من کتابه» لاه کلام اللّه» وکلامه صنعته» و کما انه ا لله نهاية 
فكذلك لا نهاية لفهم کلامه... وکلام الله غير مخلوق› ولا تبلغ إلى نهاية 
فهمه فهوم محدثة مخلوقة. 

ا ا و ا ي و 
يتأتل في آيات اله ويعمل بعقله إ إذ انه يدرك أن لا دين بدول عقل: ولقد 
صدق الله اميم 2 في کتابه الحكيم: ون رالد وات عند اہ ا اک 
لیے لایعقلونَ 4 (الأنفال  e‏ 
مکفوف البصيرة» و خسنا في ميحاولة فهم آیات الله والتبصير بھا أن اجتهد 
مثاب اطا أصاب ما وجه الحق» ف E‏ 0 این 
٠‏ اتهم الاحجاج 2 أن زرا هله افا ا اليفينية 
فکیف ا تبي عليه الصلاة را بان القرآن ا تنمضصي 
عجائبه! وييكننا القول إن بعض الناس يرون أن ا لجغرافيا علم إلحادء وما إخال 
١ (1)‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد 

بو الفضل إبراهيم» القاهرة» سنة ١۱۳۷ھ‏ / ۷٥۹ام»‏ ج ا ص .٩‏ 


0٩ 


ا جغرافيا إلا علما عرف به كثيرون الطريق إلى الله. 

أ را في الجغرافيا هو تسبيح وتحمید لله الذي أبدع نظام هذا 
الكون. إ إن تفسیر القرآن ٣‏ يکتمل» ولا يرال یترقی ای کماله وغایته» وما دام 
الإنسان یترقی ویزید علما فان e‏ وما بعد 2 ولقد اور 
2 النبى 8 وأصحابه والتابعين لحرمنا من هذا التراث الخ الذي ل ال 
یترقی ویکتمل»› E ES‏ المفشرين في تفسير أية: جائز أن یکون 
کذا.. وجائر أن یکون» وقال فلان... وقال أخحرون» وفي هذه الآية وجهان 
من التأويإ “. 

خامساً: هناك حقيقة يجب أن نعيها جيداً وهى أن القرآن ليس مرجعا 
في الجغرافيا لكن ما فيه من إشارات تعطي صورة حقيقية عن الكون وستظل 
هذه الصورة في مستمر مع مكتشفات العصور» لأن القرآن حقيقة أنزلها 
الحق» والحقيقة لا تتغير وإن تغيّرت الأزمنة والأمكنة. وفي القرآن معجزات 
۳ إلى بعضها العلم حتى الآن لأن هذه المجزات هي ما تتهي إل 

ق الكون: 

ولقد ارتكب المستشرق الروسي E‏ أكبر أخطائه حينما 
ناقش القرآن وکاله يناقش مرجع E‏ يتحتم عليه استیعاب کل التفصيلات 
فيقول: (ان الادة الجغرافية ذ في القرآن طفيفة على العموم) ٩"‏ وما نود قوله 
لأمثال E‏ إن ار الذي ازل لكافة الاس ا 

وا ر ة إليه أن علماءنا الفضلاء ينقسمون إلى فريقين في 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن تحقيق 

محمود محمد شاکر» دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية» سنة ٤۱۳۷ه»‏ ج »١‏ ص 4٠١١‏ 
ا٥ء‏ ج ۳ ص "۰٤‏ 


(۲( کراتشکوفسکي» ج إ» المرجح السابق» ص .٤١‏ 


ه١‎ 


ويرى الجيزون للتفسير العلمي للقرآن أنه تجديد في طرق الدعوة إلى الله 

وأنه فتح جديد حصوصاً وأن كيرا من الاكتشافات الحديثة وردت إشارات 
لها فى القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناء ومن الذين ينتمون إلى هذا 
الفريق› الشيخ الإمام محمد عیده» وتلميذه محمد رسید رضا والشيخ محمد 
أبو زهرة وغيرهم كثيرون. ويضع أنصار هذا الفريق قواعد وشروط -خوض هذا 
امجحال من هذه الشروطز': 
١‏ لا فشر القرآن إلا باليقين الثابت من الحقائق العلمية بعيداً عن النظريات 
والافتراضات التي لا ترال موضع دراسة وتمحيص. 
۲ . حقائق القرآن هى الأصل فما وافقها فيل وما عارضها نبد نبد النواة 
۳ البعد عن التكلف والتصئع فى بيان إعجاز القرآن العلمى. 
٤‏ . ضرورة اليد باللغة العربية ومعاني مفرداتها إبّان فترة نزول الوحي ومراعاة 

أما المعارضون لاتفسير العلمي للقرآن فمنهم شيخ الأزهر محمود شلتوت 
ير حمه الله ود .محمد حسین الذهبي. ویری المعارضون أن القرآن کتاب 
هداية وليس مرجعاً علمياً يتناول أنواع المعارف والنظريات العلمية الختلفة» كما 
ان العلوم لا تعرف الاستقرار فكل يوم يأتي بجديد» فهل نعرض القرآن 
للدوران مع مسائل العلوم التي تختلف من زمان إلى آحر كما أن التفسير 
الحي للقران قد يدفع بعض المغرمين بذلك» التراقين إلى السبق إلى التأويل 
المغكلف الذي لا يقبله الذوق السليم. 

وحدة هاا الروضى .ان انسر اللي لمران و رفي ذا ام 
() رابطة العالم الإسلامي (أصيل الإعجاز العلمي في القرآن والستة) من بحوث المؤتر العالمي 

لارل للإعجاز العلمي في القرآن والستةء إسلام آبادء باکستان ( ۲١‏ ۲۸ صفر ۱٤۰۸‏ ه) 


خلاصته بحث التفسير العلمي للقرآن بين اجيزين والمانعين» الشيخ محمد الأمين ولد الشيخ»› 
ص 1۸. 


o۲ 


على النظريات العلمية التي لم ثبت ولم تستقر» وتصل إلى درجة الحقيقةء 
وهو مرفوض كذلك إذا خالف ما ا عليه القران في موضع حر أو ا عليه 
صحيح السنةء والتفسير العلمي مقبول بعد ذلك إذا ابع قواعد أصول التفسير 
من الالتزام با تفرضه حدود اللغة العربية وقواعدها وحدود الشريعة» وجاء 
من رزقه الله علماً بالقرآن وتخصَص فى العلوم التي حاول الربط بينها وبين 
الآيات القرآنية”'. 


مادج من الإشار ات الجرائية في لفرآن لکرم 


اول - حقائق عن السماء والنجوم: 

ورد ذكر (السماء والسموات) في القرآن الكريم ثلاثمائة وإحدى عشرة 
مرة» ويتوارد ذكر ما فيها من شمس وقمر ونجوم ولقد جاء ذكر الشمس 
ثلاثاً وثلاثين مرة» والقمر سبعا و و ی و و 
هذا الترتيب في كثرة الورود مع مقدار لعان هذه الأجرام السماوية بالنسبة 
لاإنسان» ومعروف أن الشمس أكثر لعاناً بمقدار ٠٠٠١‏ ألف مرة من الق 
والقمر ثاني الأجرام السماوية لعاناً بعد الشمس» ثم تأتي النجوم التي لا تظهر 
إ5 غانت لشم 

ومن الآيات التي يقف عندها الإنسان كثيراً في ظل ما تور من 
معلومات حديثة الفلك» الايتان ۷١ ۷١‏ من سورة الواقعة» تقول الايتان 
الكريتان: بوفلا فيم براقع النجور ٭ واه ا N Ak‏ 

0 النجوم في إطار ما تيشر من 
معلومات فلكية لدى الإنسان المعاص فإننا نشير إلى مجموعتنا الشمسية» 
واحجرة التي تنعمي إليها. 

إن كوكب الأرض الذي نعيش على سطحه يتبع مجموعة كواكب 
تدور حول الشمس ثعرف بامجموعة الشمسية» وبعض هذه الكواكب يتم 
)١(‏ تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مرجع سبق ذكره» ص ص .١١ - ٦4‏ 


or 


دورته حول الشمس في ۸۸ يوماً (عطارد)» ويكمل (بلوتى) هذه الدورة في 
۸ سنة (أرضية) ويبعد خم الشمس عن الأرض بمقدار ۹۳مليون 
المتوسط أو |0٠‏ ملیون کم» > وتصل إ إلينا أشعة الشمم ف ان د 
وهي المدة التي تقطع فيها هذه الأشعة المسافة يان الشمس e‏ بسر عه 
تصل إلى a‏ لف کم / ثائية» ولو تطير طائرة في انجاه الشمس بسر عة 
٠٠‏ كم / ساعة فلن تصل إلى الشمس إلا بعد ٤۲‏ سنة!. 

وتعتبر الشمس مجرد نحم في مجرّة يطلق عليها «طريق التبانة) وتضج 
هذه الجرة مائة ألف مليون نجم شقيق للشمس» ولكي نتصور مائة ألف مليون 
أجريت عملية حسابية لحساب الوقت الذي يستغرقه عد مائة الف مليون بالالة 
الحاسبة على أساس أن كل رقم يستغرق نصف ثانية فكانت النتيجة أن الزمن 
اللازم لعدّ للمائة ألف مليون هو بكل بساطة ٠١۸١‏ سنة. 
ن س بو( کی مترا) في الثانية» وصدق احق تبارك 
وتعالى القائل: ب E NT‏ ا لك تقر لعز العا لعليم 4 (سورة 
یس - ۳۸). 

زاق جم إلى امجموعة الشمسية هو «قنطورس» الذي يبعد عنا بمسافة 
حمس سنوات ضوئية'» ويأتينا الضوء من مجرة «المرأة المسلسلة» بعد مليون 
ونصف ميود ستة ر 


لقد. أحاط ار ا ا ارش بغلاف يحمي 
تد حل ۳ e‏ وا e‏ بل أن يصل إلى الأرض لتيجة 
الاحتكاك بالهواء ويعضها يصل إلى الأرض با تبقی من کتلته» والشهاب 


)١(‏ السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السئة بسرعة ٠٠١‏ ألف كم / ثائية. 
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والنيزك شيء واحد» و (النيزة) كلمة فارسية تعني الرمح القصير. ولقد أصبح 
مفهوم النيزرك في غرف امجغرافيرن العرب المعاصرين» جسما كونيا يشبه 
الشهاب»› ولکنه أ کېر منه E‏ وتشاهد بقایا منه حینما یسقط على الارشة 
موجود في غروتفونتین 01811ا0هت) في جنوب غربي افريقيا. 


ولولا وجود هذا الغلاف الغازي الذي عرق فيه ملايين هذه الشهب 
لاضيت الحياة على سطح ل باضرار جسيمة» فالله سہحانه وتعالی ا 
للحياة بهذه الحماية الممثلة في الغلاف الغازي. 

وهناك أمر آخر تجدر الإشارة إليه» وهو وجود طبقة تسمى طبقة 
الأوزون 020«8 يتراوح ارتفاعها ما بین ۲۰ ۔ ٠١‏ كيلومتراً (ما بين طبقة 
و واميسوسفي) وتت ركز في هذه الطبقة جزيعات الأوكسجين امروف 
ا حیٹ تتحد فیها ثلاث ذرات من اکى بدلا من ائنتين 
والسبب في وجود طبقة الأوزون هو تأثير الأشعة فوق البنفسجية على 
الأوكسجين العادي» وهذه الطبقة تعمل كدرع واقية تحمي سطح الأرض من 
معظم ا فوق ا التي يرسلها م الشمس» ولو وصلت هذه 
اش بکامل کٹافتها as‏ إلى سطح الأرض لقضت على كل أنواع 
البكتريا ولاحترقت أنسجة الحيوانات في كل نفس تدب فيها الخحياة» وليس 
الإنسان فقطء حقاً إل كل نفس لا عليها حافظ!. 

ويشير (بوكاي) العام الفرنسي الكبير إلى أن القرآن وصف الشمس 
بأنها سراج وضياء» ووصف القمر بأنه نور. وهذا إعجاز قرآني کرم» يقول الله 
تبارك وتعالی: (هوالزى جعلالشنس يا وأالْتَمر ورا 4 (سورة يونس - .)١‏ 

ولو قارتًا ذلك مع ما جاء بالتوراة لوجدنا أن التوراة وصفت الشمس والقمر 
بأنهما منيران ولم تمر مهتتهماء ولك القرآن أكد أن الشمس والقمر ليسا من 
ية واحدةء وقد تییل آن القمر بكس ضوء الشمنس الذي چلقا ولم یکن هذا 


)1( ترتفع أصوات علماء البيفة الآن بالتحذیر فن الإسراف في استخدام ماأدة الکلوروفلور و کربون 
التي تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون» وقد عقدت عدة مؤتمرات دولية في هذا الجال. 


o0 


بطبيعته أمراً معروفاً وقت نزول القرآن» بل كان سائداً أن الشمس والقمر منيران» 
إنه مر لیس غریاً أن جد من غير المسلمين من يعاود قراءة معاني القران و 
تعصّب أعمى فيخضع للحقائى القرآنية ويعترف بها» ویزداد عدد ھۇلاء یوما 
بعد يوم» وذلك مصداقً لقول الحق تبارك وتعالى: لإساريو افأ لاف وني 
اس له ی 4 (سورة فصلت . .)٠۳١‏ 


ثانيا . حقائق عن الفضاء: 

قول الحق تبارك وتعالی تمل صد صما حرجا ڪانما بص ى 
ألسَماءِ ) (سورة الأنعام - )٠٠١‏ ومن 0 ا وصل إليها العلم أن نسبة 
الأركسجين الذي يحتاجه الإنسان في التنفس تقل في الهواء كلما ارتفعنا إلى 
أعلى. وقد قدّر العلماء وزن الغلاف الغازي بخمسة آلاف مليون مليون طن 
)»+ ¢( هھ Onsen»‏ طن) أي أن نصيب کل فرد على سطح 
هذا الكوكب يصل إلى نحو مليون طن من الهواء. وذلك إذا استأثر الإنسان 
دون سائر الكائنات الحية بالهواء ويقع نحو ٩۷‏ ./ من وزن هذا الغلاف 
لغازي في نطاق ۲۹ كيلو متراً فقط فوق سطح الأرض. 

وحينما نتتع كلمات هذه الاية تستوقفنا كلمتان» الأولى: فعل «يصعد» 
الضعف. والتضعيف في الفعل يعطيه قوة ومبالغة» فيصغد تعني المبالغة في 
الصعود والارتفاع» لأن الشعور بالضيق في التنشس لا يظهر إلا بعد الارتفاع 
بضعة كيلو مترات (۳ - ٠‏ كم) والكلمة الأخرى «في السماء» فلم يقل الله 
سبحانه وتعالی «کأما یصعد جبلا) ولو قال ذلك لقيل إن محمداً ا يتكلم 
من واقع خبرته لتيجة صعوده «للجبال» التي كان يأوى إليها في تعيده. 

وما اورده القرآن الكريم ويتعلق بأمور الفضاء» طر يقة الانتقال في 
الفضاء» ويقول بوكاي إن أول وصف في العالم تناول كيفية التنقّل في 
الفضاء» جاء في القران الكرم فل أکٹر من ا عشر قرنا اذ يقول الحی 
ا 
)١(‏ أنور الجتدي» د. ت» صفحات مضيئة من تراث الإسلام دار الاعتصام» القاهرة» ص ٠١‏ . 
(۲) يکڙن الأ وکسجين نحو 1۲١‏ من حجم الهواء حولناء وإذا قلت هله النسبة عن ٠١‏ 

يهلك الإنسان. 


0٦ 


تبارك وتعالی: «وکل في فلك يسبحون» ومعنى هذه الكلمات أن كل 
ما يتحرك في الفضاء الخارجي لا يتحرك بطريق المشي أو العدو ولا بأي 
طريقة أخرى» ولكن يتحرك يما يشبه السباحة» وهي نفس الكلمة التي 
اسشتخدمها العلماء في کل مکان بالعالم في الاتحاد السوفييتي (سابقا) 
والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ولا بمکننا أن نتخیل رجلا كان في القرن 
E‏ - مهما کان وا سع العلم - وهو ما لم يکن عليه حال محمد 
الاي عي أن يتصؤر طريقة الانتقال في الفضاء اعتماداً على إمكاناته. 


ثالڻا . كروية الأرض: 


قال تبارك ر لی NE‏ والارش باحق کال لتل علىالّب 
وکو ر الت ارم اللو رال ی والَمر ڪل یری کک شآ 
المردرالر ‏ (سورة الزمر - .)١‏ 

فشر القدماء قوله تعالى «يكور الليل على النهار» أي يجريان متعاقبين 
لا يفتران» وهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة 
وعيرهم. 

يشا النهار عن سقوط أشعة الشمس فوق سطح الأرض» وأشعة 
الشمس تسير في حطوط مستقيمةء فإذا أسقطت على أي جسم أظهرته 
وحينما يقول الله تبارك وتعالی «یکور الليل على النهار ويكور النهار على 
اللا ي د ان اه اا مت فل كر اا وه اا 
هذا الأسلوب القرآني كذلك في قوله سبحانه وتعالى «يكور الليل على النهارء 
ويكور النهار على الليل» تعاقب الليل والنهار على هذه الكرة وتغطيتها بالليل 
ٿم يمحي اليل بالنهار. وقد تناول الإمام ابن حزم الأندلسي CL‏ 
٩٤ھ)‏ موضوع ES‏ تحت عنوان «مطلب بيان كروية الأرض» 
وذكر أن البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها قال عر وجل: «يكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل» وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها 


(۱) بوکاي» مرجع سبق ذکره» ص ۱۹۷. 
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على بعضها مأخوذ من كور العمامة“ وهو إدارتها. 

تال سید قطب ۔ يرحمه الله في تفسیر قوله تعالی (يكور الليل على 
النهار... الاية) تعبير عجيب يقسر الناظر فيه فا على الالتفات إلى 
ما كشف حدياً عن كروية الأرض» ومع أنني في هذه الظلال حريص على 
أن لا أحمل القرآن على النظريات التي يكتشفها الإنسان) مع هدا 
إن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض)". 


ووب معترض قول إن هذا يتنافى مع قوله تعالى والأرض مددناها أي 
بسطتاهاء لكننا نقول لهؤلاء المعترضين إن هذا دليل آخر على كروية الأرض» 
لأن الأرض لو كانت أي شكل آحر غير كرة» مكعباً أو قرصاً أو مدشوراء فإن 
هذا الشکل ستکون له أركان وحوافِ ولا ينطبق عليه قوله تعالى «والأرض 
مددناها) إن الكرة هي الشكل الوحيد الذي يفشر قوله تعالى والأرض مددناها 
لأنها تكون مبسوطة دون حوافف في أي اتجاه مهما سرت من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب» فالأرض ممدودة دون حواف ولا نهايات. 


رابعاً - دوران الأرض: 

قال تعالی : ٭ وتری الال کسبپاجامده وهی تمرمرالسحاب صن ماله اذى القن 
یونم خر يماتف لون 4 (سورة النمل - ۸۸). 

٤ £ d ق‎ 

هذه الاية الكريمة تدل على حركة الارض والتي أ صسحت حقيقة يقينية» 
وان كان القدماء قد فشروها بيوم القيامة» فليس هناك ما يمنع القول بأنها تشير 
إلى حقيقة دوران الارض. 

تقول الأية الكرية «تحسبها» وفعل «تحسبها» لا يكون صفة من صفات 
الإنسان في يوم الهول الاعظم يوم تذهل كل مرضعة عنما أرضعت. وتقول 
الاية الكرية مر السحاب» والسحاب ير في كل لحظة» ثم خحعمت الآية 


(1) الإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي» > الفصل في الملل والأهواء والدحل» ج »١‏ مكتبة ومطبعة 
مخمك علي بح وأولاد» القاهرة» بدون ئة طبع» ص .۹٥‏ 
(( سید قطب»› في ظلدل القرآن» تفسير سورة الزمرء آي , 
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ا ا بالا ف ا ماه رال ف ال ا 
ولو كانت الاية تصف يوم القيامة لحتمت بغير هذه الكلمات. 

والمفشرون الذين فشروا الاية السابقة بأنها تشير إلى يوم القيامة 
دون فى ذلك إلى :أن اهناك ايبات كير تير إلى سير ابال يرم :القيامة 
مثل قوله تعالی في سورة الما ووسرت الال فكانت سرابا وقرلة #و سير 
الجبال سيرأ». ولكننا لو تتبعنا هذه الآيات ها وجدنا فعل «تمي» لأن لهذا الفعل 
وقعاً آحر» ومو «السحاب» أي باستمرار لأن مرور السحاب لا ينقطع ولقد 
أشار الله سبحانه وتعالى إلى الجبال لأن مرورها أبعد ما يتصرره الإنسان 
بسہب ضخامتها» وکأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: «أيها الإنسان إن هذه 
ا ی ا ی و ی اف 
ا ا ا ا و ی کک ت 

وجدير بالذكر أن هناك من ينكر دوران الأرض» ويسندل ببعض الآيات 
مثل قوله تعال: ولق في لأر روس أن ميد بم (سورة لقمان - »)٠١‏ 
والرد على هولاء أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الأرض راسية بل قال ألقى 
في الأرض رواسي» ويمكن تشبيه ذلك بالطائرةء فإذا قلنا إن في الطائرة مقاعد 
راسية ثابتة فهل يعني ذلك أن الطائرة لا تتحرّك؟. ويقول الحق تبارك وتعالى في 
سورة فصلت: ول فبا روسى ين فرقها» (آية .)٠١‏ أي أن الرواسي فوق 
الأرض وهذه الإشارة تتضمن أن الأرض ليست راسية تماما كالمركبة المتحركة وبا 
المقاعد الراسية فوقها! 
خامساً - ظاهرة الليل والنهار: 

يقول الحق تبارك وتعالی: ل پل الل فی لار وولج نمار في الل 
وهو َل نات أَلصدّور » (سورة الحديد  )٦‏ يتساوى الليل والنهار مرتين في 


)١(‏ أنظر كتاب (الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود 
إلى الكواكب) للشيخ عبد العزيز بن باز» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة سنة ۳۹۵١ه»‏ ص ۲١‏ ''. 
فال ابن کشیر في شرح قوله تعالی: # رل فی في يبود أي يدورون في فلك 
السماء. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراسائي . 

۹ 


السنة إحداهما في ١‏ مارس (الاعتدال الريعي) والأحرى في ۲۳سبتمبر 
(الاعتدال الخريفي)» ويزيد طول النهار بالنسبة لنصف الكرة الشمالي في فصل 
الصيف حينما تتعامد الشمس على مدار السرطان» ويقصر الليل ويحدث 
العکس في فصل الشتاء حينما تتعامد الشمس على مدار الجدي» وهذه 
الحقيقة : تفشر قوله تعالی يولج الليل في النهار») اي يد حل ج من الليل في 
نهار وذلك في فصل الصيف حينما يتعدّى نصيب اهار أكثر من نصف 
اليوم» ويولج النهار في الليل» وذلك حينما يتعذى نصيب اليل أكثر من 
نصف اليوم في فصل الشتاءء ويعطي استخدام فعل يولج صفة الدخول 
القدریجی. 

سادساً - (ربٌ المشرق والمغرب)» (ربٌ المشرقين ورب المغربين)» 
(رب المشارق والمغارب): 

جاء بالقرآن الکريم قوله تعالی: پوربالشرقوالعرب لإا هو اک45 
(سورة المزمل - .)١‏ 

وقال تعالی: « رب لرن ب لرن + باي ٤ال‏ کا كبن 4 
(سورة الرحمن - .)١١‏ 

وقال تعالی: EET.‏ ا وألْعَرب 5 درو # عل أن نَل ر 
يه وما حن يمسو (سورة المعارج - .)٠١‏ 

حار بعض المفشرين القدماء واخحتلفت أراؤهم حول الجمع بين (رب 
امشرق والمغرب» ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب). 

وربما كان الجغرافي أقدر من يفشر هذه الآيات الكرية» إذ إنه من 
العروف أن هناك أربعة اتجاهات رئيسية شمال وجنوب» وشرق وغرب» واهتة 
السلمون والإسلام بالمشرق وا مغرب لارتباطهما بالشروق والغروب والعبادات. 

فالمقصود بقوله تعالى (رب اشرق والمغرب) أي رب المشرق الذي 
تشرق منه الشمس ورب المغرب الذي تغرب فيه الشمس» ويفصل بين الشرق 
رالغرب منتصف النهارء وبالدسبة لقوله تعالى (رب المشرقين ورب المغريين) 
فتفسيره» أن الشمس تشرق في فصل الصيف شمالى خط الاستواء وأقصى 
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عد لها جهة الشمال يكون في يوم ١إيونيو‏ (الانقلاب الصيفي) حيث 
تشرق متعامدة على مدار السرطان» وفي الشتاء تشرق الشمس من جنوبي 
حط الاستواي وأقصى بعد لها صوب الجنوب بالنسبة لنصف الكرة الشمالى 
يكون يوم ١۲ديسمبر‏ الانقلاب الشتوي» إذاً فهناك مشرق للصيف» ومشرق 
للشتاءء ومغرب للصيف وأخر للشتاء. 


ولو تتبعنا شروق الشمس كل يوم لوجدناها تشرق من مكان غير الذي 
اشرقت منه في اليوم السابق» وتغرب كذلك في غير لكان الذي غربت فيه 
اليوم السابق» إذ إنه من المعروف جغرافياً أن الشمس في حركتها الظاهرية 
تتحرك في تعامدها في فصل الصيف من فوق حط الاستواء إلى مدار 
السرطان» وهكذا يكون لها في كل يوم من أيام الصيف مشرق ما بين خط 
الاستواء ومدار السرطان» وتتحرك فى الخريف من مدار السرطان إلى خط 
الاستواى ثم تسحرك في فصل الشتاء من خط الاستواء إلى مدار الجدي» 
وتتحرك في فصل الربيع من مدار الجدي إلى حط الاستوايء وهكذا يكون لها 
کل یوم مشرق ومغرب جديدان فمشارق الشمس ومغاربها تتغير بتغثر الأيام. 

وانطلاقاً من هذه الحقائق اليقينية الجغرافية نجد أن مدلول هذه التعبيرات 
القرآنية «رب المشرق والمغرب»» «رب المشرقين ورب الغريين» و «رب المشارق 
والمغارب» أنه سبحانه وتعالى هو رب الزمان والمكان. 


سابعاً - توزيع اليابس والماء: أذهلني حقاً وأا أحصي كلمات بحر 
وبحار في القرآن الكريم أني وجدتها إحدى وأربعين مرة» وجاء ذكر «البر) 
بمعنى اليابس (النتى عشرة مرة» آي بنسبة ۲۳/ تقريبا للب (اليابس)» ۷۷./ 
للبحر وهذه النسبة تقارب نسبة التوزيع الحالي لليابس والماء فوق سطح الأرض 
الذي ينقسم بنسبة ۲۹ لليابس» /۷١‏ للبحار. فإذا عرفنا أن هذا التوزيع الحالي 
لليابس والماء ليس إلا صورة مؤقنة تتغيُر باستمرار» وأا كانت في العصور 
السابقة على غير ما هى عليه الآنء وقد تتغْير مستقبلاء أدركنا دفة التقارب» 
وأهمية عدم التطابق» لأن الشسبة لو تطابقت مع ما هو موجود الآن لكان معنى 
ذلك اختلافها عما كان عليه توزيع اليابس والاء في العصور السابقة. 


Ê 


هذه بعض الإشارات ال جغرافية» الواردة في القرآن الكري والتي تؤکد 
حقائق يقينية» وليست نظريات ما زالت في طور التمحيص» وحسبي في 
عرضها أن الحتهد مثاب أحطاً ام أصاب. 

قبل أن نترك موضوع الإشارات ال جغرافية في القرآن الكربم» ينبغي لنا أن 
نتصدى لبعض الافتراءات التي حاول بها ارق الروسي كراتشكوفسكي 
التشكيك فى القرآن الكرعم مٽخذاً من عنوان «تاريخ الأدب ا جغرافي العربي) 
ستاراً يیحمی دسائسه کدأب أعداء الرسلام»؛ الذين يتثخذون من الببحث العلمي 
وسيلة يتستّرون بها لمهاجمة الإسلام. 


- كراتشكوفسكي رالأدب الجغرافي العربي 
في القرأن الكريم 


عد مصتف کراتشکرفسکي اhk0vskطKrac gant u.‏ المعروف 
«بتاريخ الادب الجغرافي العربaي( Istoria Arabskoi Geograficheskoi‏ 
ja Literatury‏ اهم المؤلفات التي تناولت الجغرافيا عند العرب» وعشت 
شهرته أوساط المستشرقين» ونظراً لمكانة هذا الصف قامت الإدارة القافية في 
جامعة الدول العربية بترجمته. 


كلمة عن کراتشکوفسکي : 
بمدينة ويلنا صاز عام لتوانيا وأصھنط)ا لکنه انتقل في سن طفولته 
الأولى مح بيه إ ف طشقند Tasbkent‏ فبهر بريه المساحد والأسواق الشرقية»› 
وترك ذلك انطباعات سدیدة الوقع في لفسه دفعته ذش إلى الشرف» فقام 
برحلات ئة | ف بلدان الشرق العربي وتردد على مکتباتها في القاهرة» 
ودمشق»› والقدس» وبیروت ا وراء احخطوطات العربية. 

وقد تر کزت اهتماماٹ کراتشکوفسکي على مجالات الشعر العربي»› 
أدب النصارى العرب وتاریخ الأدب العربي المعاصرء وتاریخ الجغرافيا نل 


٦۲ 


العرب» وقد اهتج کراتشکوفسکي با جغرافيا عند العرب والمسلمين في العشرين 
سنة الايرة من حياته» ولعل سبب ذلك أنه کان عضواً في ال جمعية الجغرافية 
الروسية منذ سنة ۹٠۱۹م‏ واختير نائاً لرئیسها في الفترة من سنة ۱۹۳۹م حتى 
سنة ١٤۱۹م»‏ وقد ارتكز كراتشكوفسكي في كتابة مصتفه «تاريخ الأدب 
ا لجغرافي عند العرب» على دعامتين: 

الأولى هي: اهتمامه الخاص با جغرافياء ا الدعامة القانية فهي معرفته 
العميقة بالأدب العربي والحضارة الرسلامية. 

ویصل عدد الاباك المطبوعة والمقالات التي کتہھا E‏ في 
مجالات لاوت والتاریخ وا جغرافيا عند المسلمين» إلى اا وثمانية 
وخحمسیين بحا ا 


وقد توفي کراتشکوفسکي في ۲۲ نایر سنة ۱۹١١‏ عن ثمانية وستين 
عاماً. 
ملاحظات عامة حول مصتف كراتشكوفسكي (تاريخ الأدب الجغرافي العربي): 

بعد هلا العف رة مارات تي ألقاها كراتشكوفسكي مئذ سنة 
١‏ بالمعهد الشرقي بجامعة بطرسبرغ في الأدب ا جغرافي العربي» واستغرق 
تدوين هذا الكتاب الفترة ما بين عاي ۱۹۳۸» ١٤۹٠ء‏ وقد مات 
کراتشکوفسکي سنة ٠۹١۱‏ قبل أن برى مصفه النورء لكن الدواثر العلمية فيما 
كان يعرف بالاتحاد السوفيتي أشرفت على إصدار هذا المصتّف بعد وفاة صاحبه 
بستة أعوام» وقد قام بترجمته إلى العربية صلاح عثمان هاشم سنة ۱٩۹٠ءم.‏ 

ويقع المصتف في جزأين ويشتمل بفهارسه على ٩۷١‏ صفحة من 
القطع الكبير» وحديشا عن مصتف کكراتشكوفسكي سیقتصر على ما ورد به 
من تهگمات هاجم بها بعض الرشارات ال جغرافية الواردة في القرآن الكرم 
والأحاديث النبوية. وقد دفعني إلى كتابة هذا القال ما لصتف 
کراتشکو ذ من شهرة عالية» وأنه لم يجد من بين الجغرافيين المسلمين 
متحمسين يتصدون لافتراءاته على القرآن والأحاديث النبوية اللهم إلا الدكتورة 
بنت الشاطىء «جازاها الله عن ذلك كل الحير» التي أوضحت قصور 
كراتشكوفسكي وعجزه عن فهم أسرار العربية وأسلوب القرآن. 


وما زال هذا المصئّف في حاجة إلى دراسات متعددة للرد على ما به 
من سموم إلحادية» وضروري أن تترجم هذه الدراسات إلى اللغات المختلفة 
وذلك لعفنيد تلك الأباطيل التي هاجم بها کراتشکوفسکي «الرسلام) متسشراً 
وراء المادة الجغرافية بالقرآن. 

وعلى قر طاقتي وإيماناً بواجبى الديني وال جغرافي أستطيع أن آتناول أهم 
ما يؤحذ على هذا المصتّف على ا التالي: 

أو لم پټخلص کراتشکوذ 1 من التعصب الإلحادي المقوت الذي 
یشهد به کل سطر من کتابه» بل یکاد ينطق به کل حرف من حروف 
کلماته الت صاع منها سطوره عندما تناول المادة الجغرافية في القرآن الكريم. 

لقد أقحم هذا المستشرق العقيدة الدينية» في هذا المصثف وتناول القرآن 
الكريم على أنه من وضع محمد ی وافترض بأن القران هو جماع تلك 
العارف التي حصل عليها محمد عن طريق السماع» حيث يقول 
کراتشکوفسکی في ص »›»٤9‏ ج :١‏ (من الجلي اا کن رجلا 
يا وتكتسب هذه الحقيقة مغزى خحطيراً لأنها تسوقنا إلى الافتراض بأن القرآن 
هو جماع تلك المعارف التي حصل عليها محمد عن طريق السماع...) 

وهكذا حاول كراتشكوفسكى أن يتّخذ من هذا البحث مطية يصل بها 
إلى مهاجمة القرآن متجاهلا ا ل مناهج البحث العلمي التي تقتضي 
ترك القول في هذا الموضوع ترکأ تاما» نحن لا نطلب منه» ولا نلزمه بأن 
يشير إلى القرآن بأنه من لدن الله» لأنه من الذين أعمى الله بصيرتهم» وفي 
نفس الوقت لا ينبغي له أن يبت سمومه ويقحم عقيدته الإلحادية في هذا 
البحث. وكان بوسعه أن يشير إلى القرآن بقوله «الذي يعتقد المسلمون بأنه من 
وحي الله» وکان من الأفضل ن یر کز اهتمامه على الادة الجغرافية في النص 
القراني دون التعرُض لهاجمة عقيدة المسلمين في القرآن. أما ما ا إليه 
کراتشکوفسکی من أن القرأن الكرم من وضع محمد عليه الصلاة والسلام 
فهذا مر يشهد بان اش تعصبه وأفكاره الإلادية. وهو ليس بدعاً في هدا 
الاتجاه فكل المستشرقين غير المسلمين يتفقون فيه› وهڏا طبعي ملهم لأهم على 
دين غير الرسلام. 
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ثانيا: هاجم کراتشكوفسكي ما ذكر فى القرآن بشأن السماء فقد ن 
ا ا ی و ا ا ر 2 
ويشكل متين «شدادأه وهي على شكل «طرق» تسلكها الشمس والقر کر 
مت د قك ووا اا ت ال قت درن فد وم غل ادر 
الإلهية فحسب» غير أن صورتها مادية بشكل واضح» ففي أكثر من موضع 
يرد الكلام» ولو ازا پامکان سقوط قطع منها «کسف» وأنها قد شیدت با٤‏ 
أو سقفا. 

لقد تصدّت بنت الشاطىء وأحسنت فى رڏها على ما ذكره 
كراتشكوفسكي بأن صورة السماء في لقرآن مادية» وأوضحت قصوره وعجزه 
O N ag‏ 
مستقبله» ويبني الحضارة. فهل المستقبل «مادي» قابل للبناء. ويقول الفرزدق: 
إل ك السا ي ا بيغا دعائمه أعرٌ وأرفع 

ونضيف إلى ما ذكرته بنت الشاطيء لغوياً بعض الحقائق الجغرافية: 

إن مفهوم السماء جغرافياً ولغوياً من السم أي الل ويقال لكل ما 
ارتفع وعلا قد سما يسمو والسماء“ كل ما علاك فأظلّك» والسماء سقف 
کل شيء» وقد جاءِ في الشعر العربي: 
وقالت سماء البيتثت فوقك مخلق ولا تيشر اجتلاء الركائب 

وإذا ما نظر الإنسان إلى أعلى فقد نظر إلى السماء التي تشمل كل ما 
بها من أجرام e‏ ويقسم علماء الجغرافيا حالاً الغلاف الغازي إلى 
طبقات» طبقة فوق طبقةء ويتفق ذلك مع ما ذكره القرآن منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً من وجود طبقات وإن كنا لا نراها فقد توصل العلم إليها وأثبت 
وجودها. 

وكان أعضاء ججنة الغلاف الجوي العالي eإعطمءمصاA High‏ التابعة 


)۱( لسان العرب اححيط) إعداد وتصنيف يوسف خياط» ند مرعشلي» ج ۲» ص ۱۱!. 
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لنظنة الارضاد الجر World Meteorological Organization aullnll ã‏ 
في اجتماع عقدوه بروما في شهر أغسطس سنة ٠۱۹٦۱‏ قد أجمعوا رايهم 
على تحديد أربع طبقات تكون الغلاف الجوي ابتداء من سطح الأرض حتی 
ارتفاع يتراوح ما بين ٠٠٠‏ إلى ۷٠١‏ ميل. على النحو التالي: التربوسفير 
Mesosphereê jwa Stratosphere رıڻسgتlرam Troposphere‏ 
ٹرga‏ ر I hermaosphere‏ . 

وقد أضافت الأبحاث التي قامت بها الأقمار الصتاعية ورحلات الفضاء 
الأمريكية طبقة خامسة تعلو الطبقات السابقة أطلق عليها المغنيتوسفير 
Magnetosphere‏ أي الطبقة e‏ وتمتد ما بين ۷٠١‏ إلى 
٠‏ ميل فوق سطح الأرض“ ومعنى ذلك أن العلم الحديث كشف 
حمس طبقات متميزة بعضها عن بعض في الخصائص وكانت مجهولة تماما 
ل زول :القراة إلى :الان اليش هذا إعجازاً فرآنياً إلاهياً؟. 

إذاً إن ما نراه فوقنا من غلاف غازي هو عبارة عن طبقات مختلفة وإن 
كنا لا نرى الفواصل التي تفصل بينها لكن العلم اكتشفهاء ويجب أن نشير 
إلى أنه لا يجوز الجزم بمدلول السماوات السبع التي تشير إليها الايات الكرية 
اعتماداً على نظريات فلكية صاغها العلماء لأن مثل هذه النظريات قابلة 
للتعديل والتصحيح لأن ما يثبت اليوم قد يكتشف بطلانه غدا. 


الفصود بالطرائق: 


من الحقائق الفلكية أن لكل كوكب أو نجم طريقاً هو المعروف باسم 
الدار الذي يدور فيه الكوكب أو مدارات أو «طرائق). 


وأورد القرآن الكرم أن السماوات YY‏ عمد ولقد استعصی فهم 
هذه الحقيقة الجغرافية على er?‏ بل قل إنه تعامى عن المدلول 
إلى افخ اال 


Rumney, Roger, Climatology and the Worlds Climates, London. 1970, (1) 
p.16. 
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وتوضيح ذلك أن هناك قرتين تمنعان سقوط الأجرام السماوية بعضها 
على البعض الآحر وهاتان القؤتان هما قرّة الجذب التي تهيمن بها النجوم على 
كواكبها التابعة لها» وتحافظ هذه القوة على عدم ابتعاد الكواكب عن نجومهاء 
وقوة الطرد المركريّة الناشعة عن دوران الكواكب حول نفسها. وتحافظ القَوة 
الأخيرة على بعد الكواكب بمقدار معي عن النجوم التابعة لهاء كما هي الحال 
ا کک ر ا 
ستسقط» أي تنجذب صوب الشمس» وفيما يتعلق بما أورده كراتشكوفسكي 
بإمكان سقوط قطع من السماء «كسفأ.. فتفسيره الجغرافي واضح معروف 
فيما نطلق عليه الشهب والنيازك» وهي الأجسام التي تأي من الفضاء إلى جر 
الأرض» ونتيجة لاحتكاكها بالهواء فإنها غالبا تحترق وتصبح رماداً قبل أن 
تصل إلى الأرض» وقد تنبقى منها كتل من الحديد والنيكل ترتطم بسطح 
الأرض. ومعروف أنه في اليوم الواحد يدخحل إلى الغلاف آلاف اللايين 
من النيازك» وقلما يقترب أحد هذه النيازك إلى أكثر من أربعين : من 
سطح الأرض دون أن بجترق» وأكبر نيزك ؤجد حتى الآن يصل وزنه إلى ۸٠‏ 
طناً وهو موجود في جروتفونتين بجنوب غربي أفريقيا. 

ثالاً: ذکر E‏ (ص »٤٦‏ ج »)١‏ إذا كانت نظرية 
السماوات تلعب الدور الرئيسي في المتصؤرات القرآئية عن السماى فإنه قد 
جد فيما يعلق بالأرض نظريات بها الأدب الجغرافي على مر تاريخه. 
وإحدى هذه الأفكا ر الرئيسية هي أن ارش مسطح ثابت.. وقد عبر القرآن 
عن هذا عادة ممقارنات حسيْة مباشرةء فالارض تشبه «الفراش» و «البساط» 
ل «المهاد». 

إن هذا أسلوب بياني وتشبيه رائ» شه الأرض بالمهاد والبساط إشارة 
إلى الاستقرار وسهولة الحركة والحياة فوق سطحهاء لكن تعصب 
كراتشكوفسكي الإلحادي دفعه للقول بأن القرآن قزر نظرية ثبوت الأرض 
وتسطحها فخالف العلم في كرويتها ودورانها. 

ونحن نتساءل أليست الأرض مهاداً وبساطاً للإنسان؟ 
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إنه من الأمور التي تدمع مصٽف تاریخ الأدب الجغرافي عند العرب») 
باسرافه وغلوائه في تعره الإلحادي أن یت می 9 ل 
ا عن قوله تعالی: و ل ویکگرر لار عل 
ا)4 (سورة الزمر آية » ألا يوجد في هذه الاية ما يشير إلى كروية 
الأرض!ء فالليل يكور (أي يغطي كرة) ویعقب النهار فيكور اليل ظلامه على 
المناطق التي كان النهار مكورا عليهاء لان النهار لا يأاحذ شكل كرة إلا 
سقط الضوء على که وفل أشرنا إل ذلك من قبل . 

أما قوله بأن الأرض (مسطح ثابت) ففي سورة النمل - آية ٠‏ ۸۸ 
ما يشير إلى دوران الارض اوی الال تسا جاده ر تمر لے ااا ب 
هذه الآية الكرية تدل على حركة الأرض» والتي أصبحت حقيقية يقينية» وقد 
سبق لا تفسیر هذه الاية. 

رابعاً: يقول کراتشکوفسکي (ص ٤۷‏ ج )١‏ متھکماً زارا 

وفقاً ما جاء في القرآن فإن الجبال تخدم ا دا وچ 
شت في حالة من التوازن کیاد مید ل الف آلارض ریت تيد يڪم 4 
(سورة النحل (\o‏ و لاض رویی a‏ بهم ی 0 ((سورة 
لأنبیاء ۳١‏ اق السوت یدرد رفاوالی فی الارض رونیآن مید 4 
(سورة لقمأن . .)٠١‏ 

لقد توصل العلماء إلى التمييز بين طبقتين تكؤنان قشرة الأرض وقيعان 

)١(‏ طبقة السيما 4ص8 وتكوّن قيعان امحيطات وهى من الصخور 
النارية 2 سلیکا (51) ومغنسیوم (14) وییلغ سمکھا نحو ۱۲۰ کم 
وکٹافتها ما بین ۲۰۹ اى o‏ 


)١(‏ جاء في الأدب الجغرافي العربي» «أن هذه الآية هي الثانية والتلاثون من سورة الأنبياء 
(ولا ندري هل الخطاً من كراتشكوفسكي) أم من المترجم. 
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اتفقوا على أن متوسط سمکها ٥١‏ كم أما كثافتها فهي في التوسط ۲۰۷ 
e‏ زى الما أن القارات انكر من الال تطفو حل مان 
الأحواض الحيطية المكؤنة من «السيما» ولكي تحعفظ كتل السيال الجرانيتية 
پتوازنهاء کان لا بد أن تکون لها جذور تتعمّق فى السيما وكأنها أوتاد 
تلبيتهاء وقدر العلماء الأجزاء المغمورة من «السيال» في «السيما» بنحو ثمانية 
أمغال الجرء الظاهرء أي أن الكتل الجبلية أو «الرواسى» ذات جذور أو أوتاد 
عميقة في مادة السيماء كما هي المحال في الكتل الجليدية الطافية على سطح 
لماء رشكل ۳). 

ويطلق على هذا الافتراض الذي يكاد يجزم به بعض العلماء ظاهرة 
التوازن الارضي رءهأاوهء!. 


وقد صاغ الجيولوجي الأمريكي دتون صما في نهاية القرن )٠۹(‏ 
«نظرية المشهورة ومفادها أن الصخور النارية المكؤنة من مادة 
«السيال») : 0 طبقة (السيما) ممقادير تتناسب ارتفاعها حتى يؤدي 
ذلك إلى ثباتها وتظلٌ الأرض محتفطة بکرویتها دون أن تنأثر بحركة الدوران. 
وقد مثل بعض امجغرافيين ابال بالسفن إذ كلما زاد ارتفاعها زاد وزنها وزاد 
غاطسها('؟. 

وهكذا تبطل هذه الاراء العلمية الحديثة تهکمات کراتشوفسکي على 

ما ورد بالقرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من أن الجبال تحافظ على 
توازن الأرض. 

وهتاك مر أخحر يعرفه أكثر ا جغرافیین جا وهو ا لولاا وجود 
التضاريس الأرضية الممتّلة في السلاسل الجبلية والأحواض الحيطيةء لما كانت 
هناك حياة على سطح الأرض بصورتها الحالية وأنه لو فرض وكان سطح 
الأرض مستوياً لغمرت مياه البحار والحيطات سطح الكرة الأرضية بطبقة يصل 
عمقها إلى ۸۰۰۰ قدم أو ۲٤٠٤١‏ متراً. 


Tarbuck Edward, J., and Frederick K., Earth Science, Ohio 1976, P. 162. (1) 
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خامسا: يعترض كراتشكوفسكي على مثل الآية الكرية 

البحرين يلتقيان بينهما برزخ ل يىغیان) فقد تناول فا اسان «النظرية 
القائلة بوجود بحرين) في نحو خحمسين سطراً من مصتفه» وذکر بأن 
هذه النظرية تكاد تكون أعسر مشكلة في الأدب الجغرافي العربي على 
الإطلاق (ص ٠٤۷‏ ج .)١‏ وتناول كراتشكوفسكي الآراء المختلفة التي 
ا ا 
أ اة فن الخريي هو الجر الاين ارط راط اليدى خلج 
الذي يتمتل في البحر الأحمرء وأن البرزخ المقصود هو برزخ السويس.) 
وأضاف كراتشكوفسكي يقول (روقد أهملت في هذا الصدد إن قصداً 
أو ا إشارة القرآن إلى أن أحد هذين البحرين عذب» وأن الاخر ملح 
3 وهر ا مرچ البحرين هدا عَذب ات ودا ملم م وجعلّ 
ا با يخا جرا ) (سورة الفرقان ۔ 5.۳ ويا نتوي 
آا ‏ هلڌا عذب قرات سيم شرايم وهنا يلح ابا وين کل تأ ڪون لحا 
طرًا (سورة فاطر - ))١١‏ 


ویشیر کراتشکكوفسكي في (ص )١ + »۴٤‏ بعد استعراض الاراء 
الختلفة إلى أنه من العبث البحث عن تفسير لها في واقع الأحوال بالأرض 
ويضيف قائلاً: وما زاد في اللبس أكبر أن هذه المسألة لم تكن واضحة ا 
نقفسه وان ألفاظه في عدد من المواضع تحمل طابع الغموض. أي أحقاد إلحادية 
تلك التي صاغت هذه السطور... وأي تعصْب أعمى هذا الذي يوصد باب 
اإببحث ويقول إنه من العبث البحث عن تفسير لها في واقع الأحوال الأرض؛ 
بلکڈبوا یما ر نحطو یلیوو مابات کا ویک ك کب ا اظ ر کیتکات 
عقب ة ادلی 4 (سورة يونس ۔ ۳۹). 


إن الحقيقة التي لا تقبل الشك هي أن عرض كراتشكوفسكي لهذا 
الموضوع بتلك الصورة يوضح عجزه عن فهم اللغة العربية. إذ ليست هناك 
مشكلة أو نظرية تتعلق بالبحرين» ولقد .أصابت بنت الشاطىء حين أشارت إلى 
هذا الموضوع بقولها إنه من الألوف فى لعتنا العربية أن نثني الشيئين بتلنية 
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أحدهما على التغليب» أي ترجيح أحدهما على الأحر فقول: «الوالدان» على 
الوالد والوالدة» و «الأبران) على الأب والأم) و كذلك («البحرين» على البحر 
الالح والنهر العذب تغليبا. 

«وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج» وكان 
أجدر بكراتشكوفسكي أن يعرف بأنه لا يوجد بحر عذب» وأن المقصود 
بالبحرين هو البحار و «الأنهار والبرزخ هو المستوى الفاصل بينهماء الأنهار 
ترتفع في منسوبها فوق مستوى سطح البحر لأنها تجري على سطح الأرض 
ويحميها هذا الارتفاع من أن تَلوّث بياه البحار المالحة» ومدلول الآية ببساطة» 
أن الله جعل الاعين الملح والعذب يترجان تماما فتتلامس جريئاتهما بدون 
طغيان الملوحة على العذوبة» وهذه الظاهرة مرئية بالعين عند مصبات الأنهار 
في البحار» بل توجد في منطقة (البحرين) عيون عذبة في أعماق قاع البحر 
الالح ويترل الملاحون الدّلاء ويستخرجونها. 

ويعتقد محمد متولي أن المقصود بالبحرين في القرآن الكرم هو منطقة 
الخلیج حيث كان الغؤاصون يحملون قراب الماء ويغوصون بها في ماء الخليج 
املح بعد أن يحكموا إغلاقها حتى إذا بلغوا القاع أو اقتربوا منه (الأعماق هنا 
تليلة تتراوح بين ١٠متراً‏ و ١٠مترا)‏ وجدوا عيوناً يتدفق منها الاء العذب» 
ويندفع إلى أعلى اندفاعاً قوياً وسط الماء اللح» بحيث تساعد هذه القوة في 
الاندفاع على تکوین البرزخ المعجزة بين الماء العذب المتدفق من العيون» والماء 
الح ما يساعد على ملء هذه الراب باماء العذب. وهذه العيون من الماء الجوفى 
عب مر في قاع اليج الرني رل رن لرن ويرف الارن 
موتعهاء كما يعرف سکان جزر البحرین ۲۲ موقعً لهه العیون رشكل ى٠‏ 

ويستمر محمد متولي في تأكيد أن منطقة الحليج هى المنطقة المقصودة 
«بالبحرين» ويستشهد بأن بها بحرين أحدهما ملح أجاج هو الخليج العربي 
والاخر عدب فرات هو عيون الاء العذب» كما أن فيها اللؤلئ والمرجان.. 


وهلا يکن اعتبار اسم البحرين الذي بُطلق حالياً على مجموعة جزر 
البحرين والذي كان يطلق وقت نزول القرآن الكريم على مجموعة الجزر وعلى 
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إقليم الأحساء معأء ألا يكن اعتبار هذا الاسم مشتقًا من وجود هذين البحرين 
العظيمين العذب والملس. 

سادساً: ناقش کراتشکوفسکي «القرآن الکرم» وکأنه يناش مرجم 
افيا فيقول: | إن المادة الجغرافية في القرآن طفيفة على العموم. 

ومن العجيب أن يردّد بعض المؤلفين المسلمين آراء كراتشكوفسكي 
ركأنها قضايا مسلمة» وعلى سبيل الثال وليس الحصرء ما جاء في سلسلة 
تابات تحمل عنوان «کتب دائرة المعارف الإسلامية)» حيث كتب عن 
الجغرافيا عند السلمين» أحد غير اخنضين في الجغرافياء ونقل عن 
کراتشکوفسکي أقوالاً منها: (والقرآن أقدم الوثائق التي تناولت معلومات 
جغرافية ليست عربية خحالصة» ومع ذلك فالرشارات الجغرافية الواردة فيه نادرة» 
وفيها الفكرة القائلة: (بأن الأرض مستوية عليها الجبال كالأوتاد... وينطبق 
هذا خحاصة على مذهب (البحرين بينهما برزخ)... 

ويقول في موضع آخر» وأغلب الظن أن فكرة وجود بحرين أحدهما 
ماؤه عذب فرات والأخر ملح أجاج (سورة الفرقان» الآية )٠۳‏ إشارة إلى 
البحر المتوسط وبحر العرب» وبين البحرين برزخ (وهي صيغة متفرعة من 
«فرسخ» من الفهلوية (فرسنكك) فكرة أصلها إيراني!! 

ويذ كر كذلك: (ولا بد أن يكون قد انتقل إلى العرب من هذه العهود 
الإسلامية الموغلة في القِدم» إن لم يكن قبل ذلك آراء جغرافية أولية تناقلها 
اليهود والنصاری...)". 

ونحن نقول إن القرآن ليس بكتاب جغرافيا أو «كارتوجرافيا» وأن الذي 


() محمد متولي التطبيق الجغرافي لا جاء في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا 
يبغيان» مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الرمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
العدد الثاني» سلة ۱۳۹۸هھ» ص ص ٦۲۱۔ .۲١۱۹‏ 

(۲) جمال الفندي <^1۹۸A1)‏ ا-جغرافيا عدد المسلمين» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ص »۱١‏ 
۱٦‏ ص ۸۸. 

)( امرجم السابق نفسه» ص ص ›»۱٦‏ ۸۸ 
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اران العذب وال يللقيان 
( راي الدکنو ر ر متولي) 
شکل )٤(‏ 
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ورد فيه من مادة E‏ 
للجغرافيا أو الفلك أو الكارتوجرافياء ونما الذي جاء به هو بعض إشارات ن 
الإنسان إلى التامل في الكونء وأن نظامه لیس عشواثياً أو شيئاً م العبث إن 
u‏ تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ره سبيلا)» فكل الحقائتق العلمية الواردة 
بالقرآن سواء في التاريخ أو ال جغرافيا أو الطبيعة أو الطب» ..إلخ قصد بها بيان 
قدرة العقول للتأمل وحدمة الهدف الأول من الكتاب السماوي وهو هداية 
الك لخر 

والقرآن الكريم الذي نزل لكافة الناس ولكل العصور يحمل من 
العجزات ما يجعله موضع الاقتناع في كل زمان ومكان.. ومن مظاهر إعجاز 
القرآن الكرم أن الآية الواحدة تتضمن وجوه إعجاز عديدة ما بين أدب وبلاغة 
وتشريع إلى جانب الحقائق العلمية المتنؤعة التي جاءت على هيئة إشارات 
وومضات في فروع العلوم الختلفة» منها ما توصانا معرفته ومنها ما لا 
نستطيع في وقتنا الحاضر إدراكه إذ إن القرأن الكريم لا تنقضي عجائبه كما 
جاء بالحديث النبوي الشريف فلا بد أن تظل فيه بعض الأسرار التى 
لا تتکشف لاوإنسان دفعة واحدة «وما رتیت من العلم إلا قليلا». ۰ 

سابعاً: لم يناقش کراتشكوفسکي ما ورد بالقرآن من لحات جغرافية بل 
تناول بعض الآيات التي جره سوء فهمه لمهاجمتها وترك آيات أخرى كثيرة 
تتضمن إشارات جغرافية قيمة ولا ندري أكان ذلك عن سوء قصد أو جهل 
والمؤكد أن السببين واردان ولنا ما يبر وجهة نظرنا في هذين الافتراضين» 
فحینما نقول عن جهل فإنه یساند رأینا ما نسوقه عن بعض ما وقع فيه 
کراتشکوفسکي من أحطاء فهو يقول إن القمر كر مڙتين في القرآن «ص ٠٤٦‏ 
ج )١‏ في سورة يونس - آية »١‏ سورة يس آية ۳۹» لكن القمر ذکر في القرآن 
سبعاً وعشرين مرة» وذلك على سبيل الغال. أما باللسبة للافتراض الثاني وهو 
إهمال ذكر الإيحاءات ال جغرافية القرآنية عن سوء قصد» فهذا ما تؤكده آراؤه 
وتشهد به» حيٹ يقحم فكره الإلحادي في کل ما بُکتب دون أن يلتزم ينطق 
البحث العلمي الأصيل» وعلى سبيل المغال لا الحصر ما افترضه كراتشكوفسكي 
من القول: «إن القرآن يبدو أفقر بكثير من الشعر العربي في المادة الجغرافية 


Yo 


الواقعية) كما أنه أشار إلى أن القرآن الكريم سار بائساع الأفق اراي ي اجا 
مضاڌ. ونکتفي هنا بذكر مثال ا تغافل عنه كراتشكوفسكي جهلاً أو حقدا 
وهو قوله تعالی: ٭ عل مدرو صیًا جاک انایصګد بکد فیألسماي » (سورة 
الأنعام - .)٠۲١‏ وقد سبق شرح هذه الكلمات القرانية. 

امنا قال کراتشکوفسکي إن مصادر الادة الجغرافية في القران هي من 
تراث بابل ویران والیهود والنصاری» وقد ردد کراتشکوفسکي ما ذکره من 
قبل المستشرق اليهودي غولد زيهر حيث قال: فتہشير النبي العربي ليس إلا 
مزيجاً منتحباً من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر 
الود اة فا ون رل انها ارل فد ردد رار كرا 
ف ضور مختلفة ‏ وکا ااسط را لذولرے آ کڪ ها نی نمل ملو بڪ رة واصي ک4 
(سورة الفرقان  .)٠‏ إلا أننا نجد أن كراتشكوفسكي تحقس حين ذكر ذلك 
كأنه اكدشف سرا خطيراً استعصى فهمه على الآعرين» وأنه وصل إلى هذا 
الاكتشاف الخطير بعد أن أضناه البحث وأشقاه الفحص. 

لقد نسي أو تناسى أولئك الذين جمعت بينهم عداوتهم لاإسلام أن 
القرآن الكريم قد أكد في أكثر من آية بأن كل رسول أرسله الله» وکل كتاب 
أنرله الله قد جاء مصدقاً ومؤكداً لا قبله فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة 
والقرآن مصدق ومؤيّد للإنجيل والتوراة. وقد صرح القرآن في آيات كثيرة بأنه 
(مصدق لما بين يديه من التوراة والرنجيل). 

إن سعي كراتشكوفسكي في كل ما كتبه عن الادة الجغرافية في القرآن 
لكريم ينم عن غايته ويكشف عن قصده ألا وهو الطعن وإثارة الشبهات من 
چ الرسلام» ومهما تظاهر کراتشکوفسکی و ٥‏ نستر بالنزاهة العلمية البريغة 
بهتاناً رشذاعا: فان کلماته ما زالت ملوثة بتيارات وأهواء a‏ عن 
روح البحث العلمي النريه. 


من العرض السابق يضح لنا إلى أي مدی تفسد روح التعصب الأعمى 


ر٤١١ رمزي نعناعة» الإسرائيليات» دار القل بیروت» سنة ۱۳۹۰ه» ص‎ )١( 
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أعمال بعض المستشرقين» وهذا الأمر يوجب عابنا أن نتناول مؤلفات أمثال 
هؤلاء المستشرقين بشيء من الحذر» وأن نتنبه لا في ثناياها من سموم. ومن 
الراجب .أن يتضافر الجميع بفكرهم وأقلامهم للتصدّي لها حماية لينا 
وفضيرا الي اشر بان الرعلام دين كل رمان بزمكات راه كلمة ال الأ : 
إلى البشرية جمعاء. 
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بعض الأفانى الجغرافية الإسلامية 


أولاً - الجغرافيا الفلكية عند المسلمن: 
١‏ - علم الفلك وأقسامه. 
- كتب المسلمين في الفلك وال جغرافيا الفلكية. 
۳ - نماذج من الفكر الجغرافي الفلكي عند المسلمين. 
٤‏ - نموذج من الكتابات الجغرافية الفلكية الإسلامية. 


ثانياً - المجغرافيا الإقليمية: 
١‏ - مفهرم الإقليم عد المسلمين. 
۲ - تطرر الدراسة الإقليمية. 
۳ - المقدسي نموذج للجغرافيين الإقليميين المسلمين. 


۷۹ 


بعض الفاق الجغرافية الإسلامية 


سهم العلماء المسلمون إسهامات كبيرة في إثراء الفكر الجغرافي في 
العصور الوسطى. ولم تقتصر كتاباتهم ذ في ال جغرافيا على مجالات محدّدة بل 
امتذت لتشمل مجالات عديدة ومتنوعة. ا بدأت الكتابات الجغرافية عند 
السلمين واعتمدت على العرفة الجغرافية القدية التي کانت لدی الشعوب التي 
اععنقت الرسلام» من عرب وفرس وهنود» کما اعتمدت كذلك على ترجمة 
كثير من الكتب اليونانية والفارسية. ولم تكن أعمال العلماء المسلمين مقصورة 
على ترجمة الكتب فقط» بل صخحوا أحطاءها وأضافوا إليها كثيراً من 
ملاحظاتهم وما حققوه من آراء. 

وعموماً نستطيع أن نقسم الفكر الجغرافي عند المسلمين في العصور 
الوسطى من حيث أصالته إلى نمطين: 

اللمط الأول: غط حذا فيه الجغرافيون المسلمون حذو الكتب التي 
نقلوا عنها وتأتروا بهاء ومن أمثلة ذلك الجغرافيا الفلكية والرياضية واا جغرافيا 
الإقليمية والوصفية. 

اللمط الثاني: نمط ابتداع ابتكره الجغرافيون المسلمون» مثل المعاجم 
الجغرافية» والجغرافيا اللغوية والجغرافيا الدينية أو الروحية. 

إن من يتتبع كتابات الجغرافيين المسلمين يجد أنها تشکل ل 
جغرافية خحاصة بهم» أصدق ما توصف به هي أنها مدرسة روحية لغوية. 

إن للمادة الجغرافية التي نجدها في المصتفات الجغرافية الإسلامية مادة 
غنية تشمل جيع الفروع الجغرافية التي تشحب إليها علم الجغرافياء وإن كان 
اهتمام الجغرافيين المسلمين بالإنسان يفوق اهتمامهم بالظروف الطبيعية» ولقد 
كانت الرحلات وسيلة مهمة جمع با الجغرافيون المسلمون معلوماتم. وفيما يلي 
معالجة لأهم المجالات الجغرافية التي كتب فيها الجغرافيون المسلمون» وفق ما هو 
متعارف عليه الآن من فروع لعلم الجغرافيا: 
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أرلا: الجغرافيا الفلكية عند المسلمين 


اهت العرب قبل الإسلام بالسماء وما فيها من جوم وكواكب وظواهر 
و و ا و و 
واستعانوا بمواقع النجوم ليهتدوا بها في أسفارهم. ثم كر ريم وتم إلى 
معرفة الامؤز الفلكية لاعتقادهم بارتباط احوادث الدنيوية بحر كات الاجسام 
السماوية» وأن استقراء أوضاع النجوم يمكن أن ينبىء عن المستقبل. 


| - علم الفلك عند السلمين وأقسامه 


أطلق العرب أسماء مختلفة على العلوم التي تهت بالفلك» فمنها علم 
اهينةء وعلم التنجيم» وعلم النجوم» وصناعة التجيم» وصناعة النجوم» وعلم 
أحكام النجوم» وعلم هيئة الافلاك» وعلم هيئة العالم» وعلم الأفلاك» وعلم 
الزيجات والتقاويم. 

ومع ظهور الإسلام وانتشاره» ودخول شعوب مختلفة فيه من الفرس 
والهنود» ازدهر علم الفلك وطؤرت أجهزته وآلاته لأن لهذه الشعرب علوم 
الفلكية التي نقلتها معها إلى الإسلام» واعتمد العلماء السلمون على ما لا 
تعارض منها مع تعاليم الإسلام» وذلك لأن عبادات الإسلام من صلاة وصوم 
وحج ترتہط بأوقات محددة وبأماکن معثنة» والأوقات والانجاهات بمکن أن 
تعين بواسطة رصد الأجسام السماوية. 

وقد عرف الفارابي علم النجوم بقوله: (إن علم النجوم يشتمل على 
قسمين: أحدهما علم دلالات الكواكب على المستقبلء والثاني العلم التعليميء 
وهدا القسم الثاني هو الذي بعد من العلوم. وأما الأول فهو إنما يعد من 
خواص النفس التي يتمكن بها الإنسان من معرفة ما سيحدث في العالم قبل 
حصوله» وذلك من نوع الفراسة والرجر والطرق بالحصى وغير ذلك. 


رعلم النجوم التعليمي يبحث فيه عن الأجرام السماوية وعن الأرض من 
لاه وجوه. 
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الأول: عدد تلك الأجرام وأشكالها ووضع بعضها إلى بعض وترتيبها 
في العالم ومقاديرها وأبعادها عن الأرض» وأن الأرض ساكنة ما تتحرك عن 
موضعها ولا في موضعها. 

الثاني: يبحث في حركات الأجرام السماوية وكم هي» وأنها كلها 
کرویة وما منھا عام مجمیع الکواکب وما منها خاص لکل کوکب» ثم 
ما يعرض لاحقا لهذه الحركات من الاجتماعات والاستقبالات والكسرفات 
وغير ذلك. 

الثالث: يبحث فيه عن الأرض رالمعمور والخراب منهاء وقسمة العمور 
بالأقاليم وأحوال المساكن وما تسه حركة الكرة اليومية من المطالع والمغارب 
واحتلاف طول النهار في الأقاليم وهلي جر. 

وقد تضشنت الرسالة الثاللة من رسائل إحران الصفاء وحلاأن الوفاء 
شرح موضوع علم النجوم على النحو التالي: 

(إن علم النجوم ينقسم ثلائة أقسام: منها قسم هو معرفة تركيب الأفلاك 
وكمية الكواكب» وأقسام البروج وأبعادها وعظمها وحركاتها وما يتبعها من هذا 
الفن ويسكى هذا القسم «الهيئة)» ومنها قسم هو معرفة حل الزيجات وعمل 
التقاوبم واستخراج التواريخ وما شاكل ذلك. ومنها قسم هو معرفة كيفية 
الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج وحركات الكواكب على الكائنات» 
ويسمى هذا النوع «علم الأحكام)). 

وقد عرف ابن سينا علم الهيغة بقوله”": (وعلم الهيغة يعرف فيه حال 
أجزاء العالم في أشكالها وأوضاع بعضها عند بعض ومقاديرهاء وأبعاد ما بينها 


(۱) نلینو» مصدر سبق ذکره» ص .۲٤۲‏ 

(۲) جماعة فلسفية ظهرت بدينة البصرة بالعراق في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» 
وضعت ائنتين وحمسين رسالة تناولت فروع العلم الختلفة» وسنتحدٌٹ عنهم عند تناولنا 
للجغرافيا الحيوية والتربة. 

(۳) ابن سينا تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» طبعة مصر» سنة ۱۹۰۸م» ص ص ١١١‏ 
۳ للینو» ص ۲۷. 
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وحال الحركات التي للأفلاك والتي للكواكب» وتقدير الكرات والقطوع 
والدوائر التي بها تتم الحركات.. ومن فروع علم الهيئة عمل الزيجات 
والتقاوي). ومن هذا التعريف نجد أن ابن سينا لا يعد التنجيم أو علم أحكام 
النجوم من علم الهيئة. 

من التعريفات السابقة يضح لنا أن علم الهيغة عند العرب شمل فيما 
اشتمل على ما نطلق عليه حالياً الجغرافيا الفلكية» التي تعلق بعلاقة كوكب 
الأرقض وکل ن اا رار .زكرت رارت وفرض لار 
وأطوالها والتقاويم وما إلى ذلك. 


- كتب المسلمين فى الفلك رال غرافيا الفلكية 

تنؤعت كتب السلمين في الفلك وتعددت الموضوعات التي كتبت 
فيهاء وقد قشمها العلامة نلينو نلينو إلى أربعة أنواع و 

( أ ) كتب ابتدائية على صفة مدحل | إلى علم الهيئة وتشمل مبادیء 
عامة مثل كتاب (في جوامع علم النجوم وأصول ال ركات السماوية» 
لأحمد بن محمد بن كثير الفرغاني» التوفى في النصف الثاني من القرن 
التالثٹ الهجري. 

(ب) كثب مطؤلة ومُفصّلة تشتمل على البراهين الهندسية مثل كتاب 
«اجسطي» لأبي الوفاء البوزجاني» التوفی سنة ۳۸۸ھ / ۹۹۸م و (القانون 
السعودي» لأبي الريحان البيروني» المتوفى سنة ١٤٤د‏ / ۸٤١٠م.‏ 

(ج) کثب ليجات (من زيك الفارسية» ومعناها خيوط النسيج 
الطولية) وهي عبارة عن جداول رياضية فلكية مثل («الزيج الصابىء» محمد 
ابن جابر بن سنان البتاني. 

(د) کیب في موضوعات خحصوصية كالتقاويم والألات المستيخدمة ف 


)۱( نلینو مصدر سېق ذکره» ص ° CET‏ وقد سبقت الرشارة | إلى أن هله الكتب تحوي 
ا يسمی الآن بعلم الفلك إلى جانب موضوعات من ا لجغرافيا الفلكية. 


A4 


الرصد وتعيين الأطوال والعروض مثل كتاب «الكواكب والصُور» لأبي الحسين 
عبد الرحمن بن عمر الصوفي» المتوفى سنة (١۳۷ه‏ / ١۹۸م).‏ 


۴ مادج م الفكر الجغرافي الفلکی عند المسلمن 

سبقت الإشارة إلى اهتمام العرب بالكواكب الثابتة (النجوم)» والسيارة» 
وذلك قبل الرسلام» واختاروا ثماني وعشرين مجموعة نجمية غير بعيدة عن 
فلك القمر» وسموا هذه امجحموعات النجمية بنجوم المنازل» واختلف العرب عن 
سائر الأمم في استخدام هذه النازلء إذ إن الشعوب الأخرى استخدمنها في 
التنجيم» واستخدمها العرب لعرفة أحوال المناخ وحوادث الج في فصول 
السنة» وكانوا ينسبون تلك الحوادث إلى طلوع المنازل وغروبهاء وقت الفجر 
حين تطلع الشمس في وقت محدد» ومعلوم أن كل ليلة في أي وقت ترى 
فوق الأرض أربع عشرة منزلة وتبقى الأربع عشرة الأحرى غير مرئية تحت 
الأرض: تم إن كلما فرب < طلعت نظيرتها في المشرق» وهي التي 
كانت العرب يسخونها الرقيب» وي مدة ثلاثة عشر يوماً تقرييبا ن 
غروب منزلة إلى التي تليهاء وقد أطلق العرب نوع على سقوط النرلة في 
الغرب مع الفجر ونسبوا إلى الأنواء الظروف المناخية الختلفة. 

ويرجع اهتمام الجغرافيين المسلمين بالنجوم والكواكب والأنواء إلى ما هو 
معروف من ارتباط واضح بين بعض العبادات في الشريعة الرسلامية وبين بعض 
الظواهر الفلكيةء فأوقات الصلوات تختلف من قطر إلى أخحر حسب الموقع» 
كما أن الاتجاه إلى الكعبة قبلة المسلمين يستلزم معرفة سمت القبلة (يرتہط 
ذلك بحساب اللثات الكروي) وابتداء شهر رمضان شهر الصوم وانتهاؤه 
يرتبط برؤية الهلال» كما هي الحال كذلك بالسبة للحج. وقد تفاوت 
الاهتمام بالعلوم الفلكية في عصور الإسلام الختلفة. 

ففي عمين اقا الراشكين شل لمرن اهاد رالمور الدية رفي 


(۱) نلینو» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۳. 


عهد الدولة ال اهت السلمون بالشعر والصيد والصنائع. وأول کی 
بترجمة كتب اليونان هو حكيم آل مروان (خالد بن يزيد بن معاوية) الذي 
ترجمت له كتب في الطب والكيمياء والنجوم. 

وبانتشار الفتوح الإسلامية اندشرت اللغة العربية في الأقطار التي فيحت» 
فأخذ المسلمون من كل قطر وجنس يستخدمونها في التاليف» فصار الفرس 
وأهل العراق والشام ومصر يدخلون علومهم في التمدّن الإسلامي الجديد. 

ويرجع إلى الذين أسلموا من أبناء الملل الأحرى ما أدخلوه في مؤلفاتهم 
وما وضعوه من أحاديث لا يقبلها العقل من أمثال الخرافات الكثيرة» وعلى 
سبيل الغال ما ذكره أبو حذيفة عن عطاء أنه قال: بلغتي أنه قال الشمس 
والقمر طولهما وعرضهما تسع مائة فرسخ في تسع مائة فرسخ.. وعن عكرمة 
أنه قال: سعة الشمس مثل الدنيا وثلثها وسعة القمر مثل الدنيا سواء<. 

وقد هتنت الدولة الإسلامية بالعلوم العلمية من طب وكيمياء. وحينما 
بدا عهد الدولة العباسية وانتهت الدولة الأموية سنة ۳۲٠ه‏ / ١٠۷م‏ زاد 
الاختلاط بالفرس والأحذ عنهم وزاد الاهتمام بالفلك» وقشمت العلوم آنذاك 
إلى ثلاثة فروع رئيسية هي: 

الفقه للأديان» والطب للأبدان» والنجوم للأزمان. 

وقد قرب أبو جعفر المنصور إليه المنجمين يأخحذ برأيهم ويستشيرهم 
فيما يقدم عليه» وكان نوبخت» المنجم الفارسي» يصحب المنصور» ومن بعده 
ابنه ابو سهل بن نوبخت. 

وقد ذ كر أبن واضح اليعقوبي في كتابه البلدانء أن المنصور لا ابتداً بناء 
بخداد سنة ٠١‏ ٠ه‏ / ۲٦۷م‏ إستعان بالمنجم نوبخت الذي حدّد الوقت الذي 
وضع فيه أساس المدينةء وجاء على لسان اليعقوبي: «وضع أساس لمدينة في 
وقت اختاره نوبخت المنجم وما شاء الله بن سارية). 


(۱) نلینو» مصدر سق ذکره» ص ص ۱۳۸ - ٠١١‏ نقلاً عن ابن طاهر القدسي» كتاب البدء 
والتاريخ» باریس سنه ١إ‏ ١إ‏ ص ۱۷ . 
(۲) اليعقوبي» البلدان» طبعة ليدن سنة ۱۸۹۲» ص ۲۲۸ 


A٦ 


وقد شجع المنصور «علم الهيغة») وأمر بترجمة بعض الكتب الهندية 
وتولى الترجمة الفزاري. وقد أخذ المسلمون كلمة (سدهانت) وتعني 
بالسنسكريتية» معرفة وعلم ومذهب“ وأطلقوها على كل كتاب في علم 
الهيئة وحركات الكواكب ثم حرفوها إلى السند هند نسبة إلى البلاد التي 
نقلوا عنها. وفسر بعض العلماء العرب (السند» هند معنى دهر الدهور“ وهذا 
تفسیر خحاطیء. 


وقد قال محمد بن جابر البتاني في شان علم الفلك ومکانته": 


(إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها 
بالقلوب وألعها بالنفوس وأشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكية للفهم ورياضة 
للعقل بعد العلم بجا لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسنته» علم صناعة 
النجوم لا في ذلك من حسن الحظ وعظيم الانتفاع بعرفة مدة السنين 
والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة النهار والليل ونقصانهماء ومواضع 
النيرين وكسوفهما وسير الكواكب في استقامتها ورجوعهاء وتبدل أشكال 
ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتهاء إلى ما يدرك بذلك من أْعَمَ النظر وأدام 
الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كئه عظمة الحخالق وسعة حكمته وجايل 
قدرته ولطف صنعه» وقال عر من قائل: «إن في خلق السموات والأرض 
واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب». 


إلا أن غالبية فقهاء المسلمين قد أجمعوا على عدم قبول الحساب مكان الرؤية 
تباعاً لشتة النبي ع وأصحابه الذين اعتمدوا على رؤية الأهلة بالأبصار 
لا بالحساب» حشية الوقوع فی لاطا ولا کان حسب الخلفات الكروي 
أساساً مهما من أساسات علم الفلك» فقد نبغ فيه كثير من العلماء المسلمينء 


(۱) نلینو» مصدر سبق ذکره» ص .۱١۰‏ 
)1( المسعودي» مروج الذهب» ج إ» ص ١١ا.‏ 
(۳) نلینو» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳۲ . 


AY 


ومعظم اليونانيين الذين نقل عنهم العرب» تصؤروا أن السماء كرة 
عظيمة ركزت في بسيطها النجوم» وأنها تدور بجميع ما فيها من النجوم على 
قطبون ثابتين غير متحركين» أحدهما من ناحية الشمال والآحر من ناحية 
الجنوب» وجهة ذلك الدوران من المشرق إلى الغرب» وأن الأرض ثابتة في 
احور الذي تدور عليه الكرة السماوية» ومن الذين اعتنقوا هذا الرأي وآمنوا به 
بطليموس. وعلى الرغم من تقدير المسلمين لأفكار لیونانیین إلا انهم نبذوا 
نة توت الارط وأعلن معظم العلماء المسلمين البارزين أن الأرض تدور. 
ومن هؤلاء البيروني» الذي ذكر في كتابه (مفتاح علم الهيئة) وتحقيق ما للهند 
من مقولة: (أن الأرض متحركة حركة الرحى على محورهام<. 

ومن العلماء المسلمين الذين قالوا إن الأرض تدورء أبر سعيد أحمد 
ابن محمد بن عبد الجليل السجزيء (في القرن العاشر الميلادي)ء بينما لم ينتشر 
عند الأوروبيين تعليم حركة الأرض الدورية إلا في القرن السادس عشر الميلادي. 


وقد تناول الفلكي السلم «محمود بن محمد بن عمر الجغميني» المتوفي 
ج ۷و ام ي کات راص في عل الع خط لتر 
وعلاقة طول الليل والنهار بدوائر العرض فقال: (أما حط الاستواء فمن خواصه 
أن معدل النهار سامت رؤوس أهله» إذ هو في سطحه» وكذا الشمس عند 
بلوغها نقطتي الاعتدالين» وأن أفقه (ويسمى أفق الفلك المستقيم) وأفق الكرة 
المنتصبة ينصف معدل النهار وجميع المدارات (دوائر موازية لدائرة معدل 
لنهار) اليومية على زوايا قائمة» ويكون هناك دور الفلك دولابياًء أعني كما 
يخرج العصامير من سطح الماء ركالساقية» والعصامير = القواديس) على زوايا 
قائمة» ولا يكون كوكب ولا نقطة في الفلك إلا وهو يطلع ويغرب إلا قطي 


)١(‏ لينو مصدر سېق ذکره» ص ۱ه۲۵, 
(۲) في النصف الثاني من القرن الرايع الهجري (القرن العاشر الميلادي). 


AA 


فإنهما يكونان على الأفق» ويكون القسي الظاهرة للمدارات كالتي 
تعت الأرض» فلذلك يكون النهار والليل أبداً معساويين... وكلما كان عرض 
البلد أكثر كان مقدار التفاوت بين الليل والنهار أكثر» وذلك لأن سمت الرأس 
مائل في هذه المواضع لا محالة عن معدل النهارء وبقدر ميله يرتفع القطب 
الشمالي والمدارات التي في ناحيته... وأما الواضع التي عرضها الشمالي 
تسوت جرا فيوافق قطب العالم سمت الرأس فيهاء ومعدل النهار منطبق على 
دائرة الأفق» ودور الفلك الأعظم رحوي مواز للأفق» وتكون السنة الشمسية 
هناك و وليلة ستة ا ن حقيقية نهار وذلك إذا كانت الشمس فى 
البروج الشمالية» وستة أشهر ليلة إذا كانت الشمس في البروج 0 


وفنا جقير رالد كن ان العرب أفاروا إل ما مس فة رض ار فة 
ال أو قة أرين» وهي النقطة التي يلتقي فيها خط طول صفرء وحط 
الاستواء (درجة عرض صض). وهناك احتلاف بين الجغرافيين المسلمين بشأن 
اختيار حط الطول الأساسي أو حط الصفرء فبعضهم سار على نهج بطليموس 
وجعل هذا الخط يمر بجزر كناريا (الجرر الخالدات)"» ومنهم من اثبع طريقة 
الهنود الذين قالوا إن هذا الخط ير بمدينة أوبجين صنوززل ثم حرفت إلى 
أوذين Uzayn‏ م ا مء وقد أطلق بعض الجغرافيين المسلمين 
مغل البيروني والبتاني والمسعودي على جزيرة زنجبار «جزيرة الأرين» التي 
اعتقدوا أن خط طول صفر ي بها (شكل .)٠‏ 

وقد أشار ابن رسته في القرن الثالث الهجري إلى أن وسط الأرض» 
وهو الموضع الذي يسمى القبة» مدينة تسمى أذين» وهو الموضع الذي لا تريد 
اغات نهاره على ساعات لیله» ولا ليله على نهاره في شيء من الأزمنة 
فيكۈك : تهارة:. بدا ائنتى عشرة ساعة وليله كذلك» فإذا انحدرت عن هذا 
الموضع» وهو الذي يسمى القبة» فأحذت ناحية الشمال وامجنوب» تغيرت 


e (۲)‏ سو سه الشريف ا في الجشرافيا العربيت بغدأد سنة 4م ص .۲٦۱١‏ 


۸۹ 


ساعات الليل والنهار وزيد فيها على حسب البعد من القبة. 

وقد ذكر البيروني أن جزيرة لانكا kaطھ1‏ (سیلان أو سري لانکا 
حاليا) اعتبرها الهنود مركز الأرض» لأنها ا اللعد ما بين الشرق 
والغرب» والشمال واجنوب. أما تعبير تبة الأرض فهو تعبير إسلامي 
لم يستخدمه الهترد إطلاقاً للإشارة إلى لانكا. ولا شك أن اعتبار حط الطول 
الذي ي بجزيرة لانکا هو خط طول صفر افتراض يکن قبوله إلا أنه من 
اطا اعتبار أن حط الاستواء به بلانکاء لأن لانكا تقح جنوبي درجة 
عرض ۰ شالا 

ويرى بعض الباحثين أن فكرة قبة الأرض قد تكون لها علاقة بالفكرة 
السامية التي سادت لدى البابليين عن جبل الأرضء ا کر مره الا رظ غل 
الإغريق". وقد اقلت فكرة قبة الأرين أو الأرم إلى الأوربيين» وورد ذكرها 
فى كتاب «(صورة العالم »]mag0 Mundi‏ الذي وضعه الکاردینال بیتر 
Peter‏ کاردینال إيلي سنة ١٠٤٠م.‏ 

وما هو جدیر بالذکر أن کریستوفر کولبوس قد أشار إلى جزيرة أرين 
في خحطابه إلى اللكة إيزابيلا ملكة اسبانياء وذلك بشأن رحلته الثالدة سنة 
۸م. وقد وکر اقرف رارز أن للنظرية الرسلامية الجغرافية احق ان 
تعي بأنها أسهمت في كشف العالم NT‏ وحينما نتتع الأعمال 
الجغرافية العربية في القرن الرابع عشر الميلادي والخامس عشر اليلادي جد أن 
نظرية قبة الأرض قد اخحتفت» الله إلا ابن بطوطة الذي زار أجين الأصلية في 
مالوا» لكنه لم يشر إليها ولم يذكر ما قاله الجغرافيون المسلمون من قبل عنها. 

وقد حظيت الأجرام السماوية بلاحظة الفلكيين وام جغرافيين المسلمين 
واستأثر القمر باهتمام كبير لاعتماد التقويم الهجري عليه. وقد ذكر القرويني: 


(۱) ابر علي أحمد بن عمر بن رسته» الأعلاق النفيسة» طبعة ليدك» سنة ۱۸۹۱» ص .٠١‏ 
D.M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500, Beirut, 1971, PP. 154 - (¥)‏ 

156. 
Dunlop. Op. Cit, P. 156. (FT) 
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(وأما القمر فهر كوكب طبيعي» مكانه الطبيعي الفلك الأسفل» من 
شأنه أن يقبل النور من الشمس على أشكال مختلفة» ولونه الداني إلى السواد 
يقى في كل برج ليلتين وثلث ليلةء ويقطع جميع الفلك في شهر.. وزعموا 
أن جرم القمر جزء من تسعة وثلاثين جزءا من جرم الارض. 

والقمر جرم كثيف مظلم قابل للضياء إلا القليل منه على ما يرى في 
ظاهره» فالوجه الذي يواجه الشمس مضيء أبداء فإذا كان قريبا من الشمس 
كان الوجه المظلم مواجها للأرض» وإذا بد عن الشمس إلى المشرق» ومال 
النصف الظلم من الجانب الذي يلى المغرب إلى الارض تظهر من النصف 
الضيء قطعة هي الهلال ثم يتزايد الانحراف وتزداد بتزايده القطعة من النصف 
الضيء حتى تصبح بدراً. حتى إذا كان في مقابلة الشمس ينقص الضياء من الجانب 
الذي بدأ بالضياء على الترتيب الأول» حتى إذا صار في مقابلة الشمس ينمحق 
نوره ويعود إلى الموضع الأول وينزل كل ليلة مزلا من النازل چ والعشرين م 
يستنر ليلة» فإذا كان الشهر تسعة وعشرين استَترّ ليلة ثمانية وعشرين) '. 

وإن كان ثلاثين استتر ليلة تسعة وعشرين» ويقطع استتاره منرلاً ثم 
هجاوز الشمس فيرى هلالا وذلك فی قوله تعالی (والقمر قذرناه منازل حتی 
ET‏ 

ويتناول القرويني كذلك تفسير ظاهرتي الخسوف والكسوف فيقول عن 
خحسوف القمر: 

(وسببه توشط الأرض بينه وبين الشمس» فإذا كان القمر في إحدى 
نقطتي الرس والذنب أو قريباً منها عند الاستقبال» تنوسط الأرض بينه وبين 
الشمس فيقع في ظلَ الأرض ويبقى على سواده الأصلي فيرى منخسفا 
والشمس أعظم من الأرض فيكون ظل الشمس مخروطاً قاعدته دائرة صفحة 
الارض. 

فإذا لم يكن للقمر عرض فلك البروج عند الاستقبال» وقع كله في 


)١(‏ زكريا بن محمد بن محمود القزويني» عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» طبعة القاهرة» 
سنه »۱۹٦٦1‏ ص .١١‏ 


۹۲ 


جرم الخروط فیخسف کله حیتعلب ون کان له عرض یخسف بعضه» ورا 
يماس جرم القمر مخروط الظل ولا يقع فيه شيء» وذلك إذا كان عرض القمر 
مساوياً لنصف مجموع القطرين» أعني أن قطر القمر وقطر الظلًّ» وإذا كان 
أقل من نصف القطرين يخسف بعضه)'. 

أما عن كسوف الشمس فقد ذكر القرويني أن سببه كون القمر حائلاً 
بين الشمس وبين أبصارنا. 

ونما لاشك فيه أن ما ذكره القرويني هو التفسير العلمي الصحيح لهاتين 
الظاهرتين. ) 

و ي (المعروف بشيخ الربوة) موضوع كروية الأرض فقال: 
(والدليل على أن الارض كروية الشكل مستديرة» أن الشمس والقمر وسائر 
الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على جميع النواحي في وقت واحد» بل 
يرى طلوعها في النواحي المشرقية من الأرض قبل طلوعها على النواحي المغريية 
وغيوبتها عن المشرقية قبل غيوبتها عن الغربيةء وكذلك خسوف القمر إذا 
اعتبرناه وجدناه فى النواحى المشرقية والمغربية محتلفاً متفاوت الوقت. ولو أن 
إنساناً سار من ناحية الجنوب إلى ناحية الشمالء فإنه يظهر له من الناحية 
الشمالية بعض الكواكب التي كان لها غروب فتصير أبديّة الظهور» وبحسب 
ذلك يكون عنده من ناحية الجنوب» وبعض الكواكب التي كان لها طلوع 
فتصير أبدية الخفاء على ترتيب واحد... ثم إنهم مثلوا حلول الساكن فيها 
بتفاحة عرز فيها شعير من سائر جهاتهاء فكل شعيرة منتصبة إلى ما قابلها من 
جميع جهاتها لا فرق بين شيءِ منها في استقامته» وحيث کان الناس في 
استيطانهم فإن أرجلهم إلى الأرض ورؤوسهم إلى السماء". 

ولكن أهم أعمال العرب في الجغرافيا الفلكية هي محاولة قياس الدرجة 


. ٠١ - ١۳ القزويني» المصدر السابق» ص ص‎ )١( 

(۲) القرويني» المصدر السابق» ص .٠١‏ 

(۳) شمس الدين أبي عبد الله بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي» الحوفي سنة ۷۲۷ه» نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر» طبعة مكتبة الى ببغداد» ص .٩‏ 


۹۳ 


العرصِية» وهذا يدل على شدة عنايتهم بالدقة العلمية وعلى مهارتهم العجيبة 
في الأرصاد. 

وقد ذكر هذا القياس في عدّة كتب عربية منها: «الريج الكبير) 
ا و اللصري (الباب الثاني)› وفي تات رقيات الأعيان» لابن خلا 
المتوفي سنة ۸۱٦ھ‏ / ۱۲۸۲م وذلك عند کلامه عن محمد بن موسی بن 
شاک الرياضي الفلكي. وقد جاء في کتاب الوفیات (أن الأمون کان مغری 
بعلوم الأرائل وتحقيقهاء ورأى فيها أن دورة كرة الأرض أربعة وعشرين ألف 
ل کل ثلاثة أميال فرسخ.. فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل 
بني موسى المذكورين (محمد بن موسى وأخويه أحمد والحسن) عنه فقالوا: 
نعم هذا قطعي. وقال: أريد منكم أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون 
حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا. فسألوا عن الأرض التساوية في أي البلاد 
هي» فقيل لهم صحراء سنجار» في غاية الاستواءء وكذلك وطات الكوفة. 
فأخذوا معهم جماعة نما يثق الأمون إلى أقوالهم ويركن إلى معرفتهم بهذه 
الصناعة وخرجوا إلى سنجارء وجاعءوا إلى الصحراء المذ كورة» فوقفوا في موضع 
منها فأخذوا ارتفاع القطب الشمالي رارتفاع القطب في الافق يساوي عرض 
البلد) ببعض الألات وضربوا في ذلك الموضع دا زربطرا فخلا طویا ثم 
مشوا إلى الجهة الشمالية على استواء الارض من غير انحراف إلى اليمين 
واليسار وحسب الإمكان» فلما فرغ نصبوا في الأرض وتداً آخر وربطوا فيه 
حبلا ومشوا إلى جهة الشمال أيضاً كفعلهم الأول ولم يرل ذلك دأبهم حتى 
انتهوا إلى موضع أخذوا فيه ارتفاع القطب اللمذكور فوجدوه قد زاد على 
الارفاع الارل درك سجر ذلك الفكر الذي فذروة من : الأرض الال 
فبلغ ستة وستين ميلا وثلفي ميل» فعلموا أن كل درجة من درجة الفلك 
يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا وثلثان. ثم عادوا إلى الموضع الذي 
ضربوا فيه الوتد الأول وشوا فيه حبلا وتوجهوا إلى جهة الجنوب ومشوا على 
الاستقامة وعملوا كما عملوا في جهة الشمال من نصب الأوتاد وشدٌ الحبال 
حتى فرغت المجبال التي استعملوها في جهة الشمالي» ثم أحذوا الارتفاع 
فوجدوا القطب اجنوبي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة» فصع حسابهم 


۹٤ 


وحفَقوا ما قصدوه من ذلك. وهذا إذا وقف عليه مَن له يد في علم الهيغة 
ظهر له حقيقة ذلك. فلما عاد بنو موسى إلى الأمون وأخبروه بجا صنعواء 
وكان موافقاً لما رآه في الكتب القديمة من استخراج الأوائل» طلب تحقيق ذلك 
في موضع آخر» فسيرهم إلى أرض الكوفة وفعلوا كما فعلوا في سنجارء 
فتوافق الحسابان. فعلم المأمون صخة ما حرره القدماء فى ذلك). 


ویعترض کرلونلينو على رواية ابن خلکان من عدّة وجوه» منها ان بني 
موسى أعادوا القياس في وطآت الكوفة» وهو قول مناقض لإجماع أصحاب 
علم الفلك وال جغرافيا من العرب» ومضادٌ لأحوال الأماكن الطبيعية لأن وطآت 
الكوفة کانت کلھا بطائح عا ومزارع وغابات» فلا يعقل کان إجراء 
الأعمال الموصوفة في مثل تلك النواحي. 

وير جح لينو رواية أبن يونس المصري التي جاء فيها أن سند بن علي 
وحالد بن عبد الملك للمرؤرؤّذي هما اللذان قاما بالقياس» وأن متوسط قياس 
الدرجة كان ستة وحمسين ولي ميل تقريباً» وإذا عرفا أن اميل العربي 
۲ متر» فإن طول الدرجة عند فلكي المأمون ١١١١۸٠١‏ كيلو مش 
وطول محيط الأرض 4۱۲٤۸‏ كيلو مترأء وهو قريب من الحقيقة. وعد 
قياس العرب أول قياس حقيقي أجري كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك 
اللساحة من للمدة الطويلة والصعوبة والمشقة» واشتراك جماعة من الفلكيين 
والمشاحين في العمل (فلا بد لنا من إعداد ذلك القياس في أعمال العرب 
العلمية المجيدة المأثورة)". 


وقد صاغ أبو الريحان البيرونى نظرية بسيطة لإيجاد مقدار محيط 


الأرض بالتقريب» وذلك في آخر كتابه الأسطرلاب» في فصل جعل عنوانه 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان» دار الثقافة» بيروت (د.ت) الجلد الخامس» ص 
ص ۱٦۱‏ - ۱۹۳ . 

(۲) نلينو» مرجع سبق ذکره» ص ص ٦۲۷۔‏ ۲۸۹. 

(۳) المصدر السابق نقسه» ص ۲۸۹. 


العرضية» وهذا يدل على شدَة عنايتهم بالدقة العلمية وعلى مهارتهم العجيبة 
في الارصاد. 

وقد ذکر هذا القياس في عة كتب عربية منها: «الريج الكبير) 
لابن يونس الصري (الباب الثاني)» وفي كتاب رقيات الأعيان» لابن خلكان 
المتوفي سنة ۸۱٦ھ‏ / ۱۲۸۲م وذلك عند كلامه عن محمد Ea‏ 
شاكر الرياضي الفلكي. وقد جاء في كتاب الوفيات (أن الأمون كان مغريّ 
بعلوم الأرائل وتحقيقهاء ورأى فيها أن دورة كرة ارش ارب وغشر ین الف 
میل کل ثلاثة أميال فرسخ. . فأراد الأمون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل 
بني موسى المذكورين (محمد بن موسى وأخويه أحمد والحسن) عنه فقالوا: 
نعم هذا قطعي. وقال: أريد منكم أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون 
حتی نبصر هل يتحر ذلك ام لا فسألوا عن الأرض المتساوية في أي البلاد 
هي» فقيل لهم صحراء سنجار» في غاية الاستواى وكذلك وطات الكوفة. 
فأخذوا معهم جماعة نما يثتق المأمون إلى أقوالهم ويركن إلى معرفتهم بهذه 
الصناعة وخرجوا إلى سنجارء وجاءوا إلى الصحراء ا فوقفوا في موضع 
منها فأخحذوا ارتفاع الْقَملْب الشمالي (ارتغاع القطب في الأفق يساوي عرض 
البلد) ببعض الالات وضربوا في ذلك الموضع او ا طویلاء ٹہ 
مشوا إلى الجهة الشمالية على استواء الأرض من غير انحراف إلى . 
ا وحسب الإمكان» فلما ر نصبوا في الأرض ودا اشر ورا ف 
حبلا ومشوا إلى ` جهة الشمال اش كفعلهم ارول ولم يرل ذلك دأبھم حتی 
انتهوا إلى او أحذوا فيه ارتفاع القطب المذ كور فوجدوه قد زاد على 
الارتفاع الأرل درجة» فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه ارک با حال 
فبلغ ستة وستين ميلا وثلشي ميل» فعلموا أن كل درجة من درجة الفلك 
يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا وئلثان. ثم عادوا إلى الموضع الذي 
ضربوا فيه الوتد الأول وشوا فيه حبلا وتوجهوا إلى جهة الجنوب و على 
الاستقامة وعملوا كما عملوا في جهة الشمال من نصب الأوتاد 0 الحبال 
حتى فرغت الحبال التي استعملوها في جهة الشمالي» ثم أخذوا الارتفاع 
فوجدوا القطب الجنوبي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة» فصع حسابهم 


۹4 


وکانت مياه الببحر سائحة على وجههاء فلم يكن الزرع ولم يكن لها غدران 
تفضي مياه السيول إليها“. 


٤‏ - مادج من الكنابات الجغرافية الفلكية الإسلامية 

موضوع «التقاويم» في كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية اللبيروني“ 

أطلى سارتون ١٥اه‏ على النصف الأول من القرن الحادي عشر 
الميلادي ۰ عصر امیروني؛ ي ا ۰ e‏ 
تلك الفترة فقد u‏ کا ا e a‏ ودڙس 
الطب والتقاوبم» وكان يجيد من اللغات: الفارسية والعربية والسنسكريتية» 
واخرارزمة ا ل 
1۷۲م( ا خحوارزم» 9 ا اسل البيروني› اذ زه EA‏ لى 
الح الذي ولد فيه) فنسبه مجهول» ورب معتر ص يقول إن أسمه شور 
ا الريحان محمد بن اخ البيروني› إلا اننا نقول إن العادة جرت على 
استخدام مثل فاه لاا عندما مهل اساك اة 


وقد أورد ياقوت الحموي أبياتاً على لسان البيروني جاء فيها“: 


وذاكراً في قوافي شعره حسبي ل ع 
إذ لست أعرف جدذي حى معرفةٍ وكيف أعرف جدي» إذ جهلتٌ أبي 


إني أبو لهب شيخ بلا أدب نعم ورالدتي حمالة الحطب 


(۲) ينطق اسم البيروني (بالإمالة). 
)( کرتشکوفسکي» ج |» ص .۲٤١‏ 
(٤(‏ ياقوت الحموي»› معجم الأدباي مطبوعات دار المأمون» بدون تاریخ طبع» ج ۱۷ ص .۱۸۹٩۹‏ 


۹۷ 


وقد نشا البيروني في الدولة العباسية ر هذه الدولة قوية 2 
مرهوبة الجانب» تبط نفوذها من أفغانستان شرقا حتى الشام ومصر غربا 
إلا أنه لم عمف العقد اثالث من القرن الرابع الهجري حتى اصيب العالم 
الإسلامی بانقسام کبیر كأنه عق افرط أو صخرة تفتعت. ولكن الحق 
تقال إن السلم كان يلقى الترحيب حينما رحل» إذ إن المملكة الإسلامية 
کانت كلها وطناً للمسلمين جميعا. 

رحل البيروني عن موطنه وهو في العشرين من عمره لاله کان محا 
للمعرفة» ا الل ا ا وانجه في اهتماماته العلمية إلى نواح 
متعدّدة وتقرب إلى علماء يونانيين ليتلقى على أيديهم أسماء النباتات الختلفة 
كما سافر إلى جرجان والتقى بأكبر أسائذته» وهو الطبيب الفلكي المسيحي 
أبو سهل عيسى". وحينما أطيح بشمس العالي» رجع البيروني إلى وطنه 
خوارزم» واستقڙ في مدينة جرجانية» عاصمة الدولة الخوارزمية سنة ١٠إه‏ 
(۱۰۱۰م) حیٹ اشتغل أستاذاً في مجمع العلوم الذي اش ا حوارزم 
مأمون بن مأمون» وزاملّ البيروني في نفس الجمع ابن سيناء واستمرؤت الصداقة 
بينهما نحو غعشرين سنة. 

وفي قصر أمير جرجان كتب البيروني كتابه «الأثار الباقية عن القرون 
ا خالية) وهو كتاب وصفه المستشرق روزن ۸٠26۸‏ منذ أكثر من سبعين عاما 
بأله ملف فريد في بابه» لا مثيل له في الأدب العلمي القديم أو الوسيط» 
سواء في الغرب أو الشرق". 

وقد اكتسب البيروني شهرة فائقة كباحث متعدد الاهتمامات في الفترة 
التي سبقت سقوط (خيوة») عام ۷١١٠م‏ ووقوعه ا في يد السلطان محمود 
الغزنوي“ الذي وضع البيروني تحت مراقبة شديدة لأنه لم يق بهء إلا أن هذا 


.٠١ ص‎ »۱۹٦۸ على أحمد الشحات» أبو الريحان البيروني» دار العارف سنة‎ )١( 

(۲) كراتشكوفسكي» المرجع السابق» ص .٤١‏ 

(۳) عبد ارحمن حميده» أعلام ال جغرافیین العرب» دار الفکر» دمشق» سنة ۱۹۸۰م» ص ۲۷۸. 
)٤(‏ نفيس احمد» جهود المسلمين في الجغرافيا» دار القلم» بدون ٿاریخ» ص .1٤‏ 


۹۸ 


الوضع لم يستمر طويلاًء حيث تمكن البيروني من التقؤب من السلطان محمود 
فاستطاع أن بشي ء من الحرية» ورافق السلطان في حملاته بعد ان کاد 
السلطان محمود أن يقتله» كما قل أستاذ البيروني عبد الصمد ا بعد أن 
اتهمه بالكفر والزندقة. ولولا أن بعض مرافقي السلطان أخبروه بأن البيروني 
إمام عصره ووقته في علم النجوم» وأن الملوك لا يستغنون عن مثله» لا أبقى 
عليه السلطان محمود الغرنوي واصطحبه ثلاث عشرة مرة في غزواته 
السبع عشرة في الهند“. وفي الهند تعلم البيروني اللغة السنسكريتية في 
شمالي غربي الهند» وبحث عن العلوم الهندية فأتقنهاء وأودع حصيلة دراساته 
ورحلاته كتاب (نحقيق ما للهند من مقولة معقولة في العقل أو مرذولة» ويطلق 
على الكتاب غا «كتاب الهند). ۰ 


ويذ كر المؤرخحون أن البيروني حينما وجد إعراضاً من السلطان محمود 
الغزنوي عن علومه AS‏ إلى قلب السلطان الذي كان 
يحب الدين ويجل القرآن الكربم وعلومه» فاته البيروني إلى تطبيق قضايا العلم 
على آيات القرآن الكريم» بحيث تكون أحاديثه في إطار هذه الآيات» وهكذا 
نجد أن البيروني هو أول راد شرح الايات الكرية على ضوء العلوم الكونية 
أو تفسير العلوم الكونية على ضوء الآيات. 

إن هذا الاهتمام للربط بين القرآن الكري والعلوم RET‏ 
منذ أواحر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين» ويظهر ذلك إذا ما تتجعنا 
التراث الذي خحلفه كثير من المفكرين المسلمين مثل إحوان الصفاء وابن طفيل 
وغيرهم. وفى إطار هذا الانجاه فشر البيروني قوله تعالى: «حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترأ» الكهف: >٠٠‏ 
بظهور الشمس طوال اليوم في المناطق القطبية وذلك في القطب الشمالي في 
نصف السنة الصيفي. 


)۱( علي ادد الات الرجح السابق» ص ۷١ ٩۹‏ 
)1( نفیس ا ارجح السابق» ص ھا . 
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وعندما رجع البيروني من الهند استقڙ في بلاط الأمير مسعود الغزنوي 
أكبر أولاد محمود الغزنوي» وأخرج سفره الضخم («القانون المسعودي في 
لهيعة والنجوم» وساه المسعودي» نسبة إلى السلطان مسعود» واهداه إليه 
تقريبا. 

ومن مؤلفات البيرونى الأحرى «تقاسيم الأقاليم» الذي نقل عنه ياقوت 
کٹیرا و (کتاب التفهيما» و (الجواهر)» و (الصيدنة). وقد حلاف البيروني 
أکثر من ۱۸۳ مخطوطاً ضاع معظمهاء والباقي موڙع ومشٿّت بين مکتبات 
العالم» وقد توفي البيروني بغزنة في ۳اديسمبر سنة ۸٤٠٠م‏ عن ستة 


البيروثي والتقاويم: 
القرون الخالية» في سن السابعة والعشرين» إلا أن هذا المؤلف من أعظم 
مؤلفات البيرونى وأكثرها شهرة في جميع أرجاء العالم» في الاوساط التي تهدم 
بالتراثٹ العربي والإسلامي» والكتاب في مجمله عبارة عن حالاصة للعقاويم 
يذ كر البيروني في مقدمة كتابه أن السبب في تأليفه هو أن أحد الأدباء 
سأله عن التواريخ التي تستعملها الأم والاحتلاف الواقع في الاصول التي هي 
مبادئها والفروع التي هي شهورها وسنوها“. 
ويبدأً البيروني في تعريف اليوم فيقول: (إن اليوم بلياته هو عودة الشمس 
(ثم أن العرب فرضت أول مجموع اليوم والليلة نقط المغارب على دائرة الأفق 
فصار اليوم عندهم بليلته هو من لذن غروب الشمس عن الأفق إلى غروبها 
من الغد والذي دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبنية على مسير القمر 


او الان خی و اخ البيروني الخوارزمي» الأثار البافية من القرون الئالية» طبعة ليبزج» 
سثة ۱۹۲۳» ص ). 
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مستخرجة من حركاته الختلفة وأوائلها مقيدة برؤية الأهلة لا الحساب.. 
فصارت الليلة عندهم قبل النهار وعلى ذلك جرت عادتهم)“ من عبارات 
البيروني السابقة يضح لنا مدی حشه ا جغرافي وتعليلاته وتحليلاته ا کد 
بهاء فهو لا يتفي بسرد الحقائق بل يحاول جهد إخلاصه أن يحلل ويعلّل ثم 
يقارن» فهو يقول في مجال المقارئة: (فأما عند غيرهم من الروم والفرس ومن 
وافقهم فإن الاصطلاح واقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من لدن طلوعها 
(الشمس) من أفق المشرق إلى طلوعها بالغد)“ ويعّل البيروني ذلك بأن 
حساب شهورهم لا يتعلق بالقمر ولا غيره من الكواكب.. ويذكر البيروني 
رأي بعض فقهاء ر في قضية تحديد اليوم فيقول: (إلا أن بعض علماء 
الفقه في الإسلام حدٌ أول النهار طاوع الفجر وآخره بغروب الشمس» واحتخ 
بقوله تعالی: «وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم النيط الايض من البط لاسرد 
من الفجر» د اق الصيام إلى الليل» فادذعى أن هذين الحدین هما طرفا 

النها". 

ويتطرق البيروني بعد ذلك إلى تعريف الشهور والأعوام فيقول» السنة 
هي عودة الشمس في فلك البروج إذا تحركت على حلاف حركة الكل إلى 
أي نقطة فرضت ابتداء حركتهاء وذلك نها تستوفي الازمنة الاربعة التي هي 
الربيع والصيف والخريف والشتاء“. 

ويصتف البيروني السنة إلى قمرية وشمسية» ويتتع ذلك عند الشعوب 
الختلفة فيقول: فأما أهل القسطنطينية والإسكندرية رسائر الروم والسريانيون.. 
فقد أحذوا اة اة التي هي تلشمائة e‏ وستول ۳ وربع يوم 
بالتقريب» وصيروا سنتهم ثلشمائة وخحمسة وستين يوما» وألحقوا الأرباع في کل 
أربع سنين يوماً حين انجبرت وسوا تلك السنة كبيسة لانكباس الأرباع فيها. 


)١(‏ البيروني» المصدر السابق» ص ه. 
(۲) المصدرالسابق» ص 1. 

)۳( الصدر السابى» نفسه» ص ۷. 
(4) المصدر السابق» ص .١‏ 


ما القبط القدماء فكانوا يعملون غير ذلك.. یترکون الأرباع حتی 
يجعمم متها أيام سنة تامة» وذلك في ألف وأربع مائة وستين سنةء ثم 
يكبسونها سنة واحدة. 

اا افر فضرو سكي ثاشمائة وخحمسة وستين يوماً وأسقطوا ما اتبعها 
من الكسور. فألحقوا الشهر التام بها في كل مائة وست عشرة سنة. 

وأما العبرانيون واليهود وجميع بني إسرائيل والصابعون والحرانيون» فإنهم 
قالوا بقول بين قولين» فأحذوا ستتهم من مسير الشمس وشهورها من مسير 
القمر لتكون أعيادهم وصيامهم على حساب قمري» وتکون حافظة 
لأوقاتها من السنة فكبسوا كل تسع عشرة سنة قمرية بسبعة آشهر. 

ويذ كر البيرونى أن العرب في جاهليتهم كانوا ينظرون إلى الفرق بين 
سنتهم وسنة الشمس وهو عشرة أيام وإحدى وعشرون ساعة وخمس ساعة» 
فیلحقونھا بھا شهراً كلما تم منها ما يستوفي آيام الشهرء ولکنهم کانوا 
يعملون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعةء ويتولى ذلك السأة من كنائة 
المعروفون بالقلايس". 

وبعد أن حځّ انمي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وأتزل عليه «إغما 
النسيء زيادة في الكفر) همل الک وزالت شهورهم عما کانت عليه 


وصارت أسماؤها غير مؤذية إلى معانيها. 


بداية التواريخ واختلاف الأمم فيها: 


قول البيروني إن التأريخ هو مدة معلومة تعد من لذن سنة ماضية کان 
بها مبعث نبي بآيات وبرهان أو قيام ملك مُسأط عظيم أو هلاك اة بطوفان 
عام مخر ب أو زلرلة.. أو حادلة عظيمة من الأيات السماوية. 


وأول الاوائل القدية وأشهرها عندنا هو كون مدا البش ولأهل 
)١(‏ البيروني» المصدر السابق» ص .١١ - ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص .٠١‏ 
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الكتاب من اليهود والنصارى وانجوس وأصنافهم في كيفيته وسياقه التأريخ من 
لدنه من الخلاف ما لا يجوز مثله في التواريخ وكل ما يتعلق معرفته لبدء 
الخلق وأحوال القرون السالفة فهو مختلط بتزويرات وأساطير لبعد العهد به 
وامتداد الرمان بيننا وبينه. 


إن البيروني يرفض مزاعم الفرس والمجوس بشأآن عمر العا إذ إنهم 
يعتقدون أن عمر العام اثنا عشر ألف سنة على عدد البروج والشهور» ويرفض 
كذلك ممزاعم اليهود والنصارى دشان ما انقضی من الأعرام س لدان آدم الى 
الإسكندرء إذ إن اليهرد يزعمون أن ما مضى من لدن آدم إلى الإسكندر هو 
۸ سنة» والنصاری يزعمون ما مضى هو 0۱0۸ سئة. 

ثم يتطرق البيروني لتأريخ فيلفس والد الإسكندر» وتاريخ أغسطس 
املك وهو ول القياصرة» ومعنی قيصر بار فرنجية ((سق عنه» والسہب في ذلك 
أن امه ماتت في الخاض وهي حامل به فشن بطنها وأحرج عنه ولمّب 
ت )1( 


بفیصبر 

ويتعڙض بعد ذلك لتأريخ دقلطيانوس وهو آخر عة الأوثان من ملوك 
الروم. 

ثم تاريخ النبي عي من مكة إلى المدينة وهو على السنون القمرية برؤية 
الأهلة لا الحساب» وعليه يعمل أهل الإسلام بأسرهم. وتتيع البيروني أسماء 
الشهور التي تستعمل في التواريخ الختلفةء وبدأ يذكر ما كانت الفرس تستعمله 
وقال شهور الفرس اثنا عشر وأسماؤها: 

| - فروردین ماه. 

ت اادد مأه. 

۳ ۔ حرداذ ماه. 


٤‏ ۔ تیر ماه. 


.۳۹ كان يفخر على الملوك بأنه لم يخرج من بضح امرأة» البيروني» المصدر السابق» ص‎ )١( 
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9 . مرداد مأه. 


۔ شهریور ماه. 

و 

۸ ۔ آبان ماه. 

٩‏ - اذر ماه. 

٢‏ - دي ماه. 

|۱ - بهمن ماه. 

۱۲ - أسفندارمذ ماه. 

وکل واحد من شهور الفرس ثلاثون يوماً لكل يوم منها اسم مفرد 
a‏ 

ويتتتع البيروني أسماء الشهور عند قدماء سجستان» وشهور مجوس 
ما وراء التهر وهم أهل خوارزم والسند. 

ويذ كر البيروني أن أول من استعمل الأسابيع أهل الشام وحواليه بسبب 
ظهور الأنبياء فيه وأخبارهم عن الأسبوع الأول وبدء العالم فيه على مثل 
ما افتتتحت به التوراة» ثم انتشر ذلك منهم فى سائر الام واستعمله العرب 
العاربة بسبب تجاور ديارهم وديار أهل الشام وتعاقب مراكزهم» وتعژب 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام". 

وذكر ابيروني أسماء الشهور القبطية في مصر القديمة والحىديثة» 
والشهور القبطية الحديئة هي: 


ت ابه 
۳ ۔ هتور. ٤‏ ۔ كهيك. 
ه . طوبة. ا 


.٤١ البيروني» المصدر السابق» ص‎ )١( 
.٤۸ المصدر السابق» ص‎ )۲( 


٤ 


¥ رمات ۸ - برمودة. 
٩‏ - بشنس. ° - بۇنه. 
EE‏ ر 


ويستند البيروني في ذكر شهور المغاربة إلى ما ذكره أبو العباس الأملي 
في کتابه «دلائل القبلة) وهه الشهور ھی : 


مايه (مایږ) ستنبر (سبتمبر) ينیر (ینایر) 
يونیه اکریر فبریر (فبرایر) 
يولیه نونبر (نوفمبر) مرسه (مارس) 


أغست (أغسطس) دخیمبر (دیسمہں) ابریر (ابریل) 


ما الروم فشهورهم اثنا عشر شهراً أبدأ وهذه أسماؤها: 


ینواریبوس ماییوس سہطمبریوس 
فبراریوس يونیوس طمبریوس 
مرطییوس يولیوس نوامہریوس 
افلیریوس أغسطس دمیریوس 


وشهور العبرانيين وجميع من انتمى إلى موسى عليه السلام من اليهود 
اثنا عشر وهذه أسماؤها: 


ا ا ایال 
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ويتحدّث البيروني بعد ذلك عن شهور العرب ويغشر اسماءها على 


النحو التالي: 


ذو القَعدة 
E‏ 


(قيل في تسمية الحرم بهذا الاسم لكونه من جملة 
الحرم) 
(لامتيارهم في فرقة تسى صفرية). 


(للزهر والأنوار وتواتر الأندية والأمطار). 


(لجمود الماء فيهما) 


(لاعتمادهم الحركة فيه) 

(لتشب القبائل فيه) 

لان الحجارة تَرمَّض فيه من شدة اللر) 
(لارتفاع الح وادباره) 

(للزومهم منازلهم) 

(لحجهم فیه) 


وكانت الشهور العربية بأسماء أخرى هي: 


الغؤر 
اجر 
توان 


ا 


صوال 


حنم اق 
رَباء واغل 
الأصم هُواع 
عادل رك 


وقد ؤجدت هذه الأسماء مختلفة فى بعض الأشعار على النحو التالى: 


تمر وناجرة بدأنا و 
وبالراء بائدة تليه يعود أصم صم به الشُنانً 


ا يه ر ل م ا 


وذ كرت كتب اللغة فى تفسير أسماء الشهور العربية القدية أن المؤتمر 
يتر بل شيء مما يأتي به السنة من أقضيتهاء وناجر من الجر وهو شدة 
اس وخؤان من ألغيانة» وصرَان من الصيانة وأما الرّبای فهي الداهية العظيمة 
ویسمی لكثرة القتال فيه» البائد من لقال اد کان يبيد فيه 0 من الناس» 
الأصم لأنهم كانوا يكفُون عن القتال فيه فلا يسمع فيه صوت سلاح» الواغل 
أي الداحل» وذلك لهجومه على شهر رمضان الذي يكثرون فيه شرب النمر 
لن ما یتلوه من اشر الحخ» وأما تاطل فهو مکیال لللخمر» والعادل من العدل 
لأنه من أشهر الحج» وأما الوّة لأن الأنعام كانت ترد فيه لمرب الح وأما 
برك فهو لبروك الإبل إذا أحضرت للنحر. 
تمودا كانوا يسيون الشهور بأسماء أخرى على النحر التالى: 


وچب ٹم مُصير ثم دير 
ثم مُوجر ثم هؤټر ثم دار 
ا ثم هؤټل م حيفل 
ثم زم ئم مؤكاء e‏ 


وأنھم کانوا بہتدئون بها من دير وهو شهر رمضان. 

ولم تكن العرب تسمي كل يوم باسم معين كما فعل الفرس» بل 
کانوا یفردون لکل ثلاث لیال من کل شهر من شهورهم اسما على حدة» 
وتتعلّق التسمية بحال القمر وضوءه» فإذا ابتدأ أطلقوا على الأيام الثلاثة الأولى 


1۷ 


عر جمع عُرة» وعُرًة كل شيء أوله» ثم ثلاث رقّل) من قولهم تنل إذا 
ابتدأً بالعطية ثم ثلاث ت أو به ثم ثلاثة (غشر) لأن أولها اا ثم 
ثلاث (بیض) لاني ایض 8 ثم ثلاث (ذرع) تشبيهاً بالشاة 
الدرعاء الى بها اسوداد تم لات (ظلّم تم ثلاث (خنادس) أو دهم 
لسوادهاء ثلاث (دآديء) 0 بايا م لاٹ (محاق) لاماق القمر 
لاشهر: راستعتل الفرب كلك الاساية وذکر شاعرهم اسان اا فا 
أأسل أن اعيش ول يومي تل أو بال أ جبار 
أو العالي ديار فإن أفته ئمۇنىس أو وة أو شيار 


فكان أول أيام أسبوعهم الأول وهو الأحد والأهون (الائنين)» بار 
رالتلاثاء) بار (الأربعاء) مؤنس (الخميس) عروبه (الجمعة) وشيار (السبت)'. 

لقد استطاع البيروني جمع هذه التقاويم من مصادر مختلفة من مؤلفات 
لا نجدها الآنء أو من الروايات التواترة» وقد كان البيروني دقيقاً ومخلصاً 
ويتضح ذلك من قوله: 

(وأما شهور ساثر الأم من الهند والصين والتبت والترك والخرزر والحبشة 
والزج» فإنه وإن تقزر عندنا أسماء بعضها فإِنًا قد أعرضنا عن ذكرها إلى وقت 
غق لنا الإحاطة فيه بها إذ لا يليق بطريقتنا التي سلكناها أن نضيف الشك 
إلى اليقين واججهول إلى المعلوم). من هذه العبارة السابقة تظهر لنا أصالة 
البيروني العلمية. 

وبسبب شهرة البيروني فإن بعض الدول تتنازع انتسابه إليها مثل إيران 
وروسيا وت ركيا» فروسيا تتمىشك بان خوارزم تقع في جمهورية تركستان 
السوفيتيةء وإيران تقول لقد أقام البيروني طويلاً في ديارها. أما تر کيا فتڏعي أنه 
ينتسب إلى السلالة التركية وأنه في اعتقادهم تر کماني. والعرب يقولون إن 
البيروني کان عربيا في ثقافته» وفي لته التي کا ا انان ومشاهداته» 


(۱) البيروني» مصدر سبق ذكره» ص ص 1١‏ 14. 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص 1۸. 


۹۸ 


ولقد قال البيروني نفسه: (الهجو بالعربية أحبٌ إلئى من المدح بالفارسية). 

وقد أصدرت أكاديية العلوم السوفيتية سنة ١٠۹٠م‏ مجلداً تذكارياً 
بمناسبة مرور ألف سنة على مولد البيروني» وأشرف على إحراج هذا امجلّد 
الستشرق تولستوف الروسي» وعنوان هذا امجلّد «البيروني). وفي سنة ۹۵۱٠م‏ 
صدر بالهند مجلّد تذكاري عن البيروني. 


ثانً: الجغرافيا الإقلبمية 


)١(‏ مفهوم الإقليم عند المسلمين: 


كلمة «الأقاليم» في كتب المسالك والممالك» وتقسيم المعمور من الارض إلى 
أقاليم مختلفة» كما أن بعض الكتب اتخذ من «الاقالیم) عنوانا له. 
ومن أول الكتب في هذا الجال «كتاب الأقاليم»“ الذي كتبه هشام 
في معرفة الأقاليم» للمقدسي في نهاية القرن العاشر الميلادي. 
اللفظ وأصل اشتقاقه عند الجغرافيين المسلمين. يقول ياقوت الحموي: (وأما 
اشتقاق الأقاليم فذهبوا إلى أنها كلمة عربية واحدها إقليم» مثل اخريط 
وأحاريط والإقليم إنما سمي إقليما لانه مقلوم من الارض التي تتاحمه أي 
لانه مقلوم أي مقطو ع مره بعد مرة). وقال حمزة الاصفهاني": الارض 
مستدیرة الشكل المسكون منها دول الربح» و هدا الربع قسمان ٥‏ 9 وبحرا ٹم 
ينقسم هذا الربع سبعة أقسام يسمى كل قسم منها بلغة الفرس كشخر» وقد 
استعارت العرب من السريانيين للكشخر اسما وهو الإقليم اسم للرستاق. 
وقال محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني» الإقليم على ما ذكر 


(۱) کراتشکوفسکي» مرجع سبق ذکره» ج ۱» ص .۱۲١‏ 

(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان» طبعة بیروت سنة ۱۹۰»› ج ۱» ص .۲١‏ 
(۳) المصدر السابقى نفسه» ص ۲١‏ ۔ .۲٦‏ 

)٤(‏ جاءت في النص قسمين. 


11۰ 


أبو الفضل الهروي في «لمدحل الصاحبي» هو الميل» فكأنهم يريدون بذلك 
المساكن الائلة عن معدل النهار. 

ومن دراسة الأقوال السابقة يضح لنا أن أبا الفضل الهروي قد أصاب 
الحقيقة إذ إن كلمة (إقليم» مُحرفة عن الكلمة اليونانبة صا التى 
استخدمها العام اليوناني «هيبارحوس) FHipparchus‏ في القرن الثاني 
ايلاد (في سنة ١٠٤٠ق.م‏ تقريبا) حيث ابتكر نظاماً من الخطوط الموازية لاط 
الاستواءء والتي تقسم سطح الأرض إلى مناطق وفقاً لطول النهار في كل 
منطقة وقت الانقلاب الصيفي. وقد أطلق على كل منطقة aصا«‏ وعلى 
المناطق ها2صہااع بحيث يختلف طول النهار في كل منطقة ممقدار نصف 
ساعة عن الأحرى. ولقد اشتقّت كلمة ماصناح الدالّة على اناخ في اللغة 
الإنجليزية من هذا الأصل الإغريقي ماجسنا ويبدو أن الرومان الذين هزموا 
NE E‏ 
E E EN EE O‏ 
14 ونقلها عنهم العرب» ولا يخفى على أحد ما بين الكلمتين من تقارب 
في النطق؛ ويؤ كد هذه الحقيقة ما ذكره حمزة الأصفهانى من أن العرب قد 
استعارت اسم الإقليم من السريانيين. ۰ 

ومن الأمور التي تلفت النظر› تأر الجغرافيين المسلمين بنظرية تقسيم 
العمورة إلى سبعة أقاليم» كل إقليم عبارة عن شريط عريض بنذ بوازاة حط 
الإستواءء وهذه الاقاليم مرتبة من الجنوب إلى الشمال (شكل .)١‏ 

ويقول كراتشكوفسكي إن هذا التقسيم يعتمد أساساً على حسابات 
العلماء اليونان"» والواقع أن في ذلك مبالغةء إذ إن اليونان لم يقشموا العالم 


)١(‏ البيروني» كتاب التفهيم لأوائل صناعة التدجيم» طبعة مكتبة المئنى ببغداد» بدون تاريخ طبع» 

.۲٣۳۸ ۱٤٤١ ص ص‎ 
Rummey, George R., Climatology and the World Climates, New York, (Y) 
1970, P. 3. 


)( کراتشکوفسکي» ج إ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


۱1۱ 


اللاص 
الام 


5 ہی 
4 ماوراءالصّمالیة 3 % 
م٣ OR‏ 


اللش ال 
الاتالي السبىة ار مها الب روف 


الصدر: بافوت اممرىي 


)١( شکل‎ 


11۲ 


إلى سبعة أقاليم» > ولکتهم إ إبتكروا نظام 14ا الذي سبقت الإشارة إليه» 
أما التقسيم | إلى سبعة أقاليم فهو تقسيم للفرس قديم» حيث قسموا الأرض 
العمورة إلى سبعة أقسام تسمى كشوارت'. ويقول أبر الريحان: قشم الفرس 
الممالك للمطيفة بايرانشهر» في سبع كشورات (شكل ۷) 2 حول کل 
مملكة دائرة سوه کشورا وکشخرا (اشتقاقاً من کشسته» رهي اسم الخط 
في لختهم» > والأصل في هذه القسمة ما احبر به زرادشت» صاحب ملتهم» من 
ال ض» وأنها مقسومة بسبعة أقسام. ويذكر امقدسي أن التمشك 
بالسباعيات يرجع إلى: ا آل ع اسه نالرات و لار سا ا 
والأيام والليالي e‏ والأرزاق من سبع» ونزل القرآن على سبعة أحرف» 
والمساجد سبعة. 

ويعتقد بعض الباحثين أن التقسيم إلى سبعة أقاليم عند العرب وليد 
اهتمامهم بالتنجيم وربطهم الحوادث بالنجوم» لأن بيوتات العرب للعبادة قدعاً 
كانت للكواكب السبعة با في ذلك الشمس والقمر. 


(۱) کرلو نلینو» مصدر سبق ذکره ص ۱۹۸. 
(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان» + »١‏ ص .۲١‏ 


11۳ 


کہا زرط الک ہہ مڪ شو زوب ما لی الم وهن منوا 


الک رات السبع 
شکل (۷) 


امصدر ٠‏ البيروني كتاب الفهم لأرائل صناعة التسجم 
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۲ . تطور الدراسة الإقليمية: 


ات الدراسة الإقليمية بجزيرة العرب وتمثّلت فى تصنيف ذكر المدن 
ENS a a N‏ 
ومنها ما اقتصر على منازل العرب الواردة في أخبارهم والأشعار. ومن الذين 
كتبوا عن جزيرة العرب هشام الكلبي» وقد ذكر ابن النديم أن له عشرة 
مۇلفات في ا لجغرافيا منها: کكتاب الاقاليم» وكتاب البلدان الصغيرء وكتاب 
البلدان الكبي وقال ياقوت الحموي عنه: (إنه كان عالاً بالتسب وأعبار العرب 
وأيامها ووقائعها ومثالبها)“. وما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب إلا 
وکان قوله قوی حيجة . 

وللأصمعي (۱۲۲ھ ۔ ٦۲۱ھ‏ / ۷٤١‏ ۔ ١۸۳م)‏ كتاب اجزيرة 
العرب» الذي يعدّه ياقوت المصدر الأساسي عن جزيرة العرب. 


وللهمداني (توفي سنة ٤۳۳ه‏ / ١٠۹م)‏ كتاب صفة جزيرة العرب. 


وقد وردت مقتطفات مهمه في معجمي ارف ویاقوت الحموي عن 
کتاب السيرافي (توفي حوالي ۳۹۸ھ / ٩۹۷۹م)‏ بعنوان جزيرة العرب. 

ومنذ النصف الفانى من القرن التاسع اليلادي بدأ يطراً على هذه 
المصتفات التى اهتشت باجزيرة العربية بعض التغيير فشملت أقطاراً أخرى. 
الأمصار وعجائب البلدان)» وتوجد بضع ؤريقات في إحدى مخطوطات 
امتتحف البريطاني تحت اسم «كتاب الأوطان والبلدان)“ وتنسب للجاحظ. 
وييدو مما نقله عنه ياقوت أنه يتكلم عن عجائب البصرة ومساوئها» وعن 
مساو یء مصر وعىجائېها» أي يتكلم عن خصائص عامة. وقد اا الثعالبي 


(۱) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء مطبوعات دار الأمون» بدون سئة طہع» ج ۱۹> ص ۲۸۷. 
)۲( المسعودي» مروح الذهب» ص “+ 
(۳) حاجي خليفة» كشف الظبرن» + >»١‏ ص .٥۲‏ 
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الذي تونی (۲۹٤ه‏ / ۳۸١٠م)‏ إلى كتاب الجاحظ تحت اسم «خحصائص 
الملسلمين» » وقل تأثر O‏ ويعتقد کد ا آنه ترچجم كتا 
ا جغرافيا إلى (صورة الأرض»» E‏ لاهتمام را بالرياضة والفلك» فقد 
ظهر تابه على هة آزياج (جداول). 

والح أن صورة الأرض ليست ترجمة حرفية جغرافية بطليموس كما 
ذكر كثير من الجغرافيين العرب» لأن الخوارزمي رتب المادة الجغرافية ترتيبا 
جديدأ» وأضاف كثيراً من ميدان الجغرافيا العربية» وعلى سبيل المثال» قشم 
بطليموس العالم إلى إحدى وعشرين منطقة» بينما قشم الخوارزمي العالم إلى 
سرع أقاليم حسب درجات العرض»› وهو تقسيم جدید فيه ابټکار وأصالة. 
ويكن أن نطلق على هذه الأقاليم «أقاليم نهارية» حيث تعتمد على طول 
النهار. وتبداً هذه الأقاليم في الترتيب من الجنوب إلى الشمالء الإقليم الأول 
م الثاني هکذا. . ويعرص المادة الجغرافية في جداول مح دید مواقع 
الظاهرات اججغرافية» وهي المدن» ويذكرها موزعة على الأقاليم المختلفة على 
امان ابتعادها عن حط الروال الذي يم بجزر السعادة في أقصى غربي 
افريقياء› ويبدو هنا تاره ببطلیموس. وهناك اخحتلاف حول اند بعاد 
الظاهرات ما بين كتاب الخوارزمي وبطليموس. وتحدث الخوارزمي عن ال جبال 
والبحار ثم أنهى الکتاب بذ كر العیون والانهار فى كل اقليم. 

ويكن القول بأن الخوارزمي اتخذ الأسس الآتية في دراسته: 

آرلا؛ اتقسيم سباع احسب رجات العرض فيما یکن أن نطلق: عليه 
أقاليم نهارية لأن الأساس طول النهار. 

a lao E Aa O NS U 


(۱) کراتشکوفسکي» + ۱» ص ۱۰۰. 


۱۱٦ 


ثالغاً: عرضت المادة في جداول أو قوائم بحيث يكن أن تسمى 
(جغرافية القوائم» أو الجغرافيا الجدولية. ويذكرنا ذلك با كان سائداً في 
بريطانيا حتى نهاية القرن التاسع عشر تحت اسم «الليكسوغرافيا) وقد ذكر 
المؤرخ البريطاني ١1٥ء6‏ .3.۸ ذلك حین أعطى صورة واضحة عن امجغرافيا 
سنة ١۱۸۸م‏ في بريطانيا إذ قال: «إنها عبارة عن جداول تتضمن ارتفاعات 
لال لخابة و ا احات د ا ا 

وقد ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مجموعة من 
الكتب التي تحمل عنوان «لمسالك والممالك» وقد ذكر ابن الندم في 
الفهرست”“ أن أول من صف في المسالك والممالك هو الأديب أبو العتاس 
جعفر بن أحمد المروزي التوفى سنة ٤۲۷ه‏ / ۸۸۷م» وقد كرر هذا القول 
ياقوت الحموي*". 

ويبدو أنه في الوقت الذي توفي فيه المروزي كان ابن خرداذبة قد فرغ 
من المسودة الأولى أو الثانية لكتاب يحمل نفس العنوان» «المسالك 
والممالك)“. 

ولأحمد بن محمد بن الطيب السرخسي الذي توفي سنة ٦۲۸د‏ | 
۸1۹( كتاب المسالك والممالك. 

ومن الذين تنسب لهم كتب بعنوان المسالك والممالك الأصطخري 
ومحمد الوزاق» ويكتى بالتاريخي» وتوفي سنة (۳٠۳ه‏ / 4۷۳١‏ م) والمُهلبي 
الذي توفي سنة (١۳۸ه‏ / ٦۹۹م)»‏ والبكري الذي توفي سنة ۸۷٤ھ‏ / 
م 

ومعظم مؤلفات السالك والممالك عبارة عن مصتفات جغرافية ضعت 


)١(‏ ج .ر. كرون» أعلام ال جغرافية الحديثة» تعريب شاكر خحصباك طبعة دار المعارف القاهرة» 
ص ۷. 

(۲) ابن الندي» الفهرست» ص .٠١‏ 

(۲) ياقوت الحموي» العجم» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

)4( کراتشکوفسکي» ج »١‏ ص ١۳ا‏ 
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من أجل تبصير الاداريين وعتال الدواوين بأطراف الرسلامي ونظامه 
الإداري مع الاهتمام بوصف الطرق. ويمكن القول بان هذه الكتب و 
ا لجغرافيا من أجل تيسير جباية الضرائب وبيان الولايات الختلفة وحدودها. كما 
أن المادة التاريخية تطغى على ما بها من معلومات جغرافية» وکثیراً ما جد أن 
الادة التاريخية الموجودة لا تستند إلى حقائق علمية. 

و كتاب «المسالك والمالك») لابن خرداذبه موذجاً جندا للكتب التي 
حملت هذا العنوان» والتي لم تبق إلا عناوينها في ET‏ 
خرداذبه وهو فارسی الأصل» عمل صاحب البريد بنواحي ا لجبال في إيران» 
RO,‏ الحليفة متمد في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري. 

وكان لمنصب ابن خرداذبة كصاحب بريد تأثير كبير في تشجيعه على 
تاليف هذا الکتاب. ویعتقد کراتشکوفسکی أن ابن خرداذبه ربا کتب هذا 
الكتاب استجابة لطلب ال الاس و توفي اش حرداذ به سنة ١(‏ ١ه‏ 
الموافق ۱۲١۹م)‏ كما ذكر حاجي خليفة. 

وكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه فى رأي بعض الباحثين ترجمه 
عن ملف بطليموس (امجغرافيا) مع إضافات جیدة من ابن حرداذبه الذي 
يذ كر ذلك في مقدمة كتابه فيقول: 

(هذا كتاب فيه صفة الأرض وبنية الخلق عليها وقبلة أهل كل بلد» 
واممالك والمسالك إلى نواحى ا . فوجدت بطلیموس قد آبان الحدود 
وأوضح الحجة في OA e a‏ 

ثم يبدا بصفة الأرض وبنية الخلق عليها وقبلة أهل كل بلد والمسالك 
والممالك. 


ويتعرض تحت هذا العنوان لصفة الأرض أي شكلهاء وال جاذبية وحط 


)1( کراتشکوفسکي»› ج |» ص ١١ا.‏ 


(۲) ابن حخرداذبه» المسالك والممالك» مكتبة انى ببغدادء ص .٤‏ 


۱۱۸ 


الاستواء» وأبعاد ار ثم ذکر أن العمور هو الربع الشمالي من الأرض» 
والربع الجنوبي خراب لشدّة الحر فيه» والنصف الذي تحتنا لا ساكن فيه» وكل 
ربع من الشمالي والجنوب سبعة أقاليم. 

ثم يذكر ابن خرداذبه قبلة كل بلد: فقبلة أهل أرمينية وأذربيجان 
وبغداد وواسط الكوفة.. وقشمير والهند إلى حائط الكعبة الذي فيه بابهاء وهو 
و ا ال وهن ا ر اق 

ثم يذكر خبر المشرق (من ص ۷۲ إلى ص ۱۸۷) ويعدٌ هذا القسم 
أطول الأقسام حيث تكلم عن خراسان وطرقها . وألقاب ملوكها وبلاد السند 
وسرندیب» وقد ذکر بعض الرافات عن سرندیب حیث قال: (بها امجبل 
الذي هبط عليها آدم صلى الله عليه.. أثر قدّمه مغموس في الحجر وهو نحو 
من سبعین ذراع". 

وتحدث ابن خرداذبه عن حبر المغرب وخبر الجربي» أي بلاد الشمال» 
(أرمينية . اذ ربيجان الري - دنباوند).. م تحذث عن حبر التيمن» والتيمن بلاد 
الجنوب ربع المملكة. وتحدّث كذلك عن سكلك البريد والتجارة. 

ثم يتحدّث عن عجائب الأرض» وبعض هذه العجائب غير مألوفة لابن 
حرداذبة وبعضها خرافات. ومن الحقائق التي ذکرها ابن خرداذبه مطر اليمن»› 
حيث قال: (فمطر صنعاء وما والاها حزيران وتموز وآب وبعض أيلول من 
الروال إلى المغرب يلقى الرجل الرجل نصف النهار فيكلمه فيقول عجل قبل 
الغيث لأنه لا بد من المطر في هذه الأيامم". 

ومن الخرافات التي ذ کرها ابن خرداذبه وغیره قوله: (إن من دخل 
التبت لم یزل ضاحکاً مسروراً من غیر سبب یعرفه حتی یخرج منها)“. 

e‏ فان «المسالك والممالك» لابن خرداذبه عبارة عن جغرافيا 


(۱( الصدر السابق» ص °. 

(۲) ابن خرداذبه» المصدر السابق» ص .1٤١‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ١ه١٠.‏ 

افر ا ف ا 


۱۱۹ 


وصفية واهتم هذا الكتاب بالنقل» وليس له منهج ابت في معالجة أجزاء 
العمورة. وقد اشتمل الكتاب على ما يمكن أن نصفه بجغرافية العجائب» وقد 
وردت في أجزاء متفرقة من الكتاب ثم جمعها في نهاية الكتاب تحت عنوان 
(عجائب طبائع البلدان). 

واتخذت الجغرافيا الإتليمية عند المسلمين انجاهاً جديداً عند أبي زيد 
لبلخي (٣۲۳ھ‏ ۔ ۳۲۲ه) | (۰٠۸م‏ - )۹۳٤‏ والاصطخري (توفي سنه 
۳٤١‏ / ۷٥4م).‏ وابن حوقل (توفي سنة ۷٠۳د‏ / ۹۷۷م) المقدسي (توفي 
سنة ۳۹۰ھ /٠٠٠٠م).‏ 

ويتمتّل هذا الاتجاه الجديد في دراسة مملكة الإسلام» أو بلاد الإسلام 
ومدنها. وقد ذكر الاصطخري فى مقدمة كتابه (الغرض منه هو تصوير هذه 
لأقاليم التي لم يذكرها أحد علمته) علماً بأن البلخي قد سبقه إلى ذلك» وإن 
كان الاصطخري قد جعل أساس التقسيم للأقاليم هو بلاد الإسلام» ولكثرة 
استخدام الاصطخري للفظ بلغني کذا أو کذا» جعل دي خويه يتّهمه بأن 
كتابه اليس سوئ لسخة دة لصتف سابق كتبه أب زيك البلخى. 

ولم يعد الاقليم في كتابات «البلخي» الاصطخري» ابن حوقل» 
امقدسى» هو ذلك التطاق العريض الذي يضة عدداً من درجات العرض» بل 
أصبح منطقة جغرافية ذات مظاهر طبيعية معينة» و منطقة إدارية (شکل ۸). 

ويقول الاصطخري في ذلك: رلم أقصد التقسيم إلى الأقاليم السبعة 
التي عليها قسمة الأرض» بل جعلت كل قطعة أفردتهاء مفردة مصورة جکي 
موضع ذلك الإقليم ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن» وما في أضعافه من 
ادن والبقاع المشهورة والبحار والأنهارء وما يحتاج إلى معرفته من جوامع 
ما يشتمل عليه ذلك الإقليم من غير أن استقصيت ذلك كراهة الإطالة التي 
تؤدي إلى ملال من قرأة... ثم أفردت لكل إقليم من أقاليم الإسلام ف 


)١(‏ محمد محمود الصياد» من الوجهة الجغرافية «دراسة في التراث العربي»» مطبوعات جامعة 
ليرونت» سنة ۷ ص ۲۲. 
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أوالر ا سي الحنربة الغيبة ق آياء الخلا ة الما ية 
شکل (۸) 


۲۱ 


ففصلت بلاد الإسلام عشرين إقليماًء وابتدأت بديار العرب فجعلتها إقليماً لأن 
فا الك وك م القرى). 

والأقاليم العشرون التي تناولها الاصطخري هي: (ديار العرب» بحر 
فارس» ديار المغرب» ديار مصر» أرض الشام» بحر الروم» أرض ال جريرة 
العراق» خوزستان» بلاد فارس» بلاد کرمان» بلاد السند» اذربيجان» الجبالء 
الديلم» بحر الخرر» مفازة حراسان» سجستان» خراسان» ما وراء النه). 

اما ابن حوقل فقد جعل الأقاليم الإسلامية اثنين وعشرين إقليماً هي 
نفسها الأقاليم التي ذكرها الاصطخري مع إضافة إقليمين هما: (الأندلس 
وصقلية). 

وقشم المقدسي ملكة الإسلام إلى أربعة عشر إقليماً» ستة منها عربية 
ومانية للعجم. 

وقد اختلف تقسيم الأرض الآهلة بين الجغرافيين المسلمين وفقاً نهج 
کل منهم» وعلى سبيل المغالء نجد أن الإدريسي قشم لأقاليم في کتابه (نزهة 
المشتاق) إلى سبعة کر قشم کل منها إلى عشرة أقاليم فرعية» فصار 
مجموع الأقاليم سب فن افلا 

وقم أبو الغداء الأرض الآهلة إلى ثمانية وعشرين إقيياً 

وتطؤرت ام جغرافيا الإقليمية عند المسلمين وأصبحت تركز على دراسة 
قطر واحد» كما هي الحال في كتاب الهند» للبيروني (توفي سنة ١٠٤٤د‏ | 
۸ م) ويقع کتاب الهند في ثمانين باباً تناولت أُديان الهند ومذاهبهم» 
ولغاتهم وعاداتهم» وطبقات الناس وأصحاب الهن. وبع الباب الثامن عشر 
اه اواب ا ق ج ا 
الشاهقة» وأرض الهند من البراري الحديثة المنكبسة بحمولات السيول<. 

أما كتاب «الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهَدة والحوادث المعايئة بأرض 


)1( بر الريحان محمد ين أحمد البيرونيء في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد ٥ E‏ 1¥ 


۲ 


مصر» فهو لعبد اللطيف البغدادي (سنة ۷١دده‏ .- 1۲۹ه) / ( ١١١‏ 
١ممم)‏ ولقد عنى موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف البغدادي بوصف آثار 
مصرء وقال إنه لم ير مثل مبانيهم في جميع البلادء ووصف حتامات مصر 
ونباتاتها وحیواناتها» كما تحدذث عن النيل والأهرامات. وعموماً يعد المقدسي 
ا م کب في الجغرافيا الرقليمية من ام جغرافيين المسلمين. 


. امقدسي نموذج للجغرافيين الإقليميين المسلمين: 

لمقدسي هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
البثاء الشامي المقدسي البشاري. ولد سنة (۳۳۵ھ / ۷٤۹م)‏ ببيت للمقدس» 
ومن هنا اشتهر بالمقدسي» أو بالمقدسي» بتشديد الدال» وقد دعاه ياقوت 
الحموي في القرن ۳م «بالېشاري)› والمقدسي حفيد لبتاءِ اشترك في بتاع 
مدينة عكا في عهد الدولة الطولونية. 

وقد صف المقدسي مۇلفه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) في سن 
اا بمدينة شيراز سنة (١۷٠ه‏ | 0م 

وتوفي المقدسي حوالي سسئة (1٠۰۰ HD‏ أي فی سن الخأامسة 
والخمسين. 

ويقع كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) في ٤۹۸‏ صفحة من 
القطع المتوسط“. 
مفهوم الإقليم واسلوب دراسته عن المقدسي 0 

مفهوم الإقليم عند المقدسي» كما يتضح من كتاباته يتلخْص في أن 
القدسي اعتمد في تقسيمه لأقاليم العالم على ما كان سائداًء ويعترف بذلك 
ويقول: 


(۱) نفیس أحمد» مرجع سبق ذکره» ص .٥۷‏ 
)۲( طبعة مكتبة حياط بیروت. 
(۳) من بحث ققدم للمؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول بالرياض سنة ۳۹۹٠ھ‏ . (للمؤلف). 


۳ 


(اعلم أن كل مصتف في هذا الباب جعل الاقاليم أربعة عشر: سبعة 
ظاهرة عامرة» وسبعة خراباً. وسمعت بعض النجمين يقول: الخلق كلهم في 
امغرب.. ونحن ننقل منها وعمن لقينا من كبراء المنجمين هذا الباب لأنه علم 
يحتاج إليه في تحديد القبلة)'. 

د يبدأ المقدسي في تنيع الأقاليم السبعة التي يعتمد تحديدها على ا 
طول الظل إذا استوى الليل والنهارء وذلك وقت الظهيرةء فالرقليم ارل وله 
حیٹث یکون الظل نصف النهار إذا استوى مع الليل فا وأحدة ا وعغشراً 
وشدس غشر قدم» وآخحره في هذا الوقت قدمان وثلاثة أحماس... والإقليم 
الثانى أوله حيث يكون الظل إذا استوى الليل والنهار كما قلنا عند الظهيرة 
قدمين وثلاثة أخماس. 

وبعد أن يتتبع المقدسي تحديد الأقاليم السبعة ويحدد أطوالها وعرضها 
بالفراسخ» يتناول ذكر مملكة الإسلام معتمداً على أ جد و ن 
ناحية تقسيم المعمورة إلى النطاقات المرتبة من الجنوب إلى الشمال في راز 
حط الاستواء والتي الترم بها في تقسيمه للعالم على أساس ما كان سائدا 
حتى لا يخرج عما كان مألوفاً ومتعارفاً عليه آنذاك. ويتناول المقدسي ذكر 
ملكة الإسلام فيقول: راعلم أن ملكة الإسلام حرسها الله تعالى ليست 
بمستوية فیمکن أن توصف بتربيع أو طول أو عرض» إنما هي متشبة يَغرف 
ذلك من تأمل مطالع الشمس ومغاربهاء ودوخ البلدان» وعرف المسالك» 
ومسح الأقاليم بالفراسخ")» ثم يحاول المقدسي تحديد أبعادها بالفراسخ تارة 
وبالمراحل والأيام تارة أخرى. 

وما تجب الإشارة إليه» أن الاتجاه إلى وصف العالم الإسلامي والاقتصار 
عليه قد بدأ كاتجاه جديد في القرن العاشر الميلادي» ويصف كراتشكوفسكي 
هذا الاتجاه بالمدرسة الكلاسيكية -جغرافيي القرن العاشر الميلادي» ويقول: (إن 


)١(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة مكتبة حياط سنة ۱۲۷۹ه» ص ۸ه. 
(۲( المقدسي» الصدر السابق» ص .٥۹‏ 
)( الملصدر السابق سه ) ص 1۲ 


۲4 


هذا النمط من المصتفات الجغرافية الذي يرجع في الأصل إلى وصف العالم 
الإسلامي وضعه رجل أصله من بلخ» ويقصد بذلك «أبو زيد ا 
عنه وأضاف إليه عالم من ولاية فارس يإيران ويقصد بهذا العالم «أبو إسحق 
الفارسي الاصطخري). ومن الجغرافيين الذين عاصروا الاصطخري وتأتروا به 
«أبو القاسم بن حوقل» والذي قابل الاصطخري سنة ١٠٤٣د‏ | ۱٥۹م‏ وقد 
اهم ابن حوقل بوصف (دار الإسلام'. 

وقد قشم المقدسي «مملكة الرسلام) إلى أربعة عشر إقليماً. ستّة منها 
عربية هي: (جزيرة العرب . العراق - أقور ‏ الشام ‏ مصر - المغرب)» وثمانية 
للعجم هي: المشرق ‏ الديلم ‏ الرحاب . الجبال ۔- خحوزستان . فارس ‏ كرمان ۔ 
الفتكء رغال لملقدسي اقتصاره في كتابه «أحسن التقاسيم» على ذكر الأقاليم 
الإسلامية» وعدم دراسته لبقية أجز اء العالم أو أقاليم الكفار بقوله: (لم ندخلها 
نر فائدة من ذكرها» بل قد ذكرنا مواضع المسلمين فيها). ويختلف 
e‏ في تقسيمه عن الاصطخري الذي ة قشم العالم السلا مي إلى عشرین 
اا 


وقد حذد المقدسي كل إقليم من الشمال وال جنوب والشرق والغرب 
(وإقليم مصر يأخذ من البحر الرومي طولاً إلى بلد النوبة» ويقع بين بحر القازم 
وتخوم المغرب. ويتد (اقليم المغرب) من تخوم مصر إلى البحر اححيط مثل 
الشريط يضغطه من قبل الشمال بحر الروم ومن قبل الجتوب بلدان 
السودات. 

وما نلاحظه ی تقسيم ا أنه اعتمد على الدين كرابطة للاأقاليم 
التي تناولهاء وبذلك «الدين) محل طول الظل»» ثم اعتمد على اللغة و 
الأقاليم الإسلامية على أساسها إلى أقاليم عربية رأقاليم العجم» ولا شك أن 
لمقدسي اشر الأصل قد اهعم بتمييز كل من الأقاليم العربية وأقاليم العجي» 


.٠۲ كراتشكوفسكي» المرجع السابق» ص‎ )١( 
۹ المقدسي» أسحسن التقاسيم»› ص‎ () 
.1١ المقدسي» المصدر السابق» ص‎ )۳( 


وهذا التمييز لا نجده عند غيره من الجغرافيين غير العرب. واعتمد المقدسي في 
تقسيمه الأقاليم العربية على أساس إداري أو سياسي» فالإقليم عند المقدسي رقعة 
حدّدت على أساس دينى ولغوي وإداري» إذ إن العالم الإسلامي فسيح المساحة 
يض فى رحابه ظاهرات مختلفة» فکان لا بد من التقسيم إلى أقاليم حتى يكن 
إدراك ما بها من ظاهرات طبيعية وبشرية قد تنشابه أو تتباين. 

ویدافع القدسى عن تقسيمه أحياناً بامقارنة مع التفسيمات الختلفة فيقول: 
(فإن قال قائل لِم مجيلت اليمن والمشرق والمغرب جانبين جانبين؟ قيل له: أما 
ليمن فالنبي ع جعلها حيث فرق مواقيتها في الإحرام» وأما حراسان فان 
أبا زيد جعلها إقليمين وهو إمام فى هذا العلم» بخاصة في إقليمه» فلا عيب علينا 
أن جعلناها جانبين. فإن قال: لِم حالفته بعدما نصبثه إماما» فصيّرت خراسان 
إقليماً واحداً قيل له: لنا في هذا جوابان أحدهماء آنا لم نحب أن نفرق مملكة 
آل سامان.. والجواب الثاني» أن أبا عبد الله الجيهاني أيضا إمام في هذا العلم 
وهو لم فرق خراسان). 

وقد قشم المقدسي الإقليم إلى كور» ثم لكل كورة قصبة» ثم لكل 
قصبة مدن. ويقول: (اعلم أا جعلنا الأمصار كالملوك والقصبات كالحجاب» 
والمدن كالجندء والقرى كالرجالة". 
مصادر المقدسي ق دراسته الإقليمية: 

يقشم المقدسي مصادره في دراسته لأقاليم العالم الإسلامى إلى ثلاثة 
أقسام کانت على حل قوله: أحدها ما عایتاه والثاني ما سمعناه من الفقات» 
والثالث ما وجدناه فى الكتب المصتفة“. 

ويقصد بالمصدر الأول (ما عايتام) الدراسات الميدانية المببية على المقابلة 


.1۷ ٦١ المقدسي» المصدر السابق» ص‎ )١( 
۷ المقدسي» الصدر السابقء ص‎ (1) 
.۸ - ۳ المقدسي» المصدر السابق» ص ص‎ )۳( 


۲۳ 


أهلها ولقاء العلماء ومجالسة القضاة والدرس على الفقهاء والاختلاف إلى 
الأدباء. 

أما بالنسبة لقول (ما سمعناه من الثقات) فيذ كر المقدسي: سؤال ذوي 
العقول من الناس» ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال في 
الأطراف التي بعد عنها ولم يتقدر لي الوصول إليهاء فما وقع عليه اتفاقهم 
أثبته» وما اختلفوا فيه نبذته.. وما لم يقر في قلبي ولم يقبله عقلي أسندته إلى 
الذي ذكره أو TT‏ 


وقد أطلع المقدسي على كثير من الكتب وقرأها قراءة فاحصة وانتقدها 
جميعها ولم يسلم كتاب واحد من عيب أو نقيصة يراها فيه المقدسي» وعلى 
ن او و ا وا ی ا ا ا 
طريقة أحرى ولم يذ كر إلا المدائن العظمى» ولم يرب الكور والأجناد وأدخل 
في کتابه ما لا یلیق به من العلوم» وأما الجاحظ وابن خرداذبه فإن کتابیهما 
مختصران جداً لا يحصل منهما فائدة کثيرة". 


أسلوب الدراسة الإقليمية عند المقدسي: 

انفرد المقدسي باتجاهات جديدة في دراسة الأقاليم» إذ إنه حاول جاهدا 
في معالجته لكل إقليم أن يبرز شخصيته وهذا ما تسعى إليه ال جغرافيا الحدية. 
فهو يذكر: أظرف الأقاليم العراق وهو أختٌ على القلب» وأحد للذهنء 
وأشدهم حرا وقحطاً ونخيلاً جزيرة العرب» وأكثرها عباداً وقراء وأموالا ومتجراً 
وخصائص وحبوباً مصر“. 

وقد أعجب سر ر Sp!€1g8¢۲‏ با لمقدسي واعتبره «(أكبر جغرافي عر فته 


(۱( المقدسي» الصدر السابق» ص ". 
)۲( المقدسي» الصدر السابق» ص .٤١‏ 
(T)‏ المقدسي» الصدر السابق» ص ۲". 
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البشرية قاطبة)؛ ويرى كرامرز 8إعصوء× أن المقدسي أكبر ام جغرافيين العرب 
أضالة ون کتاب (أحسن التقاسيم» أكثر الملصنفات ا لجغرافية في الادب 


وييدأ المقدسي في دراسة أقاليمه بالاتجاه التقليدي الذي كان سائداً 
آنذاك أو ما يمكن أن نسيه بالجغرافيا الفلكية؛ وكان من أول من ساروا وفق 
هذا الاتجاه ابن خرداذبه"» ويكن القول إن هذا الجزء الفلکيء الذي يتناول 
وصف الأرض ووضعها في جوف الفلك ويشرح الجاذبية الارضية» قد نقله 
الممدسي عن بي القاسم عبید الله بن عبد الله بن خرداذبه؛ ويكن التوصل 
إلى ذلك إذا ما قارنا ما ذكره ابن خرداذبه في كتابه (المسالك والممالك"؛ 
(ص ١)؛‏ وما أورده المقدسي (ص ۸)“ إذ يضح لا أن المقدسي قد نقل 
عشرة سطور لم يغير فيها سوى تعبير «ما في أبدانهم» جعلها ما في أيديهم؛ 
ولم يذكر القدسي مصدر العشرة ا مع أنه ذكر في کتابه: 
اجتهدنا في ا دک شا قد سط روه ولا نشرح اا ف ارد ا ن 
۰ ملا نبخس حقوقهم ولا نسرق من تصانيفهم“. وييدأً المقدسي في 
من الكل إلى ال جزء أو ما يعرف بطريقة «الجشتالط)؛ أو الطريقة الكلية 
حیٹ بوصف الكرة الف 1 ثم أقاليمها السبعة ويحددهاء ثم پحدد 
ملكة الإسلام فيقشمها إلى أقاليم عربية وأقاليم عجم. 
وييدو اهتمام المقدسي بال جانب الديني بوضوح وذلك في أسلوب دراسته 
الأقاليم الختلفة. وقد بدا دراسة أقاليمه «بجزيرة العرب» لأن بها بيت ال 
الحرام ومدينة النبى ع؛ ؛ ويذكر المقدسي قبلة كل إقليم» ويذكر المذاهب 
والذمة فيقول: (اعلم ن المذاهب المستعملة اليوم في الإسلام التي لھا حاص 


)۱( کراتشکوفسکي»› امصدر السابق» ج ١ء‏ ص .۲١۸‏ 

(۲) توفي ابن خردادبه سنة ١٠۳ه.‏ 

(۳) ابن خرداذبه» المسالك والممالك طبعة المئنى ببغداد» ص .٤‏ 
)٤(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم. 

.١ القدسي» المصدر السابق» ص‎ )٠( 


1۸ 


وعام ودعاء وجمع» ثمانية وعشرون مذهباء أربعة في الفقه» وأربعة في الكلا» 
وأربعة في الحكم فيهماء» وأربعة مندرسة» وأربعة فی الحدیٹ»› وأربعة غلب 
عليها أربعة» وأربعة رستاقية» فأما الفقهيات: فالحنفية والمالكية والشفعوية 
والداودية. وأما الكلاميات: فالعترلت والبخارية والكلاييةء والسالمية. ٠<.‏ 
ويذ كر المقدسي كذلك القراءات المنتشرة في الأقاليم الإسلامية مع توزيع 
المذاهب. ويك أن يندرج اهتمام المقدسي بذكر كل ما يتعلّق بالنواحي 
الدينية» مع توزيع ذلك على الاقاليم اختلفة تحت ما يسمى بام جغرافيا الدينية. 


وقد تعذدت الجوانب ال جغرافية التى تحدّث عنها المقدسى فى تناوله لكل 
اقلم ن اا ااك اااي وه ا ن ا رر وات 
والأنهار» ووصف أمصارها الشهورة ومدنها المذكورة» ومنازلها المسلوكة» 
وطرقها المستعملة» وعناصر العقاقير والالات» ومعادن الحمل والتجارات» 
واحتلاف أهل البلدان في كلامهم وأصواتهم وألسنتهم وألوانهي» ومذاهبهم 
ومكاييلهم وأوزانهم» ونقودهم وصروفهم» وصفة طعامهم وشرابهم» وثمارهم 
وا ر ق و ا ول ن هم وا و 
مواضع الاخطار في الفازات وعدد النازل في المسافات وذكر السباخ 
ا و و واو اال وان ا واا 
ومواضع الضيق والجدب. وذكر المشاهد والمراصد والخصائص والرسوم 
والمسالك والحدود... والخاليف والزموم والطساسيج والتخوم والصنائع والعلو» 
والمباحس والمشاجر والمناسك والمشاعن". 


ولو صتفنا ذه ا جوانب لو جدناها تشمل جمیع فروع المجغرافيا الىديثة 
ا إلا أن المقدسي لا يلترم بتغطية جميع هذه الجوانب التي ذكرها عند 
دراسته لکل إقليم. 


ويسير المقدسي في تناوله دراسة الأقاليم الختلفة على نهج متشابه» فهو 


.۴۳۷ المقدسي» المصدر السابق» ص‎ )١( 
المقدسي› الصدر السابق» ص ؟.‎ (۲) 


۲۹ 


يبدأ يإبراز أهمية الإقليم الدينية وارتباطه بتاريخ الإسلام وعلی سبيل المغال عبد 
تناوله -جزيرة العرب يقول:“ (إنما بدأنا بجزيرة العرب لان بها بيت الله الحرام 
ومدينة التبى عي ومنها انتشر دين الإسلام» وفيها كان الخلفاء الراشدون 
والأنضار وامهاجرون» وبها غقدت رابات السلمين: وقويت أمور الدين» وأيضا 
فإن بها المشاعر والمناسك والمواقيت والناحر...). 

وحينما يتناول اقليم العراق فيقول: (أحرج أبا حنيفة فقيه الفقهاى 
وسفيان سيد القراءء ومنه كان أبو عبيدة والفرا... به مولد ابراهيم الخليل وإليه 
رحل کل صحابي جلیل)". 

وعند دراسة إقليم آقور يقول: (يه مشاهد الأنبياء ومنازل الأوليا به 
استقرت سفينة نوح على الجودي)". 

ونلاحظ بصفة عامة ميل المقدسي إلى السجع المتكلّف أحياناً مما جعل 
اللستشرقين يجدون صعوبة في فهمه» حتى إن كراتشكوفسكي المستشرق 
الروسي الذي يجيد العربية يقول فيه: 

(ولعل لغة المقدسي وأسلوبه ينتميان لا إلى أعسر أساليب هذه 
المدرسة““ فحسب» بل إلى اعشن الیب مک الجغرافيين العرب»... ويحفل 
مان المقدسي بالألفاظ الصعبة القليلة الاستعمال لأنه كان ييل بعض الشىء 
إلى غريب اللغة). وبعد أن يفرغ المقدسي من إبراز أهمية الرقليم الدينية 
والتاريخية يقسم 2 إلى كور» وبالنسبة لوقليم جريرة العرب يقول: وقد 
جعاناه أربع كور جليلة... أولها الحجاز ثم اليمن ثم عمان ثم هجر» ويذكر 
بعد ذلك قصبة كل إقلء فأما الحجاز فقصبته مكة ثم يذ كر المدن اختلفة من 
حبث موقعها ومناحها وججارتها ومبانيها ومیاهها. 


(۱( المقدسي» الصدر الساہق» ص 1۷. 

(۲) المقدسي» المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(۳) المقدسي» المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ يقصد المدرسة ال جغرافية الكلاسيكية العربية في القرن العاشر الميلادي. 
() كراتشكوفسكي» المصدر السابق» ص .٠٠٤١‏ 


YS 


ولعل أبرز ما ابتكره المقدسي في دراسته للأقاليم هو محاولة إبراز 
شخصية كل إقليم بعد دراسته في خلاصة موجزة تحت عنوان: (جمل شؤون 
هذا الإقليم) وأهم ما تشتمل عليه هذه الخلاصة عادة» إبراز أهم سمات المناخ 
من حيث الحرارة والمطرء والمذاهب الدينية السائدة» وأهم اللغات واللهجات 
والقراءات الشائعة» والتجارات والأسواق وأهم السلع ومزاياهاء والمكاييل 
والموازين المتداولة والنقود وأنواعهاء والازياء. ويتناول كذلك لياه ومصادرها 
اختلفة مع المقارنة بينهاء ويتناول الجوانب الصحية فيذ كر المضار التي يتعرض 
لها الإنسان في هذا الإقليم» ويتكلم عن الثروة المعدنية» والمشاهد أي الأماكن 
ذات الشهرة التاريخية» ثم يتكلم عن الأخلاق وتوزيع القبائل» ثم يتكلم عن 
الضرائب والمكوس» ثم يتتّع الطرق والمسافات بين المدن الختلفة. 


۳١ 


القصيل التالو 


النا: جفرافية الرحلات 


١‏ - أغراض الرحلات. 
(رحلات الحج - الرحلات العلمية ‏ الرحلات الإدارية والسياسية - 
الرحلات التجارية) 
١‏ - نماذج من الرحلات والرحالة المسلمين. 
أ - سلام الترجمان ب ناصر خسرو 
ج - ابن جبير د ۔ ابن بطرطه 


رابعأ: المعاجم الجغرافية 
| - معجم ما استعجم. 
۲ معجم البلدان. 
۳ - تقو البلدان لأبي الفداء. 
؛ - معجم الروض المعطار في خبر الأقطار. 


۲۳ 


نالثا: جغرافية الرحلات 

الرحلات وزيارة الأقطار الختلفة وسيلة من أهم وسائل العرفة الجغرافية 
المباشرة» ا نالت الرحلات قبل ظهور الرسلام اهتمام العرب لتعؤدهم على 
التر حال والتتقل U‏ أن عادات العرب من کرم الضيافة والشجاعة جعلتهم 
يأمنون على أنفسهم ناء الرحلات ما حب إليهم الأسفار. 

وحينما أشرقت الدعوة الإسلامية وفرض على المسلمين الصلاة والصوي 
راعى الإسلام مشقات السفر ومصاعبه فحفّف على المسلمين الصلاة (صلاة 
القصر) وأباح للمسافر الصائم الإفطار أثناء السفر» على أن يقضي عدَّة الصوم 
من ایام احر. 

ولا شك أن اتساع رقعة العالم الإسلامى أو ملكة الإسلام وما سادها 
من وحدة دينية» يشر السفر وساعد عليه» كما أن ا لح إلى بیت الله کان 
عامل i‏ لفن والالقاء بامسلمهن من شتی بقاع العالم الإسلامى فی مكة 
مما اعد بادل المعلومات وأخبار البلدان بعجائبها وغرائبهاء 
| . أغراض الرحلات: 

لقد عرف المسلمون أهمية الرحلات فقاموا بالعديد منها لأغراض 
وغايات متنواعة. e‏ امام الشافعی - رحمه ازله عليه بيات نخ فيها 
على السقر وعد فوائده» جاء فيهاً: 
تغرب عن الأوطان فى طلب العلى ا ت افر حر ن 
تفج هه اتات اة وعلم» وأداب» وصحبة ماجل 


الحخ هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا 


0 


فكانت مكة ملعقى المسلمين يأتون إليها من كل فخ عميق فيتعارفون ويتبادلون 
الاراء والمنافع والأخبار. ولم يكن الوصول إلى مكة سهلا لكل المسلمين» بل 
كان بعضهم يقطع بضعة آلاف من الكيلو مترات للوصول إليها كما هي 
الحال بالنسبة لأهل المغرب. وكان بعض الرخالة يكتبون ما يشاهدون من 
عجائب وغرائب وهم في طريقهم إلى الحجاز. 

ويذكر كثير من الرحالة أمثال ابن جبير وابن بطوطة والحجاني أن 
افم اأاني ي ا رخ كان خخ مت اه ال كى كار 
يتخلفون في بعض المدن الإسلامية ذات الكانة العلمية للترؤد بالعلم والدراسة 
على أيدي فقهائها. وقد دزن الرحالة أنباء الفقهاء والأولياء وكل ما له صبغة 
دينية نما يو كد أن الدين كان الهدف الأساسى لتلك الرحلات لأن أنباء 
E Ey OEE SS‏ 
الكن 
ب . الرحلات العلمية: 

من الرحلات ما كان هدفه السعي إلى طلب العلم عملا بقول 
نبي عه: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» من خرج في طلب 
العلم فهو في سيل الله حتى يرجع» كذلك نجد أن الارتحال في طلب العلم 
ظاهرة مألوفة منذ ظهور الإسلام. وقد روي البخارى في القرن الثالث الهجري 
ان جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري في 
طلب حديث واحد. 

وهناك أمثلة كثيرة لعلماء مسلمين قطعوا آلاف الأميال لتصحيح حديث 
أو ضبط سنده وم البخاري» وقد ساعد على اپ هذه تفدق 


جرا البلاد التي مرون بها I‏ مسالل 2 e‏ الناس 
وأحلاقهم. وقال الشعبى: 


a U E 


۳٢ 


وقد حت الإمام الشافعي التوفى سنة ١٤٠٠ه‏ على السعي في التنمّل 
والارتحال» وذلك في قصيدة جاء فيها: 


ا ا و ا ت إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب 
الأسد لولا فراق الغاب ما افترست الع لرا فاق الفرس ل بب 
إن الرحلة العلمية ظاهرة مألوفة عند المسلمين فى جميع الأقطار شرقها 
وغربهاء وقد أورد المَقَرِي المتوفى (١١٤٠٠ه)‏ في الباب الخامس من كتابه 
«(نفح الطيب»»› اتا بعص من رحل من لانشن ا بلاد المشرق» 
وشملت قائمة الأسماء ثلاثمائة وسبعة أشخاص معظمهم رحل فى طلب 
ا 
٦‏ م) ويتسب إلى اسرة كبيرة اهتمت بالعلم في مرو» برحلات إلى خراسان 
وجرجان والعراق والحجاز والشام وغیرها؛ وذلك لدراسة الحدیثٹ. وفي خلال 
مجم ياق ت . 
إلى الأماكن الواردة بالقرآن الكريم مثل الرحلات التي تمت في عهد الخليفة 
العباسي الواٹی (۷ هھ ج (AT‏ حیٹث مر محمد بن موسی بالتو جه لى 
آسيا الصغرى بعد أن حصل على موافقة الإمبراطور البيزنطى» وذلك لفحص 
کهف الرقيم» وذلك بین عمورية ونيقيا Nicaea‏ وحينما شاهد محمد 
ابن موسى جثثاً محتطة» لم يقنع بأنها جثث أصحاب الكهف الوارد ذكرهم 


)١(‏ أحمد بن محمد اللمقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر) بیروت») نة ۹1۸ ج إ ص 2. 

)( صلاح الدين هاشم» آثار في الجغرافيا تنتظر الدشر» بحث قذم للمؤ تمر ا لجغرافي الرسلامي 
الاول سنة ۱۹۷۹٠م.‏ 


۳۷ 


ف القران الكري. وقد أوردت یله القصبة عل مصادر مثل ا خحرداذبه» 
والسرخسى الذي نقلها عنه المسعودي. 


ويذكر ابن رسته» وياقوت الحموي» والإدريسي والقزويني وغيرهم» 
أخبار رحلة أخرى»ء أمر بها الخليفة الواثق» سلام الترجمان ليستقصي خبر 
بأجوج ومأجوج» إذ أن الليفة الواثق رأى في منامه أن الست الذي بناه 
ذو القرنين حول يأجوج ومأجوج قد انفتح» وقد سار سلام إلى بلاد الحزر ثم 
اجه شرةاً إلى بحيرة بلكاش وعاد من هناك إلى سامرا بالعراق» ويّقال إنه بلغ 
سور الصين العظيم. ويقف المستشرقون إزاء سلام الترجمان فريقرن» فريق يرى 
أنها حكاية خرافية بعثرت فيها بضعة أسماء جغرافية» ومن هذا الفريق: 
سبرنجر» ومینورسکي› وفريق آحر يرى أن الرحلة واقعة تاريخيّة لا شك فيهاء 
وجديرة باهتمام العلمائ ومن هؤلاء دي خويه وتوماشك )ط028 . 


ج . الرحلات الإدارية والسياسية: 


إلى جانب الرحلات العلميةء هناك رحلات إدارية أو سياسية لخدمة 
شؤون الدولة الإسلامية التى ترامت أطرافها وأصبحت هناك حاجة إلى معرفة 
الطرق ا وتحديد ات ووصف ذلك وصفاً دقيقاً ومن هنا 
ظهرت كثب المسالك والممالك التى تولت وصف الطرق ومنازل البريد. 
ركانت. ل هله اللات الاصة :نعف على أحوال. أقطار العاله 
الرسلامي تهت بالظروف الاقتصادية من حاصلات زراعية ونشاط بججاري 
وذلك لتقدير قيمة الخراج» كما كانت بعض الرحلات توفد إلى أقطار 
الاعداء جمع العلومات عنها. واستعان الخلفاء العباسيون بالجواسيس من 
الرجال والنساء في آسيا الصغرى» وظل عبد الله» الشهير بسيّد غازي» 
ENE GE Oa‏ 
عجائب الأمور وأخبار الروم كما حكى الإمام الدمشقي في فضايل الجهاد» 


(۱) کراتشکوفسکي» ج ۱»› مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۹. 


۳A 


وإن كانت هذه القصة يحوم حولها الشاك. 
د . الرحلات التجارية: 


استمرت الرحلات التجارية التي اشتهرت بها العرب (رحلة الشتاء 
والصيف) في ظل الإسلام» وازدهرت نتيجة لاتساع الدولة وسهولة التنقٌل في 
داحل آقاليمها» إلى جانب التقاء المسلمين في موسم الح فكانوا يعقدون 
الاتفاقات والصفقات التجارية» وساعدهم على الرحلات التجارية وحدة الثقافة 
والين في أقطار العالم الإسلامي. 


وقد ذ کر الردريسي ان إبراهيم بن المهدي شقيق هارون الرشيد» روى 
في مصنفه ( کتاب الطبيخ») أن الحخليفة بعث إلى اليمن اأشخاصا ليعرفوا من ین 
تي العنبر الأشهب الذي كان يستخدم كوسيلة للعلاج وكنوع من الطيب» 
وكان يحصل عليه غالبا من السواحل الشرقية لأفريقيا قبالة اليمن» وكان له 
دور في اقتصاديات الفلافة کیورد مهم للخراج یعادل اللؤلء. 


إن الرحلات رغم أغراضها وغاياتها الختلفةء أضافت كثيراً إلى المعرفة 
ر اا امات ا و و ا ا 
معظم الجغرافيين المسلمين الذين اعتمدوا في كتاباتهم على المعلومات التي 
جمعوها أثناء رحلاتهم وأسفارهم. 


E‏ مادج م الرحلات والرخالة السلمن 
اشتهر كثير من ال جغرافيين المسلمين مثل ابن حوقل والمسعودي والمقدسي 


والإدريسي وابن بطوطة برحلاتهم الطويلة» ويرى كراتشكوفسكي أن أول من 


(۱) كراتشكوفسكي» المرجع السابق» ج ۱» ص ۱۳۳ نقلاً عن فرين» ويشكك کراتشكوفسكي 
(۲) المرجع السابق» ص ۳۲. 


۳۹ 


وضع فن وصف الرحلات هو الفقيه أبو بكر محمد بن العربي .٤0۸(‏ - 
٣‏ م) وذلك في مصتفه (ترتيب الرحلات). 

ومن يتتبع أعظم الرحالة المسلمين يجد أن جلهم من المغاربة أمثال: 

وكان أداء فريضة الح إلى بيت الله هي بداية رحلاتهم» كما أن بعضا 
منهم سعى إلى الدراسة على أيدي علماء الفقه في بلدان المشرق الرسلامية. 

وفيما يلي نعرض بعض مادج من الرخالة المسلمين ورحلاتهم. 

أورد القزويني أن سلام الترجمان؛ قال": رإِنّ الواثق بالله رأى في النام 
أن السدّ الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوح» فأرعبه هذا 
التام» فأحضرني وأمرني بالمشي إلى السد والنظر إليه» والرجوع إليه بابر 
وض إلى خمسين رجلا ووصلني بخمسة الاف درهم» واعطاني ديتي عشرة 
آلاف درهم» ومائتی بغل تحمل الزاد والمای فخرجنا من سر من رأى بكتاب 
إل ضاي ارهة اشح بن إساعا وكات ية شدي السر:: 
اللان... فيلانشاه... الخزر» فيرنا ستة وعشرين پو ما فو صلتا ا 2 
منتنة الرائحة» حملا معنا ا لدفع غائلة رائحتها باشارة ا 
وسرنا في تلك لار ڪشر ة آيام» ٹم صر نا في بلاد حراب مدنها فىسرنا فيها 
وماجوج. ثم صرنا إلى حصن قريب من الجبل الذي يقوم في الس في بعض 
شعابه» ومنه جزنا إلى حصن أخر وبلاد ومدن فيها قوم مسلمون يتكلمون 
بالعربية والفارسية... ثم ساروا معنا إلى جبل أملس ليس عليه شيءِ من 
النبات» وإذا هو مقطوع بوا عرضه مائة وخحمسون ذراعأء فإذا عضادتان 
مبتنتال ما يلي الجبل من ج الوادي» عرص کل ا لحمسة وعشرول 
ذراعا الظاهر من ٹخنها عشره أذرع وت الباب» کل ی بلن سحل ید 
معب في نحاس في سمك حمسن ذراعاً...). 


(۱) القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» دار بیروت» سنة ۱۳۹۹ ه» ص ص ۵٩۹۷‏ ۔ ۹۸ء . 


١ 


ويواصل سلام الترجمان وصف السدٌ ویذکر: وإذا باب حدید له 
مصراعان مغلقان» عرض کل مصراع ستون ذراعا في ارتفاع سبعين ذراعا في 
ثخن خمسة أذرع ع... وعلى الباب تفل طوله سبعة أذرع في غلظ باي 
وارتفاع القفل من الأرض خحمسة وعشرون ذراعاً. ..). ويواصل سلام الترجمان 
فيقول: (ورئيس تلك الحصون يركب كل يوم جمعة في عشرة فوارس» مع 
کل فارس مرزبة حديد يدقون الباب» ويضرب كل واحد منهم القفل والباب 
ا ليسمع من وراء الباب ذلك» فيعلمون أن هناك حفظة ويعلم 
هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدثى. 
لا شك أن أخبار هذه الرحلة تحوي كثيراً من الأمور التى هى أقرب 
إلى الخيال من الواقع» ولا يمكن الاعتماد عليها من حيث المعلومات الجغرافية 
لواردة» حصوصاً وآن سلام الترجمان لم يدرنهاء وإما تناواتها بعض المصادر 
مثل القرويني وياقوت الحموي والإدريسي“ 
ب - رحلة نامر خسرر 
«سفر نامة) 
ناصر خسرو: ولد سنة (٤۳۹ھ‏ / ۳١٠٠م)‏ في قبادیان ببلاد فارس 
من أسرة متوسطة الحال» وشغل ناصر خسرو منصباً كبيراً في الدولتين الغرنوية 
والسلجوقية. وكان واسع الاطّلاع قرأ في الديانات الختلفة وكاد يصل إلى 
درجة الإلحاد» وظهرت آثار تلك المرحلة في شعره» فقد كان من أعظم شعراء 
الفرس. وانتهز حصومه فرصة الشك هذه وأحذوه ببعض أبيات قالها تنم عن 


الحيرة ورماه بعصهم بعضهم بالكفر. وحينما علم با ذهب ااي الذي روج له 
دعاة مصر في خحراسان» اثر ان يذهب | ا مصر عله بیحد من الاجر 
ما تشفي غلته. 


(1) القرويني› آثار البلاد وأحبار العباد» مصدر سېق ذکره» ص ص 0۹4۷۔ .٥٩۹۸‏ 
)۲( ا رمضان اک الرحلة والرخالة المسلمون› مرجع سبق ذا کره» ص ٤١‏ 


٤١ 


إسباب القيام برحلاته: 


رحل ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين» ومصر وال جريرة العريية في القرن 
الخامس الهجري. ويذكر أن الذي دفعه إلى رحلته هو ما قرأه من القرآن الكريم 
في سورتي محمد والفتح من قوله تعالی ألا تدرو قرات أعل قلوب 
الها 4 (سورة محمد - ٤‏ ۲). إذن ففى القرآن ما يفك کربته ویېدد الشك من 
نفسه إذا أمعن النظر فيه وتدټر معانیه. وحينما قرا قوله تعالی: ا 
يبايعونك تما پباعورت الله يد أله قوق ا س نک انما کف عل عام تسه 
ومن اوی بما علهد عله أله مويه جرا مرا عَطِي ًا 4 (الفتح - 
بلغ به الحماس درجة جعاته يعزم الرحيل إلى حيث الشجرة التي بايع تحتها 
الؤمنون النبى عل على أن يقاتلوا معه» فلعل من سحر المكان ما ينفذ إلى نفسه 
الحائرة بالسكينة والأمن'“. ودعا ناصر خسرو ره في يوم اقتران الرأس والمشترى 
لأنه كان يعتقد آنذاك أن الله يستجيب الذعاء في هذا اليوم. ولاحت لناصر 
بعض الشواهد التي زادت من يقينه بأن الله تعالى سيقضي حاجته. وفي هذه 
الال الفشة ال رجل فال مخت عن اليدى والل إل الى أخد اضر 
يشرب الخمر شهراً كاملا حتى إذا كانت ذات ليلة رأى في المنام رجلا ينهره 
لأنه يدمن الشراب» فيناقشه ناصر ويدافع عن مسلكه وحجته في ذلك بأن 
الفيلسوف الحائر يجد في الخمر ونشوتها ما يخفف من همومه» وحجة صاحبه 
أن التسرية عن النفس لا تكون بفقدان الشعور» وأن الفيلسوف لا يستطيع أن 
كرك هادا الان رى قاقد غي بي .وسال لاصو مك عن الل لباه 
الريارة فيشير الحدّث إلى القبلة قائلا: من جد وجد» ثم ينصرف عنه. ويصحو 
ناصر من نومه ويتمثل الرؤيا كأنها حقيقة» فيفيق من الحمار ويقول لتفسه» إن 
عليه ن يفيق من غفلة أربعين عاماً كما أفاق من سبات البارحة» ويعتزم الرحلة 
إلى مكة إلى القبلة التي أشار إليها محدثه... ويذهب إلى مَرؤ طالباً إعفاءء من 
الوظيفة ويعزم على الحج سنة ٤۷‏ ١1م.‏ 


(۱) تاصر حسرو» سقر نامه» نقلها إلى العريية يحيى الخشاب» دار الكتاب الجديد» بيروت» سنة 
۰م» ص ۱۳۲. 
(۲) سفر نامه» المصدر السابق»ء ص .٠١‏ 


4۲ 


غادر ناصر مدينة مرو ا ا أا سعيد وغلاماً هنديا وبعد أن 
زار بيت المقدس قصد الحج ثم عاد بیت اقاس ی زيارة مصر 
eT‏ عه أن e‏ ا 8 هله الرحلة الطرياة الى 
لاقی فیها م كثيرة» وخصوصا في «فلج) الأفلاج ا ا ر 
el‏ وفي البصرة لاقی الأهوال فقد کانت ملابسهما هو وأخوه فل فلت 
ولم يبق منها إلا خرق مدلاة على جسدهماء وطال شعر رأسهماء وباع 
الكتب الى کانت معه وذهب مح اة ی الحام ولکن الحمامئ رفض 
إدحاله... وحسب أطفال الطريق أن بهما جنة فأخذوا يعدون وراءهما 
ويقذفونهما بالحجارة. 

کک کي e‏ حوادثٹ وما فا ذلك ا 
کتابه ((سقر نأامه) على لأرج قبل سنة ۹٤ھ‏ (1۰ ۰ ۰ ران کا بعص 
الأقوال تر جح آنه کب بعد سنة ت٥ده0تإه‏ 7( ۰م( 

وقد قشم الشاب رحلة ناصر حسرو ا ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: تبدأ بقيامه من مرو في أكتوبر O‏ 
ا القاهرة فى ي أغسطس سنة ١٤٠٠م‏ أي ما يقرب من اثنين RT‏ 

المرحلة الثانية: إقامته فى مصر من > أغسطس سنة ١٤٠٠م‏ ( ۷صفر 
(A1‏ أي استمات اکثر من اثلاث سنوات. 
والبصرة» وتبدا من رحیله عن مصر إلى وصوله في ٣۲اكتوبر‏ سنة ١١٠٠م‏ 
( ١۲جمادى‏ الثانية سنة ٤٤٤‏ ه). واستمرت أكثر من سنتين. 


4۳ 


مقتطفات من (سغر ذامة) في وصف مصر' : 
ا جزيرة ومدينة جميلة» وهي بعيدة عن الساحل بحیث لا یری 
من أسطحها. والمدينة مزدحمة» وبها أسواق فخمة e‏ وقد بلغ عدد 
الدكاكين بها عشرة آلاف دكان» منها مائة دكان عطار» وهناك في فصل 
الصيف ببيعول «الكشكاب) (لبن زبادي مع مأی)... وینسج ر الق 
اللؤن عمامات ووقايات وها يلس الناس. ولا ينسح مثل هذه القصب في 
جهةٍ ما غير تنيس. والأبيض منه بتسج في دمياط. وما يسح منه في مصاع 
السلطان لا بياع ولا يُعطى لاخاب وتك جحت أت فار رها را 
إلى تنيس بعشرين ألف دينار ليشتري له بها حلّة من كسوة السلطات» وقد 
بقيت رسله هناك عة سنين ولم يستطيعوا شراءها. وبتنيس صتاع مختصون 
بنسيج ملاس السلطان. وقد سمعت أن عاملاً نسج عمامة السلطان» فأمر له 
بخمسمائة دينار ذهب... وينسجولك في مدينة تنيس هذه البوقلمون» الذي 
لا سج في مكان أخر من جميع العالم > وهو قماش ذهبي يتغټر لونه بتغير 
ساعات النهار... وسمعت أن سلطان الروم کان قد أُوفدً e‏ لیعرض على 
سلطان مصر أن يعطيه مائة مدينة على أن يأحذ تنيس فلم يقبل السلطان. 


وسكان تنيس نحمسون ألفاء ويرابط حولها دائماً آلف سفينة منها ما هو 

ما القاهرة فلها خحمسة أبواب: باب النصر» وباب الفتوح» وباب 
القنطرة» وباب زويلة» وباب اخلیج. ولیس للمدينة قلعةء ولکن أبنيتها قوی 
واک ارتقاعا من القلعة» وکل فصر حصن»› ومعظم العمارات تالف من 
حمس أو سٹثٹ طبقات... 

ويجلب ماء الشرب من النيل ينقله السمّاؤن على الجمال. والابار 
القريبة من النيل عذبٌ ماؤهاء وأما البعيدة عنه فماؤها مالح. ويال إن في 


(1( سقر نامه» ص ,۷١‏ 
(۲) مدينة تنيس قرية من دمياط. 


4٤ 


القاهرة اثنين وحمسين ألف جمَل يحمل عليها السمّاؤن الرواياء عدا من يحمل 
الاء على ظهره في الجرار النحاسية أو القرب» وذلك فى الحارات الضيقة التي 
لا تسير فيها الجمال. 


وكائت البيوت من النظافة والبهاء بحيث تقول إنها بثيت من الجواهر 
على سور بيت آخر» ويستطيع كل مالك أن يجعل ما ينبغي لبيته في کل 


وقت من هدم أو إصلاح دون أن يضايق جاره... 


وبمصر بيوت مكؤنة من أربع عشرة طبقة» وبيوت من سبع طبقات( 
وسمعت من ثقات ان شخصا غرس حديقة على سطح بيت من سبعة ادوارء 
وحمل إليها عجلا راه فيها حتى كير ونصب فيها ساقية كان هذا الثور 
يديرها ويرفع لاء إلى الحديقة من البئر. وزرع على هذا السطح شجر النارح 
والترنج والموز وغيرها. وقد أثمرت كلهاء كما زرع فيها الورد والريحان وأنواع 
الزهور الأخرى. 


وتجار مصر يصدقون في كل ما ييعونه» وإذا كذب أحدهم على 
ا فإنه يوضع على جمَل» ويعطى جرساً بيده» ويّطاف به في المدينة» وهو 
دن ار ودی اق فت کذبت رعا آنا عاقب ر كل هن قول الكذب 
فجزاژه لقا 


و کت اقل الي رامات ا ان لر اا اا 
وإيابهم من البيوت إلى السوق. وفي كل حي على رأس الشوارع» حر كثيرة 
عليها برادع مزينة يركبها من يريد نظير أجر زهيد» وقيل إنه يوجد خحمسون 
ألف بهيمة مسزجة تزيّن كل يوم وتكرى. ولا يركب اليل إلا الجند 


والعسكر. 


.١١ سفر نامه» المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
.٠٠١ نفس المصدر السابق» ص‎ )۲( 


وصفه لگة(': 

ونزلنا عند باب الصفا. وكان بمكة قحط. .. وقل هاجر منها امجاورون» ولم يقد 

علبھا حاج ا وقد ينا فريضة له الح سبحانه وتاي 0 
e‏ والفقرء في اللاد.. 

ا ی اا و جا وج ا ا م 
إليها من الحجاز في هذا العام حمسة وثلائون ألف آدمي فكساهم السلطان 
وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة. وقد کانوا ا جاتعین ين عرايا؟. 

وجدة مدينة کیره لھا سور حصبینل» نقع على شاطیء البحرء وبها 
ولها بؤابتان إحداهما شرقية تؤدي إلى مكحةء والثانية غربية تؤدي إلى البحر... 
ولیس في جدة شجر ولا زرع» وكل ما يلزمها يحضرونه إليها من القرى... 
وقد ذهبت إلى أمير جدّة فأكرم وفادتى وأعفانى نما كان يجب علي من 
الكس ولم يطابه". 

وتقع مكة بين جبال عالية» ولا تّرى من بعيد» وأقرب جبل منها هو 
جبل ابي قبيس» وهو مستدير كالقبة» لو رمي سهم من اسفله لبلغ قمته» وهو 
شرقي ف وتشغل هذه المدينة الوادي الذي بين ال جبال والذي لا ترید 
مستا حته عن رميۀ سهمین في مثلهاء والمسجد الحرام وسط الوادئ::: وبمكة 
ن ا و اک ا ی ا و ت اا E‏ بها 


ل یریدول على آألفن» والباقي يقربول من الخمسمائة» من الغرباء المجاورين»› 
وفي ذلك الوقت كان بمكة قحط. 


.١١١ سفر نامه» المصدر السابق»ء ص‎ )١( 
.١١١ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.۱۲۰١ الصدر السابق» ص‎ () 


a 


وقد كان لأهالي كل مدينة من خراسان وما وراء النهر والعراق وغيرها 
منازل بمكة. 
الوصف أطوال الكعبة وبابها ووصف الكعبة من الداحل» وبر زمزم. 


وصف الأحساء('): 


الحسا مدينة في الصحراء والبصرة أقرب البلاد الإسلامية إلى الحسا 
ويحيط بالحسا أربعة أسوار قوية متعاقبة من اللبن.. ا المدينة عيون ماء 
عظيمة تكفي كل منها لإدارة حمس سواتي» ويستهلك كل هلا الاء بها 
ووسط القلعة مدينة جميلة بها كل وسائل الحياة التي في المدن الكبيرة» وفيها 
اک من عشرين لف محارب... 

وقیل إن سلطانهم کان شریفاً وقد رڏهم عن الرسلام» وقال إني إنى عفيتكم 
من الصلاة والصوم ودعاهم إلى أن مرجعهم لا یکون | لا إليه» واسمه أبو سعيد» 
وحين يسالون عن مذهبهم يقولون: إا أبو سعيديّون» وهم لا ا 
ولا يصومون» ولکنهم يق#ون محمد المصطفى عي وبرسالته. وقد قال لهم 
و سعید: (إ ي أرجع إلیكم يعني بعد الوفاتم(“ وقبره داحل المدينة» وقد بنوه 
قبراً جميلا. وقد أوصى أبناءه قائلاً: يرعى الملك ويحافظ عليه ستة من أبنائي 
يحكمون الناس بالعدل والقسطاس» ولا بختلفون فيما بينهم حتى أعود... وکل 
غريب ينزل في هله المدينة وله صناعةء يعطی ما يكفي من الال حتى يشتري 
ما يلزم صناعته من عدد وآلات»› ويرد | ١‏ إلى الحكام ما أحذ حين يشاء... وفي 
الحسا مطاحن ملو كة للسلطان» تطحن الحبوب للرعاية اا ويدفع فيها 
السلطان نفقات إصلاحها وأجور الطخانين. وهؤلاء السلاطين الستة يُسمون 


)0 اف ي ماسج اا ف اکر من مان صفحات» من ص ۱۲١‏ إلى 
ص .۱۳٤١‏ 


)۲( سفر نامه» ص .۱٤۲‏ 
)( الملصدر السابق» ص ص ۱٤۲‏ -۔ ۳٤۱ا.‏ 


£4۷ 


السادات... وعلى باب قبر أبي سعيد حصان مهيا بعناية عليه طوق وجا يقف 
الوب للا وهار ويخرة بالك إن أبا سا ور كه حن ورم إلى لدا برقال 
إنه قال لأبنائه: حين أعود ولا تعرفونني» اضربوا رقبتي بسيفي» فإذا كنت انا 
حييت في الال... 


وقد ذهب أحد هؤلاء السلاطين بجيش إلى مكة أيام حلفاء بغداد 
ونقله إلى الحساء وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب الناس إليه من 
أأطراف العالم.. و ا الحجر اس في المحسا سنین عیده ولم يذهب 
إليها أحد» وأخيراً اشثري منهم الحجر الأسود a‏ إلى مكانه. 


وفي السا باع لحوم الحيوانات كلهاء من قطط و كلاب وحمير وبقر 
وخراف وغيرهاء وتوضع رس الحيوان وجلده بقرب لحمه ليعرف المشتري ماذا 
يشتري. وهم يسنون الكلاب هناك كما لعف الخراف» حتى لا تستطيع 
ا لحر كة من سمنها ثم يذبحونها ويبيعون لحمها. 


ج ۔ ابن جير 


لعل ابن جبير (آبو احسن محمد بن جبير الكناني البلنسي) من أبرز 
الرحالة الملسلمين الذين سلوا حبار رحلتهم ومشاهداتهم بدقة» ویکاد يجمع 
الباحثون ا ا الذي كتب به وصف رحاته من أفضل الأساليب 
اتی کتہت به الرحلات العريية القدية» ويذكر كراتشكوفسكي أن رحلة 
ابن جبیر بلغت ذروة الأدب اجغرافي العربي من الناحية الفنية لحيويّة الأسلوب 
وسهولة التعبير. وعلّل ذلك بأنه هو وأبوه ينتميان إلى طبقة الكثاب والأدباء 
من رجال الدواوين المفقفن. ولقد ولد ابن جبير سنة ١٤٥ھ‏ | ٥‏ م في 


.٠٤٤١ سفر ثامة» المصدر السابق» ص‎ )١( 


(۲) کراتشکوفسکي» ج ۱» ص ۱۰۱. 


بانسية. وعمل كاتباً لحاكم غرناطة» واشتهر بتفرقه فى الكتابة الثرية والشع 
وله ديوان شعر» وقد توفي بالإسكندرية في شعبان سنة ٤٠٦ه.‏ 

ویذ کر أن ب رجه ار آل ابا سود بن كه الا واد 
غرناطه» استدعاه لیکتب له کتابا» وهو علی شرابه» فمدٌ إلیه بكأس» فأظهر 
الانقباض» وقال: يا سيدي» ما شربتها قطا فقال: والله لتشربن منها سبعاً 
فلما رای العزيمة» شرب سبع أكؤس. فملاً له السيد الكأس من دانير سبع 
مرات» وصبٌ ذلك في حجره» فحمل الدنانير إلى منزله» وأضمر أن يجعل 
كقارة شربه الح بتلك الدنائير. 

وقد زار ابن جبير في هذه الرحلة مصر وبلاد العرب والعراق والشام 
وصقلية» ووصف المدن التي مر بها في هذه الأقطار جميعاً وعنى في جميع 
ادن التي وصفها بالمساجد وقبور الصحابة والمشهورين والمستشفيات والآثار 
المعروفة. وعنى في وصفه لمصر ببعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية» وفي 
بلاد العرب بالجانب الديني» وفي العراق بالوعظ» والوعاظ وفي الشام 
بالنواحي السياسية والاقتصادية والحروب بين المسلمين والصايبيين. 

وقد اقتبس كثير من الرخالة من وصف ابن جبير» ومن هؤلاء: 
العبدري» وابن بطوطة» والمقريزي» والفاسي في كتابه «شفاء الغرام بأحبار البلد 
الحرام)» والمقڙي في كتابه «نفح الطيب»» والشربيني في شرحه لقامات 
الحريري. 

بدأت رحلة ابن جبير الأولى يوم الإثنين ۹٠شوال‏ سنة ۷۸٥م‏ 
(۸۳١١ء)‏ واستغرقت ستتين وثلالة أشهر ونصفاً. وبدأت من غرناطة إلى سبته 
ثم الإسكندرية» القاهرة» منفلوطء أسيوط أحميم» ناء قوص» عيذاب» جدّة» 
مكة» للمدينة» مارابنجد» الكوفةء الحلة» بغدادء بلاد الشام وصقلية. ورصل 
وطنه يوم الخميس ۲١٠محرم‏ سنة (١۸١ه‏ / ١۸٠١م)‏ وهذه الرحلة هي التي 
وصفها ابن جبير «برحلة ابن جبير» أو «رحلة الكناني» وتبدأً الخطوطة بعبارة 


(۱) حسین نصار )۱۹٥٥١(‏ رحلة ابن جہیں مکتبة نصر» القاهرة» المقدمة) ص ج. 


۹ 


(تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسغار) وتنتهي بعبارة (كتاب اعتبار الناسك في 
ذکر الاثار 2 ية 
بفقرات جيّده تت و 0 وپستعین كيرا بالایات القرآنية 
والأحاديث النبوية اا ہالشعں إلا أن عباراته تأي اا بلا تراہط بینهاء 
کان الضمائر غير مناسبة» وخاصة فى المثنى الذي يعامله كالمؤنث في 
بعض المواضع. وينسى ااا ا الأشياء فيضطرٌ إلى إلحاقها في 
وا ا وو لن ا 
بالتدريس فى الإسكندرية» وتوفي وذفن بها سنة ٤٠٦ه‏ (۷١١۱١م).‏ 
ويعتقد بعض الباحثين أن مسجد سيدي جابر بالإسكندرية هو في 
ما هو عليه إلأن". 


)1( سین نصار» مرجع السابق» اقدمة» ص ھ. 
)1( سوقي ضيف »› الرحلات» القاهرة» ممن 7 ص ۷۱ 
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ماذج من وصف ابن جير لبعض 
لأماكن التي زاره 
ذكر بعض أخبار الإسكندرية وآثارها 
فأول ذلك حشن وضع البلد واتساع مبانيه"» حتى إنّا ما شاهدنا بلدا 
أوسع مسالك منه ولا أعلى مہنی ولا أعتق ولا أحفا © منه» وأسواقه في 
نهاية من الاحتفال أيضاً. ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائه 
فوقها وأعتق وأمتن» لأن الاء من النيل يخترق جميع ديارها وأزتها تحت 
الأرض» فتتصل الآبار بعضها ببعض» ويد بعضها بعضاً. 
وعايتا فيها أيضاً من سواري الرحام وألواحه كثرة وغُلواً واتساعاً وخستاً 
ما لا تخل بالوهم» حتى إنك تلقى في بعض الممزات بها سَوار يغص اجو 
بھا صعوداًء لا ُدری ما معناهاء ولا لِم کان أصل وضعها. ودکر لنا انه کان 
عليها في القديم مبان للفلاسفة خاصة» ولاهل الرئاسة في ذلك الزمان» والله 
أعلم» ويشبه أن يكون ذلك للرأضد. 
ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المَتار الذي قد وضعه الله عر وجل 
على يدي من سخر لذلك أية للمتوسمين» وهداية للمسافرين» لولاه ما اهتدوا 
في البحر إلى ب «الإسكندرية»)» يظهر على أزيد من سبعين ميلا. ومبناه في 
غاب العاف :رالوتافة طرلا ,رعرصا احم ار بمو راغا و ر غا 
1 
الوصف» ويدحسر دونه الطرف» الحُبر عنه يضيق» والمشاهدة له تثسع. ذَرَغنا 


(۱) حسين نصار» مرجع سبق ذکره» ص ۸. 
(۲( سك: أزقته. 
)( أحفل: أكثر زحاماً. 


Ch 


أحد جوانبه ارت فألفینا فيه نفا وخحمسين باعا. ویذکه أن في طوله ا من 
معة وخحمسين قامة. وأما داحله فمرأی هائں اتساع معارج و وكثرة 
مساكن» حتى إن اصرف فيها والوالج في مسالكها ريما ضلّ. وبال جملة 
لا يحصلها القرل» والله لا يخليه من دعوة الرسلام ويبقيه. وفي أعلاه مسحل 
موصوف بالبركة› يتبرك التاس بالصلاة فيه» طلعنا إليه يوم الخميس الخامس 
لذي الحجة المؤرخ» وصلينا في اد ا و افا ن شان ا 
عجبا لا يستوفيه وصف واصف. 

ومن مناقب هذا البلدء ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه: 
المدارسش والمحارس الموضوعة في“ لأهل الطب والتعجدء يدون من الأقطار 
النائية فيلقى كل واحد منهم مسكناً يأوى إليه» ومدرسأً يعلمه الفن الذي يريد 
تعلمه» وإجراء“ يقوم به في جميع أحواله. واتسع اعتناء السلطان بهؤلاء 
الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حتامات يستحمُون فيها متى احتاجوا إلى 
ذلك» ونصب لهم مارستان لعلاج من مرض منهم» ووکل بهم أطباء 
يتفقّدون أحوالهم» وتحت يديهم دام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي 
بشيرون بها من علاج وغذاء. وقد رتب أيضاً فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى› 
الذين يتنڙهون“ عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة» وينْهُون 
إلى الأطباء أحوالهم ليتكفًلرا معالجتهم. 

ومن أشرف هذه المقاصد أيضاً أن السلطان عي لأبناء السبيل من 
امغاربة خبزتن لكل إنسان في كل يوم» بالغاً ما بلغوا» ونصب لتفريق ذلك 
کل يوم إنساناً أمينا من قبله. فقد ينتهي في اليوم إلى َي ا 
بحسب القَلّة والكثرة» وهكذا دائماً ولهذا کله أوقاف من قله حاشا ما عَينه 
من زكاة العين لذلك. وأكد على الختولين لذلك معى نقصهم من الوظائف 


(1( احارس: جمع محرس» وهر مأوی مبخصصس للدارسین والزهاد والمسافرين والفقراء. 
)( الرإجراء: الرتت. 
)٤(‏ يتنڙهون: يترفعون. 
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المرسومة شيء» أن يرجعوا إلى صلب ماله. وأما أهل بلده ففي نهاية من الترفيه 
واتساع الأحوال» لا يلزمهم وظيف البثة. ولا فائد للساطان بهذا البلد 
سوى الأوقاف المحبسة المعينة من قله لهذه الوجوه» وجزية اليهود والنصارى»› 
وما يطراً من زكاة العين خاصة» وليس له مها سوى ثلاثة أثمانهاء 
والخمسة الأثمان مضافة للوجوه المذكورة. 

وهذا السلطان الذي سن هذه السنن امحمودة» ورسم هذه الرسوم 
الكرية على عدمها في للدّة البعيدة» هو صلاح الدين أبو المظفُر يوسف 
ابن أيوب» وصل الله صلاحه وتوفیقه. 


وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين لربيع الأول المذكور» وهو الثامن عشر 
من يوليه» ركبنا الجلبة للعبور إلى «مدة». فأقمنا يومَنا ذلك بالمُرْسى لركود 
ا ومغيب التواتية. فلما كان صبيحة يوم الفلاثاء» أقلعنا على بركة الله عر 
و ر الأمول. فكانت مدة المقام «بعيذاب» حاشا يوم الاثنين 
المذكور»ء ثلالة وعشرين یوما محتسبة عند اله عڙ وجل لقَظف العيش» وسوء 
الحال» واخحتلال الصخةء لعدم الأغذية الموافقة. وحسيك من بلد ٠‏ ا 
حتی الاي والعطش اک إلى النفس منه. فأقمنا بين هواءِ يُذيب 
الأجسام» وماءِ يَشعّل المعدة عن اشتهاء الطعام» فما ظلَّم م نی عن هذه البلدة 
ا ی و 0 


فالحلول بها من أعظم الكاره التي حف بها السبيل إلى البيت العتيقء 
زاده الله تشریفاً وتکرهاء وأعظج اج الحجاج على ما یکابدونه» ولا سا في 
تلك البلدة ويواصل ابن جبير قوله إن بعض الناس يزعمون أن سليمان بن داود 
على نبينا وعليه السلام كان اتخذها سجنا للعفارتة"» أراح الله الحجاج منها 


)١(‏ الوظيفة: ما يقذّر لاإنسان في اليوم أو الشهر أو السنة من طعام أو رزق أو نحوه» ولم أجد 
فيها الوظيف. 

(۲) زكاة العين: التي تدفع من الشيء عينه لا نقودا. 

)٤(‏ العفارتة: العفاريت. وفي ه: الفراعئة. 


or 


بعمارة السبيل القاصدة( إلى بيته الحرام» وهي السبيل التي من مصر ی «(عَقَبة 
يلة» إلى للمدينة المقدسة» وهي مسافة قربية يكون البحر منها يميناء «وجبل 
الطور المعظم يسارأ» لكن للإفرخ بقربة منها حصن مندوب"» بنع الناس من 
سلو که» والله ينصر دینه» ویعژ کلمته جنه. 

فتمادى سيرنا في البحر» يوم الثلاثاء السادس والحشرين لرييع الأول 
ا کر وین اا ا بريح فاترة المَهَبَ. فلما كان العشاء الآخرة من 
يلة الخميس - ونحن قد استبشرنا برؤية A‏ لمع برق 
من جهة البر المذ كور وهي جهة الشرق» ثم نشا د وء أظلم له الأفق» إلى أن 
كسا الافاق كلهاء وهبت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه» راجعاً 
وراءه» وتمادی غُصوف اریاح؛ حلكة الظلمة وعشت الآفاق» فلم ندر 
الجهة المقصودة منها إلى أن ظهر بعض النجوم فاسثّدٍل بها بعض الاستدلال» 
وط ليلع إلى أسفل الدقّل» وهو الصاري. وأقمنا ليلتنا تلك في هول يؤذِن 
باليأس»› وأرأنا بح فرعون بعض أهواله الموصوفة» اک أن ا الله بالفرج 
مع الصبأح. فهداً قیاد الريح»› وأقشع الغيمْ› > وأصڪت الماع کک 
احجاز على بعد» لا نبصر منه إلا بعض جباله» وهي شرق من «جدَة» رم 
ران الم ركب وهو الوائس» أن بين تلك ابال التي لاحت لنا وبر «جدة» 
يومین» والله یسھل لنا کل صعب» وییشر لنا کل عسیر» e a‏ 
يومنا ذلك وهو يوم الخميس المذكور - بريح رُخاء طيبة» ثم أرسينا عشية ي 
جزيرة صغيرة في البحر» على مقربة من البو المذكو بعد أن لقينا شعاباً 
كثيرة» يكثر فيها الماء ويَضحل عليناء فتحللنا أناءها على حذر وتحفظ. 


ل 
ذکر مديلة مَسْيلة من جزيرة صفاية) اعادها الله تعالی 


شذه المديدة مومسم تجار الکقاں و مقصد جواري الببحر من جمیم 
الأقطاں كثيرة الأرفاق وا سا مظلمة الأفاق بالكفر لا يقر فيها المسلم 


)١(‏ القاصدة: الستقيمة التي يقصدها المسافرون. 
(۲) المندوب: المطلوب» ولعله يريد أنه حصن ينتدب له شجعان الحاربين» للإغارة عليه. 


o 


قرار» مشحونة بعبدة الصابان» تغص بقاطنيهاء وتكاد تضيق دزْعاً بساكنيهاء 
E DII Ig‏ 
وأرزاقها واسعة يإرغاد العيش كفيلة» لا تزال بها ليلّك ونهارك فى أمان» وإن 
كنت غريب الوجه واليد واللسان» مستيدة إلى جبال قد اندظمت حضيضها 
وخناديقها» والبحر يعترض أمامها في الجهة الجنوبية منها. ومُرساها أعجب 
مراسي البلاد البحرية» لأن الراك الكاز تدنو فيه من الب حتى تکاد 
مشه » وتنصب منها إلى البر حشبة يتصرف عليهاء فالحمال يصعد بحمله 
إليهاء ولا يحتاج لزواريق في وَشقها ولا في تفريغهاء إلا ما كان مَرسِيًا على 
البغد منها يسيرا. فتراها مصطفة مع البر كاصطفاف الجياد في مرابطها 
واصطبلاتها» وذلك لإفراط عمق البحر فيها. وهو زقاق معترض بينها وبين 
الأرض الكبيرة» بمقدار ثلاثة أميال. ويقابلها منه بلدة عرف «برية)» وهي 
NE a a‏ 
والعمائر والضياع» وتسييئها تطول. وطول هذه الجريرة: صقلية» سبعة أيام» 
وعرضها مسيرة حمسة آيام. وبها جبل البركان المذ كور» وهو يأتزر بالسحب 
لإفراط سمؤه» ويعتم بالثلج شتاء وصيفاً دائماً. وحصبٌ هذه الجزيرة أكثر من 
أن يوصف» وكفى بأنها ابنة الأندلس في سَعَة العمارة» وكثرة الخصب 
والرفاهة» مشحونة بالأرزاق على اختلافهاء ملوءة بأنواع الفواكه وأصنافهاء 
لكنها معمورة بعبدة الصابان» يمشون في مناكبهاء ويرتعون في أكنافها. 
والمسلمون معهم على أملاكهم وضياعهم» قد حشنوا الشيرة في استعمالهم 
واصطناعهم» وضربوا عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدونهاء وحالوا بينهم 
وبين سعة في الأرض كانوا يجدونهاء والله عر وجل يصلح أحوالهم» ويجعل 
العقّبى الجميلة مآلهم بنه. وجبالها كلها بساتين مثمرة بالتفاح» والبندق» 
وال جاص وغيرها من الفواكه. 


)١(‏ ح. تمسكه» وأصلحها فلايشر. 
() ھي: Reggio‏ . 
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املك غليام والمسلمون في صقليهة 


وليس في مسينة هذه من المسلمين إلا نفر يسير من ذوي المهّن» 
ولذلك ما يستوحش بها المسلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدة ملكهاء 
والمسلمون يعرفونها بالمدينة والنصارى يعرفونها ببلازمة. وفيها 
الحصّرتين من المسلمين» ولهم ها اا اق الختصة بهم فى 
لاراض كر وما االمسلين: فاا وجح راهان وسا خدتي 
كسزقوسة وغيرها. لكن المدينة الكبيرة التي هي مسكن ملكها غليام أكبرها 
وأحفلهاء وبعدها مسينة. وبالمدينة إن شاء الله يكون مقامناء ومنها نؤشل سفرنا 
إلى حيث يقضي الله عر وجل من بلاد المغرب إن شاء الله. 


وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة» واستعمال المسلمين» 
واتخاذ الفتيان الحجابيب. وكلهم أو أكثرهم كاتم إيمانه» متمشاك بشريعة 
الإسلام. وهو كثير الثقة بالمسلمين» وساكن إليهم في أحواله والمهم من أشغاله 

ى إن اظ ا طك رج مى المان ره ية سن العيد :لقره 
السلمين» وعليهم قائد منهم. ووزراؤه وحځجابه الفتيان» وله منهم جملة کبیرة 

هم اهل دولته» والمُرتيىمون بخاصته. وعلیهم يلوح رونق ملکته» لأنهم 
متسعون في الملابس الفاخرة» والمراكب الفارهة. وما منهم إلا من له الحاشية 
والُوّل والأتباع. ولهذا الملك القصور المشيدة» والبساتين الأنيقةء ولاسيما 
ببحضرة ملكة المدينة المذكورة. وله بمسينة قصر أبيض كالحمامة» على 
البحر. وهو كثير الاتّخاد للفتيان وال لجواري ي. وليس في ملوك النصارى 
ترف في الملك» ولا أنعم» ولا أرفه منه» وهو يتشټه في الانغماس في حم 
وترتيب قوانينه» ووضع اسالیبهء وتقسيم مراتب رجاله» وتفخیم هة 

للك وإظهار زينته» لوك المسلمين» وملكه عظيم جداً الأطباء 
ا وهو کثير الاعتناء بهم» شدید احرص علیهم» » حتی إنه م متی کر 
يا او ا اجتاز يبلده» أمر يإمساکه» وأدرٌ له أرزاق معيشته» حت 
يُشلية عن وطنه» والله بيد المسلمين من الفتنة به منه. وسنه نحو الفلائين 
سنة» كفى الله المسلمين عاديته وبسطته. ومن عجيب شأنه المححدث به أنه 


۱٥ 


يقرا ویکتب بالعريية وعلامته - على ما أغْلَمَنا به أحدٌ خدمته الختصین به : 
«الحمد لله حو حمده). وكانت علامة أبيه: (الحمد لله شکراً لالْعُمه). 

وأما جواریه وحظایاه في قصره فمسلمات كلهن. ومن أعجب ما حدثنا 
به سیه الذکور» وهو یحیی بن فتیان الطراز» وهو يطرّز بالذهب في طراز 
اللك: أن الرفرنجية من النصرائيات تقع في قصره»› فتعود مسلمة» تعيدها الجواري 
الذكورات مسلمةء وهن على تتم من ملکهن في ذلك کله ولهن في فعل 
الخیر أمور عجيبة. وأغلمنا أنه كان في هذه الجريرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا 
اللقشرك: فکان بتطلع في قصره» فلا يسمع إلا ذاکراً الله ولرسوله من نسائه 
وفتيانه. وربا لحقتهم دهشة عند رؤيته» فكان يقول لهم: (ليذ كر كل أحد منكم 
O‏ 

وأما فتیانه الذين هم عيون دولته» وأهل عمالته في ملکه» فهم 
مسلمون» ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً وتأجر ويتصدق تقؤباً إلى اله 
وتزلفاء ريفتك الأسرى» ويرتي الأصاغر منهم ويرؤجهم» ويحسن إليهي 
ويفعل الخير ما استطاع. وهذا کله صئع من الله عڙ وجل لسلمي هذه 
ا لجزيرة» وس من آسرار اعتناء الله عر وجل بهم. 


د - ابن بطرطه 


a e E SE‏ يم اللواتى 
الطنجي» وكنيته أبو عبد الله» ولقبه شمس الدين» أشهر الرحالة المسلمين على 
الإطلاق. 

ؤلد ابن بطوطة في مدينة طنجة في السابع عشر من شهر رجب عام 
۴ه ( ١إفبراير‏ سنة ١١١٠م)»‏ وتشير نسبة (اللواتي) إلى أنه ينتمي إلى 
قبيلة لواته» وهي إحدى القبائل البربرية التي انتشرت بطونها على طول ساحل 
أفريقيا الشمالي من الغرب حتى مصر. 

وكل ما يعرف عن سني حياة ابن بطوطه الأولى أنه نشاً في بسطة من 
العيش» ونال حظاً يسيرا من العلم في طنجة» وكان ييل إلى تعلم الفقه وفقا 


oY 


للمذهب الالكى الذي ساد شمالى أفريقيا آنذاك» وكان لابن بطوطه» شأن 
E ۰‏ ۱ 
غيره من المقفين شع جيّد مدح به بعض الذين اولوه رعایتھم” 


ولم یکن يخطر بال ابن بطوطه أن يهجر وطنه لمدة تزيد على ربع قرن 
قطع فيها أكثر من خمسة وسبعين ألف ميل» وييدو أن الحافز الرئيسي الذي 
دفعه على الخروج هو أداء فريضة الحج فخرج مايا داعي الله من مدينة طنجة 
وهو في سن الثانية والعشرين» ويوضح أن الغرض من خروجه من طنجة هو 
«أداء فريضة الحج» ما رواه ابن بطوطه بنفسه فهو يقول"': 


(كان خروجي من طنجة مسقط رأسي» في يوم الخميس الثاني من 
شهر الله رجب الفرد» عام حمسة وعشرين وسبعمائة (منتصف يونيو سنة 
°( معتمداً حج بیت الله الحرام» وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام منفرداً عن رفيق آنس بصحبته» و ركب أكون في جماته» لباعث على 
النفس شديد العزائم» وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم". 
فجزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذ كور» وفارقت وطني مفارقة 
ارو ا و ا ولف اا ن عا ا و 
كما لقيا من الفراق نصبأًء وسنى يومعلٍ اثنتان وعشرون سنة). 

ر وطوط کیا سف ن ادمه غ فس باه کان ساسا 
رقيتق العاطفة تقياً» معظما للأتقياء والصالحين» يرور قبورهم لتبرك بهم «لا يجيز 
الإسلام ذلك». ويروي كثيراً من كراماتهم وما نسب إليهم من أعمال الخير 
كإقامة الزوايا وحبس الأوقاف الكثيرة عليهاء وقد حج ابن بطوطة أربع مرات 


(۱) کراتشکوفسکي» ج |» ص .٤۲۲‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطه المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»» طبعة كتاب 
التحریں سنۀ ۱۳۸۲ھ ۔ ١٦1٦۱۹م)‏ ص 1۷ء ۱۸, 

(۳) الحيازم: جمع حيزوم» والحيزوم هو الصدر. 

)٤(‏ الوصب هو المرض. 
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وکان لا يفتاً يذكر أن ما مع به في حياته من نعمة وجاه إغا كان لأنه حج 
ربع حجات. 

وقد قام ابن بطوطة برحلات ثلاث تمت فى الفترة ما بين سنة 
٦ھ‏ ۰٥۷ھ‏ | ١۱۳۲م‏ ۔- ٤٣۱۳م‏ حیث زار البلاد التي كانت 
معروفة أنذاك. 


واستمزت رحلة ابن بطوطة الأولى أربعاً وعشرين سنة إذ إنه خرج من 
طنجه للبحر سنة ١٠٠٠م‏ فم بساحل أفريقيا الشمالي ثم توجه إلى عيذاب 
على البحر الأحمرء إلا أنه لم يتمكن من عبور البحر بسبب الحرب التي 
كانت مندلعة بين المماليك والبجاة» وعاد إلى الفسطاط ثم توجه إلى بلاد 
الشام ومنها إلى الحجاز فحج حجته الأولى» وخرج من مكة إلى بلاد العراق 
حيث زار مشاهد الشيعة وقبر علي بالنجف» ثم اتجه إلى إيران فبلاد 
الأناضول» ثم إلى الكوفة فبغداد إلى مكة حيث حج حجته الثانية» وأقام بمكة 
نحو ستتين حتى عوفي من مرض شديد» وفي مكة تعرف ابن بطوطة على 
عدد من العلماء المقيمين بها حيث تناقش معهم في كثير من الأمور الدينية. 

غادر ابن بطوطة مكة إلى جدّة ومنها عبر البحر الأحمر إلى الساحل 
لأفريقي ثم عاد منه إلى جنوبي الجزيرة العربية حتى انليج العربي» فزار عمان 
والبحرين والاحساءء ثم زار مكة وحځ حجته الثالثة» وخرج من مكة مارا 
ببخراسان وتر کستان وأفغانستان» وتولى القضاء لمدة حمس سنواث في «دلهي» 
على اذهب الالكي للسلطان محمد شاه بن طغلق» وخرج مع وفد إلى 
الصين ثم عاد إلى بلاد العرب عن طريق سومطره ومر بجزيرة سرنديب وزار 
بلاد العجم» والعراق والشام ومنها اتجه إلى مكة حيث حج حجته الرابعة» ثم 
عاد ا وطنه ۰٥۷ھ‏ )۱۲4۹م( حیٺ اقام باس 


أما الرحلة الثانيةء فقد سافر فيها ابن بطوطة إلى بلاد الأندلس» في 


)١(‏ رحلة ابن بطرطة» مصدر سبق ذکره» ص ٠١‏ نقلاً عن مقدمة مهذب رحلة أبن بطرطة. 


۹4 


طريقه إليها زار قبر أمّه بطنجة» وقد أقام بغرناطة لفترة تعرف فيها بمحمد بن 
جرّی الكل الذي كتابة ما الاه عليه الشيخ ابن بطوطه فیما بعد» 
ورجع ابن بطوطه إلى المغرب. 


وفي الرحلة الثالئة حرج فیها ابن بطوطه في غرة احرم سنة ۳١٥۷ھ‏ / 
۸ فبراير سنة ۲٠۳٠م‏ بعد أن كلفه السلطان أبو عنان سلطان فاس بزيارة 
أواسط أفريقياء وبداً ابن بطوطه بريارة سجلماسة» ثم تغازي وتمبكتو في ملكة 
مالى القوية واخحترق هضبة «هكار) «الحجار») ثم عبر جبال أطلس في ظروف 
قاسية في فصل الشتاء» ووصل إلى مدينة فاس في نهاية سنة ٠6‏ ۷ه | 
Tor\م‏ وظل بهذه المدينة أكثر من أربعة وعشرين عاماً حتى وافته المنية 
ITVY | A۹‏ 


صياغة مذكرات ابن بطوطه عن رحلته: 

حینما اتصل ابن بطوطه بالسلطان بي عنان المريني (4۹ ۷ھ ۔ ۹٥۷ھ‏ | 
۸م ۔ ۸١۱۳م)‏ وجد رعاية وترحیباً نما جعله يفصّل البقاء في حاشيته 
يحدثهم ما رآه من عجائب في أسفاره» وقد أمر السلطان كاتبه محمد بن جزي 
الكلبي بكتابة ما بملیه عليه ابن بطوطه» وانتھی من کتابتها سنة ٠۳١١‏ م» وأطلق 
عليها «تحفة النظار» في غرائب الأمصار وعجائب الأسفا». 


يرجع إلى السلطان أبي عنان. 

ومن تع المنمات:. العامة لکتاب و صف رحلة ابن بطو طه» کک ان 
يفتقر إلى التناسب والتنسيق» وييل الأسلوب إلى السجع المعكلّف» 
الشعر دول ارتہاط با وضو ع»› وقد وردت جمل كلرة من کلام ا جبیر في 
وصف بلاد الشام والجزيرة العربية بحتمل أن یکون ابن جزي الغرناطي هر 
الذي أضافها من عند ولیس ان طوطه؛ | اذ إن ان ار کان اا 


۰ 


شخص مثل ذلك القاضي الذي نزل عليه بالشام أو تلك المدينة التي م عليها 
في طریقه إلى تمبکتو. 

ومن أمثلة ما جاء في وصف رحلة ابن بطوطه نقلاً عن ابن جبير 
وصف عيون تنبع بالقار في العراق» حيث يقول ابن جبير: (وحول تلك 
العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق فتتقذّفه إلى جوانبها 
فرب فار . 

وجاء في رحلة ابن بطوطه: (وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداى 
يعلوها شبه الطحلب الرقيق فتقذفه إلى جوانبها فيصير أيضاً قارً". 

كما جاء في رحلة ابن بطوطه ما هو منقول عن العبدري من كتاب 
اوا الا فون بل الال ران الي ا ا ا و 
الطريق من بدر إلى مكة حيث يقول العبدري: (ورحلنا من بدر إلى الصحراء 
المعروفة بقاع (البزواء)» وهي برية يضل بها الدليل ويذهل عن خليله الخليل» 
سيرة ثلاث وفي منتهاها وادي رابع)“. 

وقد ساعد على النسيان أن أخبار الرحلة كتبت بعد أكثر من ربع قرن» 
كما أنه كان يعتمد على الترجمين فى معرفة أحوال البلاد التى يزورها 
رلا فك أن أرجت فد ولي إل كر من الا خط ٠‏ 


القيمة العلمية لرحلات ابن بطوطة 


لم يكن ابن بطوطه في رحلاته إلا وصًافاً لمشاهد رآها ولم يكن عالاً 
بل اعتمد اعتماداً رسا غل اهدا وعلى ما بقي في ذاكرته وذلك في 
وصف رحلته» ومن هنا فقد وقع فى بعض الأحطاء فيما يتعلق بالتواريخ التي 
حدّدها» وخحصوصاً حينما وصف القسطنطينية وما سرده من حكايات عن 


)۱( کراتشکوفسکي» ج إ» ص .٤۲!۷‏ 

(۲) رحلة ابن جبیر (٤۱۳۸ه)»‏ دار صادر» بیروت» ص ۲۰۹. 

(۳) رحلة ابن بطوطة (د. ت) دائرة معارف الشعب» القاهرة» ص ٠١١‏ 
)٤(‏ العبدري» مستفاد الرحلة والاغتراب» ص .۲۲١‏ 


۱٦۱ 


الصين ما دفع بعض الباحثين إلى القول بأنه لم يزر الصين» ومن هؤلاء 
الباحثين المستشرق الفرنسي فيران أصهإإ٠۴‏ الذي وصل إلى نتيجة مفادها أن 
ابن بطوطه لم يزر الهند الصينية ولا الصين» بل لفق روايته عنهما دون توفيق 
ید کر س مصادر مختلفة(. 


وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته في فصل «في أن آثار الدولة كلها 
على نسبة قوتها فى أصلها» أن ابن بطوطه ذكر قصصاً غربية عن ملك الهند 
منها: (أن ملك الهند إذا حرج إلى السفر أحصى أهل مدينته من الرجال 
والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه» وأنه عند 
رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود ببرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد 
ويطوفون به» وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهور ترمى بها 
شكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدحل إيوانه فتناجي الناس 
بکذیم". 


ما لا لی ر عنه تحت e‏ (حكاية ا ڏي ال8 وحکی عنه 
مورا کأنه رآ لکنه في القیقة لم بر ابن تيمية لأن ابن تيمية کان في السجن 


حون وصل ابن بطوطه إلى دمشق 


ويختلف ابن بطوطه عن سائر الرخالة الجغرافيين المسلمين فى أنه 
لم يجمع مادته من الكتب» كما أنه لم يذهب إلى البلاد الختلفة بقصد 
الدراسة» ونما ساح في البلاد تحت تأثير غريزة حب الاستطلاع» وما جمعه 
من معلومات كان وليد ملاحظاته الشخصية ومحادثاته» وقد حوى وصف 
الرحلة كثيراً من الطرائف والحكايات ووصف عجائب الخلوقات من حيوانات 
ونہاتات. 


(۱( کراتشکوفسکي»› ج ۱» ص .٤۲۹‏ 
)۲( ابن خحلدون» المقدمة؛ الأطبعة البهية المصرية» ممصر؛ بدول تاریخ طبع»› ص ۸ 
)( أحمد العوامري بك» محمد جاد المولى» ۹ مهذڏب رحلة ابن بطو طة» ص .٩۰٩‏ 


۲ 


موقف المستشرقين من رحلة ابن بطوطه: 
لم تعرف أوربا ابن بطوطه إلا في بداية القرن التاسع عشر حينما أشار 
إليه سيتزك 1ع2عع8 سنة ۸۰۸م الذي فال متسائا: أي سائح اوزت بمکنه 
أن يفتخر بأنه قضى E a‏ 
من أحوال هذا العدد الكثير من البلدان السحيقة وتحشل من مشاق الأسفار 
ا له بضر وباتك e‏ 
بل آي أمة أوربية كان يكتنها منذ حمسة قرون أن تجد من أبنائها من 
يجوب البلاد الأجنبية» وفيه من الاستقلال بالحكم والقدرة على اللاحظة» 
والدقة في الكتابة» ما لهذا الرخالة العظيم. 
اول من تناول ابن بطوطه بالببحث روزغارتن... 0٤2۲ععوهR‏ الذي 
قم تحليلا للرحلة مع مقتطفات مترجمة وتعليقات تحت عناوين «الرحلة 
الفارسية») و «الرحلة الملديفية») و «الرحلة الأفريقية). وقد قام القسش الإنجليزي 
صموئيل لي مم1 بجامعة كمبردج سنة ۱۸۲۹م بترجمة قسم کبیر من 
وصف الرحلة إلى اللغة الإنجليرية". 
قد تم العثور على أصل کتاب رحلة این بطوطه بعد أن فتح الفرنسيون 
ا لجزائر e‏ على قسنطينة» ثم منت ال مكتبة الأهلية الفرنسية ارش 
العثور على مخطوطتين کاملتین» وثلاث مخطوطات بخط ابن جزي نفسه 
تمل أجزاء من وصف الرحلة» وتمكن العلماء الفرنسيون من إخراج أول طبعة 
كاملة لوصف الرحلة مصحوبة بترجمة فرنسية بقلم دفريمري وسانخنتي 
الستشرقين الفرنسيين» وقد صدرت الترجمة في أربعة أجزاء. 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة» مصدر سبق ذكره» ص ۳ نقلا عن أحمد العوامري» محمد أحمد جاد 
المولى» من مقدمة مهذب رحلة ابن بطرطة. 

(۲) وقع 16 في كثير من الأحطاء حينما ترجم النص العربي إلى اللغة الإنجليزية» فعلى سبيل 
المخال» ترجم كلمة (عئبه) الصومالية إلى يعطوإĞ6‏ أي عنَبْ» والكلمة الصومالية تعني 
«المانجو» التي ما زالت تعرف في الصومال بهذا الاسم. 

Samuel Lee, The Travels of Ibn Batuta, Translated from the Arabic انظر‎ 

Manuscript Copies, Burt Franklin, New York, P. 56. 
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وأعدٌ المستشرق الفرنسى رينان... R٠17‏ دراسة جيّدة عن ابن بطوطه 
اعتمد عايها معظم aT‏ بعد. . 

وقد سخر بعض الباحثين الغرييين نما ذكره ابن بطوطة» ومن أمثال 
هؤلاء الباحث المعروف يول... مان۲ الذي علق على ما قاله ابن بطوطة عر 
بلاد طوالسى الغامضة بقوله: 

يجيه ايحت عن فلك الاد في ارا اة ا 
صفحات أطالس القبطان الطب الذ كر جليفن'. 


مقتطفات من وصف رحلة ابن بطرطة 


الأمصار وعجائب الأسفار: 
كرامات بعض مشايخ الإسكندرية: 


الرادء وأفراد العباد لقيته أيام مقامى بالإسكندرية» وأقمت فى ضيافته ثلاً. 


ذكر كرامة له: 

دحلت عليه يوماء فشقال ي: اراك تحب السيحة والجولان ي البلاد 
فقلت له: نعم إني أحب ذلك. ولم يکن حينڊٍ خحطر بخاطري ي الول في 
البلاد القاصية من الهتد والصين» فقال: لا بذ لك - إن شاء الله - من زيارة 
أحي فريد الدين بالهند» وأخى خي ركن الدین زکرياء بالسند» وأحي برهان الدين 
بالصين. فإذا بلغتهم فأبلغهم م ا فعجبت من قوله» وألقى في روعي 
التوجه إلى تلك البلاد. ولم زل اجزل حتى لقيت الثلاثة الذين e‏ 
وأبلغتهم سلامه. ولا وذعته زؤدني لم ترل عندي ولم أحتج 
بعد إلى إنفاقهاء إلى ان سانيا مني كفار الهنود فيما سلبوه في البحر. 


)۱( کراتشکوفسکي»› ج ۱» ص .٤۲۹‏ 


ومنهم الشيخ ياقوت الحبشي من أفراد الرجال» وهو تلميذ ا الاش 
المرسي» وأبو العباس المرسي تلميذ ولي الله تعالى أبى الحسن الشاذلى الشهير 
ذي الكرامات ال جليّة والمقامات العالية. 


كرامة لأبي الحسن الشانلي: 
يح في كل سنة» ويجعل طريقه على صعيد مصر» ويجاور بمكة شهر رجب 
وما بعده إلى انقضاء الحج» ويزور القبر الشريف ويعود على الدرب الكبير إلى 
بلده. فلما کان فی بعض السنرن ‏ وهي أآخحر سنة خرج فيها ۔ قال خادمه: 
استصحب وقفة ا وما يجهر به الت 

فقال له الخادم: ولاذا يا سيدي؟ فقال له فی حمیثرا سوف تری 
ب و حمیثرا في صعيك مصر في صحراء عيذ اب» وبها عین ماع زعاق)» وهي 
اة الضباع . فلما بلغا حميثراء اغتسل الشيخ او اا وصلی ر کعتین»› 
وقبضه الله عر وجل في آحر سجدة من صلاته» ودفن هناك. وقد زرت قبره 
رضي الله عنه. 

وقد وصف ابن بطوطة مصر بأنها أم البلاد. 
ذكر الكعبة المعظمة الشريفةء زادها الله تعظيماً وتكريها(“': 


الجهات اللات تمان وعشرول ذراعا وعرضص صفحتها التي من ارک العراقي 
إلى الحجر الأسود أربعة وخحمسون شبر وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها 


.۲٤١ رحلة ابن بطوطة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 
الحنوط: طيب بُخلط للميت خاصة.‎ )۲( 

(۳) الرعاق: الاء الم الغليظ الذي لا يُطاق شربه. 
)٤(‏ رحلة ابن بطوطة» مصدر سبق ذكره» ص ۳۲. 
() المصدر السابق» ص ص ۱ .٠۲‏ 
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من الركن اليماني إلى الركن الشامي. وعرض صفححتها التي من الركن العراقي 
إلى الركن الشامي من داحل الحجر ثمانية وأربعون شبرأً وكذلك عرض 
الصفحة التى تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقي. وأما حارج الحجر 
فإنه مائة و ا والطواف إنما هو خارج الحجر. 

وبتاؤها بالحجارة الصم السمر» قد ألصقت بأبدع الألصاق وأحكمه 
وأشدّه» فلا تغيرها الأيام ولا تؤثر فيها الأزمان. 

وباب الكعبة المعظمة في الصفح“ الذي بين الحجر الأسود وال ركن 
العراقي» وبينه وين الحجر السود عشرة أشبار. وذلك الموضع هو المسمى 
بالملتزم حيث يستجاب الدعاء. 

وارتفاع الباب عن الأرض أحد عشر شبراً ونصف شبر» وسعته ثمانية 
أشبار» وطوله ثلاثة عشر شبرأً وعرض الحائط الذي ينطوي عليه حمسة أشبار. 
وهو مصمّح بصفائح الفضة. بديع الصنعة» وعضادتاه وعتبته العليا مصقحات 
بالفضة. وله نقارتان كبيرتان من فضة عليهما قفل. 

ويغتح الباب الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة» ويفتح في يوم 
مولد رسول الله ع تسليما. ورسمهم في فتحه أن يضعوا كرسياً شبه المنبر 
له درج وقوائم حشب» لها أربع بكرات يجري الكرسي عليهاء ويلصقونه إلى 
جدار الكعبة الشريفةء فيكون درجه الأعلى مصلا بالعتبة الكرية» ثم يصعد 
كبير الشيبين ” وبيده المفتاح الكريم ومعه السدنةء فيمسكون الستر المستل 
على باب الكعبة السمى بالبرقع» بخلال ما يفتح رئيسهم الباب» فإذا فتحه 
قل العتبة الشريفة ودخحل البيت وحده» وسدٌ الباب وأقام قدر ما يركعم 
رکعتین. 

ثم يدخل سائر الشيبين» ويسدون الباب أيضاً وي ركعون» ثم يفتح الباب 
ويبادر الناس بالدخول. 


)١(‏ الصفح: الجهة. 
© لبوك بنو شيبة بن عثمان الحجبي»› ييدهم مفاتيح الكعبة ولهم سدانتها. 


۱۹٦ 


وفي أثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب الكري بأبصار حاشعة» وقلوب 
ضارعة» وأيد مبسوطة إلى ازل تعالی. 

فإذا فتح كبروا ونادوا: الله افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم 
أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول من خشب الساج» بين كل عمود منها وبين 
الأحر اربع خطی. وهي متو سطة في الفضاء داحل الكعبة الشريفة» يقابل 
الاوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراقي والشامي. 

وستور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيض. وهي 
تتلألا عليها نورا وإشراقا» وتكسو جميعها من الاعلى إلى الارض. 

ومن عجائب الآيات فى الكعبة الكرية أن بابها يفتح والحرم غاص بأم 

ومن عجائبها أنها لا تخلو من طائف أبداً ليلا ولا نهار ولم يذ كر 
ااانه رآها قط دول طائف. 

ومن عجائبها أن حمام مكة على كثرته وسواه من الطيرء لا ينزل عايها 
ولا يعلوها فى الطيران. وتجد الحمام يطير على أعلى الحرم كله فإذا حاذى 
الكعبة الشريفة عوج عنها إلى إحدى الجهات ولم يعلها"“. ويقال إنه لا ينزل 
علیها طائر إلا إذا کان به مرض.. فإما أن يموت ينه أو يبرا من مرضه. 

فسبحال الذي خحصها بالتشریف والتکريم» وجعل لها المهابة والتعظيم. 
مدينه مقدشو( ': 

ثم سافرنا منها“ في البحر حمس عشرة ليلة» ووصلنا مقدشو» وهي 
(۱) کلام فيه نظر. 
(۲) مَمَدَسّ بفتح اليم وإسكان القاف وفتح الدال والشين وإسكان الراو. 
(۳) أي من زيلع. 


¥۷ 


مدينة متناهية في الكبر» وأهلها لهم جمال كثيرة ينحرون منها المين في كل 
يوم) ولهم أغنام کثیرة وهم تجار أقوياء. وبهأ تصنع الثياب المنسوبة إليها التي 
لا نظير لهاء ومنها تحمل إلى ديار مصر وغيرها. 

ومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى وصل مركب إلى المرسى تصعد 
الصنابق“ ‏ وهى القوارب الصغار - إليه» ويكون في كل «صنبوق» جماعة 
من تجار المركب» ويقول: هذا نريلي. وكذلك يفعل كل واحد منهم. 

ولا ينزل التاجر من المركب إلا إلى دار نريله من هؤلاء الشبان» إلا من 
کان كثير التردد إلى البلد وعرف أهلهء فإنه يثرل حيث شاء» فإذا نزل عند 
نزیله باع له ما عنده واشتری له. ومن اشتری منه ببخس أو باع منه بغیر 
حضور نزیله» فذلك ابيع مردود عندهم» ولهم فة في ذلك . 

و صعد الشبان ا ار الذي كنت فيه جاء إل بعضهم» فقال 
له أصحابي: ليس هذا بتاجرء إنما هو فقيه. فصاح بأصحابه وقال لهم: هذا 
نزیل القاضي. 

و كان فيهم ال اضخا ت القاضي› فعڙفه بذلك» فاتی ا ساحل البحر 
القاضي وأصحابه» وقال لي: باسم الله تتوجه للسلام على الشيخ. 

فقال: السلطان. 

وعادتهم أن يقولوا للسلطان الشي". 


.۱٦۹ رحلة ابن بطوطة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 

)١(‏ فط عير عربي: 

(۲) إستنادا على قول ابن بطوطة يكن تفسير تسمية «مقدشيو» بأنها مدحوتة من «مقعد شيوخ 
اي کان اسان ولیست «مقعد شاه کہا اقترح المؤرخ الصومالي الشربف عیدروس في 
كتابه «بغية الأمال في تاريخ الصومال». 


۱۹۸ 


فقلت له: إذا نرلت توجهت إليه. 


فقال: إن العادة إذا جاء الفقيه أو الشريف أو الرجل الصالح ألا ينرل 


ذکر سلطان مقدشو: 


وسلطان مقدشو» كما ذكرناه» إنما يقولون له الشيخ» واسمه أبو بكر بن 
الشيخ عمر. وهو في الأصل من البرابرة» وکلامه بالمقدشي» ویعرف اللسان 
العربي. ومن عاداته انه متی وصل مر کب رصعد اليه صنبوف الساطان» ا 
عن الم رکب من آین قدم؟ ومن صاحبه؟ ومن رټانه (وهو الرئیس)؟ وما وسقه؟ 
ومن قدم فيه من التجار وغيرهم؟ فيعرف بذلك كله ويعرض على السلطان 
فمن استحق أن ينزله عنده أنزله. 

ولا وصلت مع القاضي للمذكور (وهو يعرف بابن البرهان المصري 
الأصل) إلى دار السلطان» حرج بعض الفتيان فسلم على القاضى» فقال: بلغ 
الأمانةء وعرف مولانا الشيخ أن الرجل قد وصل من أرض الحجازء فبلغ. 

ثم عاد وأتي بطبق أوراق التانبول والفوفل» فأعطاني عشر أوراق مع 
ما بقي من الطبق وجاء بقمقم من ماء الورد الدمشقي فسكب علي وعلى 
القاضى وقال: إن مولانا أمر أن ل بدار الطلية (روھی دار اة لضيافة 
الطلبة). 

فاحل القاضي بدي وجنا إل تلاك الدار» وهي بمقربة من دار الشيخ 
مفروشة مرتبة با نحتاج إليه. ثم أتى بالطعام من دار الشيخ ومعه أحد وزرائه 
وهو الموكل بالضيوف فقال: مولانا يسلم عليكم ويقول لكم قدّمتم خير 
مقدم. 

ثم وضع الطعام فأكلنا. وطعامهم الاررٌ المطبوخ بالسمن» يجعلوئه في 
صفحة خحشب كبيرة ويجعلون فوقه صحاف (الكوشان) وهو الادام من 


۱۹۹ 


رامنا “» وهي مثل الفاح وکن له لیا نواة. وهي - إذا نضجت ‏ شديدة 
الخل. وهم إذا أكلوا لقمة من الأرة أكلرا بعدها من هذه ارال 

والواحد من أهل مقدشو يأكل قدر ما تأكله الجماعة منا عادة» وهم 

ثم لما طعمنا انصرف عنا القاضي» وأقمنا ثلاثة أيام يؤتي إلينا بالطعام 
ثلاث مرات 2 اليوم» وتلك عادتهم. 

فلما کان اليوم الرابع وهو يوم ألجمعة» جاع القاضي والطلبة اك وزراء 
الشيخ وأتوني بكسوة. وكسوتهم فوطة حر يشدّها الإنسان في وسطه عرض 
السراويل» فإنهم Þ‏ يعرفونهاء ودراعة من المقطع اللصري معلمة» وفرجيه من 
العربي: قدت حير مقدم» وشرفت بلادنا وانيتا: 


مد دنه قيس (') 


ط 


ثم سافرنا منها إلى مدينة قيس» وتسمى أيضا بسيراف» وهي على 
ساحل بحر الهند المتصل ببحر اليمن وفارس» مدينة لها انفساح وسعة» طيبة 
البقعة» في دُورها بساتين عجيبة فيها الرياحين والاشجار الناضرة وشرب أهلها 
من عيول منبعثة من جبالها. 


(1) العنبا هي الاجر وهي كلمة غير عريية» وقد ترجمها 1٥‏ كما سبقت الإشارة إلى 
Grapes‏ أي عنب») وهذا ظا 
(۲) رحلة اين بطوطة مصدر سبق ذکرہه» ص ص ۱۸۹ .۱۸١‏ 
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وهم عجم من الفرس أشراف» وفيهم طائفة من عرب بني سفاف» 
وهم الذين يغوصون على الجوهر. 
ذكر مخاص الجوهر'': 

ومغاص اجوهر فيما بين سيراف والبحرين» في خور راكد مثل الوادي 
العظيم» فإذا كان شهر إبريل وشهر مايو تأتى القوارب الكثيرة فيها الغواصون 


يغوص - شيا يكسوه من عظم الغليم» وهي السلحفاة» ويصنع من هذا العظم 
أیضاً شکلا شبه المقراض یشده على أنفه» ٹم یربط حبلا فی وسطه ویغوص. 


ويتفاوتون في الصبر في الماء: فمنهم من يصبر الساعة والساعتين 
فما دون ذلك. فإذا وصل إلى قعر البحر يجد الصدف هنالك فيما بين 
الأحجار الصغار مثبتاً فى الرمل» فيقتلعه بيده أو بقطعه بحديدة عنده معدّة 
ا ا 
به الرجل الممسك للحبل على الساحل فيرفعه إلى القارب فتؤحذ منه الخلاة. 

ويفتح الصدف» فيوجد في أجوافها قطع لحم فطع بحديدة» فإدا 
باشرت الهواء جمدت فصارت جواهر» فيجمع جميعها من صغير وكبير 
فيأحذ السلطان خمسه» والباقي يشتريه التجار الحاضرون بتلك القوارب» 
وأكثرهم يكون له الدين على الغراصين فيأحذ الجوهر من ينه أو ما وجب 


له منه. 


مدينة البحرين: 


ٹم سافرنا من سراف ا مدينة البحرين› وھی مدينة کبیرة سحسدة) 
دات اسان وشار تفار ومازها قر تب لزنت وح عله بالا اف فبوخد 


وبها حدائق النخل والرمان والأترج» ويزرع بها القطن. 
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وهي شديدة الحر» كثيرة الرمال» وربا غلب الرمل على بعض منازلها. 


يوصّل من غمان إليها إلا في البحر. 


وبالقرب منها جبلان عظیمان يسمی أحدهما بکسير» وهو في غربهاء 
ويسمى الأخر بعوير» وهو في شرقيهاء وبهما ضرب الل فقيل: كسير وعوير 
وکل غير خیر. 

ثم سافرنا إلى مدينة القطيف» وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كير 
يسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة» يظهرون الرفض جهاراً لا يتقون 
أحدا. ويقول مؤذنهم في آذانه بعد الشهادتين: أشهد أن عليًا ولی اللّه» ویزید 
بعد الحيعلتين: حي على خير العمل. ويزيد بعد التكبير الأحير: محمد وعلئ 
خير البشر» من خالفهما فقد كفر. 
مدينة هجر: 

ثم سافرنا منها إلى مدينة هجرء وتسمى الآن بالحساء وهي التي يُضرب 


امال بها فيقال: كجالب التمر إلى هجر. وبها من النخيل ما ليس ببلد سواهاء 
ومنه یعلفون دوابهم» واهلها عرب» وأكثرهم من قبيلة عبد القيس بن أفصى. 


مدينة اليمامة (حجر): 


م سافرنا منها إلى مدينهة اليمامة» وتسمى اشا بحجر» وهی مدينة 
حسنة خحصبة» ذات أتهار وأشجار یسکنها طوائف من العرب أكثرهم من بني 

ثم سافرت منها في صحبة هذا الامير برسم الح وذلك في سنة نتين 
وثلاثین'. 


ھ۷٣٣۲ أي سنة‎ )١( 


Y۲ 


ذكر الشجرة العجيبة الشان التي بإزاء الجامه('): 

وريت أنا بإزاء الجامع شجرة خضراء ناعمة تشبه أوراقها أوراق التين 
إلا أنها لية» وعليها حائط يطيف بهاء وعندها محراب صَلْيتُ فيه ركعتينء 
واسم هذه الشجرة عندهم «(«درحت الشهادة». 

وأحبرت هنالك أنه إذا كان الخريف من كل سنة تسقط هذه الشجرة 
ورقة واحدة» بعد أن يستحيل لونها إلى الصفرة ثم إلى الحمرة» ويكون فيها 
مكتوبا بقلم القدرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وأخبرني الفقيه حسين وجماعة من الثقات أنهم عاينوا هذه الورقة 
وقرأوا الكتوب الذي فيهاء وأحبرني أنه إذا كانت أيام سقوطها قعد تحتها 
العقات من المسلمين والكقار» فإذا سقطت أخذ السلمون نصفها رمعل نصفها 
في حرانة السلطان الكافر» وهم يستشفون بها للمرضى. 

وهذه الشجرة كانت سبب إسلام جد «كوبل» الذي عر المسجد فإنه 
كان يقرا الخط العربي. فلما قرأها وفهم ما فيهاء أسلم وحشنَ إسلامه» 
وحکایته عندهم متواترة. 

وحدثني الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد أبيه وطغى» وأمر باقتلاع 
الشجرة من أصلهاء فاقئلعت ولم بنرك لها أثر. ثم أنها نبت بعد ذلك وعادت 
كأحسن ما كانت عليه. وهلك الكافر سريعا. 


)1( رحلة ابن بطو طة» مصدر سبق ذکره» ص Yo‏ 


¥۳ 


رابعا: الاجم الجغرافية 


العرب أول من رتّب المعاجم الجغرافية» فهم في هذا لمجال مبتكرون غير 
مقلدين» ومبدعون غير مسبوقين. وكلمة المعجم ليست من وضع اللغويين وإنما 
أول من استخدمها على ما يبدو أبو يعلي أحمد بن المثني ( ۲٠۰‏ ۷١۳ه)‏ 
في كتابه («معجم الصحابة). وقد ذكر بطرس البستاني في («محيطه») ج ۲» 
ص ›١ ٦۹‏ أن كلمة معجم اش شت من عجم الكتاب» أي نقطه» والهمرة 
للسلب» أي آزال عجمته وإبهامه بوضع النقط والح ر كات والرعراب. 


تطور العاجم العربية ونظامها: 


قبل أن نتعرّض لدراسة المعاجم الجغرافية ينبغى لنا أن نشير فى عجالة 
تمهيدية إلى العاجم اللغوية العربية لأن المعاجم الجغرافية امتداد للمعاجم اللغوية 
إلا أنها أولت أسماء الأماكن وتحديدها جل اهتمامها. 


حينما انتشر الإسلام وعقت دعوته ديار فسيحة» خحشي العرب على 
ختهم» لغة القرآن» بسبب ظهور العجمة نتيجة اختلاط العرب بغيرهم. وبلغ 
اهتمام العرب بلغتهم ذروته في القرن الثاني الهجري حين أخحذ بعض العلماء 
على عاتقهم تدوين مفردات اللغة. وارتحلوا في سبيل نتحقيق هذا الهدف إلى 
البوادي حيث العربية الفصحى بأمن من تيارات العجمة. ومن هؤلاء العلماى 
الخليل بن اش الذي وضع فکرة المعجم العربي حوالي ٥۵ه.‏ وکان 
الغرض من المعاجم العربية هو الحفاظط على ألفاظ اللغة وأساليبها وحمايتها من 
العجمة وصيانة رسمها الصحيح. وقد وضع اللليل «العين»“ الذي حاول فيه 
جف اانا افر علن أخاس س وع ك وا ا ا 


)١(‏ هناك اراء حول كتاب العين» إذ يرى بعض الباحفين أن الخلبل لم يلف العين. وبعضهم یری 
انه صاحب الفكرة» ویری فریق آخر أنه لم ینفرد بتأليفه» ولزيد من التفاصيل يرجع إلى 
مقدمة كتاب العين» خحقيق عبد الله درویش»› طبع الجمع العلمي العراقي سنة ۱۹۷۱م. 


Y4 


الكلمة العربية بين الشنائي والخماسي. ورتب الخليل بن أحمد كتاب (الين) 
على ساس مخارج الحروف إلى مجموعات صوتية» على النحو التالي: ع ح 
ع خڅ ق ك د چ شض + ص س زط ت د٤‏ ظاث ذدرل ن 
ف ب م - واي همزة. 

إن ترتيب الخليل هذا اعتمد على أساس مخارج الحروف» فقدم 
امجموعات الصوتية بحسب عمقها في الحلق» ثم تدرج حتى الحروف الشفهية» 
ثم حروف العلة. 

ولا شك أن الببحث فى كتاب العين يتطلب أن يكرن الباحث ذا حظ 
في العرفة يالقواعد الصرفية والنحوية. وقد ابع طريقة الغليل بعض العلماء مغل 
ابن سيده في كتابه «امحكم» وابتكر ابن قتيبة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ كتاب 
«التقفية»» والتقفية نظام أبجدي يبدا بالحرف الأخير لمصدر الكلمة ثم الأحرف 
الاولى. وقد سار على هذا النظام «الجوهري» في كتابه «الصحاح» وابن منظور 
في «لسان العرب». 


م العاجم الغرافية العربية 
يعد البكري اول من اتبع الترتيب الأبجدي الذي ببداً بالحرفين الأولين 
من الكلمةء وذلك في معحمه (معجم مأ استعجم) والذي بعد أول معجم 
جغرافي حاص بأسماء المواضع. ولم يرتّب البكري معجمه وفق مخارج 
الحروف أو الاأبنية والمصادر لان اهتمامه كان مقصوراً على الأعلام الجغرافية. 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» تحقيق عبد الله درويش» مطبعة العاني» بغداد سلة 
مء» ص ۳۳. 


Yo 


كلمة عن البكري: 

لد أبو عبيد عبد الله بن أبي مصعب عبد العزيز البكري في النصف 
الأول سن القرن الافس المجرى غل الارجح ر 1۴ ١ه‏ ف 
تبه التی کانت مقر آبیه ثم انتقل إلى سَلطيش ثم إلى قرطبة. وهو من 
NT‏ أله بيت إمارة حيث تولى البكريون إمارة جزيرة شلطية 
وهی جزيرة تقع عند مصبٌ نهو التنتو هدذ بعد التقائه بالأوديل 
Odiel‏ 8 جزيرة صغيرة كان يسكنها نف من صيّادي الأسماك الذين 
يحون ا من صيدهم ويصدرونه إلى إشبيلية في بلاد الأندلس» وقد استمر 
حكم البكريرن بشلطيش وما إليها إحدى وأربعين سنة هجرية. وقد تتلمذ 
أبو عبيد البكري على يد كبار العلماء في الأندلس في القرن الخامس الهجري 
مثل: أبو مروان بن حيان» وأحمد بن عمر بن أنس العذري» وأبو عمر 
ابن عبد البر الحافظ'. 

ولا تتوافر نصوص تعطينا فكرة تفصيلية عن حياة البكري التي أشار 
إليها حسين مؤنس بأنها صورة من مأساة العصر الذي عاش فيه» وقد صور 
البكري ذلك في بيتين من اشعاره. 
وما زال هذا الدهر يلخن بالورى فيرفع مجروراً ويخفض مبتدا 
ومن لم يحط بالناس علماً فإنني بلوتهم طراً مسوداً وسيدا 

وقد أشار ابن أصيبعة بأن البكري كان موسوعياً في مادته العلمية فلم 


)١(‏ عبد الله يوسف الغنيم» مصادر البكري ومنهجه الجغرافي» الكويت ٤۱۹۷ء‏ رسالة ماجستيء 
ص ۱۹. 

(۲) حسين مؤنس» تاريخ ال جغرافيا وال جغرافيين في الأندلس» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية 
مدرید ۱۹1۷م)» ص .١١٤١‏ 

(۲) حسرن مؤنس» تاريخ ام جغرافيا وال جغرافيين» المرجع السابق» ص .٠١۹‏ 


1۷٦ 


يقتصر على الأدب وال جغرافياء بل تعدّى ذلك إلى معرفة الأدوية... وقد الف 
كتاباً ساه (أعيان النباتات والشجيرات الأندلسية»“ وقد ألّف البكري كتباً 
كثيرة في اللغة والأدب وال جغرافيا والنبات نذكر من هذه الكتب: اشتقاق 
الاما أعان اناف ,اعات اداي معجم ما استعجي المسالك 
الال کان اکى ما بك ك الط ايت واا ان 
النفيس» وكان الملوك والرؤساء يتنافسون في اقتنائهاء ويتهادونها في حياته“. 


وقد تضاربت الأقوال في اة التي توفي فيها اکر بعضھها یری زه 
توفي سنة ۸۷٤ه‏ وبعضها يرى أنه توفي سنة ٩4۹ه.‏ 


معجم البكري : 

يىخطى ء من يظنڻ أن (معجم مأ استعجم) هو ول E‏ عن البلدان» 
البكري أنه تناول تحديد المواضع والتعريف بها» وخصوصا المواضع التي ورد 
ذكرها في الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من النازل والديارء ما دفع 
بعض المستشرقين إلى القول بأنه ليس كتابا في الجغرافيا بقدر ما هو كتاب 
لغوي. وقد وصفه مصطفى السقا بأنه معجم لغوي جغرافي يصف جزيرة 
ا ا ا ا 


والحق يقال إن معجم البكري هو أول معجم جغرافي عربي» ويعده 
البعض مرحلة انتقالية بين اللغة والجغرافيا لأنه أول ما أف البكري في 
ا لجغرافيا. وهو ق قلیل الحشو والفضول» يقوم على الط وتصحيح 
الاسماءء ولذلك قل تعرؤضه لكثير نما يتعرض له الجغرافي المتخصص. 


(۱) عبد الله یوسف الغنیم» مرجع سبق ذکره» ص ۲۲. 

(۲) أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز البكري» معجم ما استعجم» ج »١‏ تحقيق مصطفى السقاء 
القاهرة» سنة ٠۹٤١‏ (المقدمة). 

(۳) مصطفى السقا» مقدمة معحم ما اأستعجم» ص. د. 


۱۷4 


ولم يقتصر معجم ما استعجم على ذكر المواضع في ازير العربية بل 
تاول ٤٤۲‏ موضعاً خارج الجزيرة العربية على النحو التالي: 

Ao‏ موضعا في بلاد فارس وما وراء النهر» ٠١١‏ موضعاً في العراق 
۸ موضعاً في مصر والشام» ۳۷موضعاً في الهند وبلاد الروم وأفريقيا 
وغيرها. وقد اعتمد البكري في معجمه على مصادر لغوية وأدبية من شعر 
وغيره» واعتمد على كتب الفقه والتاريخ كما اعتمد على الكتابات ذات 
الصبغة الجغرافية مثل كتاب «السكوني» الذي قل عن عرام بن الأصبغ كما 
نقل عن الهمداني فى أكثر من ثمائين موضعاً ذكر فيها كتاب الإكليل". 

وأول من نشر معجم البكري المستشرق الألاني «وستنفلد ۱۸۷١‏ 
۷م) في مجلدين بجوتنجن بألانياء وقد وقع فيهما شيء من التحريف 
والتصحیف» وقد صدر بالقاهرة (٥٤۱۹م‏ ۔ ١١۹٠م)‏ في أربعة مجلدات قام 
بتحقيقها مصطفى السقا معتمداً على النسخ الموجودة في مكتبات مصر وطبعة 
وستنفلد". 


الأسباب التي دفعت البكري إلى وضع معجمه: 

يذ كر البكري أنه لا شاع التصحيف في أسماء المواضع بين الئاس 
رلا رى أن ذلك قد استعجم على الناس» أراد أن يفصح عنه بأن يذ كر كل 
موضع» مبين البتاء معجم الحروف حتى لا يدرك فيه لبس أو تحريف. ومن 
الأمثلة التى أوردها البكري فى مقدمته عن الأسماء التى يحدث فيها تصحيف 
مادة ناعجة وباعجة» نخلة ونحلة وستام وشِبام» ور أمثلة على ما وقع فيه 
الأصمعي وأبو عبيدة من تصحيف في أسماء المواضع. وقد ذكر معظم 
أصحاب المعاجم هذا الهدف وهو معالجة التصحيف كدافع لهم وكهدف في 
وضع معاجمهم. وذكر البكري أن معجمه ذكر فيه جملة ما ورد فى الحديث 
والأخبار والتواريخ والأشعار من النازل والديار والقرى والأمصار وال جبال والآثار 


)1( الغنيم»› مرجم سبق ذکره» ص .۱٤۷‏ 
(۲) اعتمد السقا على ثلاث نسخ» اتقون بدار الكتب» والفالفة نسخة بخزانة الأزهر. 


۱۷۸ 


والمياه والابار والدارات مدسوبة ميحددة ومبوبة على حروف العجم مقيدة. 

ومعجم البكري لا غنى عنه لكل من يدرسون تاريخ العرب القديم 
وجغرافية بلادهم وأشعارهم والأحاديث النبوية» لأنه اعتمد فى تأليفه على 
ألوف من الأصول تعتبر اليوم في حكم المفقودة إلى جانب كفاءة البكري 
اللغوية للقيام بالعمل العسير الذي اضطلع بر”. 


ترتيب معجم البكري: 


رتب البكري معجمه وفق ترتيب حروف الهجاء العربية عند الأندلسيين. ويبدا 
بالحرفين الأولين وإذا كان الحرف الثاني زائداً كألف فاضلء أهمله ولم ينظر 
إليه واعتبر الحرف الفاني ما بعد الألف» ولا شك أن هذه طريقة تسبب 
للباحث في هذا المعجم مشقة» فيضطر إلى تقليب صفحات العجم التي تبدا 
بحرف الكلمة التي ببحث عنها. 

E NG‏ عند الأندلسيين كان على هذا النحو: 

ا ب ت ث» جه حه ده ذه ر ز» طه ظه ك ل م» ل» 
ص» ض» ع» ع ف» ق» س» ش» ه» و» ي. 

وة ال اف ا ا س ع اهب الى عة ف الا 
ا و و و ا 
ت ا امي ر وت اک بجت ا ى راا اة اا 
في الشرق. كما لم يقتصر في ترتيب المعجم على الحرفين الأولين» بل راعى 
في الترتيب بقية حروف الأسماء. ويبدو أن البكري هو أول من ابتكر الترتيب 
الأبجدي في المعاجم"» ويدعم هذا الرأي تفصيل البكري وتفسيره لطريقة 


.٠١١ حسين مؤنس» تاريخ ال جغرافيا وا جغرافيين في الأندلس» المرجع السابق» ص‎ )١( 

)۲( تل کر دائرة المعارف الإسلامية» نشل عن دائرة المعارف البريطانية؛ ن الهنرد سبقوا ك وضح 
معاجم ألفاظ للغة السنسكربتية مرتبة ترتيباً أبجدياً» لكن هذا الرأي ليس له من دليل يؤيده 
حتی الأن. 


۱⁄۹ 


معجمه في مقدمته ما يشير إلى أن هذا النظام لم يكن معروفاً وإلا لا كانت 
هتاك حاجة إلى التفصيل في شرح طريقة ترتيب معجمه. وجدير بالذ كر أن 
أرل معجم جغرافي بأوربا ظهر في القرن ١۱ء»‏ وهو معجم أورتليوس 
ئ .rt‏ وقبل أن يتناول البكري ذكر الواضع الختلفة عرض دراسة لشبه 
الجريرة العربية وأقسامها امجغرافية. 

ويتألف معجم البكري من سبعمائة وأربعة وثمائين )۷۸٤(‏ باباً وهو 
ما يجتمع من ضرب ثمانية وعشرين في مثلهاء هذه الأبواب 
ارت عل ها رين اه موش 

وحينما نتتجع منهج البكري في تحديد المواضع نجد أن أغراضه هو 
احافظة على النطق الصحيح» وذكر بناء الكلمة ووزنهاء وذكر حروفها المهملة 
والمعجمة بواحدة أو أکشر من تحت أو من فوق» ویذ کر اشتقاق الاسم إن 
عرف» وینسب کل قول إلى قائله» من اللغويين والأخباريين المشهورين. 
ملاحظات على معجم البكري: 

عتمد البكري على النقل ولم يعتمد على الدراسة الميدانية» وقد ذكر 
في بعض مواضع من (معجمه) تا ذکره ابن درید ولم یحدده. كما عمد 
أحياناً إلى نسبة بعض المواضع الواردة في الشعر إلى موطن قبيلة الشاعر. 

وقد عدّد عبد الله الغنيم أمثلة من الهفوات التي وقع فيها البكري حينما 
تناول ظاهرات طبيعية وأسماء نباتات معروفة في جزيرة العرب» وعدها أسماء 
مثل (الدحول)» وهي الغارات أو الحفر التي تنتح عن تسرب مياه الأمطار 
خلال الشقوق. قال البكري إا ماء لبني العجلان» و(العنظوان)» وهو نبات 
معروف اعتبره البكري موضع في البادية» و(الدبا)» وهو صغار الجراد قبل أن 
يطير» ظنّه البكري اسما لموضع. وقال موضع بظهر الحيرة معروف. ومع ما 


ذكره عبد الله الغنيم فقد تكون هناك أماكن اشتهرت بأسماء ظاهرات طبيعية 
وأسماء نباتات أيام البكرئ: 


)1( الغنيم؛ مرجع سبق ذکره» ص .۱٤١۷‏ 


وجا البكري أحيانا إلى نسبة بعض المواضع إلى أقاليم كبيرة كالحجاز 
أو جك أو إلى قيلة ها لا يفيد الجغرافيا كيرا 

ودک بعض القدماء أمثلة که من أخحطاء ری ومن ذلك ما د کره 
ابن دحية المتوفى ١۲۳٠ه‏ من أن أبا الحكم على بن محمد بن عبد الملك 

1 - مجم البلدان 

وضعه أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الجنس» الحموي البغدادي 
الدار» الملقّب بشهاب الدين. وتجمع الأراء على أن مولده كان عام ١۷٠م‏ | 
YS‏ 

انش من بلاده و واشتراه اجر من بغداد» ويُعرف بعسکر بن 
ا نصر الحموي» وجعله فى الكتاب حتی ينتفع به فی حسابات جارته» 
بأسماء الأحجار الكريمةء وقد حاول ياقوت أن يستبدل باسمة اسما آحر مقاربا 
له في اللفظ» وهو يعقوب. لكن هذا الاسم الجديد لم يكب له الذيوع“. 
وحينما ا ياقوت قرا شيعا من النحو واللغة» وسافر ف التجارة ا عمال 
والشام. و پسېب حلا بینه وبنی مولاه» اعتقه سنۀة ٦۹١0هي‏ وکان ياقوٹ في 
إحدیى رحلاته قد علم بوفاة سید ه واعتاقه له فاشتغل بالنسسخ اا وقرا 
في مناظرة له مع بعض من يتعصب لعليٌٰ» ذكر علي با لا يسوخ» فار الناس 
عليه وكادوا يقتلونه» إلا أنه تمكن من الهرب إلى حلب» ثم حرج منها إلى 
اموصل فخراسان حيث أقام بهاء ثم سافر إلى خوارزم» إلى أن أغار عايها 
جنكيزحان سنة ١١‏ ٦ه‏ فف إلى الموصل ومنها إلى حلب حيث مات بها سنة 
IYA | A17‏ 


)1( کراتشکوفسکي› مرجع سبق ذکره» ج ۱) ص ۳۳۸. 


۱۸۱ 


وضع ياقوت معجم البلدان وقال في ماه أا بعد» فهذا کتاب في 
أسماء البلدان» والجبالء والأودية» والقيعان» والقرى» واحال؛ والأوطان» 
رالبحا والأنها والغدران» والأصنام»... رأيت القصدّي له واجباء والائتداب 
له مع القدرة عليه فرضاً لازبا (لازما). 

یذ کر ياقوت أن من اول البواعث جمع E‏ سمل بمرو الشاهجان 
فى سنة ١٠ھ‏ عن خباشه» اسم و جاءِ في الحديث النبوي» وهو سوق 
من أسواق العرب فى الجاهلية فقلت: (أری ُن حباشه ۔ بض الحاء ۔ قياسا 
على أصل هذه اللفظة فى اللغةء لأن الحباشة الجماعة من الناس من قبائل 
شتی. فانبری لى رجل من اسحدثرن وقال: إنما هو حباشه ‏ بفتح الحاء - وصشم 
على ذلك وكابر وجاهر بالعناد من غير حجةء فأردت قطع الاحتجاج بالنقل 
إذ لا معول فی هذا علی اشتقاق ولا عقل» فاستعصی کشفه فی کتب غرائب 
اعات ورون الات س م ااك اي ا وو ر ف ا 
إلا بعد انقضاء ذلك الشغب والمراء... فألقى في روعي افتقار العالم إلى كتاب 
في هذا الشأن مضبوطاً وبالإتقان وتصحيح الألفاظ بالتقييد مخطوطاًء ليكون 


في مثل هذه الظلمة هادياً وإلى ضرء الصواب داعي. 

وذكر ياقوت أن معظم الكتب تهمل ذكر أسماء البقاع وتحرفهاء مما 
دفعه إلى الكتابة في هذا الموضوع. والواقع أن معجم ياقوت فاق بكثير مجرد 
ضبط أسماء وتصحيح الألفاظ حيث اشتمل على كثير من جوانب الفكر 
ا لجغرافي وفروعه» كما اشتمل على كثير من الإشارات الدينية والشواهد 
الشعرية التي يقرب عددها من الحمسة الاف0, ٠‏ 


ما يراه ياقوت من أهمية معجمه: 


يرى ياقوت أن معرفة أسماء الأماكن وتصحيحها وضبط أصقاعها 
وتنقيحها أمل لا يستغنى عنه أولو البصائر. 


(1( ياقوت الحموي» معجم البلدانء طبعة دار صادر» یروت ۱۹٥١‏ ص ° 
(۲) کراتشکوفسکي» مرجع سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۴۵. 


۱۸۲ 


فالفقهاء والأمراء والأئمة في حاجة إلى معرفة الأماكن لأن من هذه 
الأماكن ما هي مواقيت للحجاج والزائرين» ومعالم للصحابة والتابعين ومشاهد 
للأولياء والصالحين ومواطن غزوات سرايا سيد المرسلين. 

وحاجة أهل الشير والأخبار والحديث والتواريخ والاثار إلى معرفة أسماء 
و ق ا ف 

وأما أهل الحكمة والتفهيم والتطبيب والتنجيم» فلا تقتصر حاجتهم إلى 
معرفته عن قدّمناه فالأطباء لمعرفة أمزجة البلدان وأهرائها والمنجم للاطلاع 
بطوالعهاء ولا يقضون لها وعليها بدون معرفة أقاليمها ومواضعها... وصارت 
حاجتهم إلى ضبطها ضرورية. ولذلك صنف كثير من القدماء كتباً سموها 
اف ن ارک لے اون کے ا ان او 
نحو جالينوس وقبله بقراط وغيرهماء وأما أهل الأدب فناهيك بحاجتهم إليهاء 
لأنها من ضوابط اللغوي ولوازمه وشواهد النحو ودعائمه» ويعتمد الشاعر في 
تحلية جيد شعره بذ كرها. 


مصادر الحموي في كتابة معجمه: 

امد ارىئ على كني من تصعفات الفدين فى :اساك الاماكن 
سواء أكانت مدنا معمورة أم بلدانا مسكونة مشهورة أم rE‏ 
فالذين ذكروا العمران منهم القدماء والفلاسفة والحكماء أمثال أفلاطون 
a u SS e E Sa‏ 
على تصانيف عدّة جهلت أكثر الاماكن التي ذكرت فيها وأبهم علينا أمرها. 
وطبقة أحرى إسلاميون سلكوا قربا من طريقه أولفك من ذكر البلاد والممالك 
وعينوا مسافة الطرق والمسالك وهم: ابن خرداذبه واخم بن وأضح» 
والجيهاني» وابن الفقيه» وأبو زيد البلخي» وأبو إسحاق الاصطخري» 
وابن حوقل» وأبو عبد الله البشاري» والحسن بن محمد الهلبيء وابن عون 
البغدادي» ا E‏ 

وأما الذي قصدوا ذكر الأماكن العربية والنازل البدوية فطبقة أهل 


A۸۳ 


لااب وهم: اب سعيد الأصمعيء» وأبو عبید السكوني» والحسن بن اح 
الهمداني له كتاب جزيرة العرب» E E‏ 
جزيرة العرب» وأبو محمد الأسود العئيجاني له كتاب في مياه العرب.. 
وهشام محمد الكلبي له كياب سجاه اشعقاق البلدان.. وأبو عبيد البكري 
الاي له كتاب ساه معجم ما استعجم من أسماء البقاع لم أره بعد 
ا E‏ ا وی ا ا ا 
واشخلف هرن ناء البقاع».. ثم اطلع الحموي على مختصر اخحتصره الحافظ 
أبو موسى محمد بن عمر الأصفهاني من كتاب ألفه أبو الفتح نصر بن 
عبد الرحمن الاسكندري «فيما ائتلف واختلف من انان البقاع» فوجده على 
حد قوله تأليف رجل ضابط أنفد فى تحصيله عمرا» وأحسن فيه عينا واثراء 
ووجدت الحازمي وخ ل > اا وادعاه'. 

هذه أهم الكتب المدؤنة التي نقل عنها الحموي ثم نقل من دواوين 
العرب» واحدثين وتواريخ أهل الدب ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب 
وما شاهده في أسفاره وحصله في تطوافه. وکٹیر من اا کک ا 
مصحفة مغيّرة قد مسخها من نسخها وذلك فى كتب العمران» وأما ما ذكر 
من أسماء الأماكن العربية والنازل البدوية فإنها وإن وجدت لها أصول 
مضبوطة فإنها غير مرتبة» ولشفاء العليل غير مسببة» لشدَّة الاخحتصار وعدم 
الضبط والائتشار» لان مقصدهم فيها تصحيح الالفاظ لا الربانة عما عدا ذلك 
من الاغراض. 


ج الحموي ي مجه 

يقول الحموي فاستخرت الله تعالى وجمعت ما شتتوه» وأضفت إليه 
ما أهملوه ورتبته على حروف المعجم ووضعته وضع اللغة الحكم» وأبنت عن 
كل حرف من الاسم» وهل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور. ثم 
أذکر اشتقاقه إن کان عربياً ومعناه أن احطت به علماً ن کان عجمياً» وفي 


.١١ ياقوت الحموي» معجم البلدان» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 


A 


أي إقليم» ومن بناه وأي بلد من المشهورات يجاوره» وكم المسافة بينه وبين 
ما يقاربه» وبماذا اخحتص من الخصائص» وما ذكر فيه من العجائب؛ وبعض من 
دفن فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين ونبد نما قيل فيه من 
الأشعار في الحنين إلى الأوطان الشاهدة على صحة ضبطه والإتقان» وفى أي 
زمان فتحه المسلمون وكيف ذلك. ۰ 


على انه ليس هذا الشرط بمطاوع لنا في جمیع ما نورده ولا مکن في 
ل اح غيرناء وإنما يجىء على هذه البلدان المشهورة والامهات المعمور'. 


تأباها العقول» وتنفر عنها طباع من له محصول لبعدها عن العادات المألوفة 
وتنافرها عن المشاهدات المعروفةء وأنا مرتاب بهاء نافر عنهاء متبرىء إلى قارئها 
سمع فهو من الصادقين والعهدة على من رواه عنه. 


رأي الحموي ف معجمه: 


يقول الحموي: وعلى ذلك فإنني أقول ولا أحتشم» وأدعو إلى التزال 
كل عَلّم في العلم ولا أنهرم» إن كتابي هذا أوحد في باب مؤمر على 
أضرابه» لا یقوم بإبراز مثله إلا من اَي بالتوفیق» ورکب في طلب فوائده کل 
طريق» فغار تارة وأنجد» وطح لأجله بنفسه فأبعد وتفرع له في عصر 
الشبيبة وحرارته» وساعد العمر فى امتداده وكفايته. ولقد التمس منى الطلاب 
TT TT‏ اا ااه ا ي أقدم 
على خلت سَوي» فقطع أطرافه فت ركه أشل اليدين» أبتر الرجلين» أعمى العينين 
أصلّم الأذنين» أو كمن سلب امرأة حليّها فت ركها عاطلا“. 


.١١ الحموي» معجم البلدان» ص‎ )١( 
.١۲ الحموي» الملصدر السابق» ص ص ۱۲ ۔‎ (۲) 
٤ ٢۲ المصدر السابق» ض ضس‎ )۳( 


1A0 


أبواب المعجم وترتيبه: 

جعل الحموي في مقدمة كتابه خمسة أبواب وجدها ضرورية حتى يتم 
بها فضل الكتاب: 
الباب الأول: في ذكر صورة الأرض وهيئتها. 
الاب الثاني: في ذكر الأقاليم السبعة واشتقاقها والاحتلاف في كيفيتها. 
الباب الثالث: في تفسير الألفاظ التي يتكرر ذكرها في المعجمء كالبريد 
والفرسخ والميل والكورة. 
اباب الرابع: في بيان حكم الأرضين والأراضي المفتتحة في الإسلام وحكم 

قسمة الفييء والخُراج فيما فتح صلحاً أو عنوة. 
لباب الخامس: في ممل من أخبار البلدان التي لا يختص ذكرها موضوع 
دون موضوع. ثم قشم لمجم أ ۸ کتابا على عدد حروف المعجم» نم 
قشم كتاب إلى ۸ باباً للحرف الثاني للأرل. 

والتزم ترتيب كل كلمة منه على أول حرف وثانيه وثالثه ورابعه» 
والغرض من هذا الترتيب تسهيل طريق الفائدة من غير مشمة. ويحاول ياقوت 
تفسير كثير من الأسماء من حيث أصولها واشتقاقهاء ويحدّد ياقوت أطوال 
وعروض الأماكن» ويعطرق لنشأة الاما كن ودورها التاريخي وأسماء البارزين 
من أعلامهاء ويتعرض لعادات وأحلاق السكان والعجائب التي قد توجد في 
هذه الأماكن. 


ویذ کر کراتشکوفسکي أن فرین ط٣۴‏ هو اول من کتب عن ياقوت 
من ااستشرقين ونقل عن معجمه القطعة المشهورة لابن فضلان“. وقد قام 
فستنفلد فى الفترة ما بين عامي ف - ۸۷۳م بطبع المعجم في ستة 
اجزای فی بذلك حدمة جليلة تمد للمستشرقين» نما جذب کٹیرا من 
ر عنه مقالات كثيرة ودراسات عديدة ا 


)1( کراتشکوفسکي» مرجع سبق ذکره» ج ۱»> ص .۳۳٦‏ 


۱1۸٦ 


لمادة الجغرافية التي جمعها ياقوت بحسب الأقطار والبلدان» وبحسب العصور 
الختلفة. ورا لم يتمتع جغرافي عربي بمثل ما أفرد لياقوت الحموي من 
راا 

وقد توفي ياقوت الحموي ۲۹ھ / ۱۲۲۹م» وكان قد أوصى بوقف 
کتبه على أحد مساجد بغداد» وعهد بتنفيذ وصيته لصدیقه ابن ار الۇرخ 
ااي 

۴ - قوم اللدان ن الفداء 

أبو الفداءء هو عماد الدين إسماعيل بن نور الدين على بن جمال الدين 
محمود بن أيوب» ويوصف بالسلطان املك المؤيد. وهو كما يدل اسمه» 
نتسب إلى أسرة عريقة تولّت زمام الحكم في الشرق وهي أسرة الأيوبيين» إذ 
إن أبا الفداء هو ابن أخحي صلاح الدين الايوبي قاهر الصايبيين. 

ولد أبو الفداء في دمشق في النصف الثاني من القرن السابع الهجري 
۲ه / ۲۷۳١م.‏ وقد اشتهر في الشرق باسم عماد الدين والملك السلطان 
امؤيد» أما في أوساط الاستشراق الأوربية فقد غرف باسم أبي الفداء. 

وقد الصف بالشجاعة والروح العسكرية» وقد نمت شخصيته الأدبية 
اھت ا لے جب م انپ کي را سک ایی ن 
معا ركه العسكرية وهو لم يرل بعد صغيرأء إنه يذكر أن أباه اصطحبه وهو في 
الثانية عشرة لتطهير قلعة الرقب من الصليبيين» كما شارك وهو فى 
اا رة من رهي احرج الا ن ااي ا وي الإمارة 
فى حماة مرتين» كانت الثائية منها سئة ۷۲۰ھ / ١۳۲٠م»‏ حينما مكنه من 
ذلك السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر» على أن اشتراك 
أبي الفدا في الحروب ضد الصايبيين وإمارته لم يحولا دون اشتغاله بالتأليف 
في التاريخ وامجغرافيا. 


1(7( کراتشکوفسکي» مرجع فق دک فض ۷ 


A۷ 


وقد توفي أبو الفداء في ۷۳۲م (أكتوبر سنة ١١١٠م)»‏ وذفن في 
مقبرة بناها بنفسه قبل وفاته بأربعة أعوام فى مدينة حماة قرب المسجد 
العروف «بمسجد الحيايا»“ ولا ترال مقبرة أبي الفداء قائمة حتى أيامنا 
هذه. اشتغل أبو الفغداء بكثير من العلوم والمعارف والأدب مثل الشع 
والطب» والنبات» والتاريخ وال جغرافيا. ويمكن القول بأن «تقويم البلدان» هو 
حجر الزاوية في شهرة أبي الفداء العلمية. 


تقويم البلدان: 
إن تقوم البلدان من أوائل الكتب التي ترجمت إلى لغات أجنبية» وقد 
أورد ذكره لأول مرة سنة ١١١٠م‏ المستشرق الفرنسي بوستل ااعاونم<. 


احتار أبو الفداء عنوان مصتفه «تقويم البلدان» مقتبساً إياه من يحيى ابن 
جزله (توفي سنة ۹۲۳٤ه‏ / :م( الذي وضع کاب في الطب اا 
«تقوم الأبدان» وزع اوا فيه على هيئة جداول. وانتهی بو الفداء من 
وضع کتابه E‏ ذكر أبو الفداء أن أهم دافع له على تأليف مصتفه 
تقوم البلدان» هو أنه لم یجد کتاباً موفياً في البلاد ونواحی الأرضش» وتناول 
أبو الفداء الكتب السابقة وقشمها من حيث حصائها E‏ 


١‏ - كتب مطؤلة لم تضبط الأسماء ولم تذكر الأطوال ولا العروض» 
ومن هذه الكتب: کتاب ابن حوقل» و كتاب الشريف الردريسي› و کتاب 


ابن خرداذبه. فكل هذه الكتب لم تتعرّض إلى تحقيق الأسماء. 


۲ د كتب الزيجات والكتب المؤلفة في الأطوال والعروض لم تحقق 
الفا ولم تذ کر صفات المدن. 


)۱( أي مسیحد الأناعي» کراتشکوفسکي» بج إ ر ۲٣۲‏ 
)۲( عبد الرحمن -حميدة» علد م الجغرافيين العرب» دار الفكر» دمشی» نة ۹٩۸۰‏ ۱ ص A‏ 


)۳( کراتشکوفسکي»› ج إ مرجع سبق ذ کره» ص ۳۹۱ . 


۱۸۸ 


a‏ الكتب المؤلفة في تصحیح الأسماء وضبطهاء مٹل کات ااا 
للسمعاني» الك ياقوت الحموي» وغيرها. وشده الكتب اشتفلت على 
ضبط الأسماء وتحقيقهاء ولكنها لم تتعرّض إلى الأطوال والعروض'. 


ولا كانت الكتب المؤلفة في وصف البلاد لم تضبٍ بالغرض الذي يراه 
أبو الفداءء وهو ضبط الاسماء والعروض» حتى يعرف سمتها وموقعها ويعرف 
الشرقي منها والغربي والشمالي والجنوبي» كما أن جميع الكتب المؤلفة في 
هذا الفن لم تشتمل إلا على القليل وأهملت ذكر كثير من أسماء المدن 
وأحوال البلاد» وعلى سبيل الثال» فإن إقليم الصين مع عظمته وكثرة مدنه 
لم يذكر من أخباره إلا شيئ قليل نادر وهو مع ذلك غير محقق» وكذلك 
بلاد البلغار وبلاد الجركس وبلاد الروس وغيرها. ويرى أبو الفداء أن غالب 
كتب المسالك والممالك إما حققت بلاد الإسلام» ومع ذلك لم تحصها عن 


أحرها. 

وقد قام أبو الفداء بجمح ما تفرف فی کت علیده مثل: الأقاليم 
الاصطخري» وصورة الأرض لابن حوقل» ونزهة المشتاق للإدريسي» ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي وغيرها. وإلى جانب اعتماد أبى الفداء على النقل من 
الكتب» اعتمد كذلك على قصص التجار والرحالة. ولم يقم أبو الفداء 
برحلات كبيرة على الرغم ن ا كان ماف لاغ الور فار کی رر 
۱۲٥٦( »Marc0٥ P0‏ - ۱۳۲۳م) ولم يزر غير الشام ومصر التي زارها 
مرارا» وال جزيرة العربية وفلسطين وشرقي آسيا الصغرى وشمالي العراق". 

ويمكن تقسيم «تقويم البلدان» إلى قسمين غير متساويين» الأول منهما 
فى ال جغرافيا الفلكية» أو مقدمة فى الكوزموغرافياء وهذا القسم من الكتاب أقل 


.۳ »۲ ص ص‎ »۱۸٤4۰ أبو الفداي تقوم البلدان» طبعة باريس» سنة‎ )١( 
ص ص‎ »|١ کراتشکوفسکي»› ج‎ ٤۳١, اعلام ا جغرافيين العرب»› مرجع سبق د کرة ص‎ (۲) 
TAET 


۸۹ 


واشتمل القسم الأول من الكتاب على ما يجب معرفته من ذكر 
الأرض والأقاليم السبعة والبحارء وذلك قبل ذكر البلاد في الجداول. 

وقد أورد أبو الفداء بعض الأدلّة التي تفبت كروية الأرض منها: تقدّم 
طلوع الكواكب وتقدّم غروبها للمشرقين على طلوعها وغروبها للمغتربين.. 
ا القطب والكواكب ا لجنو بية وانحطاط الشمالية للواغلين في الجنوب. 
وأما تضاريسها التي تلزمها من جهة الجبال والأغوار فإنه لا يخرجها عن 
أصل الاستدارة» ولا نسبة لها محسوسة إلى جملة الأرض» فإنه قد تېرهن في 
علم الهيئة ان جبلاً برتفع نصف فرسخ يكون عند جلة الأرض كخمس سبع 
عرض شعيرة عند كرة قطرها ذراع.. وقد ذکر ابو الفداء أله لو كان الس 
على جميع الأرض مكنا» ثم فرض تفرق ثلاثة أشخاص من موضع بعينه فسار 
أحدهم نحو المغرب والثاني نحو المشرق» وأقام الثالث حقى دار السائران دورا 

من الأرض» وزج السائر قي الغرب إلية هن جهة الشرق والسائر في الشرق 

من جهة الغرب نقص من الأيام التي عدوها جميعاً للمغربي واحد وزاد 
للمشرقي', 

ويتناول أبو الفداء في القسم الأول من الكتاب» خط الاستوايء وصفة 
العمور بالإجمال» ونحقيق أمر المساحة» ثم يتطرق إلى وحدات القياس من 
ذراع ومیل وفرسخ» ويتحدث بعد ذلك عن البحار والبحيرات والأنهار 
اال 


أما القسم الثاني من الكتاب» فهو ينقسم إلى ثمانية وعشرين قسما 
على هيئة جداول» بدأ فيها بذكر جزيرة العرب ثم ديار مصر والمغرب» 
والسودان» وجزيرة الأندلس» وجزائر بحر الروم واححيط الغربي» ثم تحدث عن 
ا جانب الشمالي من الأرض (بلاد الفرنجة والترك)» ثم بلاد الشام فأرض 
ا لجزيرة والعراق» وخوزستان وبلاد فارس وكرمان وسجستان والسند والهند 
والصين» وذكر جزائر بحر المشرق وبلاد الروم وأرمينيا وران وأذربيجان 


.* ص‎ »۱۸٤١ أبو الفداء كتاب تقوم البلدان» مدينة باريس» سنة‎ )١( 


۱۹۰ 


والعراق العجمي» والديلم وطبرستان وخراسان وزابلستان والغور وطخارستان 
وخوارزم وبلاد ما وراء النهر. ويختلف هذا الترتيب اختلافاً طفيفاً وفقاً 
للمخطوطات الختلفة» كما أن أبا الفداء كان يدل التعديلات والإضافات 
باستمرار على کتابه تقويم البلدان. 

ومن يتتع ترتيب أبى الفداء يشعر ببصمات واضحة تبت أنه تأثر 
باللاصطخري وابن حوقل من حيث أنه أفرد تقسيمات كثيرة لبلاد فارس. 

وترد المادة الجغرافية الجدولية مرتبة على النحو التالى: 

سطر العدد» الأسماء: أي اسم المدينة» أسماء المنقول عنهم (مصدر 
المعلومات)» ثم تحديد الطول بالدرج والدقائق» ويعتمد في التحديد على 
استخدام حروف الجُمّل ثم تحديد العرض بالدرجة والدقائق» وذكر الإقليم 
ا لحقيقي (أي موضع المدينة من الأقاليم السبعة) ثم الإقليم العرفي (أي ما تعارف 
عليه الناس) ثم اا ہا حر کات کأن يقول في «(قفط» بكسر القاف 
وسكون الفاءء وفي الأاخر طاء مهملة. 

وبعد عرض الادة «الجدولية» يبدا في ذكر الأوصاف والأحبارء ويهتة 
بصفة خاصة بتحديد الموقع الجغرافي العام» وبذلك يعطي الصورة الواضحة 
للموقع ال جغرافي» فهو وإن كان قد تناول تحديد الموقع الفلكي في جدوله» فإنه 
لا ينسى أن يتناول في الأوصاف والأحبار العامة» الموقع الجغرافي بالنسبة 
للظواهر الجغرافية المهمة. 

ومن طريقة العرض التي اتبعها أبو الفداء في تقوم البلدان نخرج بالاتي: 

١‏ س اعتمد أبو الفداء في تقسيمه على الأقاليم الجغرافية المتعارف 
عليهاء أو المناطق الجغرافيةء إلا أنه لم يهمل انتساب هذه المناطق ال جغرافية إلى 
الأقاليم الفلكية السبعة» ولست مع كراتشكوفسكي في اأعائه بأن أبا الفداء 
طرح جانباً التقسيم إلى أقاليم فلكية”. بل إن أبا الفداء يذكر الإقليم الفلكي 
تحت عنوان (الرقليم الحقيقي». 


(۱) کراتشکوفسکي» ج ۱» ص ۳۹۲. 


۱۹1 


کے أو افد اة فة ا دولا ظا وان کان با 
اول من ابع مط ترتيب الادة الجغرافية في جداول»ء إلا ان اقتبس هذه الفكرة 
من كتب الريجات وكتاب تقوم الأبدان. وقد ذكر ذلك صراحة في مقدمة 
کتابه حیث يقول: (وحذونا حَذو ابن جزله فی کتابه تقوم الابدان فی 
٤ e‏ ۰ 

۴ د اهت أبو الفداء با جغرافية الوصفية» وتناولها تحت عنوان: 
الأوصاف والأخبار العامةء إلا أنه لم يهمل الجغرافية الرياضية» واعتمد فى 
ذلك على كتاب القانون للبيروني. ٠‏ 

٤‏ س لم يسلم أبو الفداء من الأخحطاء التي انتقد فيها سابقيه» إذ إنه 
اهعم كثيراً ببلاد الشام والبلاد امجاورة التي زارها حيث توافرت له مادة 
جغرافية وفيرة عن طريتق الرحلات والمعايشةء أما الأقطار الأحرى مغل أورباء 
وحصوصاً الشمالية والغربية» فلم يهتم بها أو لم تتوفر له المادة العلمية 
أو الوصفية الكافية» ولم يذكر أبو الفداء عنها «إلا القليل النادر» وهي نفس 
العبارة التي وصف بها كتب المسالك والممالك. 


ه - وقع أبو الفداء في كثير من الأخطاء التي تسزبت إليه عن طريق 
النقل» ومن ذلك آنه ينسب البيرونى إلى مدينة هندية» كما أن ما ذكره عن 
الصين لا يسلم من الأخطاء والتناقض. 
القيمة العلمية لكتاب تقويم البلدان: 

إن كتاب تقوم البلدان» مختصر جامع لا تفرق في الكتب ال جغرافية 
التي اطلع عليها أبو الغداءء وقد ذكر أبو الفداء ذلك بتواضع وصراحة وقال: 


من غير أن نعي الإحاطة بجميع البلاد أو بغالبهاء فإن ذلك أمر لا مطمع في 
الإحاطة بي" . 


.٠ أبو الغدايء تقوم البلدان» ص‎ )١( 
.۲ المصدر السابقء ص‎ )۲( 


14۲ 


ويتميز «تقوبم البلدان» بالوضوح والاكتمال والإسهام الأصيل في تنظيم 
التبويب الجغرافي الجدولي. وهو من أول الكتب الجغرافية التي ترجمت عن 
العربية إلى لغات أخرى» ونال شهرة واسعة في أوربا» وقال عنه رينو 
1ء المستشرق الفرنسي: (إن العصور الوسطى الأوربية لم تعرف كتابا 
یکن مقارنته به" . 


؛ - سمجم الروض العظار في خبر الأتار 


هو محمد بن عبد انعم الصنهاجي الحميري» يكتى أبا عبد الله 
وعرف بابن عبد المنعم من أهل سبته. تميّز بالصدق وكان طيّب اللهجةء تام 
الرجولة» صالحاً عابدأء لم يستظهر أحد في زمانه من اللغة ما استظهره وكان 
یسرد کتاب سیبویه بلفظه» احتبره الفاسيون في ذلك غير ما مرة» واهتج 
بالعلوم العقلية مع الملازمة للسنة» وكان بارعا في الشطرغ» يعرب أبداً كلامه 
ویزنه". 
وقد تعلّم وأحذ عن الأستاذ ابن إسحق الغافقي» ولازم أبا القاسم 
ابن الشاط وقد أهمل ابن الخطيب ذكر اشتغال محمد بن عبد العم 
الحميري بالجغرافيا لأن الناس كانوا لا يرون كتب الجغرافيا والفلسفة وغيرها 
من الأعمال الى تسق الذكر اين أعبال. العلماء“. 
ر نسب المقري صاحب (نفح الطيب» الحميري إلى الأندلس» ويرجع 
ذلك إلى أن سبته كانت في بعض السنوات التي عاشها مؤلف الروض العطار 
جروا من الأندلس. وتوجد مسودتان للروض المعطار تحملان نفس الاسم تقريباً 


)1( کراتشکوفسکي› ج ۱¿ ص ۳۹۰ . 
(( ا لحميري» الروض العطار تحقيق إحسان عباس» بيروت ۷٥‏ المقدمة ص ب. 
(۳) حسین مۇنس» تاریخ ال جغرافیا وال جغرافیین بالأندلس» مدرید» سنة ٩۱۳۸۹ه»‏ ص .٠۳۲‏ 


4۹۳ 


إحداهما ترجع إلى نهاية القرن التاسع الهجري ( ١٠م)‏ والأحرى تؤكد وفاة 
الحميري كما ذكر حاجى خليفة سنة ٠٠۹ه‏ | E‏ وقد دفع ذلك 
الستشرق الفرنسي ليفي و Jlj Provencal‏ القول بأنه توجد مسودتان 
ا ترجعان إلى شخصين مختلفين من نفس الأسرة وتتلو إحداهما 


الأخرى من الناحية الرمنية(. 


كتاب الروض العطار: 


هو عبارة عن معجم جغرافي مرتب على الحروف» ليسهّل على الطالب 
كشف اسم الموضع الذي يريده» وقد اقتصر على الأماكن ذات الشهرة» أو التي 
الصلت بقصة أو حكمة أو خبر طريف فهو على ذلك معجم جغرافي يصف 
الاقطار ويذكر ما وقع بها من احداث. 

وتز معجم الروض العطار بترتيبه على حسب ترتيب الأبجدية 
الشرقية» وأشار الحميري فى مقدمة «الروض العطار» إلى أن معجمه موجز 
راه نرك وطح في ا رل تفه عل آنه اتل ف رضح خا 
العجم فانصرف عن علوم الدين» ثم بزر اشتغاله في هذا المعجم بأمور منها أنه 
اقتدى بطائفة من أهل التحصيل. ويختم الحميري مقدمة معجمه بطلب المغفرة 
من الله» ويكن استخلاص هذه المعاني من النص التالي الذي ذكره الحميري 
2 مقدمة «الروض العطار»: (وجعلت الريجاز في هذا الكتاب قصدي» 
وحرصت على الاختصار جهدي» حتى جاء نسيج وحده ا في فته» ا 
في معناه» مبهجاً للنفوس المتشؤقة» مذهباً للأفكار الؤرقة» مؤنساً لمن استولى 
عليه الأفراد ورغب عن معاشرة الناس» ومع هذا فقد لت نفسى عن التشاغل 
بهذا الوضع الصاد عن الاشتغال با لا يغني عن أمر الآحرة» والمهم من العلم 
املف عند الله تعالى» وقلت هذا من شغل البطالين"“ وشغل من لا يهمه 
وقته» ثم رأيت ذلك من قبيل ما قيل فيه (روحوا هذه النفوس) ومن جنس 


(۱( کراتشکوفسکي› ج |» ص .٤٤۷‏ 


(Y)‏ وردت في ڏس بروفنسال (ن شأن). 


1۹ ٤ 


تعليلها بالمباح المنشط إلى ما هي به أعني» ثم هو مهيع سلكه الناس واعتنى به 
طائفة من العلماء» وقيده جماعة من أهل التحصيل» ا من الاقعداء 
بهم» بل ال أعوذ بالژه من علم ۹ ينفع» وأستغفره وأسأله ار عن 
الهفوات والصفح عن الاشتغال با لا يفيد في الأحرة» فيا رب عفواً عن 
اقتراف ما لا رضى لك فیه» فأنت على کل شيء قدیں). 


مصادر الحميري : 

وردت في للمتن أسماء ٠٤٠١‏ كتاباًء وقد نقل الحميري فى كير من 
و معجمه عن الردريسي والبكري» وكتاب الاستبصار عجائب 
ااا الذي لا يعرف مؤلفه» وعن كتاب البلدان لليعقوبي. ااا 
الحميري المصدر الذي نقل عنه فيقول «قالوا»» ورغم تقليله من شأن كتاب نزهة 
المشتاق للإدريسي» حيث لم يذ كر إلا في صفحة واحدة'» إلا أنه اعتمد عليه 
اعتماداً كبيراً ونقل عنه الجزء المتعلق بالحديث عن اسبانيا بأكمله» وعموماً فكان 
اعتماده كبيراً على المصادر المغربية التي تعد المصدر الرئيسي لا في المعجم من 
معلومات جغرافية. أما المعلومات التاريخية» فلم يقتصر فيها على المصادر الغربية 
بل اعتمد على كثير من المصادر مثل سيرة ابن اسحاق «ذكر في ١٠صفحة»»‏ 
وتاريخ الطبري» وكتاب فتوح الشام محمد بن عبد الله الأزدي البصري» ومروج 
الذهب» والتنبيه والإشراف» وأخبار الزمان» للمسعودي. 

وقد اعتمد القلقشندي في كتابه صبح الأعشى على الروض المعطار 
ويعدٌ القلقشندي أول من اعتمد على الروض المعطار. وما يدعو للدهشة أنه 
اعتمد على الروض المعطار فيما يتعلتق بالبلاد الشامية وبلاد الجزيرة العربية 
ومصر»ء ولم يعتمد عليه مثل هذا الاعتماد عند ذكر بلاد المغرب» وربا يرجح 
ذلك إلى أن القلقشندي اعتقد بأن الحميري مشرقئ من صنهاجه» مع أن نسبة 
الصنهاجي لا توجد في مخطوطات الروض العطار. وقد يرجع اعتماد 
القلقشندي عليه لتوافر نسخ الخطوط وسهولة الحصول عليها ولا فيها من 


(۱( دکر في ص ۹ من طبعة» إحسان عباس. 


1۹٥ 


الترتيب المعجمي الذي يسيّل الحصول على المعلومات اجغرافية عن البلاد 
وة و في كتب الأقاليم. 
أهم خصائص كتاب الروض العطار: 

- الاهتمام يلاد الأندلس والمغرب بصفة خاصة ويتضح ذلك 
ما أورده ليفي بروفتسال حيث أحصى مواد حرف الألف فكانت على النحو 
التالي: 

الأندلس ۳٤١‏ مادة المغرب ۳۲ مادة» جزيرة العرب والعراق ۳٣‏ مادق 
الشام ۷ مادة» مصر ۷ مواد. 

و معجم الروض العطار ll‏ | وفق الاخ المشرقية. 

۴ - لم يقتصر على المدن والأقطار بل تناول ذكر البحار والحيطات. 

۶ أهمل في كثير من المواضع ذكر المراجع» ولم يصرح بهاء ويعد 
ذلك عيبا كبيراً في هذا المعجم حيث يعمد إلى استخدام عبارات عامة مثل 
(قالوا) كما في ص ١٠ء‏ وفي بعض الأخبار » وفي خبر (قال بعضهم)» 
و (قیل) كما في ص ۱۷. 

° قل الروض المعطار من شان «نرهة المشتاق» حيث ذكر الحميري: 
ثم إني قسته رأي كتاب الروض العطار) بالكتاب الأجاري (نرهة المشتاق) 
فوجدته أعظم فائدة وأكثر أحباراً وأوسع في فنون التواريخ وصنوف الأحداث 
مجالاً حتى في وصف البلاد“. وحينما نتعجع الروض المعطار نجد أنه نقل 
أكثر من ثلث مادة «نرهة المشتاق». 

> د یری الحميري أن وصف البلاد لا يكتمل إلا إذا ضيف إليه سرد 
الأخبار والوقائع الختلفة أي إكتمال «ذكر الأقطار والجهات» مع الأخبار 
والوقائع. وقد انتقد الحميري كتاب الإدريسي لأنه لم يذكر الأحداث 
ولا یستکٹر من التاريح والأخبار. 


(1) إحسان عباس» المصدر السابق» ص .١‏ 
(۲) حسین مؤنس» مرجع سبق ذکره» ص .٥۳۸‏ 


۱۹٦ 


۷ - اشتمل المعجم على مواد علمية مختلفة حيث ورد ذكر زراعة 
الحبوب في ۸مواضح» والفواكه والأشجار في ۲٠‏ موضعاًء والكروم في ٠١‏ 
موضعأً» والزيتون في ٠١‏ موضعاًء وتحدّث عن الري وتربية النحل ومصائد 
الأسماك وتحدذت عن التعدين ومراد البتاء وذوؤر الصناغة :والضتاعات البحرية 
وتحدث عن المدن وأصول أسمائها في ٩‏ مواضع» والمواقع الأثرية في ۲۳ 
موضعاً والأسوار القديمة والقلاع والقناطر والمساجد والكنائس والأسواق ٠٠١‏ 
سوقا). 

اة ال كن عر ا ا ا ا اة 
الشريفة» واعتمد على كثير من الكتب الدينية مثل الصحيحين للبخاري 
ومسلم» وسِيّر ابن إسحق (ابن هشام) وإحياء علوم الدين للغزالي» والموطاً 
مالك بن أنس وغيرها. ويؤكد ذلك إلى جانب ما ذكره الحميري في مقدمة 
«الروض المعطار» مدى تمشك الحميري وحرصه على الدين الإسلامي حيث 
طلب المغفرة والصفح من الله عر وجل لأنه قد شغل نفسه عن العلوم المقربة 
إلى الله وهي العلوم الدينية واشتغل بتأليف كتاب الروض العطار. 


1۹۷ 


القحال الرايدح 
حامسا: الرائط فى التراث الجغرافي الإسلامي 


١‏ - الخريطة في جغرافية المسلمين حتى العصور الوسطى» تعريفها رأهميتها. 
۲ - أطلس الإسلام. 

۴ - الخرائط البحرية العربية. 

۽ - أنواع الخرائط في التراث الجغرافي الإسلامي. 
ه - سمات الخريطة العربية. 


۱4 


خامسا: الخرائط في الترا الجغرافى الإسلامي 


| . الخريطة في جغرافية المسلمين في العصور الوسطى» تعريفها 
واهميتها: 

ا الت عا ات ا ف ن ی کا 
التي لم تكن في بداية استعمالها تعني أكثر من رسم خارطة للأرض. وورد 
في معجم لاتيني في القرن ۳٠م‏ عرف بالف وكابوليستا aاءنا‏ ء٥۷‏ لفظ 
(جعرافية) بالعين المعملة وتعني هم خريطة» و «جعرفية» وتعني خريطة 
الدنيا نلصا مap×‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ومن الألفاظ الأحرى 
التي استخدمت للدلالة على الخريطة «الصورة» كما هي الحال عند ابن حوقل 
الذي عبر عن كل خريطة في كتابه «صورة الأرض» باسم صورة» مشل قوله 
عن خريطة العالم: هذه صورة جميع الأرض'» وصورة ديار العرب أمام 
ص کا اسخخدیت يرات اخری مثل (رسم ولوح الترسيم). ما 
مصطلح خارطة وخحريطة ا ويرجعه بعض الباحئين إلى كلمة 
فرنسية عاa۲ط€»‏ وبعض الباحثين يرجعه إلى كلمة عربية» ص خرب الارض 
أي جال فيها» ومنها عالم خريت» أو جؤال» جاب مناطق كثيرة» وأحسن 
الصفات التي يوصف بها الدليل قولهم دليل حريت. واستخدم العرب كلمة 
«(خحريطة) (معنى الكيس)»› وجاء في ا الأعراب للمأمون: 


.٠١ صورة الأرض» ابن حوقل» مبشورات دار مكتبة الحياة» بيروث» ص‎ )١( 


۲۰1 


وقد عرف المسلمون طرق رسم السطح الكروي على لوحة مستوية 
وأطلقرا على هذه الطريقة (التسطيح). وما یجدر ذکره أن کرلو نلینو ذکر في 
كتابه علم الفلك أن الحديثين من ال جغرافيين العرب قَلّدوا اصطلاحات الإفرج 
بغير ضرورة» ومجهلهم بعلوم العرب» تر كوا الاصطلاح القدي الصحيح فسمُوا 
«التسطيح» مسقطا وإسقاطاً “Projection‏ . 

إن دراسة الخرائط العربية ليست بالدراسة السهلة» بل تحتنفها صعوبات 
عديدة منها ضياع أعداد كبيرة منهاء بحيث لم ببق لنا منها إلا الذكر 
والإشارة. ولا شك أن الغروات الصايبية والمغولية التى تعرضت لها الأقطار 
الإسلامية في الفترة ما بين القرنين انامس الهجري حتى التاسع الهجري قد 
قضت على كثير من معالم هذا التراث وخزائن الكتب» وعلى سبيل الخال 
ما حدث للفرانة كتب بغداد سنة ۳٠۸ه‏ على يد المغول. 


وهناك نقطة أخرى وهي: هل الخرائط التي تنسب إلى الجغرافيين 
المسلمين من رسيهم أم أعدّها لهم ناس آخرون؟ إن عمليات النسخ الختلفة 
الى كانت تتم بها الكتب تشير إلى أن النساخ كانوا يغيرون ويحرفون في 
الخرائط بسبب عدم مقدرتهم من ناحية» أو إضافة ما يرونه من ناحية أخرى. 
وتبدو هذه الحقيقة واضحة إذا ما قارثا بين عدد من النسخ خخطوط واحد 
حيث نجد اختلافاً بين الخرائط بسبب اختلاف الناسخين كما هي الحال في 
النسخ الثلاث لكتاب «المسالك والممالك» للاصطخري. إذ إن بين هذه 
النسخ احتلافاً نشا عن اختلاف مقدرة س أما الأصل الذي وضعه 
الاصطخري فقد أبلاه الزمن ومحا معالمه ولم تبۇ تبق إلا هذه الرسوم المنقولة. 
ومهما كانت مهارة الناسخین» إلا أنه لا بد أن ا بعض الاختلافات التى 
مكن الزصضرل إلنها من مقارنة التسح. نشا هته الالخلانات. ية أمزز 
عديدة منها: اختلاف المهارة في النقل والدقة واحتلاف الأذواق»ء وإضافة بعض 


(۱) کرلو نلینو» مصدر سبق ذکره» ص .۱٤١۷‏ 
)۲( عقد هله المقارنة محمد جابر عبد العال الحيني زل حقيقه لکتاب المسالاف والمالك 
للاصطخري. 


۹ 


الناسخين لا يكون قد جد من معلومات» وتصحيف بعض الأسماء لعدم 
وضوحها. 

ومن الاختلافات التي ترى بين خرائط الاصطخري في ثلاث نسخ 
موجودة في دار الكتب المصرية تحت ارقام ٠۹۹٩‏ (مخطوطة) ۲١۷ »۲٠٥٦‏ 
جغرافية (مخطوطتان مصؤرتان). في صورة بلاد الشام» نجد اختلافاً في رسم 
الجبال الممتدة من أسيا الصغرى إلى الشام وذلك في مخطوطة رقم ٠۹۹٩‏ 
وذلك إذا ما قورنت برقي ۲٠۷ »۲٥٦‏ كما أن الاصطخري لم يتعرض 
لذكر نهر العاصي» ومع ذلك مده في رقي .٠١۷ ›)۲٠٦‏ 

وفي صورة فارس هناك اختلاف في تعاريج الأنهار بين النسخ الختلفة 
وفي صورة كرمان» وهناك اختلاف فى عاصمة كرمان فهى السيرجان فى 
۲١۷ ۲٩‏ وهذا الأصخ بينما هي کرمان فى النسخة ۹ وهذا 
حطاً من الكاتب» الذي من الحتمل أنه لم يستطع أن يقراً الكلمة التي في 
الصورة (الغريطة) التي ينقل عنها فكتبها كرمان لأنه ذكر إلى جوارها بروسير؛ 
وهي التي اتخذت اسم كرمان فيما بعد» بعد زوال السيرجان. 

وهناك اختلاف في تحديد مواضع بعض المدن كما هي الحال بالنسبة 
لمدينة الرور» فيي صورة بلاد السند» ومدينة بسطام في صورة الديلم» ومدينة 
سالوس في صور بحر الخزر. 

وف اة ارف كانت بعض الخرائط ترسم منفصلة عن المتون 
يما يعرضها للاتلاف والضياع. کا :ان فا ار من الخرائط ما زال اا 
إلى الدراسة والنشر حيث يحتفظ به في مكتبات العالم اختلفة. 

وكانت للخرائط أهميتها الخاصة التى ترايدت باستمرا إذ إنه نتيجة 
لاتساع الدولة الإسلامية وازدياد النشاط التجاري صارت الخريطة أداة مهمة 
لتوضيح مسالك التجارة والطرق الختلفة» كما أصبحت الخريطة وسيلة ليتعرف 


(1) ابن إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري» المسالك والمالك» غقيق محمد جابر 
عبد العال اجيني»› القاهرة ۱٦۱۹م)»‏ ص ۱۹۸ ١١؟.‏ 


E 


الحكام بها على مواقع المدن الختلفة» كما كانت ذات أهمية للمسلم لأنها 
توضح الطرق إلى بيت الله الحرام. 

ومن أول الإشارات التى وردت عن الخرائط عند العرب تلك التى 
أوردها ابن الفقيه حيث قال: (بعث الحجاج بن يوسف إلى وفد الديلم 
فدعاهم إلى أن يسلموا أو يقؤوا با لجرية فأبواء فأمر أن تصور له الديلم سهلها 
وجبالها وعقابها وغياضهاء فصؤرت له» فدعا من قبله من الديلم فقال إن 
بلاد كم قد صرت لي فرأيت فيها مطمعأء فأقروا لي مما دعوتكم إليه قبل أن 
أغزيكم اجنود فأضرب البلاد وأقتل المقاتلة وا الذرية» فقالوا: ارتا هذه 
الصورة التى أطمعتك فينا وفى بلادناء فدعا بالصورة» فنظروا فيها فقالوا: قد 
صدَقَّوك عن بلادنا هذه صورتها» غير نهم لم يصورا فرسانها الذين بنعول 
هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو قد تكلفته» فأغزاهم الجنود وعليهم 
ونصبت لهم منبراي. 

ویذ کر کذلك أن قتيبة عرزا ملك بخاری سنة ۸۹ه ولم یحقق نصراً 
فرجع إلى مرو وكتب إلى الحجاج بذلك فطلب منه الحجاج أن يصررها لهه 
اي يرسم خريطة لها.. 

من ذلك يتضح لنا أن الخريطة استخدمت كأداة فى التخطيط للمعارك 
ا 

وقد استدعى تنظيم البريد فى عهد الدولة الأموية إعداد رسوم تبخطيطية 
ختلف الطرق التى يسلكها البريد". 

وقد ورد ذكر تصوير البطائح في منطقة البصرة حيث عرض المهندسون 
صورتها على الخليفة المنصور لتقسيم الاراضي فاستحسنها". 


(۱) ابن الفقيه» مختصر کكتاب البلدان» ص ۲۸۳. 
)۲( کراتشکوفسکي» ج »١‏ ص .1١‏ 


)( المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 


وقد ذكر ابن النديم في الفهرست» أن الفلكي المشهور ثابت بن قره 
(توفي سنة ۲۸۸ه / ١١۹م)‏ نسب لنفسه رسماً للأرض (صفة الدنيا) من 
صنع حراني آحر. 

وحينما نُهبت خرزينة الخليفة المستنصر الفاطمى» وجدت خريطة كانت 
قد طوزت على حریر (۲۳٣۳ھ‏ / ٤۹1م‏ للمعز لا الله الفاطمي› وکان 
ر اا اا مان الان ان واا و ار و وا 
وطرزت أسماؤها بالذهب والفضة» وفدّرت قيمتها بنحو انين وعشرين ألف 
es‏ 

وقد تمكن البلخي سنة ١۹۲م‏ من جمع المعلومات المناخية عن الأقطار 
الختلفة» وذلك عن طريق الرخالة المسلمين في كتاب الأشكالء الذي يعد اول 
أطلس مناعحى". 

ولعل أشهر خرائط المسلمين» تلك الخريطة التي غرفت باسم (الخريطة 
الأمونية) التي اسهم في رسمها مجموعة من العلماء*“ رشكل 4)» وقد 
قشمت العالم إلى سبعة أقاليم» وفق خطوط الطول ودوائر العرض» وقد اعتمد 
مصكمو هذه الاريطة الأمونية على الخرائط الإغريقية» وخصوصا خريطة 
ا 
فيما يتعلق بوضع اججريرة العربية والخليج العربي. 

وذكر المسعودي أنه رأى هذه الخريطة التي صؤرت الأقاليم السبعة 
وفاقت الخرائط اليونانية لبطليموس ومارينوس» وهي خريطة ملؤنة.. وفي 
الصورة الأمونية التي عملت للمأمون» اجتمع على صنعها عدد من حكماء 
آهل عصره» صرر فيه العالم بأفلاکه ونجومه وبژه وبحره وغامره ومساکن الام 
والمدن» وغير ذلك» وهي أحسن مما تقدّمها من جغرافية بطليموس ومارينوس 


.۳۷١ البلاذري» فتوح البلدان» طبعة دي خويه» ص‎ )١( 


)( کراتشکوفسکي» ج إ» ص ١١‏ 


Preston James, All Possible Worlds, New York, 1972, P. 65. (r) 
.۲۱۸ حطط المقريزري» ج ۲» ص ۲!1۷۔‎ () 


٥ 


RR‏ اي ا 
وذلك بالاصباع الان 


وجدير بالذ کر أنه قد راجت في الاخ فكرة جريئة وخحطيرة 
مفادها أن الخريطة التي تنسب لبطليموس ليست إلا خريطة الأمون المشهورة 
باسم الصورة الأمونية» وقد رؤج هذه الفکر: فؤاد سيز كين أستاذ تاريخ العلوم 
الطبيعية بجامعة فرانكفورت» وقد اعتمد في فكرته هذه على أن خرائط 
الرومان في العصور الوسطى التي تلت عصر بطليموس لا تحمل أي تأثير 
لخريطة بطليموس» وهم أقرب عهداً وصلة ببطليموس وخريطته» كما أن 
إحداثيات المدن التي ت تنسب لبطليموس لا تصلح لرسم خريطة» ويضيف إلى 
ذلك أن الفريطة التي تنسب إلى بطليموس عليها ثمانية آلاف اسم بينما لم 
يحدد في كتابه «جغرافيا» إلا موقع ۳٠١‏ مدينة. إن هذه الشواهد التي استعان 
بها سيزكين لا تصمد أمام النصوص التي وردت بكتب التراث وتؤكد أن 
لبطليموس خريطة للعالم وهذه النصوص كثيرة» نكتفي منها بنص المسعودي 
بكتاب التنبيه والإشراف ص ۳۳» حيث يقول: (ورأيت هذه الأقاليم مصررة 
في غير كتاب بأنواع الأصباغ» وأحسن ما رأيت من ذلك كتاب جغرافيا 
لارينوس» وتفسير جغرافيا قطع الأرض» وفي الصورة المأمونية التي عملت 
لامرن اجتمع على صنعتها عدة من حكماء آهل عصره... وهي ا 
ما تقذمها من جغرافيا بطليموس وجغرافيا مارينوس) وكلمة هي» هنا تشير إلى 
حريطة الأمون أحسن ما تقدّمها من جغرافيا بطليموس» المقصود هنا خريطة 
بطليموس» وخريطة مارينوس لأن المسعودي أشار إلى خريطة مارينوس". 


.٠١ المسعودي» التبيه والإشراف» ص‎ )١( 

(۲) الفهرست لابن الندم» ص .۲۸١‏ 

(۳) محمد محمود محمدیین (۱۹۸۸)» رد أمين على فؤاد سيزكين» مقال برسالة الجامعة (جامعة 
املك سعود) العدد ۳۷٠۰‏ السبت ۳اشوال» سنة ۸١٤١ه»‏ ص ۸. 


۲*٦ 


المرحع : أطلس خحرائط اسااهية » جامعة الامام محمد بن سعود 


وقد تطرٌق سهراب في کتابه عجائب الأقاليم السبعة إلى طرق إعداد صورة 
ال شد ف المدن والظاهرات الختلفة عليهاء وذكر أنه أطال النظر في كتب 
المنقدمين والببحث عن جميع ما ذكروا فيها من صورة الأرض و كيفية هيئة 
الدن عليهاء» نوجد ذلك مطرلاً في عدة من كتبهم فأحب أن يختصر من 
جميع كتبهم كتاباً يقرب فهمه ويسهّل العمل لن أراد صورة الأرض ووضع 
المعمورة عليهاء a‏ البحار والعيون والأنهار وا جبال والأودية e‏ 
ما ذکروا من المسالك المشهورة والطرق إلغامضة والبقاع البوادي.. ٹم بدا 
بشرح الطريقة لعمل صورة الأرض فقال(": 

«فإذا اروت ادام الله كرامتك اا بعمل ذلك في بسیط مربع» 
فليكن حسب ما أحببت» وكلما اسع کان اأحسن وأبین» ویکون عرضه مثل 
نصف طرله وربعه تربيعاً صحيحاً لا زلل فيه»» ثم شرح بعد ذلك طريقة 
التقسيم بخطوط الطول ودوائر العرض وتحديد الأقاليم السبعة (شكل .)٠١‏ 

ولتحديد مواقع الظاهرات الختلفة من مدن وجبال وغيرها» يقول 
سهراب: ينبغي أن تكوّن آلة من أربع مثقلات من الرصاص يكون في كل 
واحدة منها نصف رطل واعملها على مثال اللوزة حادة الرأس ويكون لها 
بطن حتى تقع على الأرض على ذلك الاستواء ثم اتخذ لها خيطين من كتان 
أو غيره» ويكون طول واحد منهما مثل طول الصورة» والآخر مثل عرضهاء 
ثم شد في رأس كل واحد مثقلتين في رأس كل مثقلة. ولتحديد موقع المدينة 
نأحذ طول كل مدينة من الجدول الذي هي فيه» وعليه موضع الطول» فنضع 
راس إحدى القلتين على ذلك العددء ثم نأخذ أيضاً عرض هذه 
لجدول الذي هي فيه ثم ننظر إلى تقاطع الخطين أين وقع فم نقطةء تلك 
هي المدينة فارسمها هناك. 


(۱( سهراب» کتاب عجائې الأقاليم السبعةء محقيق هانس فون مزيك» فيئاء سنئة ۷٤۱۳ھ‏ - 
۹ مء ص ۳۴ء ا. 
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۲ . اأطلس الإسلام: 

جمع المستشرق الأَلاني ميلر ع اا ۲۷١ ×0٣‏ خريطة نشرها 
فى مجلد خاص أطلق عليه الخرائط العربية ععهء ةة م2م Map‏ ووصف 
هذه الفراقط بأنها أطلس الإسلام» واعتبر ميار أن راق الأطلس الإسلامى هو 
بو زيد البلخي. ومن الذين تنسب خرائطهم إلى الأطلس الإسلاميء 
الاصطخري» الذي يزعم اله اول من صور الأقاليم التي لم يذ کرها أخد وف 
وابن حوقل. 

ويرى كثير من الباحين أن الاصطخري وابن حوقل قد استعارا كثيرا 
من البلخي» ويؤكد ذلك تشابه بعض الموضوعات وطريقة المعالجة في الكتب 


التااثة. 

وقد ذكر ميار خرائطه التي عثر عليها وهي مقشمة على النحو 
ا 
اسم الخريطة عدد الخرائط اسم الخريطة عدد الخرائط 
صورة الارض ۱۱ کرمان ۱٤‏ 
ديار العرب ۱۲ السند ٤‏ 
بحر فارس والصحراء العربية ٥‏ آذربيجان ۱۳ 
المغرب ۱۲ الجبال 1٥‏ 
مصر ۳ طبر ستان ۳ 
سوریا ۰ بحر قزوين ٤‏ 
بحر الروم (البحر المتوسط) ۳ الصحراء ۳ 
الجزيرة ۳ سجستان ۱۲ 
العراق ٤‏ حراسان ۱٤‏ 
حوزستان ٤‏ \ ما وراء النهر ۳ 
فارس ۱۳ ابجموع Vo‏ 


(۱) فلاح سرد دور العرب والمسلمين في رسم الخرائط» بحث قدّم إلى الم تمر الجغرافي الإسلامي 
الاول سنة ۹۷۹٠م‏ بالرياض. 
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خريطة العام للاصطخري 
إلا 


1۲ 


وقد وٴصفت هذه الخرائط بالأطلس الرسلامي لأنها تحوي دائماً إحدى 
وعشرين خريطة وتسير في عرضها وفق نظام واحد يبدأ بخارطة العالم 
المستديرة (شكلا ١١ء )١١‏ تتبعها خرائط جزيرة العرب وبحر فارس والمغرب 
ومصر والشام وبحر الروم» ثم أربع عشرة خارطة تمل الأجزاء الوسطى 
والشرقية للعالم الإسلامي“ والغرائط عموماً عبارة عن خريطة للعالم على هيغة 
دائرةء وثلاث خرائط للبحار» ثم سبع عشرة خحريطة لختلف الأقطار الإسلامية 
تفاوتت فيها التفصيلات من خريطة إلى احری. 

ويؤكد كراتش وكوفسكي الرأي القائل بأن هذا الأطلس إيراني الأصلء 
ويستند إلى أن كل مقاطعة إيرانية لها خحريطة مستقلة» وبياناتها تفصيلية. ويرى 
كراتشكوفسكي أن خرائط هذا الأطلس قد ضعت في الأصل من أجل 
الإمبراطورية الساسانية القديية» ولم تمشها يد التعديل والتحوير إلا قليلاً لفق 
مع حاجة المسلمين في القرن العاشر. 

ويمكن الرد على اذعاء كراتشكوفسكي وأتباع رأيه» بأن البلخي 
والاصطخري» وهما من أصحاب مدرسة الاطلس الإسلامي» من بلاد فارس» 
ما قد أتاح لهما كثيراً من العلومات والحقائق الجغرافية عن بلاد الفرس» وقد 
تأثر من جاء بعدهم بهذا الاتجاه. 

ومن الملاحظات المهمة التى تمر حرائط الأطلس الإسلامى أنها لا تكوّن 
خى يطة واحدة إذا ما جمعت» a‏ اھا س :دات ا أو ا 
واحدة» بل لوحظ e e E CER‏ معنى أن 
ق 2 ا 

وإذا ما قورنت خرائط الأطلس الإسلامي بخرائط أوربا في ذلك العصر 
نلاحظ دقّة حرائط ما عرف بالأطلس الإسلامى» وخلوؤها من صرّر الحيوانات 
الا كا أن خطرطا هدس فج بالاسقات رالافاوات :اليد 
المتناسقة. 


(1( کراتشکوفسکی»› ج ۱ ص .۲١١‏ 
(۲) کراتشکوفسکي» ج ۱» ص ۲۰۷. 


1۳ 


وعد الإدريسي في نظر كثير من الباحثين بداية مرحلة جديدة في تطور 
الخرائط مک أن 2 عنها جرحلة النماذج لأنه صنع نموذجاً للكرة الأرضية. 
ويقول في ذلك الإدريسي إن روجر الثاني لما اتسعت أعمال ملكته وتزايدت 
ممم أهل دولته.. أحت أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة.. ويعلم حدودها 
ومسالكها برأ وبحرً وفي أي إقليم» وما يخصّها من البحار والخلجان الكائنة 
بها مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار في الاقاليم السبعة. فرجع إلى كثير من 
الكتب ولم تشفٍ غليله» فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن فباحثهم عليه.. فلم 
يجد عندهم علماً أكثر نما في الكتب المذكورة.. فلما رآهم على مثل هذه 
ا حال بعث إلى سائر بلاده فأحضر العارفين بها المتجؤلين فيها سألهم عنها.. 
جمعاً وأفرادا» فما اثفق فيه قولهم وصح في جمعه نقلهم أثبته وأبقاه 
وما اخحتلفوا فيه ألغاه وأزجاه» وأقام في ذلك نحوا من حمس عشرة سنة 
لا یخلی نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن. والكشف عنه والبحث 
NE E o Eg‏ 
عليه القوم المشار إليهم في ذكر أطوال مسافات البلاد وعرضهاء فأحضر إليه 
لوح الترسيم وأقبل يختبرها قياس من حديد شيعا فشيئاً مع نظره في الكتب 
المتقدّم ذكرها وترجيحه بين أقوال مؤلفيهاء وأمعن النظر في جميعها حتى وقف 
على الحقيقة فيهاء فأمر عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة 
عظيمة الجرم ضخمة الجسم في وزن أربعمائة رطل بالرومي في كل رطل منها 
ما اذره رفا غر :راء فلا كلت أ الفعلة أن هرا ها ب 
الأقاليم السبعة ببلادها وأقطارها وريفها وخلجانها وبحارها ومجاري مياهها 
ومواقع أنهارها وغامرها» وما بين كل بلد منها وبين غيرها من الطرقات 
الطروقة والأميال امحدودة والمسافات المشهودة والمراسى المعروفة على نص 
ما يخرج إليهم ملا في لوح الترسيم ولا يغادروا منه شيئاً ويأتوا به على هيئته 
وشکله کما یرسم لهم فيه" . 


(۱) کراتشکوفسکي» ج ۱» ص ص ۲۸۰۔ ۲۸۱. 
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وقد اشتمل كتاب (نرهة المشتاق في اختراف الأفاق) الذي يعرف 
كذلك باسم اخر هو «كتاب رجار» أو «الكتاب الرجاري» على سبعين خريطة 
إلى جانب خريطة دائرية للعالم» وكان الإدريسي قد انتهى من تأليفه في يناير 
سنة ١٠١٤‏ وقد قشم الإدريسي كل إقليم من الأقاليم السبعة إلى عشرة 
أقسام رأسية أفرة لكل منها خريطة. ومن أهم ما تتميز به هذه الخرائط أنها 
لو ضمت إلى بعضها لكؤنت خريطة مستطيلة للعالم» ولا يتستى ذلك لرائط 
«الأطلس الإسلامي» الذي يطلق على مجموعة خرائط البلخي والاصطخري 
وابن حوقل. 


وقد جمع ميلر خرائط الإدريسي السبعين وكؤن منها خريطة واحدة 
مل العالم يصل طولها إلى مترين وعرضها متر واحد» وكتب أعلامها 
با حروف اللاتينية ونشرها سدة 41م وقد حفق اجمع العلمي العراقي ذه 


واه ما تتمير به خحرائط الإدريسى أن مجموعة النرائط التى ل 
شمالي إفريقيا وأسبانيا وصقاية ونواحي إيطالية خرائط جيدة وصحيحة» وأدق 
الشخصية أو الدراسة الحقلية. 


۴ . الخرائط البحرية العربية: 

تعد الثلاث ورقات التي تمل خريطة البحر المحوسط والحفوظة في ميلانو 
متحف الأمبروزيانا 41aوهإطاصة‏ يإيطالياء أقدم ما غُثر عليه من الخرائط 
البحرية العربية» ويعتقد كثير من الباحثين أنها ترجع إلى القرن الراب عشر 
أو الجزائر في سبته أو بجاية» حيث كان اللاحون من مختلف الجنسيات 


۲۹ 


يتجمعون فيها بسبب الأهمية الملاحية لتلك المنطقة. 
ويرى بعض الباحين أن هذه الخريطة منقولة عن أصل مخربي أو على 
الأقل محاكاة وتقليد؛ لأن هذا النمط غريب عن العرب» ولأنه لم تظهر 
خرائط لسواحل البحر الأحمر واحيط الهندي حيث ساد النشاط البحري عند 
العرب» على الرغم من ازدهار الكتابة فى الجغرافية الملاحية. وإن كان المقدسى 
قد ذکر في کتابه «(أحسن التقاسيم) ُن رجلا یدعی ۳ علي بن حازم 
e‏ بکفه ورسم البحر عليه لا طیلسان ولا طیر» وجعل له معارج 
تل وشا عدف ر قال هة فة هدا ار لا سرن غه 
وذكر المقدسي أنه رأى الحيط الهندي ممثلاً على ورقة في خرانة أمير 
خراسان» وعلی کرباسة عند أبي القاسم بن الأماطي بنيسابور» وفي خرانة 
عضد الدولةء وإذا کا مال یخالف الاأخر.. ا زه ری مع الربابنة 
والأشاتمة دفاتر مسجل بها مراسيه وأرياحه وجزائره يتدارسونها ويعولون عايها 
ویعملون ہا فیها". 
ومن الشواهد الأخحرى التى يستند إليها القائلون بأن الخرائط البحرية 
ليست وليدة البيغة العربية أن الأبعاد المدؤنة عليها بالأميال ما يدفع بالقول إلى 
أنها إيطالية الأصل» كما أنها تشابه الخرائط الإيطالية المعاصرة لها من حيث 
يقة الرسم وتخطيط السراحل» ولكنها تحمل الأسماء العربية. 


وقد ادى اهتمام العرب بالخرائط البحرية إلى ازدهار هذا النوع من 
الخرائط ابتداءَ من منتصف القرن السادس عشر اليلادي حيٹ تخصصت 
إحدى الأسر التونسية في هذا النوع من الخرائط» وهذه الأسرة هي أسرة 
الشرفي الصفاقسى التى عاش أفرادها ما بين القيروان والقاهرة» وقد أنجرت هذه 
الأسرة ما بين سنة ١١٠٠م‏ وسنة ١١٠٠م‏ أربعة نماذج لخريطة العالم اعتماداً 


.٠٥١ كراتشكوفسكي» المرجع السابق» ص‎ )١( 
.١١ أحسن التقاسيم» ص‎ )۲( 
.٠١ المصدر السابق» ص‎ )۳( 
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على خريطة الإدريسي. (شكل .)٠١‏ 

وقد توصل المستشرق الإيطالي نلينو إلى أن رائد هذه الاأسرة ر 
الخرائط هو علي باجنا بن محمد الذي رسم في سنة ۸٥۹ھ‏ / ١٥٥١م‏ 
مصوراً جغرافياً يضم ثماني ورقات تمتّل سواحل البحر المتوسط» وهذه الخرائط 
محفوظة بالمكنبة الأهلية بباريس'. 1 

ومن الخرائط البحرية الأحرى التي تنسب لاسرة الشرفي» تلك الموجودة 
| کسفورد» والتي ترجع إلى سنة ۹۷۹ه وتتمتل هذه الخرائط في: 

(أً) خريطة توضح الاتجاه إلى القبلة ومواضع البلدان بالنسبة للكعبة 
(شكل )٠١‏ ولا شك أن مثل هذه الخريطة توضح أثر التمشك بالدين 
الإسلامي. 

(اب) خريطة للعالم يعتقد بأنها متاأثرة بخريطتي البيروني والردريسي 
ل 

(ج) خرائط للمناطق الساحلية للبحر المحوسط والمقابلة للساحل الأفريقي 
مثل سواحل أسبانيا» وجنوبي فرنسا وسواحل إيطاليا وجرر البليار وجزر 
سردینیا وکورسیکا. 


)۱( کراتشکوفسکي› الصدر السابق» ج »١‏ ص ١١٥؛٤.‏ 
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خرر طا لأوض » نقلاعن خبطت الالم 
ف الأطلر رى لأحمد الشر و للمغاضى 


۲۲١ 


(ه) سواحل البحر الأسود وبحر آزوف والسواحل الجنوبية لأآسيا 
الصغرى والشام ومصر وبرقة. 

(ه) خريطة لأرخبيل اليونان وكريت. 

(و) خحريطة لساحل البحر المحوسط الجنوبي من برقة إلى تونس. 

وقد ابتدأت مجموعة الخرائط بالتقويم الشمسي› وذكرت أسماء الشهور 
الرومانية والسريانية والعربية» نما يرجح الافتراض بأن صاحب هذه الخرائط كان 
يڙ على مواني أوربا اللسيحية ومواني الشام“. 

ویبدو أن هدف هذا الأطلس . الذي کن ضيه إلى الخرائط «البور 
تولانو) ۔ کان اقتصادیاً للشواهد الاتية: 

أ الاهتمام بالتقويم الزراعى الذي يشير إلى أنسب المواعيد للزراعة 
وال ل ن 

ب ب الاهتمام بالتقاويم المقبعة في مواني البحر المتوسط يشير إلى 
الاهتمام بالنشاط التجاري الذي يرتبط بجواعيد معينة. 

ج - لم بيرز هذا الأطلس التحصينات الساحلية ومواقع الثغور الحربية» 
ما يشير إلى أنه لم يهتم بالأهداف العسكرية. 

ويرى كراتشكوفسكي أن التأثير الغربي الوحيد على هذا الأطلس هو 
استخدامه كلمة «طبلة» من هاuاطة1‏ أي اللوحة» وهي مأخحوذة عن اللاتينية 
الدارجة. 

ومن الخرائط البحرية الأخرى» خريطة محمد علي الشرفي الصفاقسي 
التي ترجع إلى بداية القرن الحادي عشر الهجري (١١١٠م)‏ وهي مرسومة 
على قطعة واحدة تمل جلد شاة قطعت منه الأرجل» وهي نفس الطريقة التي 
كانت متبعة في رسم الخرائط الفرنسية والإيطالية آنذاك“. 

وقد ذكر فاسكو داجاما أنه شاهد في سنة ۹۷٤٠م‏ سفناً عربية إلى 


.٠٥٦ كراتشكوفسكي» المصدر السابق» ص‎ )١( 
.٤٥١۷ المصدر السابق» ص‎ )١( 


۲ 


الشمال من موزمبيق تحمل البوصلة وخارطات بحرية. ويذكر البوكرك 
Albuquerque‏ القائد البرتغالي في مذ کراته انغلا ڪا ما وقع في اسر 
البرتغاليين عند جزيرة سقطرى كان «رباناً) ا دا معرفة جيدة بهذا 
الساحل» وقد أعطاه مرشداً للطرق البحرية مين عليه جميع مواني ملكة 
هرمز» وهو من وضع ربان اخر يدعى عمر كان قد صحبه ذلك الرټان في 
ال 
؛ . انواع الخرائط في التراث الجغرافي الإسلامي: 

يکن أن تصتف خرائط التراث ال جغرافي الإسلامي إلى أصناف عديدة 
وفق أسس مختلفة على النحو الآتى: 
أ . زفق الألوان المستخدمة: 

هناك خرائط ملؤنة كخرائط الخوارزمي والمقدسي والإدريسي» وقد 
احتلفت الألوان فيما بينها. وذكر الخرارزمي في كتابه صورة الأرض وصف 
ا ا ف و ا ا ا خر ا ال خر 
المُشبع» وبعضها باللون الأصفر أو الأصفر المُشبع» وبعضها باللون الأصفر 
أو البثي أو الزيتي او الحديدي. 

وحدد المقدسي الألوان المستخدمة في خرائطه على النحو التالى: 

الظرت. الارن :الاخ الرمال .لون الاصن ولان الاة بال 
الأخضر» والأنهار بالزرقة» وجبالها المشهورة بالغبرة. 

وهنالك خرائط أخرى لم لون وهي غالبية خرائط كتب التراث. 
ب . وفق الخطوط المستخدمة: 


مالت بعض الرائط إلى استخدام الخطوط الهندسية من دوائر وأقراص 


(۱) کراتشکوفسکي» ج ۲» ص .٥٩۳‏ 


(۲) المقدسي» مصدر سبق ذكره» ص .٩‏ 


hha 


ومربعات وخطوط مستقيمة مثل خرائط المقدسي (شكل )١۷١‏ والاصطخري 
والبلخى» والتزمت بعض أنواع الخرائط خطوطا ليست هندسية مثل حرائط 
السعودي والبيروني والإدريسي (شکل 1۸). 


ج . وفق المساحة التي تمشها: 

ساد نوعان من الغرائطء خريطة للعالم فيما عرف بصورة الأرض» 
أو صورة الكل» وخرائط اقليمية لكل إقليم. وما هو جدير بالذكر أن أقاليم 
فارس أكثر الأقاليم استعثاراً باهتمام ال جغرافيين» وتعميّر حرائطها بكثرة بياناتها. 
وهناك رسوم تخطيطية لبعض المدن مثل تلك التي أوردها القرويني لمدينة قروين 
(شكل .)١۹‏ ومثل المسجد الحرام وتحديد القبلة للأقاليم الختلفة» كخارطة 
بلدان العالم بالنسبة للكعبة لابن الوردي (شكل .)٠١‏ ومن أنواع الخرائط 
التوضيحية الأحرى» تحديد الأقاليم السبعة على دائرة كما فعل البيرونى 
(ص (۱۱١‏ أو على مستطیل کما فعل سهراب (ص .)۲۱١‏ 
د . وفق الرموز المستخدمة: 

EA aE O E E o 
دوائرء اڪ فعل المقدسي› وبعضها بنقاط كما فعل الإدريسي› وبعضهاأً ا‎ 
الأنهار بخطين متوازيين مثل ابن حوقل والمقدسي» وبعضها مَل الأنهار بخط‎ 
واحد مثل الردريسي والمسعودي.‎ 
ه . وفق الأغراض التي سمت الخريطة لتوضيحها:‎ 

هناك خرائط بحرية مثل خرائط أسرة الصفاقسي التونسية التي تمل 
سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر الأسود وأرخبيل اليونان وكريت» وترجع 


Y4 


TR rm 


داښ دية ر 


SFr e 


۲۲٢ 


ر ا 


وة الأرضللرون۔ التو سنة ٠‏ ١م‏ 
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هذه الغرائط إلى القرن العاشر الهجري (السادس عشر اليلادي)» وهناك 
خرائط دينية توضح اجاه القبلة وطق الحج» وخرائط بججارية توضح طرق 
التجارة» ومن الخحرائط ما يكن أن توصف بأنها عسكرية أو حربية كتلك التى 
سمت للحجاج «خريطة الديلم»» وهناك حرائط تمل نطاقات استغلال الأرض 
حول المدن مثل. حريطة مدينة قزوين للقرويني» والتي سبقت نموذج فون ثونن 
بستة قرون. (شکل ۱۹). 
۵ . سمات الخريطة العربية: 

ميرت الفرائط العربية بسمات خاصة» لعل أبرزها وضع الجنوب في 
أعلى الخريطة» وقد حار الباحثون في تعليل ذلك» ويرى مؤلف هذا الكتاب أن 
لوضع الجنوب في أعلى الخريطة مغرّى دينياً» ذلك أن جميع العواصم 
الإسلامية كانت شمالى مكة رالمدينة ‏ الكوفة . دمشق ‏ بغداد . القاهرة)» 
ل ا ف کن د و رنه ب ا 
لذلك کان لا بد أن يوضع الاتجاه الجنوبي في أعلى الخريطة لأن الاتجاء 
ا لجنوبي يعني الاتجاه صوب القبلة» وهي أشرف بقعة يتجه إليها المسلمون. كما 
وأن في وضع الجنوب أعلى الخريطة مخالفة لغير المسلمين. 

ولو نظرنا إلى خرائط الدولة الرومانية في العصر المسيحي نجد الشرق 
rien‏ 0 في على ا لخريطة لأن في الشرق بيت اللمقدس» وقد اشتهرت 
خرائطهم باسم © ہن¡ ٣‏ 

وما زالت كلمة 1t‏ التي تعني توجيه الخريطة» تشير إلى 
الأصل الذي اشتقت منه وهو ٤٥طعاا0‏ یوم أن كان اناه الشرق يوضع في 
أعلى الخريطة حيث د ا و 0 الجليل). 


ني أعلى الريطة لإسلاية هو می ل أن موف 8 الکتاب 


(1) رأي أدلى به في الؤتر ال جغرافي الإسلامي الأول» الریاض» ینایر ٩۹۷٠م.‏ 


۸ 


خریط 4 :نا ورد ی وع اجا اللہ لدان امتا 


4 0 0O 


ا 0 


۲۹ 


۷م وهي محفورة على لوح حجري» تبون سور الصين العظيم وامتداده 
بالنسبة لهوانم هو (النهر الأصض)» ومنها نستنتج أن الاتجاه الشمالي هو أعلى 
الخريطة (شكل .)۲١‏ ويبدو أن الصينيين هم الذين تأتروا بوضع الجنوب إلى 
أعلى الخريطة من العرب» ويؤكد ذلك وجود خريطة صينية للمستعمرات 
العربية ترجع في تاريخها إلى سنة ۱۳۳۱م أو ۳۲۹٠م‏ في عصر أسرة يوان 
وون الحاكمة» وتبين هذه الخريطة حدود دولة الخاقان الأكبر» والدول 
اثلاث التي حضعت حکم سره جنکیز حان» وهه الدول هي دولة جغتاي 
في آسيا الوسطى» ودولة أوزبك في سهوب القبجاق» ودولة أبي سعيد في 
إيران» وقد وردت أسماء القسطنطينية» ودمشق ومصر في الخريطة» وتختلف 
هذه الخريطة عن الغرائط الصينية القديمة من حيث أسماؤها الجغرافية» كما أن 
توجيه الغريطة من الجنوب إلى الشمال يتعارض مع الأسس التي سمت عليها 
حرائط الصين القدية» وإن كان «فران» يرى أن الكارتوغرافيا الصينية كانت 
تلجأ في العادة إلى استعمال كلتا الطريقتين أي وضع الشمال أو الجنوب في 
أعلى الخريطة', 


استخدام الألوان: 

استتخدم المسلمون الألوان فى رسم خرائطهم» وقد ذكر المسعودي أنه 
رأى الخريطة المأمونية ووصفها بأنها فاقت الخرائط الإغريقية» وأنها خريطة 
ل 
ورسمنا حدودها وحططهاء وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة» وجعلنا رمالها 
الذهبية بالصفرة» وبحارها الالحة بالخضرة» وأنهارها المعروفة بالررقةء وجبالها 
المشهورة بالغبرة ليقرب الوصف إلى الأفهام ويقف عليه الخاص والعام. 
واستخدم الإدريسي الألوان في رسم خرائطه. 


(۱) کراتشکوفسکي» ج ۱» ص ۳۹۹. 


(۲) المقدسي» أحسن التقاسيم» مصدر سبق ذكره» ص .٩‏ 


hl 


عدم استخدام مقیاس رسم: 


يلاحظ على الغرائط العربية في العصور الوسطى أنها لم تراع مقیاس 
رسم ثابت في معظم الخرائط» إذ بعض أجزاء الخريطة الواحدة ر 
تفصيلية وبمقياس رسم أكبر من بعض أجزائها الأخرى» ویعحکم في ذلك 
ما يتوافر لدى الجغرافيين من بيانات. ومن اللاحظات الأحرى ن الملسافات بين 
المواقع والمدن الختلفة تكون على أبعاد متساوية في الخريطة» بينما تنفاوت هذه 
الأبعاد وفقاً لا جاء بالنص» ومن أمثلة ذلك (صورة العراق للأصطخري) 
(شكل ۲۲) ومعظم خرائط المقدسي لأن كل ما كان يتم به الجغرافيون هو 
ترتيب تتابع المدن أو المواقع على الطرق دون مراعاة طول المسافات بين هذه 
مدن أو المواقع 

زد لاور اة ا رآ ا ا ن لاط الاساان 
تتميز باهتمامها بالمقاطعات الإيرانية وإبراز تفصيلاتهاء وبأنها رسمت قياس 
رسم اک من مقياس رسم بقية الخرائط الأعحرى إن جاز لتا أن کک 
مصطلح مقياس الرسم) وقد ادى ذلك إلى عدم مانس حرائط هذا الأطلس 
بحيث لا تكون خريطة واحدة إذا ما جمعت على عكس خرائط الادريسي 
التي يكن أن تكون خريطة واحدة للعالم إذا ما ضمت هذه الخرائط بعضها 
إلى البعض الاأعر. 


الخطوط الهندسية ورموز الخريطة: 


تدميز معظم خرائط التراث العربي في العصور الوسطى بأنها ذات 
خحطوط هندسية» فالأنهار مل ا متوازیین» الملسافة بينهما ثابتة كما هي 
الحال في خرائط الاصطخري والبلخي والمقدسي والجيهاني (شكل ۲۳). كما 
أن المدن نمل عادة بدوائر كما في خرائط الاصطخري والبلخي والمقدسيء› 
وإذا كانت هذه المدن مواني نهرية أو بحرية ريمت على هيفة نصف دائرة. 


)1( اللقدسي› أحسن التقاسيم» مصدر سبق د کره ص ۹ 


۳١ 


ومن أمثلة ذلك صورة ديار العرب للمقدسي» وصورة العراق للاصطخري» 
وأحياناً a.‏ للمدن بمربعات أو مستطیلات کا هي الخال في صورة ديار 
العرب للبلخى» وقد رمز المقدسي للمدن الهامة فى خرائطه بمستطيلات (مدينتا 
بغداد وواسط (شكل )١۷‏ ومكة وصنعاء في صورة (ديار العرب). 

ويرمز للطرق عادة بخطوط مستقيمة كما هي الخال في معظم خحرائط 
التراث. 

وتتميّز الخرائط العربية بعدم احتوائها على صور الحيوانات والملائكة كما 
کان الال سادا بالسة الخراف الاررية :لمرن الوس 


۳۲ 


(ؤرح حررطة ت صيدة حموہ عاف 
سح حجری 


شکل (۲۱) 
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الفصیل الخامس 
تصنيف الادة الجغرافية في كنب النراث 


أولاً - الجغرافيا الطبيعية: 
١‏ - بعض الإشارات ال جغرافية ذات الصبغة التضاريسية وال جيمورفولوجية. 
۲ _ الجغرافيا المناخية. 
۴ - الجغرافيا الحيوية «نغموذج من آراء إخوان الصفاء في الجغرافيا اليوية». 
٤‏ - جغرافية البحار واحيطات. 


۳۷ 


تصنيف الادة الجغرافية فى كتب الثرا 


الصف الفكر ال جغرافي في كتب التراث بالشمولية حيث تضمنت هذه 

الكتب كيرا من المعلومات الجغرافية الختلفة التي يمكن أن تصتف» وفق ما هو 
سائد الآن إلى فروع جغرافية عديدة» وليست عملية التصتيف هذه تكلفاً 
أو ماحكة» ونما يستند هذا التصنيف إلى خصائص مجال كل فرع من فروع 
الجغرافيا المعاصرة. ولقد وصف اجغرافيون e‏ والرحالة صفات الاقطار 
ومعالمها الختلفةء ولم يتركوا صفة بشرية أو طبيعية إلا وذكروهاء لكنهم صاغوا 
المادة الجغرافية دون ا ا او ریت کا هو عليه الآن» لذلك 
فإن هذا الفصل سوف يكتفي ببعض النماذج من فروع الجغرافيا المتنوعة» إذ إن 
الهدف هو الإشارة وليست الإحاطة بکل ما جاء فی کب التراث. وسنبدا 
في معالجة تصنيف الادة الجغرافية بفروع لرن ا ي ها ر 
الجغرافيا البشرية. 
أو ا جغرافيا الطيعية فى كتب التراث: 

١‏ - بعض الإشارات الجغرافية ذات الصبغة التضاريسية والجيمورفولوجية 

في كتابات ال جغرافيين السلمين في العصور الوسطى 

لم تنل الجوانب الجغرافية الطبيعية من ال جغرافيين المسلمين في العصور 
الوسطى اهتماماً كبيراً مثل الاهتمام الذي حظيت به الجوانب البشرية. وكانت 
كتابة الجغرافيين المسلمين في بداية أمرها (الخوارزمي» صورة الأرض» وسهراب 
عجائب الأقاليم السبعة) تهتم بذكر أسماء الجبال والظاهرات ال جغرافية الطبيعية 
ونحديد أطوالها وعروضها في جداول فقط کما عنى ابن حوقل إلى حد ما 


في کټابه صورة ارت ا بل کر الظاهرات أ-جغرافية الطبيعية من سهول 
وجبال وصحار» وذلك حلال معا جته للأقاليم الرسلامية. وفد فشم المقدسي 


)١(‏ يشار إلى هذا الكتاب أحياناً يإسم «كتاب المسالك والممالك). 


۳۹4 


تضاريس الشام إلى محاور طولية عبر عنها على النحو التالي: ووضع هذا 
القليم ظريف هو ا صفو فف . 

الصف الأول: يلي بحر الروم» وهو السهل» رمال منعقدة مترجة يقع 
فيه من البلدان الرملة وجميع مدن السواحإ7. 

الصف الثاني: الجبل مشجر ذو قری وعيون ومزارع يقع فيه من 
البلدان جبريل ایی ونابلس واللجون.. وقدس والبقاع وإنطاكية. 

الصف الفالث: الأغوار ذات قرى وأنهار ونخيل ومزارع ونیل» ویقع 
فيه البلدان. تبوك وأريحا وبيسان وطبرية وبانياس. 

الف الرأبع: سيف البادية» وهي جبال عالية باردة معتدلة مع البادية 
ذات قرى وعيون وأشجار» يقع فيه من البلدان مآب وعمان.. ودمشق 
وحمص وتدمر وحلب'. 

وقد حاول البيروني تفسير العلاقة بڍن اليابس والاء في كتاب (تحديد 
نهایات ا لتصحيح مسافات المساكن» فقال: 

«ينتقل البحر إلى البرء والبر إلى البحر في أزمنة» إن كانت قبل كون 
الناس في العالم فغير معلومة» وإن كانت بعده فير محفوظةء لأن الأخبار 
تنقطع إذا طال عليها الأمدى ولحاصة الأشياء الكائنة ا بعد جزء بحیٹ 
لا تفطن لها. فهذه بادية العرب وقد كانت بحرا فانكبس حتى إن آثار ذلك 
ظاهرة عند حفر الابار والحياض بهاء فإنها تبدي أطباقاً من تراب ورمال 
ورضراض»› a‏ واليظام ما يمتنع أن يحمل على دفن 
قاصد إياها هناك» بل تخرج أحجاراً إذا كيرت كانت مشتملة على أصداف 
رودع» وما يسمى آذان السمك". إما باقية فيها على حالهاء وإما بالية قد 
تلاشت وبقي مکانها لاء ففشکل بشکلها)“, 


.١۸١ المقدسي» اخ التقاسيم» مصدر سبق ذکره» سنة ۱۲۸۹ه» ص‎ )١( 
.۱۸٩ المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲( 
تعرف هذه البقايا بالحفريات أو الأحافير.‎ )۳( 
.۱۲۸ علي أحمد الشحات» أبو الريحان البيروني» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤( 
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وهكذا نجد أن البيروني يشير إلى «الحفريات» وهي البقايا العضوية 
اف ر راا وة مها ذلا رة بان عاك اطي رة كارت 
تشغلها البحار في الماضي. كما يشير البيروني في دقة إلى دراسة تكوين 
الطبقات لأن لهذه الطبقات دلالات يكن الاستفادة منها كتعاقب طبقات 
لتراب والرمل ووجود الأصداف البحرية في مناطق تبعد عن البحر كثيراً. 

وقد توصل البيروني إلى أن التطورات والتحولات التي تحدٹ في سطح 
الأرش تستغرق دهوراً طويلة تحت ضغط البرد أو الحرء الاأمر الذي لا نعرف 
وصفه أو قدّره.. فإننا نشاهد الماء والهواء حتى فى أيامنا هذه يشغلان وقتا 
طويلاً في إتمام عملهما. أما التطورات التي طرأت في العصور التاريخية فقد 
درست وسجلت في الصحائف. 


ونجح البيروني في تفسير طريقة تكوين سهل هندستان» حين أشار بأنه 
كان في الأصل قاع بحر تراكمت عليه رواسب الطمي حتى أحالته سهلا 
ويقول البيروني في ذلك: «وأرض الهند من تلك البراري يحيط بها من 
جنوبها بحرهم المذكور (الحيط الهندي الاأن) ومن سائر الجهات تلك الجبال 
الشوامخ» وإليها مصابٌ مياهها» بل لو تفكرت عند المشاهدة فيها وفي 
أحجارها المدملكة الموجودة إلى حيث يبلغ الحجم عظيمة بالقرب من الجبال 
وشدّة جريان مياه الأنهارء وأصغر عند التباعد» وفتور الجري» ورمالأ عند 
الركود والاقتراب من المغايض والبحر» لم تكد تصؤر أرضهم إلا بحرا في 
القديم قد انكبس بحمولات السيول.. وتشير هذه الاراء التي عرضها 
البيروني إلى أثر الإرسابات النهرية وأنها بمرور الوقت تادرة على تحويل المناطق 
اھ إلى a‏ 

وأوضح السعودي أنه ليست مواضع الأرض الرطبة أبدا رطبة 
ولا مواضع الأرض اليابسة أبداً يابسة» لكنها تتغير وتستحيل لصب الأنهار 


)١(‏ أبو الريحان البيروني» كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند» سنة ۱۹۵۸م» ص .٠١۷‏ 
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ااي عنهاء ولهذه العلة a a‏ ال وو ان دن 
موضع البر أبدا ا ا البحر أبداً پرا ل قد یکرت برا خی کان 
مرة بحراً ویکون بحرا حیٹ کان مره ر وعلة ذلك الأنهار ويلزها وجري 
فإن لمواضع الأنهار شباباً وهرماًء وحياةٌ وموتاً ونشئاً ونشورأًء كما يكون 
ذلك في الحیوان والنبات» غير أن الشباب والكبر في الحیوان والنہات 
لا یكون جزءاً بعد جز لكنها تشب وتكبر أجزاؤها كلها معا وكذلك 
تهرم وتقوت في وقت واحد'. 


وفي القرن الرابع الهجري ظهرت جماعة المفكرين التي اتخذت لنفسها 
لقب «(إخوان الصفاء وخلان الوفاي) وقامت بنشر إحدی و مسین رسالة» e.‏ 
ا إلغامسة اک 2 التعليمية ي د بقيه 
ي تفت الصخور»ء إذ أن الجبال من دة ارد 
وتزداد ع و e‏ ا وتصير اا وصخخورا أو حصی 
ورمالاً... ثم إن الأمطار والسيول تحط تلك الصخور والرمال إلى بطون 
الأودية والأنهار وتحمل ذلك شدَّة جريانها إلى البحار.. وأن البحار لشدّة 
أمواجها و اضطرابها وفورانهاء سط ټللف الرمال والطين وا ي 
قعرها سافاً على ساف بطول الزمان في ا ا 
من هبوب الرياح ادعاص الرمال في البراري والقفار". 
إن ما ذكره إخوان الصفاء يوضح لنا الدورة التحاتية وكيف تبداً بعوامل 
التجوبة التي تؤثر في تفكيك الصخور وتفتيتهاء ثم تنقل هذه المفتتات 


)١(‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس» بيروت» 
سنة ١٦۹٠م»‏ ص .١١١‏ «لقد سبق المسعودي برأيه عن مراحل مجرى النهر» وليم موريس 
ديفز 04۷18 بتسعة قرون» المؤلف. 

(۲) رسائل إخحوان الصفاء وخلأن الوفاءء الجلد الثاني الرسالة الخامسة من الجسمانيات الطبيعيات»› 
طبعة دار بیروٽٿ» سنة ۱۹۵۷» ص 4۳ 4. 


4۲ 


الصخرية بفعل المياه الجارية لترسب في البحار «فلا يزال ذلك.. حتى تصير 
مواضع البراري بحاراً ومواضع البحار يبساً وقفارا). 

إن موضع اختلاف العلاقة بين اليابس والماء تناولته كتابات كثير من 
الجغرافيرن المسلمين» ووصلوا إلى ذلك عن طريق اللاحظة الدقيقة الواعية» ومن 
هؤلاء العلماء المسلمين الذين أوضحوا ذلك المسعودي إذ قال: «فليس موضع 
البر أبدأً برا ولا موضع البحر أبداً بحرا(. 

وقد تناول القرويني“ في القرن السابع الهجري العلاقة بين اليابس 
والماء فقال: (وأما صيرورة الجبال سهولا فإن الجبال من شدة إشراق الشمس 
والقمر وسائر الكواكب عليها بطول الزمان تنشف رطوبتها وترداد يسا وجفافا 
وتکسر› در أحجاراً وصخوراً ورمالاً ثم إن السيول ستحملها إلى بطون 
الأنهار والأودية ثم تحملها بشدّة جريانها إلى البحار تنبسط في قعرها ساقاً بعد 
ساق بطول الزمان» ويتلد بعضها فوق بعض فيحصل فى البحار جبال وتلال» 
كما يتلبد من هبوب الرياح دعاص الرمل في البراري» وقد يصير البحر ييساً 
والييس بحرا). 5 

وييدو أن القزويني قد نقل هذا الجزء نقلا تاما من الرسالة الخامسة 
لإحوان الصفاء ولم يغيّر إلا بضع كلمات بسيطةء ويتضح ذلك حينما نقارن 
ا 

وناقش المسعودي أثر الرياح في التعرية فقال: (والهرمان العظيمان اللذان 
في الجانب الغربي من فسطاط مصر وهما من عجائب بنيان العالم.. مبنيّان 
بالحجر العظيم على الرياح الأربع کل رکن من ارکانھا يقابل ریحاً منها 
فأعظمها فيها تأثيرأ الجنوب وهي المريس“ بتشقيقها الركن المقابل لها 
منهما)“. 


.۸٠ ص‎ »١ المسعودي» مروج الذهب» ج‎ )١( 

(۲) محمد محمود القزويني» عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» طبعة القاهرة» سن ۹٩٩‏ 
ص ٦۹‏ وما بعدهاء وييدو تأثره بآراء إخران الصفاء. 

(۳) رياح تهب من الجنوب نسبة إلى بلاد مريس وهي من أعلى الصعيد في بلاد النوبة. 

.۱۸ المسعودي» التنبيه والإشراف» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 
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وتناول إخوان الصفاء تفسير الزلازل» فرعموا أنها نتيجة محاولة خروج 
الأهوية والأدحنة الحتبسة» ولقد تناقل كثير من الجغرافيين المسلمين هذا الرأي» 
ومن هؤلاء ابن سينا والقرويني وابن الوردي وغيرهم“. وعرّف ابن سينا 
(١۳۷ه‏ - ٤۲۸‏ هم الزلرلة فقال: الرلرلة حركة ججرء من أجزاء الارض بسبب 
ما تحته» ولا محالة أن ذلك السبب يفرض له أن يتحرك ثم يحرك ما فوقه» 
ويقول ابن سينا إن الدليل على أن أكثر أسباب الزلزلة هي الرياح الحتقنةء أن 
البلاد التي تكثر فيها الرلازل» إذا حفرت فيها آبار وقنى كثيرة حتى كثرت 
مخالص الرياح والأبخرة قلت الرلازل بها" . 


وتعرض ابن سينا في كتابه «الشفاء» المعادن والآثار العلوية» لأنماط من 
الهزات الأرضية مثل: (الرعشية) وهي الزلازل الاختلاجية العرضية» و (الرجفية 
وهي الزلازل الرأسية» و (السلمية) وهي التي ترك الأرض في حر كتين رأسية 
وأفقيةء وأطلق ابن سينا على الزلازل الي تمرك الأرض في اتجاهين تة 
(القطقَّط”". ۰ 


وجدير بالذكرء أن سراج الدين بن الوردي أورد ما تداوله بعض الجهلة 
من الاس أن تحت الأرض ثورأء وإذا حرك رأسه حدثت الزلازل» وللأسف 
يعيد بعض المستشرقين» كدأبهم دائمأ» ما أورده ابن الوردي ورؤجوه على أنه 
ما زال رأي أغلب المسلمين في أسباب الزلازل حتى الآن» يحرك الثور رأسه 
فتتىحرك الأرض ©. 


(۱) محمد محمود محمدین (۰۸٤۱ه)‏ الزلازل والبراکین في جزيرة العرب وتراٹهم» مجلة 
الدارة» العدد الأول السنة »٠١‏ ص ص .٠١ ١‏ 

(۲) عبد الحليم منتصر (۱۹۷۲۳م)) تاریخ العلم ودور العرب في تقدمه» دار المعارف» القاهرة» 
ص ٠٥‏ . 

(۳) ابن سينا (١٦۹١م)‏ الشفاء المعادن والاثار العلوية» تحقيق عبد الحليم منتصر وآخرون» ص ص 
۷¥ ۱ 

Billye W. Brown, (1974) Earthquakes, Addiso, Wesley Publishing (4) 

Comp., P. 15. 


E3 


ولقد تصدی شيخ الرسلام اة ی تيمية لحرافة الثور وفتدها» يرى 
ابن EE‏ ازلازل . من الأيات التي یخوْف الله بھا عباده» كما يخوفهم 
بالكسوف وغیره من الأيات»› ا ا اتات وجکم» وسن اسپاب 
الزلازل: انضغاط البخار في جوف الأرض» كما ينضغط الريح والماء في 
الكان الضيق» فإذا انضغط طلب مخرجا» فيشقّ ويزلزل ما قب منه من 
الأرض وأما قول بعض الناس: إن الثور يحرّك رأسه فيحرك الأرض فهذا 
جهل» وإن تقل عن بعض الناس» وبطلانه ظاهرء فإنه لو كان كذلك لكانت 
الأرض كلها تزلزل وليس الأمر كذلك وال أعلب. 

لفك غرا كير س علناء السلفن دوت الزلارل إلى اماب تعلق 
بجوف الأرض» ومن هؤلاء القرويني الذي يرجع الرلازل إلى محاولة خحروج 
المواد المنصهرة من خرف الارض ولا شلك أن :هلا النمط هن الرلازل: يق 
الشرران البركاني في كثير من الأحيان. وييدو كذلك أن القزويني قد تأثر 
ما كتبه إحوان الصفاء عن الزلازل". وتناولت كتابة القزوينى محاولات 
لف نشأة الجبال فقال: ۰ 

(وأما سبب ارتفاعها وشموحها فجاز أن يكون بسبب زلزلة فيها 
حسف فتنخفض بعض الأرض وترتفع بعضهاء ثم المرتفع يصير حجرأً.. وجاز 
ان کون بسبب الرياح فتنقل التراب من مکان إلى مكان فتحدث تلال 
ووهاد)". 

وبين القزويني أهمية تضوؤس سطح الأرض فقال: رلو لم تكن الجبال 
لكان وجه الأرض مستديراً أملس» فكان مياه البحار تغطيها من جميع جهاتها 
وتحيط بها إحاطة كرة الهواء بالمام“. 

إن ما ذكره القرويني يشير إلى الإدراك بأن أعماق لبحار تستطيع أن 
تستوعب قمم الجبال» ا ا ا ا 


(۱) مجموع فتاوی ابن تميمة (۳۹۸١ه)‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي الحنبلي»› 
ج 4 م TE‏ 

)۳( المصدر السابق» ص .٠٦‏ 

)4( القزويني» المعبصدر السابق» ص .٩۷‏ 


وأشار القزويني إلى نشأًة الأنهار فقال: (إذا وقعت الأمطار والثلوج على 
الجبال تنصبُ إلى المغارات وتبقى مخرونة فيها في الشتاى فإذا كان في أسفل 
الجبال منافذ ينزل الماء من الأوشال بتلك المنازل فتحصل منها الجداول وينضة 
بعضها إلى بعض فيحدث منها أنهار وأوديةء فإذا كانت الخزانات في أعلى 
الجبال فيستموٌ جريانها أبداً لأن مياهها تنصبٌ إلى سفح الجبال ولا تنقطع 
مادتها لوصول مددها من الأمطارء وإن كانت الخزانات في أسفل الجبال 
فقجري منها الأنهار عند وصول مددهاء ثم ينقطع عند انقطاع المدد وتبقى 
مياه فيها واقفة كما ترى في الأودية التي تجري في بعض الأيام ثم تنقطع 
لانقطاع مادتها)'. وقد اهت القرويني بتوضيح منابع الأنهار في خريطة العالم 
التي رسمها (شکل .)۲٤‏ 


ما ذكره القرويني» يتبين لنا أنه يرجع منابع الأنهار إلى ذوبان الجليد 
a E EO eA‏ 
هي الجداول التي ينضمُ بعضها إلى بعض فتكؤن الأنهار. وييز القرويني بين 
الأنهار التي تكون منابعها بأعلى الجبال وبين تلك التي تنبع من عند سفوح 
الجبال» وأوضح أن الأنهار الأولى تتميز باستمرار جريان لاء فيهاء أما الثانية 
التي تنبع من خزانات بأسافل ال جبال لا تتميز باستمرار جريان الماء فيها إلا إذا 
استم وصول المدد. 

وتناول أبو علي بن سينا أغلفة الأرض فذكر أنها مكونة من هواء وماء 
وصخر (ثلاث طبقات: طبقة تميل إلى محوضة الأرضية وتغشاها طبقة مختلطة 
من الأرضية والمائية هى طين. وطبقة منكشفة عن الاء جقّف وجهها الشمس 
و والجبل. وما ليس بمنكشف فقد ساح عليه البحر). ثم يقول: (والهواء 
ايضا فهو طبقات: طبقة بخارية وطبقة هواء صرف وطبقة دخانية» وذلك لان 
البخار وإن صعد فى الهراء صعوداً فإنه إما يصعد إلى حدٌ ماء وأما الدحان 
تاره وا ا حركة وأقوى نفوذاً لشدَّة الحرارة فيه وأعني 


)۱( القزويني» المصدر السابق» ص ٠١۸‏ . 


بالبخار ما يتصاعد من الرطب من حيث هو رطبب» وأعني بالدخان ما يتصعد 
عن اليابس من حيث هو يابس“. 

وأشار ابن الوردي إلى أغلفة الأرض فقال:" 

والذي عليه الجمهور أن الأرض مستديرة كالكرة» وأن السماء محيطة 
بها من كل جانب كإحاطة البيضة بالمحة» فالصفرة بنرلة الأرض» وبياضها 
منرلة الماع وجلدها بمنزلة السمايء غير أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة 
البيضة» بل هي مستديرة كاستدارة الكرة المستديرة المستوية الخرط. حتى قال 
مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجه الأرض لأدى إلى الوجه الآخرء ولو ثقب 
مغلا بأرض الأندلسن نفد الفقب بأرض 'الصين. 


زف قدااير تة ان رة ارا راد افا الاصرل ال لفل ارا 
(الجيولوجيا) أبحاث الندوة العامة الأولى لتاريخ العلوم عند العرب» ص .٠١١‏ 
(۲) سراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي (۸۹٦ه ‏ ۹٤۷ه)»‏ خريدة العجائب وفريدة 


الغرائب» طبعة مصطفى الحلبي» بدون تاریخ» طبح ص .۱١‏ 


£۷ 


خريطة العام للقزويني 
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۲ - الجفرافيا الماحية 


اهت العرب قبل الإسلام بملاحظة الظاهرات المناخية الختلفة من رياح 
وسحب وأمطار» لارتباط حياتهم ارتباطاً وثيقاً بالمطر» والمطر يرتبط بدوره 
بالسحب والرياح. وقد ذكرت كتب فقه اللغة» أن للسحاب عند العرب مائة 
شن اا ولط ار زاين اما رفا رة رفا اراز 
واهتم العرب بالأنواء وربطوا بينها وبين سقوط الأمطار حتی إنهم کانوا 
يقولون: مطرنا بنوء كذا. وكأن المطر من فعل الكواكب» ومعنى النوء سقوط 
جم في الغرب مع الفجر» وسقوط كل نحم يكون في ثلالة عشر وما خلا 
الجبهة» فإن لها أربعة عشر يومأء فيكون سقوط الشمانية والعشرين مع انقضاء 
السنةء وكانت العرب تقول: لا بد لكل كوكب من مطر أو ريح أو برد 
أو حر» فينسبون ذلك إلى النجم» وإذا مضت مدة النوء» ولم يكن فيها مطر 
قيل: خحوى نحم كذا. وقد عد الإسلام الاستسقاء بالأنواء من أمور 
ا لجاهلية. وحينما اتصل المسلمون بالثقافة الإغريقية أخذوا عنهم بعض الاراء 
مثل تأثير زاوية ميل الشمس» وأثر ذلك في حرارة المكان. 


إن من يتتع الإشارات ذات الصبغة المناخحية عند الجغرافيين المسلمين 
يجدها قليلة» لكن بعضها يدعو للإعجاب» وعلى سبيل الالء اتخذ 
الاصطخري الناخ أساساً في تقسيم بلاد فارس فهي عنده قسمان: فارس 
الشمالية أو «الصرود» وفيها أماكن يبلغ من شدة البرد فيهاء ألا ينبت عندهم 


)١(‏ انظر ملحق رقم ۲ الخاص بالمصطلحات ال جغرافية في كتب التراث باحر الكتاب. 

(۲) عبد الله بن مسلم بن تتيبة الدينوري» كتاب الأنوايء طبعة حيدر آباد الدكن بالهند» سنة 
۰ھ / »)۹5٩‏ ص ص ٦‏ ۷. 

(۳) قال : «إن الله عر وجل يقول ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبحت طائفة منهم بها 
کافرين» يقولون: مطرنا بنوء كذا كذا؛ فأما من آمن بي وحمدني على سقياي» فذلك الذي 
آمن بي وکفر بالکواکب» (البخاري» كتاب الأذان). 
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شيء من الفواكه» وفارس الجنوبية أو ار وبها ما يبلغ من شدة الجر في 
الصيف الا بيت عندهم شيء من الطيور“ 

ويشير أبن خرداذبة في كتابه «المسالك والمالك» إلى بعض الأغرال 
ا لناحية حيث 40 «وفي بلاد الروم على بحر الخرر بلاد تدعى المستطلة 
المطر» بها ئم الشتاء والصيف لا يقدر اهلها على دراس زرعهم وتذريتهاء 
وما 2 في البيوت في السنبل فيخرجون منها بقدر حاجتهم فيفر كونه 
بالأيدي... وأهل الحجاز امن يمطرون الصيف كله ويخصبون في الشتاى 
فمطر صنعاء وما والاها حزيران وتموز وآب وبعض أيلول من الزوال إلى المغرب 
يلقي الرجل الرجل نصف النهار فيقول: عجل قبل الغيث» لأنه لا ب من المطر 
فی هذه الأیاء". 
و ا ی کو 

فى التوقعات المناحية» أو ما عرف (بالتبز بالطقس)» ومن ذلك أنهم قالوا: إذا 

رأيت الهواء عند طلوع الشمس صافيًء دل على صحوء وإن رأيت عند 
غروبها سحاباً فيه حمرةء دل على تأخر المطر» وإن رأيت ع 
وطلوعها ا متفطعا ذل على تأڅر ر وإن طلعت الشمس حمراي دل 
على صحو وإن رأيت مع طلوعها سحاباً أسود» دل على مطر. وإن رأيت 
حول القمر دارات حمراء وسوداء وصفراءء دل على شدّة البرو". 

ومن طرق العرب الخاصة التي يتوقعون بها سقوط المطرء أنه إذا لمعت 
سبعون برقة» انتقلوا إلى جهة البرق ولم يبعثو رائداً للقتهم بالمطرء وإذا كان 
البرق عندهم وليفا وثقوا بالمطر. ‏ والوليف الذي يلمع لعتين لمعتين .““. 


(۱) محمد محمرد الصياد «منهج المسلمين في البحث اجغرافي» پٹ قذم إلى المؤعر الجغرافي 
الإسلامي الأول» الرياض سنة ٩۹۷۹٠ءم.‏ 

(۲) ابن خرداذیه» مصدر سبق ذکره» ص ۱١۹٩‏ . 

(۳) الحسن بن البهلول (أواہط القرن الرابع الهجري)» كتاب الدلائل» تحقيق يوسف حبيي»› 
منشورات معهد الخطرطات العربية» النظمة العربية» للتربية والثقافة والعلوم» الکویت» سسئة 
۰۸ ص 11. 

. ۷۷ عبد الله بن قتيبة الدينوري (۱۳۷۵ه) کتاب الأنواى حیدرآباده ص‎ )٤( 
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وكان للعرب كذلك محاولاتهم في الإسقاط الصناعى للمطر فيما 
ی د اا و ی کر و ل م ی ا 
ويعلقون أحطاب السلع والعشر في ذيولها وعراقيبها» ويصعدون بتلك الأبقار 
إلى جبل وعر ويشعلون فيها النار ويضجون بالدعاءء وكانوا يرون ذلك سببا 
يثوصّل به إلى نزول الغيث. 

وقد وصف م بن أبي الصلت نار الاستمطار فقال: 
ويسوقون باقر السهل للطود ٠‏ مهازيل حشية أن تبور 
عفان الا ى رات اا کا و اجر 

وما لا يخفى على الباحثين أن حبيبات الكربون الدقيقة المتصاعدة في 
الدحان توفر نويات لتكثيف بخار الما وهذه النظرية هي أساس ما يسمى 
بالمطر الصناعي'. 

وقد اهعم المقدسي في مصتفه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) 
بالأحوال المناخية وذلك في الخلاصة التي كان يتبع بها دراسته عن كل إقلي» 
والتي اخحتار « ممل شؤون الإقليم» عنواناً لها. وعلى سبيل المغال: حينما تناول 
جمّل شؤون اقليم جزيرة العرب قال: «وهو إقليم شديد الحر إلا السروات» فإن 
هواءها معتدل)". 

كذلك يدأ كلامه عن ممل شؤون إقليم العراق بقوله: (هواء هذا 
الإقليم مختلف فبغداد وواسط وما دحل في هذا الصقع بلد رقيق الهواء سريع 
الانقلاب رما توج في الصيف وآذى» ثم انقلب سريعا") ويسير المقدسي 
على هذا المنوال في ذكر جمل شؤون كل إقليم. 


وعد السعودي من أبرز الجغرافيين المسلمين الذين تنبهوا إلى أن هناك 


)١(‏ محمد محمود محمدين: ١١ ١(‏ ١ه‏ النمط الكمي والزماني لأمطار الرياض» حلقة الدراسات 
الصحراوية المملكة العربية السعودية ص. ص ۲۲۹ . .٠٠١‏ 

(۲) المقدسي» أحسن التقاسيم» مصدر سبق ذكره» ص .٠٩‏ 

(۳) المقدسي» المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


عوامل مختلفة تؤثر في الناخ. وتناول المسعودي هذه العوامل تحت عنوان: 
«(أصناف اختلاف البلدان) ورأی أنها أربعة: أولها النواحي» والثاني الارتفاع 
والانخفاض والثالث مجاورة الجبال والبحار لهاء والرابع طبيعة تربة الأرض» 
وذلك أن ارتفاعها يجعلها أبرد» وانخفاضها يجعلها أسخن على ما قدمناء وأما 
احتلافها مجاورة البحار لها فمتى كان البحر من البلد في ناحية الجنوب» كان 
ذلك البلد أسخن وأرطب» وإن كان البلد فى ناحية الشمال كان ذلك البلد 
ارا اا ا م ا کی E‏ ا 
صخرية جعلت ذلك اللد أبرد وأجف» وإن كانت تربة البلد خصبة جعلته 
اسن واج وان كانت اة اة ار وار 

يتضح لنا نما ذكره المسعودي أنه توصل إلى أثر كل من الموقع الذي 
عر عنه بكلمة «النواحى»» والارتفاع والانخفاض عن سطح البحر في المناخ» 
حيث لاحظ أن درجة الحرارة تقل كلما ارتفعنا عن سطح البحر. وأشار 
كذلك إلى أثر طبيعة سطح التربة في المناخ. 

وتناول المسعودي كذلك الرياح اختلفة ومسمياتها وهي : رياح الصباء 
وهي القبول كذلك» وتهبٌ من مطلع الشمس» والدبور التي تهب من المغرب 
من دبر من استقبل المشرق» فلذلك سيت الدبور» والشمال التي تهب من 
شمالك إذا استقبلت المشرق» والجنوب التي تهب عن يمينك إذا استقبلت 
الو ت لبو اف ي اعاعا ری وه وا 
مسجون بالمدينة: ۰ 
آلا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب 
فعخبرنا الشمال إذا أتعنا ابر افلا عا انت 

وأشار إحوان الصفاء إلى طبقات للجرّ وعروا عنها بسمك الهراء حيث 
قالوا: (واعلم يا حي بأن سمك الهواء ينفصل بثلاث طبائع متباينات» إحداها 


.۲٦۱ المسعودي» التنبيه والإشراف» ص‎ )١( 
.١١ المسعودي» المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.))١ (راجع ملحق مصطلحات التراث الجغرافية «ملحق رقم‎ 
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ما يلي سطح الأرض» والأخرى هي الوسط بينهماء وذلك أن الهواء الذي يلي 
فلك القمر هو نار سموم في غاية الحرارة» يسمى الأثيرء والذي في الوسط 
بارد في غاية البرودة يسمى الزمهرير» والذي يلي سطح الأرض معتدل المراج 
في موضع دون موضع» يسمی النسيم)'. 

وبي إخحوان الصفاء أن الريح هي عبارة عن حركة الهراء بقولهم: 
(واعلم أن الريح ليست شيا سوى تمؤج الهواء بحركته إلى الجهات الست» 
كما أن أمواج البحر ليست شيعا سوى حركة الماء وتدافع أجزائى. 

واعلم أن الرياح كثيرة التصاريف في الجهات الست» ولكن جملتها 
أربعة عشر نوعاًء والمعروف منها عند جمهور التاس أربع» وهي: الصبا والدبور 
والجنوب والشمال. وذلك أن الهواء إذا تمؤج من المشرق إلى المغرب» يسمى 
ذلك التمؤج ريح الصباء وإذا تمؤّج من الجنوب إلى الشمال يسمى التيمن. 
وإذا تمؤج من المغرب إلى الشرق يسمى دبورأء وإذا تمؤج من الشمال إلى 
الجنوب يسمى الجربياء. فإذا ما كان تدافعه إلى ما بين هذه الجهات فيسمى 
النكباء وهذه ثمانية أنواع. وأما التي تهب من أسفل إلى فوق» فمنها تكون 
الزوابعم» وهما ريحان تلتقيان وتصعدان.. وآما التي تهب من فوق إلى أسفل 
فمنها الريح الصرصر التي أهلكت عاداً. 

ويتبع إخوان الصفاء بعد ذلك مناقشة ما بُعرف بالتساقط حيث يتتتعون 
بخار الماء وصور تكاثفه من أمطار وندى وجليد وضباب وطل وبرد» ويذ كرون 
بأن موادها البخارات الصاعدة» حيث يقولون: 


(واعلم يا أخحي أنه إذا ارتفعت البخارات فى الهواء وتدافع الهواء فى 
الجهات» ويكون تدافعه إلى جهة أكثر من جهة... وتتداحل أجزاء البخاري. ° 


)١(‏ إخوان الصفاء» الرسالة الخامسة» ص ٠٦5‏ من طبعة دار بيروت. 

(۲) إخوان الصفاءء المصدر السابق» ص .۷١‏ 

(۳) يير إخوان الصفاء بين نوعين من البخار» نوع من البخار رطب» ونوع من البراري والقفارء 
دخان يابس. وذ كر أبو علي الرزوقي أن الشمس إذا مرت على الأرض رفعت مها بخارينء 
بخاراً رطباً هو مادة الأمطار والأنداء» وبخاراً يابساً هو مادة الرياح كلهاء وإنما يختلف هذان 
البخاران لاختلاف مواضعها التي ثارا منهاء كتاب الأزمنة والأمكنة» + ۲» ص ۸4. 
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ارتفح السحاب بردت أجراء البخارين وانضمت اجزاء البخار الرطب بعضها 
ثم تلتعم تلك الاجزاء المائية بعضها إلى بعض وتصير قطرا بردا» وتثقل فتهرى 
راجعة من العلو إلى السفل فتسمى حينعلٍ مطراً. فإذا كان صعود ذلك البخار 
الرطب بالليل» والهراء شديد البرد» منع أن تصعد البخارات فى الهواء بل 
جمدها أولا فأولا وقربها من درجة الأرض فيصير من ذلك ندى وصقيع 
وطل. وإن ارتفعت تلك البخارات في الهواء قليلاً وعرض لها البرد صارت 
سحاباً رقيقأء وإن كان البرد مفرطاً جمد القطر في حال الغيم فكان من ذلك 

£ ۱ 
الجليد أو الثل'. 

وتعرزض إخوان الصفاء بعد ذلك لظاهرة البرق والرعد» وتوصلوا إلى 
آتهما تحدثان معا وقالوا: 

(وأما البروق والرعود فإنهما يحدثان في وقت واحد» ولكن البرق 
يسبق إلى الابصار قبل الصوت إلى المسامع» لأن أحدهما روحاني الصورة 
وهو الضوء والاحر جسماني وهو الصوت). 

وفشر إحوان الصفاء ظاهرة فوس فزح على الحو التالي: (واما قوس 
قزح فإنه يحدث في سمك كرة النسيم عند ترطيب الهواء مشبعاء ولا يكون 
و ضصعةه إلا منتصبا قائما» وحدېته اك فوق مما يلي سطح ٢ک‏ الزمهرير» وطرفاه 
إلى اسفل نما يلي وجه الارض» ولا يكاد يحدث إلا في طرفي النهار في 
الجهة المقابلة لموضع الشمس مشرقا أو مغربا“). ولقد قيل إن قوس قزح سي 
بذلك لتلؤنه. وکان ابن عباس ۔ رضي الله عنه ۔ یکره أن يسمیه قوس قزح 
ويسجيه قوس الله» ويقول فرح اسم الشيطان. 


.۷4 ۷٣ إخوان الصفاء الرسالة الخامسة» ص‎ )١( 

)۲( إخحوان الصغاءء المصدر السابق» ص .۷١۹‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۷۷. 

/ د٠٠١٤۲ شهاب الدين النويري» نهاية الأرب في فون الأدب» دار الكقب المصريةء سنة‎ )٤( 
۲٣۳. م» السفر الاول» ص‎ ۳ 
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وتناول القزويني بعض ال جوانب المناحية التى تناولت السحب والأمطار 
حیٹ يقول: 

(وليتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف اجتمع في جو صاف لا كدورة 
فيه» و كيف حمل الماء وتسخیر الرياح فإنها تتلاعب به وتسوقه إلى المواضع التي 
ارادها ازل 2 وجه الأرض وترسله قطرات متفاضلة لا تدرك قطرة منها قطرة 
ليصيب وجه الارض برفق» فلو صبه صا لأفسد الزرع بخدشه وچە الأرض 
E‏ كافيا لا كثيرا زاقداً على, الاجة يعفن البات» ولا نيه a‏ 
عن الحاجة فلا يتم به النم كما قال تعالى: «وأنزلتا من السماء ماء بقدر ثم 
ى اجات الج 0 مها ما برق االسحب رها ما يتشرف ا 
ما يجمعهاء ومنها ما يعصرهاء ومنها ما يلقح الأشجاں ومنها ما يربي الزرع 
والشمار ومنها ما يجففها'. 

وتناول القزويني صوّر التكاثف الختلفة من مطر وسحاب وثلج» إلا انه 
اعتمد في هذا الموضوع اعتماداً كلياً على ما ذكره إخران الصفاء. 

وذكر القزويني أسباب هبوب الرياح فقال: «وأمّا كيفية حدوثها فإن 
الأدخحنة التي تصعد من الأرض من تأثير الشمس وغيرها إذا وصلت إلى 
الطبقة الباردةء إما أن کس حرها وإما أن تبقی على حرارتهاء فان انکسر 
حرها تكاثفت وقصدت الترول فيموج بها الهواء فيحدث الريج وإن بقيت 
على حرارتها تصاعدت إلى كرة التار المتحركة بحركة الفلك فتردها الم كة 
الدورية إلى أسفل فيموج بها الهواء فيحدث الري”". 

وناقش القزويني ظاهرة البرق وحدوث الصواعق فقال» ور ن نارا 
لشدة امحاكة فيحدث منه البرق إن كان لطيف والصاعقة إن كان غليظاً كثيراً 
فتحرق کل شيء أصابته. 


(1) القزويني» عجائب الخلوقات» المصدر السابق ص ؛. 

(۲) يكن مقارنة ما كتبه القزويني تحت «فصل في السحاب والمطر وما يتعلق بهما» ص ١‏ 
بجا کتبه إنحوان الصفاء في هذا الموضوع. 

)( القرويني»› المصدر السابق» ص 1۲. 


Yo0 


واعلم أن الرعد والبرق يحدثان معأ لكن يرى البرق قبل أن يسمع 
الرعد“ وذلك لأن الرؤية تحدث براعاة البصرء وأما السمع فيتوقف على 
وصول الصوت إلى الصماخ وذلك يتوقف على توج الهواء وذهاب النظر 
أسرع من وصول الصوت”'. 


أقسام قسم الرحمة: المبشرات» والأشر» والمرسلات» والرحاء. وأسماء أقسام 
قسم العذاب: العاصف والقاصف (وهما في البح» والعقيم والصرصر (وهما 
الى ونك جات هله الاسعاو فى قران الع 


وتناول ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة تفسير بعض الظاهرات المناخية 
ا ع ا ا وا نالمش ات ول ا 
الاستواء مرتين» ولذا يشتدٌ الحر عند المسامتة» لان ضوء الشمس سب الر 
والتسخين» ويقول ابن خلدون: (ثم أن المسامتة في خط الاستواء تكون مرتين 
فى السنة عند نقطتى الحمل والميزانء وإذا مالت فغير بعيده ولا يكاد المر 
يعتدل في آخر ميلها عند رأس السرطان وال جدي... ثم إذا مال رأس السرطان 
عن سمت الرؤوس في عرض خمس وعشرين وما بعده نزلت الشمس عن 
المسامتة فيصير الحو إلى الاعتدال أو ميل عنه ميلا قليلا... إلى أن يفرط البرد 
ا ا 

ثم تناول ابن حلدون أثر المناخ في صفات الإنسان ومزاجه» ويكن أن 
يعد ابن خلدون أحد أنصار المدرسة البيئية والحتمية» وذلك من خلال آرائه التى 
عرضها عن تأثير اناخ في سكان الأقاليم الختلفة كما فعل المسعودي حين قال: 


)١(‏ تصل سرعة الضوء إلى ٠٠١‏ ألف كم / ثانية» وسرعة الصوت في الهراء ٠٠٠١‏ مترأ/ثانية. 

(۲) القزويني» المصدر السابقء ص .1٤‏ 

(۳) النويري» مصدر سبق ذکره» ج |» ص .٩٩‏ 

)٤(‏ شاكر خصباك» في ال جغرافيا العربيةء نقلاً عن مقدمة ابن خلدون» طبعة المكتبة التجارية 
الکہرى في القأهرة» ص ٠١‏ - ١ه.‏ 


۲٥٦ 


(وأما أهل الربع الشمالي» وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من 
الواغلين في الشمال كالصقالبة والأفرنجة ومن جاورهم من الأم» فإن سلطان 
الشمس ضعُف عندهم لبعدهم عنهاء فغلب على نواحيهم البرودة والرطوبة 
وتواترت الثلوج عندهم والجليد.. وإبيضٗت ألوانهم ورقت جلودهم وغلظت 
حومهم. 

وأما أهل الربع الجنوبي كالزنح وسائر الأحابش والذين كانوا تحت خط 
الاستواء وتحت مسامتة الشمس» فإنهم بخلاف تلك الحال من التهاب الحرارة 
وقلّة الرطوبة فاسودت ألوانهم واحمرت أعينهم وتوخشت نفوسهم.. وتفلفلت 
شعورهم)'. 


۴ الغرافيا اليرية 

تضمنت كتابات ال جغرافيين المسلمين كثيراً من الحقائق عن النباتات 
والحيوانات وربطت بينها وبين ظروف البيغة. وبعض هذه الحقائق منقول عن 
التراث الاغريقي» وبعضها ملاحظات أصيلة عن البيعة الإسلامية. 

E 
النباتين العرب على الإطلاق» وهو من علماء القرن الثالث الهجري. وقد رتب‎ 
الدينوري أسماء النبات على حروف المعجم ووصف أجزاء النباتات الختلفة‎ 
واستعمالاتها. ويقول الدينوري عن «الأراك»» واحدته «أراكة») أفضل ما استيك‎ 
بفرعه وعرقه» وأطيب ما رعته الماشية... ومتابت الآراك بطون الأودية وريا‎ 
نبت بعض الاراك في الجبل.‎ 

أما ابن البيطار فهو من أبرز علماء الأعشاب» ؤلد في أواخر القرن 
السادس الهجري في مالقه» ولا بلغ العشرين قام بجولة واسعة في شمالي 
أفريقيا لدراسة النباتات» وزار سوريا وتركيا. 

وعد الجاحظ من أشهر الذين كتبوا عن الحيوانات. والجاحظ هو 


(۱( المسعودي» اتبيه والاشراف» مصدر سبق ذکره» ص ۲!۲۔ .!٣۲‏ 


YoY 


بو عثمان عمرو بن بحر الکنانى»› ا با جاحظ ججحوظ عينيه. ولد بالبصرة 
سنة ۹١٠ه.‏ عاش من بيع الخبز والسمك» وقيل لم يقح فى يده كتاب قط 
إا استوفی قراءته» ومات سنة ١٠۲ھ‏ وعلیى صدره کتاب. وبلغت مؤلفات 
الجاحظ أكثر من ۳١‏ کتاباً من اُشهرها «البيان والتبين» والبخلاءء و كتاب 
الحيوان ويقع في سبعة أجزاء. 

تعض ال جاحظ لأقسام الكائنات فقال: 

إن العالم با فيه من الأجسام على ثلائة أنحاء: متفق» ومختلف» 
ومتضاد» وكلها في جملة القول جماد ونام. 

ثم قشم النامي قسمين: حيوان ونبات» والحيوان على أربعة أقسام: شىء 
يشي» وشيء يطيرء وشيءِ يسبح» وشيء ينساح. 

ويلاحظ أن ال جاحظ لا يتٽخذ له معياراً محدداً واضحاً في تقسيم الطير 
فقد أخحرج النعامة من الطير»ء وهي طائر يبيض وله ريش ومنقار» وإن كانت 
لا تطير لثقل في جسمهاء بينما أدحل حيواناً ثديياً هو الحقّاش في الطير وليس 
E O‏ 

وكان الجاحظ شغوفاً بالتجريب» فقد كان يضع صنوف الحيوان من 
عقارب وحيات وجعلان في قواریر من زجاج لیری کیف تصطرع. وقد 
ار الجاحظ إلى كثير من ملاحظاته العلمية ومشاهداته» ويذ كر المستشرق 
ا 4 .ط إلى التجارب التي نجرها الجاحظ على الحيوانات أمثال 
تاد ير الخمر عليهاء وزعم ال جاحظ أنه لم يجد في جميع الحيوانات أملح سكراً 

ا 


(1) حسين فرج زين الدين» رمسيس لطفي» دراسات في علم الحيوان» دار الفكر العربي» بدون 
تاریخ» ص .٤۲۲‏ 

(۲) ال جاحظ کتاب الیران» تقیق عبد السلام هارون» القاهرة» سنۀ ۰۵٦۱۹م)»‏ ج ۲» ص »۲۳۰١‏ 
عبد الحليم منتصر في كناب أثر العرب والإسلام في النهضة الأدية» القاهرة» سنة ٠۹۷۰‏ 
ص ص .۲٤۸ ۲٤۷‏ 


ا لجاحظ العلاقة بين البيغة وبين قل أو عند 
ا فزعموا آنا في e‏ ا فاذا زر حمت») a‏ دا مس ا 
سعف الاشری وجاورتها ضيقت عليها الهواء لذلك فتدانيها ۔ أي الدجاج .ِ 
وتضاغطها وأنفاس اناا وأتفاسها یحدٹ لھا OR‏ 
ابو لاء ين مدد ن فزني بن غي المري المري ولد الاه ةة 
(IT) A۲‏ وتوفي بالقاهرة سنة ۸۰۸ھ (٥١٤۱م).‏ 

وكتابه «حياة الحيوان الكبرى» أوفى الكتب التى كتبت عن المملكة 
الحيوانية في القرن التاسع الهجري» وذكر الدميري أنه جمعه من ٠٠٠‏ كتاباً 
و ۱۹۹ ديوانا من دواوين شعراء العرب. وتناول الدميري فى هذا الكتاب 
الحيوانات الختلفة بأسمائها وصفاتها وخصائصهاء وما ورد عن كل حيوان من 
أحكام الحلال والحرام. وقد رتب الكتاب على حروف المعجم ليسهل البحث 
قيه» ويبدو من مدمه کتاب حياة الحيوان ان الباعث له هر رعبة الدميري ف 
تصحيح معلومات خاطئة عن الحيوان شاعت في أذهان الاس ورسخت. 

وم ۾ کتاب الحيوان ٠١٦‏ مادة تتصل بالتاریخ الطبيعي للحيوان» إلا 
أن ٹیر ا ما ٤ E‏ من ذکره عند یراد ک 
ج 

ونظراً لأهمية کات الحیوان فقد وضعت له مختصرات كثيرة. 

ولقد اعتنى الدميري بالكلام عن بيئة الحيوان وطباعه وغذائه» وذكر 
الحيوانات التي تدشط في الليل والتي تنشط في النهارء وتأثير ذلك على 
e 2 a‏ تعيش في الصحاري أو في الاراضي ي المتزرعة 


)۱( کتاب الحیوان» الملصدر السابق» ج ۷ ص o‏ 
(۲) حسین فرج زین) مرجع سبق د کره» ص ۲٦‏ . 
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وتتبع الدميري ظاهرة التكامل بین الحيوانات»› ففي مادة الضب يقول إن 
بينه وبين العقارب موذة» فلذلك يؤويها في جحره لتلسع المتحرّش به إذا ادحل 
يده ثم أورد قول الشاعر: 
وأخحدع من ضب إذا جاء حارس اا ا 


وقد أشار (القرويني) إلى أن الزروع والأشجار لا تنبت إلا في المواضع 
التي تطلع عليها الشمس» وكذلك لا ينبت تحت النخيل والاشجار العظيمة 
التي لها ظلال واسعة شيء من الزروع لأنها تمنع شعاع الشمس عما تحتها. 

وهكذا نجد أن القرويني توصل إلى معرفة أثر الشمس في نمو النباتات 
وهذه ملاحظة علمية صحيحة. وميز القزويني النبات بأنه متوسط بين المعادن 
والحيوان بمعنی حارج عن نقصان الجمادية الصرفة التي للمعادن» وغير واصل 
ا الحسش والحركة اللتين اخحعصًا بهما الحيوان» لكنه يشارك الحيوان في 
الا الباري تعالى يخلق لكل شيء من الالات ما يحتاج إليها 
بقاء ذاته ونوعه. e‏ وعرفه بأنه کل ما له ساق من النبات» 
وتحدّث عن بعض أنواع الأشجار مثل الأبنوس والآس وغيرها. 

والقسم الثاني من النبات» النجوم والنجم كل نبت ليس له ساق صلب 
مرتفع مثل الحشائ: e‏ 

وتطرق القرويني للحيوانات فقال: 

(أما الحيوان ففى المرتبة الثالثة من الكائنات وأبعد المولدات عن الأمهات 
ل ل ر ا عل ا نه م اا 
والمرتبة الثانية فإنها متوسطة بين المعادن والحيوان بحصول النشوء والنمو وفوات 
الحش والحركة... ولا كانت الحيوانات بعضها عدو لبعض اقتضت الحكمة 
الإلهية لكل حيوان آلة يحفظ بها نفسه من عدوه. اا ا 
وامقاومة كالفيل والأسد والجاموس» ومنها ما يسلم من عدؤه بالفرار فأعطى 


)1( القزويني»› الصدر السابق» ص .١۷‏ 
)( القرويني› الصدر السابق» ص .۱٤١‏ 


۰ 


آلة الفرار كالظباء والأرانب والطيور. ومنها ما يحفظ نفسه بسلاح كالقنفذ 
والسلحفاة» ومنها ما يحفظ نفسه بحصن كالفأر والحية والهوام. وتقتضي 
الحكمة الإلهية أن الله تعالى خلق لكل حيوان من الأعضاء ما يتوقف عليه 
بقاء ذاته ونوعه لا زائدا ولا ناقصاًء ولذلك اختلفت أشكالها وأعضاؤها 
وتنؤعت أنواعها بأنواع كثيرة)٠.‏ 


موذج من آراء إحران الصفاء في الغرافيا اليرية: 
تعريف بإخوان الصفاء: 


«إخحوان الصفاء» اسم اتخذته جماعة من المفكرين الذين حاولوا مزج 
الدين بالفلسفة» وقد اتخذوا هذا الاسم إشارة إلى إحدى حكايات «كليلة 
ودمنة)". وقد تألفت هذه الجماعة في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 
وكان موطنها الذي نشأت فيه وتكؤنت البصرة» وكان لها فرع ببغداد. 

ولا يعرف عدد أفراد هذه الجماعة لأنهم كانوا يستترون في اجتماعاتهم 
ولم يعرف منهم سوى حمسة» منهم: أبو محمد سليمان محمد بن مقسر 
البستي المعروف بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون الزجاني» ثم أبو أحمد 
المهرجاني وأبو الحسن العوفي ثم زيد بن رفاعة". 

وقال أبو حيان التوحيدي: (كانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة 
وتصافت بالصداقة» واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة.. فوضعوا 
ينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الغوز برضوان الله. وذلك أنهم 
قالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات» واحتلطت بالضلالات ولا سبيل إلى 
غسلها وتطهيرها إلا :بالفاسفة لانيا اة للحكمة :الاعقادية ;اة 


.٠۸١ القزويني» المصدر السابق» ص‎ )١( 
.۲۲١ کراتشکوفسکي» ج إ» ص‎ (۲) 


(۳) رسائل إخحوان الصفاءء ص ه. 


۲٦۱ 


الاجتهادية. وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية» والشريعة 

ويعتقد بأن هذه الجماعة كانت قريبة من فرقة الاسماعيلية وتنتصر 
لمذهبهم. ويقول المستشرق دي بور: (إِن راء احوان الصفاء ظهرت في جملتها 
من چجدید عند رف ق 2 العالم الإسلامي: كالباطنية» والاسماعيلية» 
والحشاشین والدروز» وقد افلخ اليونانية في أن تستوطن الشرق» 
وذلك عن طریق احوان الصفاء“). 

وقد صاغ إخوان الصفاء آراءهم التي حاولت التقريب بين الفلسفة 
والدين في إحدى وحمسين رسالة لم تنسب إلى أحد منهم» وذلك في بداية 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ومن يتتجع هذه الرسائل يجد أنها 
تعتمد أساساً على الفلسفة اليونانيةء وتتأثر إلى حد كبير بالديانات الإيرائية 
وبالتنجيم» والمغزى الذي يخرج به من يدرس هذه الرسائل هو أن کل ما 
يحدث على الارض في راي إخحوان الصفاء إنما يخضع لحركات النجوم. 

وينقسم إخوان الصفاء إلى أربع مراتب ترتبط بالسن: 

ك £ 

۱ د مرتبة الذين تخطوا الخامسة عشرة ويطلقون عليهم الا برار 

والرحماء. 
ك 

۲ - مرتبة الذين اموا الثلاثين ويُعرفون باسم الرؤساء ذوي السياسات 

ويسمونهم الوخوان الأخحيار والفضلاء. 
ےد ٤‏ 
الإحوان الفضلاء الكرام. 
2 

ويقغون على أحوال الأخرة. 

وحاول إخحوان الصفاء استمالة ااا دوي المناصب والمال والجاه 


(1) دي بور؛ تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص ١١١‏ ترجمة عبد الهادي أبو ريده. 
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إلى مذهبهم» وكانوا ييلون إلى السكينة وانتظار الوقت الملائم للثورة والعصيان 
فهم بذلك من هل الدعوات الباطنية ولهم قرابة بالقرامطة أو الرسماعيلية. 

وكان العصر الذي عاش فيه إحوان الصفاء تربة صالة لبذر الأفكار 
السياسية بسبب ضعف الدولة العباسية التي تقاسمتها الحركات الانفصالية 
اختلفة في المشرق والمغرب» وقد حاول إخوان الصفاء توفيق الفلسفة اليونانية 
رطاش ار الإسلامية كما أؤلوا الآيات والأحاديث وفق ما يناسب 
عقائدهم» كما آنهم لا يعادون مذهباً أو ديناً ويقولون: ومذهبنا يستغرق 
المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعهاء ونادوا بصحة الأديان كلها ما دمغهم 
بصفة الولحاد من جانب رجال الإسلام الذين لم يطمأنوا إلى الرمزية التي ا 
إليها إخوان الصفاء الذين استشهدوا باراء من العقيدة المسيحية والديانات 
الا ا 


إلى ماذا تهدف حركة إخوان الصفاء: 

يعتقد كثير من الباحثين أن جماعة إخوان الصفاء كانت تهدف إلى 
غاية سياسية ترمي إلى قلب السلطان والدين معا بحيث يتعايش الناس جميعا 
في سلام فهم لا يتعصبون لذهب أو لدين فدعوتهم بذلك دعوة عالية 
حاولت مزج الإسلام بغيره من الديانات أو الفلسفات» وكان إخوان الصفاء 
لا يسمحون للغرباء بالاستماع إلى أحاديثهم أو حضور جلساتهم. 

ور فريق آحر من الباحثين هذا الرأي مستنداً إ إلى أن إخوان الصفاء 
قد تعلو بالزهد في الدنيا والحبة والأمانة والصدق والوفاء. 
نظرة تحليلية لرسائل إخوان الصفاء: 

تنقسم رسائل إخوان الصفاء إلى أربعة أقسام منها رياضية تعليمية» 
ومنها جسمانية طبيعية» ومنها نفسانية عقلية» ومنها ناموسية إلهية. وتض 
الأقسام 2 إحدى وخمسين رسالة» ورسالة أخحرى جامعة فيكون مجموع 
ارال :اتنشن, و خسن دربا 

وقد صيغت رسائل إخوان الصفاء في أسلوب سهل. واعتمد إخوان 


0T 


الصفاء على مصادر متنوعة هى کتب الحکماء من الرياضيات والطبيعيات» 
ار اا ي ادت را اال اكت الله ي ف 
شكال الر رات .راما اروج رح كات الكرا كت ورت الكاقات من 
الحيوان والنبات والعادن. 

وخحصّص إخوان الصفاء للرياضة والمنطق أربع عشرة رسالة. أما العلوم 
الطبيعية فقد احتوتها سبع عشرة رسالةء وكان نصيب الميتافيزيقيا وعلم النفس 
عشر رسائل» وظفر التصؤف والتنجيم والسحر يإحدى عشرة رسالة. 


الفكر الجغرافى عند إخوان الصفاء: 

اهت إخحوان الصفاء بالجغرافيا فأفردوا لها رسالة خاصة هي الرسالة 
الرابعة في القسم الرياضي. وقد تناولت هذه الرسالة صفة الأقاليم وما في الربع 
السكون من الأرض» وذكر وقوف الأرض في وسط الهواء وسببه» وصفة 
الأقاليم السبعة وفصل في خواص الأقاليم. 

ويذكر إخوان الصفاء: (وفي كل مدينة أم من الناس مختلفة ألسنتهم 
وألوانهم وطباعهم وآدابهم ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم وعاداتهم» لا يشبه 
بعضهم بعضاً» وهكذا حكم حيواناتها ومعادنها مختلفة الشكل والطعم واللون 
والرائحة» وسبب ذلك اختلاف أهوية البلاد وتربة البقاع وعذوبة للمياه 
وملوحتهاء وكل هذا الاخحتلاف بحسب طوالع البروج ودرجاتها على آفاق 
تلك البلاد بحسب مات الكواكب على مسامعات تلك البقاع ومطارح 
شعاعتها من الأفاق على تلك المواضي. 

وحاول إخوان الصفاء تبرير اهتمامهم بالتنجيم فذكروا فصلا في 
«المنجم لا يدعى علم الغيب فيما يخبر به من الكائنات) وعللوا ذلك بقولهم: 
علم الغيب هو أن يعلم ما کون بلا استدلال ولا علل ولا سبب من 
الأسباب» وهو لا يعلمه أحد من الخلق إلا الله» عر وجل. 


(1) إخوان الصفاءء ج ۱» ص ,۱۸١ ١۷۹‏ 


“4 


ثم قشموا معلومات الإنسان إلى ثلاثة أنواع: منها ما قد كان وانقضى 
ومضى مع الزمان» ومنها ما هو كائن موجود في الوقت الحاضر» ومنها 
ما سيكون في المستقبل» ولاإنسان إلى هذه الأنواع الثلاثة من المعلومات ثلاثة 
طرق: أحدها السماع والاخبار لما كان ومضى» والآحر هو الإحساس لا هو 
حاضر موجود» والثالث الاستدلال على ما هو كائن فى المستقبل» وهذا 
الطريق الثالث ألطف الطرقات وأدتّها وهو ينقسم إلى عدَة أنرام فمنها 
بالنجوم» ومنها بالزجر والفال والكهائة» ومنها بالفكر والرويّة والاعتبارء ومنها 
تأويل المنامات» ومنها بالخواطر والوحي والإلهام وهذا أجلها وأشرفها. 


الجغرافيا الحيوية عند إخوان الصفاء: 

تناولت كتابات إخوان الصفاء وخلان الوفاء فى الرسالة السابعة (أجناس 
النبات) أنواع التبات من جهة المكان أي التوزيع ال جغرافى» ثم تناولت اخحتلاف 
النبات من جهة الزمان وخصائص النباتات الختلفة» وهى أدق ما كتبه 
ا لجغرافيون المسلمون فى ال جغرافية النباتية. 


لقد ذكر إخوان الصفاء في بداية دراستهم للنباتات» تعريف النبات على 
النحو التالي: (واعلم يا أحي أن النباتات هي كل جسم يخرج من الأرض 
ويتغذى وينمو» فمنها ما هي أشجار وتغرس قصباتها أو عروقهاء ومنها ما هي 
زروع تبذر حبوبها أو بذورها او قضبانها.. إن الشجر هو كل نبت يقوم على 
ساقه منعصباً أصله مرتفعا في الهواء ويدورعليه الحول ولا يجت وأما النجم 
فهو کل نبت لا يقوم أصله على ساقه مرتفعاً في الهواء بل يمتد على وجه 
الأرض أو يتعلق بالشجر ويرتقي معه في الهوا». 

وصتف إخوان الصفاء النباتات وفق أسس مختلفة» فمنها ما يقوم على 
أصول ويرتفع في الهواء ويتفرع في الجهات كشجرة التين والتوت.. ومنها 


٠١۸ إحوان الصفاءء مرجع سبق ذكره» الرسالة السابعة من الجسمانيات الطبيعية» ص‎ )١( 
۹ا.‎ 


ما يرتفع في الهواء منتصباً مفرداً مثل شجر شجر النخيل والصفصاف» ومنها ما تنزل 

عروقه في الأرض كالأوتاد منتصبة.. ومنها ما ينعطف ويتعؤج ويتعرض ويلتف.. 
ومنها ما يجاور بعضه بعضاً في منابته ویزدحم.. ومنها ما ینفرد ولا ينبت سحتها 
معها غيرها. 

وقد تناول إخحوان الصفاء توزيح النباتات توزيعاً جغرافياً حيث يقولون: 
(واعلم يا أحي ا من النباتات ما ينبت ه في البراري والقفار» ومنه ما ينبت 
على رؤوس ال جبال» ومنه ما ينبت على شطوط الأنهار وسواحل البحار» ومنه 
ما ينبت في الاجام والغياض. 

ويربط إخوان الصفاء بين المناخ والتربة والنبات الطبيعي بقولهم: 

ومن النبات ما لا ينبت إلا في البلدان الدفيئةء ومنه ما لا ينبت إلا في 
البلدان الباردةء ومنه ما لا ينبت إلا في التربة الطينية» ومنه ما لا ينبت إلا في 
الرمال وبين الحصى والحجارة والصخور والارض اليابسة» ومنه ما لا ينبت إلا 
في الأراضي السبخة المشورجة. 

وذكر إخحوان الصفاء كثيراً من المعلومات والحقائق التي يكن أن تصنَّف 
على أنها جغرافيا حيوانية» وقد عرف إخوان الصفاء الحيوان بأنه جسم متحرك 
حشاس يتغذّى وينمو ويحس ويتحرك حركة مکان". 

وصتّف إخوان الصفاء الحيوانات على أساس مراتبهاء فمنها ما هو في 
أشرف المراتب ما يلي رتبة الإنسانية وهي الحيوانات ذات الحواس الخمس 
رالتير الق وقرل اللعليب وسها ما هي في أو دو مربة ما لى الات 
وهي كل المحيوانات التي ليس لها إلا حاسة اللمس فقط مثل الأصداف 


وقشموا الحيوانات كذلك وفق حركتهاء فمنها ما يتدحرج» ومنها 


.٠٠١ إحوان الصفاءء المصدر السابق» ص‎ )١( 
.١٠١١ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.١۸١ المصدر السابق» ص‎ )۳( 


۲۹٦ 


ما يزحف» ومنها ما نساب كالية» ومنها ما یدب کالعقارب» ومنها ما يعدو 
کالفار» ومنها ما يطیر کالذباب والة. 

كما قشم إخوان الصفاء الحيوانات وفق مناطق وجودها إلى أربعة 
أقسام: (سکان الهوای وهي أکثر أنواع الطيور والحشرات» سكان للماء وهو 
كل حيوان يسبح في الماء كالسمك والسرطان والضفادع والصدف رنحو 
ذلك» وسكان الب وهي البهائم والأنعام والسباع» ومنها سكان التراب وهي 
الهوام". 

وتحدّث إحوان الصفاء عن تصانيف الطيور الختلفة وفق أ متنوعة 
مثل الحجم» وسرعة الطيران» وعدد بيضها. وأنواع غذائها وخصائصها الختلفة. 

وتحدثوا عن الحمام الهادي الذي يعرف سمت البلد المقصود بالنظر في 
وجه الهواء إلى جريان الأنهار وميل الأودية. 


؛ - جفراية البحار رافبطات 


وصل العرب بفتوحاتهم حتى حدود الصين شرقا» وجنوب فرنسا غربا 
وقد استدعى هذا الامتداد العظيم الاهتمام بالطرق البرية والبحرية» ونشط 
نتيجة لذلك «علم تقويم البلدان»» والاهتمام بالتأليف في «المسالك والممالك» 
وازدهرت العلوم الفلكية والرياضية عند العرب» وقاموا بعمل «الزريجات» وهي 
جداول فلكية دقيقة» كما انهم أدحلوا تحسينات كبيرة على آلات الملاحة 
ورصد النجوم. 

ويعزي إليهم استخدام (بيت الإبرة) البوصلة البحرية في الأغراض 
اللاحية. كما أنهم استعانوا (بالاسطرلاب) وهي آلة لرصد النجوم» وأضافوا 
إليها تحسينات جوهرية» وكان لهاتين الالتين (البوصلة) و (الاسطرلاب) الفضل 
الأكبر فيما تم بعد ذلك من كشوف جغرافية بحرية كبيرة. 


.٠۸١ إحوان الصفاي اللصدر السابق» ص‎ )١( 
.٠۹۱٩ المصدر السابق» ص‎ )۲( 


1۷ 


كتابات العرب عن البحار: 


لا يكاد يخلو كتاب من كتب العرب التي تناولت ذكر البلدان أو الأقالي 
من تناول البحار. ومن أمثلة ذلك كتاب (صورة الارضرة لأبي جعفر محمد 
ابن موسی الخوارزمي في القرن الثالث الهجري «التاسع الميلادي» حيث تناول 
الببحار على كرة الأرض المعمورة وقشمها إلى: 


البحر المغربي الخارج» والشمالي الخارج» بحر مصر» بحر الشام ولرقة» 
كلها متصلة بعضها ببعض. بحر القلزم وبحر الأخحضر» وبحر السند» وبحر 
الهند» وبحر الصين» وبحر البصرة» بعضها متصل ببعض وهو البحر الكبير. 


وييدو من تناول الخوارزمي لهذه البحار أنه قشم البحر المتوسط حسب 
البلاد التى تطل عليه. بحيث يسمى الجزء الواقع أمام كل قطر أو بلد باسمه 
وأكذلك أطلق اا متعد ده على اجزاء من احيط الهندي. 


وقد اهت العرب بدراسة المسطحات الائية وتوزيعها. وتميزت كتابات 
2 عن البحرين المعرسط والأحس > وسواحل احيط الهندي بالدقة إلى 
8 ماء إذا ما قورنت بالعلومات الواردة عن بحر الظلمات والبحر الاسود 
والمتتجع لکتابات العرب عن البحار» يجد فيها بعض ما ورد في کتابات 
اليونانيين. وقد ساعد على ازدياد معلومات العرب عن البحار وامحيطات اتساع 
مجال نشاطهم التجاري» وامتداد رقعة العالم الاسلامي والتقاء المسلمين في 
مواسم الحج. 
ومن الذين كتبوا عن البحار» كذلك «ابن رسته» وذلك في كتابه 
«الأعلاق النفيسة) حيث قشم البحار المعروفة إلى خحمسة بحار عظيمة هي: 
بحر الهند وفارس والصين (الحيط الهندي) وبحر الروم وأفريقيا الشمالية (البحر 
ار وبحر أوقیانوس (الحيط الأطلسي) الذي هو بحر المغرب» وبحر 
طس (البحر الأسود) والبحر الخامس هو بحر طبرستان ومجرجان (بحر 
قروين). وقد تحدث ابن رسته عن المناطق التي تطل عليها البحار وأطوالها 
وعرضها وما بها من جزر وخحلجان. 


۲۸ 


وذكر الاصطخري بحرين هما: بحر فارس وبحر الروم» وأشار إلى أن 
بحر الروم بيدا من بحر الزقاق حتى مدخل البحر الأسود. 

أما المقدسي فقد ذكر البحار والأنهار فقال“: اعلم أا لم نر في 
الإسلام إلا بحرين» أحدهما يخرج من نحو مشارق الشتاء بين بلد الصين 
وبلد السودان» فإذا بلغ مملكة الإسلام دار على جزيرة العرب» ويقصد بذلك 
الحرط الهندي وما تفزع عنه حلجان. م يتناول البحر المتوسط فيقول: والبحر 
الآحر خروجه من أقصى المغرب بين السوس الأقصى والأندلس» ويخرج من 
الحيط عريضاً ثم ينخرط ثم يعود فيعظم إلى تخوم الشام» وسمعت بعض 
مشايخ المغرب يفشر هذه الاية: رب للمشرقين ورب المغربين قال: المغربان هذان 
الوجهان من البحر مغرب الصيف عن يينه ومغرب الشتاء عن يساره. 

ويذكر المقدسي أبعاد هذه البحار وما فيها من جزر هامة» ومواضع 
الخطر» ويتناول الم والجزر مع ما قيل في محاولة تفسير هذه الظاهرة. 

وتناول المسعودي في كتابه أخبار الزمان توزيع البحار وما فيها من 
کائنات حية» وذكر أن عمق البحار يختلف من بحر إلى أخر (فمنه ما لا 
يلحق قعره ومنه ما يكون سبعة آلاف باع وأكثر وأقل... ويذكر أن بحر 
الصين ضيق فيه مغايص اللؤلؤ. ويقال إن فيه اثنى عشر ألف جزيرة)". 

وتناول البيروني ذكر البحار ووصل إلى أن الحيط الأطلسي والهندي 
مصلان حيث قال: فالمعمورة إذن في ربع من أرباع الأرض» ويطيف به بحر 
يسمى في جهة امغرب والمشرق محيطاً. ويسمي اليونان ما يلي المغرب منه 
وهو ناحيتهم أوقيانوس (شكل )٠١‏ وأما من جهة الجنوب فإن العمارة تنتهي 
إلى ساحل البحر المتصل باحيط في الجانبين. 

وتناول القزويني أحوال البحار العجيبة“» والبحر الحيط والبحار التي 


.٠١ المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 

(۲) المقدسي» المصدر السابق» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) المسعودي» أخبار الزمان» بیروٽت» سنة ٦1٦۱۹م»‏ ط ۲» ص .٤١‏ 

.1۸ القزويني» عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤( 


۲۹۹ 


خريطة توزيع البحار للبيرولي 


الصدر : البيرولي كناب التفهم لأؤائل صناعة السجم 


1۷٠ 


تقفر ع عنه. ونما ذکره: ان آهل التجربة زعموا أن كل بقعة بينها وبين البحر 
لا يكون أكثر من أربعين يوماً وإلا فإنها لا تصلح لسكن الحيوان لأن المطر 


احالات اني تنارلتها كتابات المسلمين عن البحار: 


تناولت كتابات المسلمين ذكر البحار من زوايا مختلفة نعرض بعضها 
على النحو التالي: 


أ . التوزيع الجغرافي للبحار: 

أفرد معظم ال جغرافيين المسلمين أبواباً من كتاباتهم تناولوا فيها أسماء 
البحار الختلفة وحددوا مواقعها والأمصار التي تقع عليها. 

ويقول المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» في نهاية 
القرن العاشر الميلادي: إا لم نر في الإسلام إلا بحرين أحدهما يخرج من 
نحو مشارق الشتاء بين بلد الصين وبلد السودان (يشير ذلك إلى حركة 
الشمس الظاهرية نحو الجنوب في فصل الشتاء).. والبحر الأخر خروجه من 
أقصى الغرب بين السوس الأقصى والأندلس» يخرج من الحيط عريضاً ثم 
يعود فيعظم إلى تخوم الشام. 

وقد تحدث المسعودي في اجزء الأول من کتابه «(مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» في القرن الرابع الهجري» عن البحر المتوسط فقال: 

(أما بحر الروم وطرسوس... طوله خحمسة آلاف a‏ 
فمنه ثمانمائة ميل ومنه سبعمائة ميل ومنه ستمائة ميل واقل من ذلك على 
حسب مضايقه... مبدأً هذا البحر من خليج هرقل يخرج جارياً من بحر 
أوقيانوس وأضيق موقع من هذا الخليج ساحل طنجة من بلاد مغرب بين 
ساحل الاندلس» وهذا الموضع المعروف بنيطاء (مضيق جبل طارق)). 

ومن المدهش حقاً أن يدرك العرب أن توزيع اليابس والاء ليس مستقراً 
بل يتغيّر على مر الدهور» فالمسعودي في مروجه يقول:.. فليس موضع البر أبداً 


۲۷1 


۴ وا موضع البحر أبداً بحرا بل قد يکون را یٹ کان رة برا ویکون 
ا حیث کان مرة 

وقد أدرك العرب كذلك اتساع المسطحات الائية وعظم حجمها 
بالنسبة لتضاريس الأرض» وعرفوا أن الأرض لو كانت ذات مستوى واحد 
دون وجود معالم تضاريسية لغطتها اليام» ويقول في ذلك ياقوت الحموي: 
(لولا هذا التضريس لأحاط بها الماء من جميع الجوانب وغمرها حتى لم يكن 
يظهر منها شيء). 

وتناول أبو الفداء توزيع اليابس والاء فذكر: (والقدر الكشوف من 
الأرض هو بالتقريب ربعهاء أما ثلاثة أرباع الأرض الباقية فمغمور بالبحار)'. 

وتتاول الدمشقي امتوفى في القرن الثامن الهجري ذكر البحار فقال: 
(إن الماء الحيط بالأرض هو جرم س وآ ر ا 
متح رکا إلى المكان الذي يكون تحت كرة الهواء وفوق الأرض» وهو البحر 
المحيط الذي منه مدد سائر البحار ولا يعرف له ساحل. وله أسماء في الجهات 
سماه بها اليونان» ومن قبلهم فاسمه في الجهة المغربية أوقيانوس والبحر 
الأخض وفي جهة جنوب الأرض Sl ea‏ 
رالجامد» وفي جهة محض انوب البحر الأحمرء وفي الشمال والغرب بحر 
الظلمة وبحر ورنك واحيط الشمالي في سال الأندلس اللبلابة وبحر قادس» 
وذلك كله بحر واحد وماء متصل محيط بكرة الأرض مالح» وسائر البحار 
التي بوجه الأرض غيره فإنها خلجان منه متصلة به فائضة عنه. 

وأما فى صورته العامة» فإنها أعنى البحار» مستديرة باستدارة الكرة 
وهيئتها.. في التدوير والإنكفاف.. ولذلك الراكب في البحر إذا توغل فيه 
E‏ 
ابال الال 


وأما ما هي صورته العامة» فالماء فلك ماس لمقعر فلك الهواءء ولذلك 


.٠۸ أبو الفداء تقد البلدانء ص‎ )١( 


۷۲ 


أن راكبه حيث كان من ظهره كان على ذروة محدبة وكانت جهات البحر 
حيط به من كل ناحية منحطة عنه غائبة أطرافها لانحطاطهاء وكلما وصل 
الراكب إلى نقطة واستوى عليها كانت هي الذروق. 

وھکذا نجد أن الدمشقي قد استعان مملاحظاته لإثبات YS‏ 
Es‏ اا ا ما تة الان باغلاة لار حیٹ یلتقی الغلاف الغازي 
والغلاف للمائي. 


ب . دراسة حركة مياه البحار: 


اهت الملاحون المسلمون بدراسة حركة مياه البحار من حيث الأمواج 
والمك والجزر» وذکروا المواسم الملاحية الختلفة» وعلى سبیل الخال: 


ذكر ابن الفقيه في كتابه (مختصر البلدان) مواسم الرإبحار في بحار 
العالم المعروفة آنذاك. 


ويقول المقدسي في أحسن التقاسيم: (ولهذا البحر الصيني زيادات في 
وسط الشهر وأطرافه» وفي كل يوم وليلة مرتين.. وقد اختلف الناس في سببه 
فقال قوم» ملك يغمس فيه إصبعه كل يوم فيمد» فإذا رفع إصبعه جزر. أما 
اللسعودي فقد ذكر في «مروج الذهب»: المد مضي للاء في فيحته وسيحته 
وسنن جريته» والجزر رجوع الماء على ضد سنن مضيه وانكشاف ما مضى 
عليه في هيجه» وذلك كبحر ابش الذي هو الصيني والهندي. 

أما عن سبب هذه الظاهرة فيقول: 

(قد تنازع الناس في علَة الم والجزر» فمنهم من ذهب إلى أن ذلك من 
القمر لأنه مجانس للما وهكذا أشار المسعودي إلى صلة القمر بظاهرة المد 
وامجزر. 


.۱۲۸ ۱۲۷ الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» مصدر سبق ذکره» ص ص‎ )١( 
.١١ المسعودي» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۲( 


Y۳ 


وتناول القزويني ظاهرة المد وال جرر فقال: إن القمر إذا صار في فق 
آفاق البحر أذ ماؤه في ام قليلاً من القمر. ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمر في وسط سماء ذلك الموضع» إذا صار هناك انتهى للم منتهاه» فإذا 
انحط القمر من وسط سمائه جزر الماء ولا يزال كذلك راجعاً إلى أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر منتهاه» فإذا زال القمر من مغرب ذلك 
الموضع ابتداً المد مرة ثانية إلا أنه أضعف من الأولى فیکون في کل يوم ولیلة 
مقدار مسير القمر 'في ذلك البحر. مدان وجرران)(. 

وهكذا عرض لنا القزويني تفسيرا صحيحاً لارتباط ظاهرة المد والجزر 
القمر. ۰ 

ولنا رأي فيما تناوله ال جغرافيون القدماء بشأن التنين» ونرى أنه عبارة عن 
«الترنادو» تلك الزوابع المدمرة. 

وقد ذ كر المسعودي في مروجه: وقد اخحتلف الناس في التنين» فمنهم 
من رأى أنه ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر إلى النسيم وهو اللو 
فتلحق السحب كالزوبعة فإذا أثارت من الأرض واستدارت وأثارت معها الغبار 
ثم استطالت في الهواء ذاهبة الصعداء توهم الناس أنها حیات سود» ومنهم 
من رأى أنها دواب تتكؤن في قعر البحر فتعظم وتؤذي دواب البحر فيبعث 
الله عليها السحاب واللائكة فيخرجونها من بينها وأنها على صورة الية 
السوداء لها بريق وبصيص لا تمر بمدينة إلا أتت على ما يقدر عليه من بناء 
عظيم. 
ج . خصائص مياه البحر: 

اشا د من ن الجخرافين E‏ إلى ملوحة مياه البحر رحاول لیل 


ار والمطاں لرفاق السا i e‏ الأمصار.. . زعم قوم 


.٠١ القزويني» عجائب الخلوقات مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


V4 


أن أصل الماء العذوبة واللطافةء وإنما لطول مكثه جذبت لار ما فيه“ من 
العذوبة للوحتهاء وجذبت الشمس ما فيه من اللطافة بحرارتها فاستحال إلى 
الغلظ والملوحة. ولولا الحكمة الإلهية اقتضت طبخه بمخالطة الأرض الحرقة 
E a O O NS‏ 
البحر ملحاً أجاجاً كما أخبر في كتابه العزيز (وهذا ملح أجاج) على ما هي 
به من الوصف وصلاحا جوهر الهراء وحفظاً لنظام أبدان الحيوان وتعديلاً 
لأمرجتهاء ولو كانت حلوة مع طول الزمان والدهر لفسدت وأسنت وفسد 
بفسادها جوهر الهواء وأنواع المتولدات الثلاث". 

من الفقرات السابقة يتضح لنا أن الدمشقي أشار إلى أن مصدر ملوحة 
مياه البحار يرجع إلى كثرة البخر» وإذابة الاملاح من الارض مما يؤدي إلى 
زيادة كثافة الماء (فاستحال إلى الغلظ) ويشير إلى أن الماء المالح لا يفسد 
ولا ينتن بطول الزمن. 

وقد أشار ابن الوردي المتوفى في القرن الثامن الهجري إلى نفس 
امقائ لافار لها الشف ت رل 

ی في E‏ ولا يساغ لملا ينتن 
من تقادم الدهور والأزمان» وعلى مر الأحقاب والأحيان» فيهلك من نتنه 
العالم الأرضي ولو كان عذباً لكان كذلك.. ثم يحاول تفسير ذلك بقوله: 

واخحتلفوا أيضاً في ملوحة البحر فزعم قوم أنه )ا طال مكثه ولخت 
الشمس عليه بالاحراق صار مرا واجتذب الهواء ما لطف من أجزائه فهو بقية 
ما صنعته الأرض من الرطوبة فغلظ لذلك. 


)١(‏ في الاصل (فيها). 

(۲) الدمشقي› المصدر السابق» ص .٠١۹‏ 

() سراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي» خريدة العمجائب وفريدة الغرائب» طبعة الحلبي» 
بدول تاریخ» ص ۱۲. 


Vo 


د . دراسة الحيوانات البحرية: 

لاحظ الجغرافيون. المسلمون الذين اهخمرا ملاحظة البخار أن هياك 
مواسم تكثر فيها الأسماك وأن الأسماك والحيوانات البحرية تتباين من بحر 
إلى أخر. وقد ذكر الدمشقي في كتابه (نخبة الدهر في عجائب البر والبح) 
وع ا و ا وا وسائل صيد «القرموط النيلي» الذي 
أ إليه باسم أسماك («التنن»). 


وقد ذ كر المسعودي في «مروجه» عن البحر الحبشي: وفيه السمك 
العروف بالفال (المقصود هو الحوت) طول السمكة نحو من أربعمائة ذراع. 
يهر البحر.. وينفخ الصعداء بالماء فيذهب لاء بالج أكثر من مم السهم 
وا لمراكب تفزع منه في الليل والنهار. 

وذكر الدمشقي: أن ببحر اليمن القرش ويسمى سبع البحر» أخضر 
اللون بزرقة» خحشن البشرة» حتى إن رقبته وظهره شبيه بالمبرد يتخذ منه الناس 
جلوداً لقبضات السيوف» وله حرطوم عظيم أقصر من ذراع» وبدنه أطول 
ما يطول أربعة أذرع وخرطومه شبيه المنشان<. 

وهناك حيوان مستدير الشكل كهيئة البطيخة الخضراء فى التدوير ولونه 
أصفر مقط بسواد وخضرته كلون الضفدع الترابى ولا يبي لهذا الحيوان رأس 
ولا ذنب» فإذا وقع في شبكة الصياد وألقاه إلى الأرض انتفخ با في أقطاره 
حتى يكون أضعاف ما كان القدارء ثم ينتفخ ثم يضمر ثم ينتفخ إلى أن 
ا يرجع إلى الاءء ولا يؤكل لحم هذا الحيوان لسمية فيه. 
هه . الملاحة البحرية: 

اقتصرت اللاحة في العصور القديية عند العرب على الملاحة الساحلية» 
ونتيجة اتصالهم بالفرس أخذوا عنهم وردة الريام» والرشدات البحرية 
(الرهنامجات) الختلفة التي أتاحت لهم السيطرة على الملاحة في الحيط الهندي 


.٠١٤ الدمشقي» المصدر السابق» ص‎ )١( 


۲۷٦ 


ومتافسة ا 

ولقد نبغ السيرافيون والعمانيون في الملاحة البحرية ووصلت سفنهم إلى 
شرقي فریقيا وجنوبي أسيا» وجزر الهند الشرقية. واستعار العرب من الفرس 
كيرا من مصطلحات اللاحة البحرية مثل (ناخذا أو نأحوذة وناخذاه) وتعنى 
سيد السفينة» واشتيام» وجمعها أشاتمه» وتعني قائد السفينة. ۰ 

وقد ذكر المقدسي أن المعلومات التي عرفها نتيجة سفره إلى سواحل 
جخ لري فن القن إل هادان تاف إلاار ادوه وال كان دما 
بعض اللا حين. ۰ 

كما أن المسعودي ذكر أن معلومات ربابنة سيراف وعمان عن امحيط 
الهندي تخالف نظريات الفلاسفة. 

ولعل أبرز ملاحي العرب عموماً» وهو أحمد بن ماجد الذي ؤلد في 
الت رل من القرن التاسع الهجري في جلفار على الساحل الغربي خلج 
عمان" وقد ترك ابن ماجد من الاثار المكتوبة والتي عثر عليها نحو الأربعين» 
کتبھا ما بین ۱٤٦۲‏ ١۹٤۱م‏ وقد صاغ معظم أعماله شعرا". 

وتعتبر مؤلفات ابن ماجد أهم ما كتب على الإطلاق في العصور 
الوسطى في مجال الجغرافيا الملاحية» ويصل عدد مؤلفات ابن ماجد التي عثر 

عليها إلى أربعين ومعظمها على هيئة أراجيز. ومن أهم مؤلفاته في هذا امجال 
کتاب: الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. وقد تضمن هذا الكتاب 

تتى عشرة فائدة تتناول ال جانبين العلمي والنظري لفن الملاحة وخصوصاً في 
ال الا خو والخليج العربي واححيط الهندي. 


() كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب ال جغرافي العربي» ج ۲» ص ۸٦ء.‏ 

(۲) یعتقد فران صھءه۴ أنه ولد فیما بین سني ۱٤۳۲‏ ۔ ۳۷٤۱م.‏ 

(۳) طه الفراء ابن ماجد وإسهاماته في جغرافية البحارء مجلة كلية التربية» جامعة الرياض 
(دراسات)» نوفمېر سنة ۱۹۷۸م ص ۲۰۳. 


¥ 


ابن ماجد وقضية إرشاد فاسكودا جاما إلى الهند: 

شهد القرن الخامس عشر اليلادي تنافساً بحرياً كبيراً بين أسبانيا 
والبرتغال» وهما أقوى دولتين آنذاك» ولقد تمكن فاسكوداجاما البرتغالي من 
الدوران حول طرف أفريقيا الجنوبي والوصول إلى مالندي (جنوبي درجة 
عرض ۳ ج) في الوم الخامس عشر من مارس سنة ۹۸٤۱م‏ حيث تعرف 
هتاك برټان مسلم من (کجرات»“ يدعی العلم کاناکا Ma10‏ 
42ع وفي بعض الروایات کانا aصھ٥"»‏ ودلّه على طريق الهند 
فوصل في اليوم الرابع والعشرين من أبريل إلى ميناء قاليقوت على ساحل 
ملبارء وفي رواية أخحرى أنه أبحر من مالندي یوم ۲٤‏ / آبريل واستمرڙ ۲۲ 
یوما حتی وصل إلى قاليقوت”. 

ومعظم الباحثين يعتمدون في تع أخبار هذه الرحلة على ما كتبه لوبيز 
دي کاستندا ولdمطمعtیCa de‏ مم0 ودي باروس De Barros‏ لان 
دا جاما لم يترك مذكرات بخط يده. ومن المعلوم أن زلزالاً أصاب البرتغال 
بأضرار جسيمة سنة ١٠۷٠م‏ ودثر أرشيف المستعمرات نما نجم عنه فقدان 
كثير من الوثائق الأصاية التي تتعلق بهذه الرحلة» وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى 
احتلاف الروايات بشأن رحلة فاسكودا جاما وبشأن من أرشده إلى طريق 
الهند. 

والواقع أن ما ذكر من أسماء سواء أكانت «المعلم كاناكا أو كانا) 
ليست إلا ألقاباً. فقد ثبت أن كلمة «كاناكا») محرفة عن اللفظ السنسكريتى 
نص ويقصد بها «الحاسب» أو المنجب». ٠‏ 

أما القول بأن ابن ماجد هو الذي أرشد فاسكودا جاما إلى الهند فإن 


)١(‏ كجرات ١4٣هزات‏ في شمالي غربي الد كن» جنوبي مدار السرطان مباشرة عند إلتقائه 
بدرجة طول ۷٠‏ درجة شرقا. 

(۲) کراتشکوفسکي» + ۲» ص .٥٩٩‏ 

.٤۸ أنور عبد العليم» ابن ماجد اللاح» الإسكندرية» سنة ٩٩۱۹م» ص‎ )١( 

۸٤۸ المرجع السابق نفسه» ص‎ )٤( 


(ه) كراتشكوفسكي» المرجع السابق» ص ١۷ه.‏ 
Y۸‏ 


منشأه يرتبط بوجود اسمه في مخطوطة عربية تشير إلى أنه هو الذي أرشد 
فاسكودا جاما إلى الهند» وقام بوصف هذه الخطوطة المستشرق الفرئنسى 
دي ساسي ه5 م0 سنة ٤۱۷۹م‏ وقد عثر على مخطوطة أخرى 
البرتغال شرت سنة ١1۸4م“‏ وقد نبه المستشرق الفرنسى «فران» سنة 
N ANNE LES O‏ 
ارال هو تة ابن ماج الا ورجح ا هه رط إل 2 
۷ ام وقد جاء فيها: 


(وقع في أول القرن العاشر من الحوادث والفوادح والنوادر» دخول 
الفرتقال (البرتغال) اللعين من طائفة الإفرح الملاعين إلى ديار «الهند».. فلا زالوا 
يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلّهم شخص ماهر يقال له (أحمد 
ابن ماجد) صاحبه کبیر (الفرڅ) وکان يقال له (الی ملندي) وعاشره في 
السك فعلمه الطريق في حال سكره وقال لهم: لا تقربوا الساحل من ذلك 
الكان وتوغلوا في البحر ثم عودواء فلا تنالكم الأمواج» فلما فعلوا ذلك صار 
يسلم من الكسر كثير من مراكبهم فيكثروا في بحر الهند)". 

ولو افترضنا صحة ما ذكره قطب الدين النهروالى فإننا لا نجد فيه 
ما يشير صراحة إلى أن ابن ماجد قد رافق البرتغاليين في رحاتهم» إذ أن كل 
ما جاء في النص أنه دلّهم على الطريق وقال لا تقريوا الساحل من ذلك 
المكان. ويتعارض ذلك مع ی علد وو ات ال الین اھا ھی ن 
«المعلم كاناكا» المسلم قد رافق البرتغاليين من مالندي إلى قاليقوت. 


والواقع أن الافتراض بأن أحمد بن ماجد هو الذي أرشد فاسكودا جاما 
يثير عدَّة تساؤلات ترجح أن ابن ماجد لم يرشد دا جاما إلى طريق الهند. 


G. R. Tibbets, Arab Navigation in the Indian Occean Before the (1) 
Comming of the Portuguese, London, 1971, P. 9. 


(۲) قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي الكي (سنة ١١١٠م‏ - ١۸١٠م)»‏ البرق اليماني في 
الفتح العشماني» منشورات دار اليمامة» الطبعة الأولی» سنة ۷٩۱۹؛‏ ص ص ۱۸ .٠۹‏ 


۷۹ 


ولنبدأً باستعراض هذه التساؤلات على النحو التالي: 
التساؤل الأول: 


كان اين ماجد معتراً بنفسه وميل إلى الفخر وأطلق على نفسه خلال 
أراجيزه وسطور مخطوطاته كثيراً من الألقاب مثل: حاج الحرمين الشريفين 
ناظم القبلتين» رابع الليوث الثلاثةء أسد البحر الرحار» حلف الليوث» المعلم 
العربى» شهاب الدنيا والدين: ولکننا لا جد من EET‏ «المعلم 
کاناکا) أو «کانا) كما وردت في الكتابات البرتغالية التي تناولت هذه 
القضية. 


Ea DT‏ الختلفة التي كان 
ابن ماجد ييل إلى تسمية نقسه بها وذلك في كتابات البرتغاليين المتعددة على 
الرغم من أن هذه الرحلة قد استمرت على أرجح الأقوال اثنين وعشرين يوماًء 
ل اک ا ةد ا ا من ألقابه خلال هذه 
الفترة. والقول يان كلمة «معلم) عربية وتشير إلى ملاح عربي فهڏا شيء 
ك الاعة به لان الكلمة متداولة في کل امحيط الهندي آنذاك وحتى 
او 
التساؤل الثاني : 

اثارت معظم كتابات البرتغاليين إلى أن من أرشد دا جاما بحار مسلم 
من («کجرات»» وبالبحث عن هذا الموضع جل اد يقع في الأجراء الساحلية 
لغربية من شمالي هضبة الدكن وينطبق بذلك موطن اللأح المسلم مع لقب 
كاناكا الذي كان يستخدم فى مابار وفى لغة التاميل على سراحل الهند 
الغربيةء فهناك تطابق إذن بين موطن الاح المسلم واللقب المشار إليه به. ألا 
يؤكد ذلك صدق الرواية البرتغالية من أن من أرشدهم مسلم من ( کجرات»! 


Arab Navigation, OP. Cit, P. 10. (1) 


A 


التساؤل الثالث: 


يقول ابن ماجد: (ينبغى أنك إذا ركبت البحر أن تلزم الطهارة والقراءة 
والدعاء. فإناك في السفينة ضيف من أضياف الباري عر وجل فلا غفل عن 
ذكره» فإنه شديد العقاب وإنه لغفور رحيم.. وانه (بتسكين النون وكسر الهاء) 
جميع ركاب البحر عن كثرة الكلام والمزاح في البحرء فإن المزاح» أعوذ بالله» 
ما ينتج منه إلا الشر والبغض والعداوات). هذا هو رأي ابن ماجد فيمن 
يركب السفينة» أن يلزم الطهارة» ولا يغفل عن ذكر الله وينهي الركاب عن 
كثرة الكلام والزاح. ولا بق هلا الذي ذكره ابن ماجد وما يمن به من 
مبادىء مع رواية قطب الدين النهروالي بشأن «السكر» وإن كان بعض 
الباحثين يرون أن موضوع السكر كذب وبهعان ذلك أنه عر على المسلمين أن 
يقود ملاح مسلم سفينة للفرنجة إلى الهند ليقضي على نفوذ العرب اللاحي في 
الحيط الهندي. ویری فران أن قضية «السكر») قصة مخترعة رید بها تبریر 
عملية إرشاد فاسكودا جاما التي اعتبرت خيانة". 


ويقول كراتشكوفسكي» يجب أن نطرح من هذا المتن «البرق 
اليماني» الحكاية الخاصة «بسكر» الربان المسلم إذ من الواضح أن المؤلف أراد 
بها على ما يبدو إيجاد تبرير لوافقة ذلك املاح على أن يرشد سفينة الفرنجة. 

ا كان مصدر قصة («السك) فإنها تشهد بعدم الأمانة العلمية وعدم 
العدقيق والتمحيص» فإن كان قطب الدين النهروالي هو الذي نسج هذه 
القصة فإن ذلك يدين أمانته العلمية ويسقطه من قائمة المؤرحين الذين يمكن 
الاعتماد على رواياتهم» وإن كان قطب الدين النهروالي قد نقل هذه القصة 
عن غیره فکان من الواجب عليه کمؤرخ أن یتحری مدی صدقها ویبدي رأیه 


)١(‏ كتاب الفوائد فى علم البحر والقواعد» تأليف شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي» تحقيق 
إبراهيم خحوري» وعرة حسن» دمشق» سنة ۱۲۹۰م)» ص ١٤؟.‏ 
Arab Navigation, OP. Cit, P. 10. (TY)‏ 


)( کراتشکوفسکی»› تاریخ الأدب اجغرافي العربي» ج ۲ المرجح السابق» ص ١۷ه٥.‏ 


۲A1 


فيها. وقد ورد ذکر وصول الفرنجة إلى الهند في قصائد ابن ماجد بصورة 
تست أعمالهم إلا أن شوموفسکي Shuımovsky‏ يظن ان ابن ماجد یلوم 


سه لإارشاد داجاما؟. 


التساؤل الرابع : 
لاذا لم يرد اسم ابن ماجد صراحة إلا في مخطوطة البرق اليماني في 
الفتح العثماني وذلك بعد وصول البرتغاليين إلى الهند بنحو ثمانين عاما 
تقريبً"» بينما هناك مؤلفات أقرب في تاريخ تأليفها لحادثة وصول داجاما إلى 
الهندء ومع ذلك لم يرد فيها ذكر ابن ماجد. ومن أمثلة ذلك» المصنفات 
الحمسة التى تبقت لنا عن سليمان المهري والتي كتبها نثرا وهي محفوظة 
احار ع اشرات امن ع رت ١‏ را کر هت 
الصتفات هو «العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» الذي يرجع تأليفه إلى 
عام ۹۱۷ھ ۔ ١١١٠م‏ آي بعد وصول البرتغاليين إلى الهند» بثلاث عشرة سنة 
فقط» ومعنى ذلك أن المؤلف عاصر وصول البرتغاليين إلى الهندء ومع ذلك 
لا نجد أية إشارة يرد بها ذكر إرشاد ابن ماجد لفاسكودا جاما إلى الهند. 
ومن الأمغلة الأحرى» المصتف الذي وضعه أمير البحر الت ركي (سيد علي 
ريس) في الجغرافيا الملاحية وأطلق عليه «الأوقيانوغرافية Oceanography‏ 
وذلك بعد خحمسين عاماً فقط من وصول البرتغاليين إلى الهندء وقبل «البرق 
اليماني» بنحو ثلائين سنة تقريباً. وحينما نتصمّح هذا المصتف نجد أن المؤلف 
لم يشر فيه إلى قصة إرشاد ابن ماجد لفاسكو دا جاما» على الرغم من أن 
هذا الأمیرال الت ر كى يذ كر فى مقدمة کتابه عدداً من مصتفات ابن ماجد مثل 
ی و ق و 


Arab Navigation, OP. Cit. 10. (1) 


اليماني»»› سنة ۷۷١٠م.‏ 


(۳) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب ال جغرافي العربي» ج »١‏ المرجع السابق» ص ۷۸ء. 


YAY 


(هذا أفضل ربابنة الشاطىء الهندي الغربي في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر مقدرة ونزاهة تغتده الله برحمته'). ومن الجدير بالذكر أنه 
لو أن (سيدي على) قد سمع من ربابنة الحيط الهندي أو بحر فارس أية إشارة 
لقصة ابن ماجد ودا جاما لما كتمها أو تردد في ذكرهاء لا سيما وأنه قضى 
نحو سنة في احيط الهندي والخليج العربي حيث يقول في مقدمة كتابه: 

(وفي عام 4١٥۱م‏ أقمت خحمسة شهور فى مدينة البصرة ی دات 
رياح الموسمية ثم أقلعت للهند» ودامت هذه الرحلة ثمانية شهورء ولم أدع 
فيها فرصة تو دون أن أشغل نفسي في الحديث بأمور اللاحة مع نوتية 
الا فلو أن اح بن ماجد هو الذي أرشد دا جاما إلى الهند لذاع 
هذا الخبر وتردد بين نوتية ساحل الحيط الهندي» ويدفعنا هذا الأمر إلى 
التساؤل من أين استقى قطب الدين النهروالي خبر إرشاد ابن ماجد 
لفاسکودا جاما؟. 
التساؤل الخامس: 

حينما نتتبع الادة العلمية في «البرق اليماني» نجد بعض الأحطاء 
التاريخية» وعلى سبيل المال» ما ذكره بشأن جوا 604 فهو يقول: وبنوا في 
«(كوة» من بلاد الد كن قلعة يسمونها «كوتا» ثم أخذوا «هرموز» وتقؤرا هناك» 
وصارت الإمدادات تترادف عليهم". ومن المعروف أن البوكرك فتح هرمز 
سنة ۷٠٠٠م‏ أي قبل بناء «جوا»“ ولیس بعد بنائها كما ذكر قطب الدين 
النهروالي. 

ولا شك أن وجود بعض الأحطاء العلمية في مصدر ما يلل إلى حدٌ ما 
من قيمته ويسيغ لنا التساؤل: لاذا لا يكون قد أخطا كذلك بشأن قصة 


.٠۲ أنور عبد العليم» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) أنور عبد العليم» المرجع السابق» ص 1۳. 

(۳) قطب الدين النهروالي» المرجع السابق»ء ص .٠۹‏ 
)٤(‏ جوا البرتغالية. 


A۲ 


ا ا يتعلق بالبرتغاليين الذين أخطاً في سرد 
أحداثهم. 


إني أضع هذه التساؤلات آمام الباحثين وامحققين حتى يعيدوا النظر فيما 
ورد على لسان قطب الدين النهروالي. 


إن اخ بن ماجد أعظم عملاق للجغرافيا الملاحية في القرن 
الخامس عشر بلا أدنى شك» وأفضل من كتب في جغرافية البحار في القرون 
الوسطی» وموضوع إرشاده لفاسکو دا جاما أو عدم إرشاده لا يقل من شهرته 
ولا ينقص من قدره» إذ إنه كان بوسع أي ملاح مغمور أن يرشد فاسكو 
دا جاما إلى طريتق الهند لأن الطريق من مالندي إلى الهند كان معروفً 
ف للاحي احيط الهندي. 


وعلی صو ا السابقة یتراءی ك احتمال 5 ا وهو أن 
حيث ولد أبوه وعاشت عائلعه معات السنين . ألصق تهمة“ إرشاد دا جاما 
با ملاح العربي ا 2 ماحد الننجدي حتی يبريء منها ًٻتاءِ ( کجرات») أقاربه 
وأهله» إذ إن جميع الروايات البرتغالية أجمعت على أن الذي أرشد دا جاما 
مسلم من «كجرات» أي من نفس إقليم النهروالي. إن قطب الدين النهروالي 
قد انفرد بذ كر قصة إرشاد ابن ماجد لفاسكو دا جاما للسبب الذي ذكرته» 
وربا ات آخری فك تشن عنها مثابرة الباحثين وجهودهم. 


(۱) رأى كثير من المؤرخين أن إرشاد فاسكودا جاما إلى طريق الهند حيانة» وأنه من سخريات 
التاريخ أن ملاحاً عربياً كبيراً ساعد على القضاء على اللاحة العربية في الحيط الهندي» إذ لم 
يستطع العرب إجلاء البرتغاليين ومن تبعهم من الشعوب الأوربية من هذه المنطقة التي سيطروا 
عليها لبضعة قرون» وتحكموا في طرقها الملاحية» إلا منذ عشرات قليلة من السنين. 


YA 


اقل ال ن 
ثانياً: الجفرافية البشرية في كنب الثراث 


الجغرافيا الاجتماعية. 
جغرافية المدن في كتب التراث الجغرافي الإسلامي. 
ماذج من دراسة المدن في كتب التراث. 
الجغرافيا اللغرية. 
الجغرافيا الديية. 
الجغرافيا الطبية. 


چ 


Ao 


انا - الجفرافية البشرية فى كنب انرا 

حوت كتب التراث الإسلامي على اختلاف أنواعها معلومات جغرافية 
متنوعة» يكن أن تصتّف إلى شتى الفروع الجغرافية التعارف عليها الآن. 

ولقد أولى الجغرافيون المسلمون النواحي البشرية اهتماماً كبيراً يفوق 
اهتمامهم بالظروف الطبيعية. ومن بين هؤلاء المقدسي الذي تناول ذكر الاقاليم 
الإسلامية من حيث اختلاف أهل البلدان في كلامهم وأصواتهم وألستتهم 
(جغرافيا لغوية)... ومكاييلهم وأوزانهم ونقودهم وصروفهم» وما يحمل عندهم 
وإليهم (جغرافيا تجارية)... وشرابهم وثمارهم ومياههم (جغرافيا زراعية)... 
وصفة طعامهم وشرابهم... ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم (جغرافيا اجتماعية)... 
وتناول كذلك المذاهب والقراءات (جغرافيا دينية)... ولو تتعنا كل كتابات 
الجغرافيين المسلمين لوجدناها مليعة بالجوانب الجغرافية البشرية التي يكن أن 
صف إلى فروع الجغرافيا البشرية الختلفة. ولعل أبرز جوانب اهتمام الجغرافيا 
الإسلامية تركز على الطرق أو المسالك لأهميتها في ربط أجزاء مملكة الإسلام 
ولأداء الح وخدمة التجارة. 

وليس الغرض من تناول هذا الموضوع (الجغرافيا البشرية) في كتب 
التراث» هو الإحاطة بكل ما جاء في كتب التراث وتصنيفه إلى فروع امجغرافيا 
البشرية» ولكن الهدف هو الاستعانة ببعض الامثلة والإشارات التي تؤ كد سبق 
أجدادنا الجغرافيين المسلمين في معالجة كثير من جوانب الجغرافيا البشرية. 
وفيما يلي نماذج من الكتابات الجغرافية الواردة في كتب التراث مصنفة وفق 
فروع الجغرافيا البشرية المعاصرة المختلفة. 


)١(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم (ص ١‏ ۲) بعصرف في ترتيب الجُمَل. 


TAY 


١‏ - الغرانا الاجتماية 


تناولت كتب التراث ذكر كثير من العلومات عن عادات الشعوب 
وتقاليدهم وأزيائهم ومساكنهم» وأثر اناخ والأهوية في أمزجة هذه الشعوب» 
وغير ذلك من المعلومات التى يكن أن تصتّف إلى ما يسمى حالياً بالجغرافيا 
EY‏ كما ستاها رفاعة الطهطاوي. 


وعد ابن خلدون أبرز الذين كتبوا فى الجغرافيا الاجتماعية من 
ر ا ون ار ال ر ان کا 

(إن الاجتماع الإنساني ضروري» أي أن الإنسان مدني بطبعه» أي لا بد 
له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى العمران)“. ويعأل 
ذلك بأن لاإنسان متطلبات كثيرة إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة على 
SAE a E‏ 
يوم من الحنطة مثلاً فلا يحصل إلا بعلاج كير من الطحن والعجن والطبخ. 
وكل واحد من الثلائة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من 
حداد وجار وفاخحوري وهكذا. وتحدّث ابن حلدون عن تأثير الهواء فى ألوان 
او وار س جرال ور ا ا ا ايان ر الان و الت 
متضادين من الح والبرد وجب أن تندرج الكيفية» من كليهما إلى الوسط 
فیکون معتدلا فالقليم اراح أعدل العمران» والثاني والسادس بعيدان عن 
الاعتدال» ل والسابح آ بکٹیر. 

ويقول إن الأقاليم الثلاثة المتوسطة 2 اقالت ی e‏ مبخصوصة 
بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً حتی النبؤات» 
فإنما توجد في الأكثر فيهاء ولم نقف على حبر بعثة في الأقاليم الجنوبية 
ولا الشمالية ا أن الأنبياء والرسل يختص بهم أكمل نوع في خلقهم 


YAA 


وأحلاقهم”.. وأهل هذه الأقاليم (المتوسطة) على غاية من التوسط في 
مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم.. ويبعدون عن الانحراف في عامة 
أحوالهم. أما الأقاليم البعيدة عن الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع 
فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم فبناؤهم من الطين والقصب 
وأقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم 
أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس.. وفواكه بلادهم غريبة التكوين مائلة إلى 
الانحراف”".. وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم.. حتى لينقل 
عن الكثير من السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف والغياض 
کد ای را ر رعا اال کی ا 8 
الصقالبةء والسہب في ذلك نهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم 
وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك.. 

ورأى ابن خلدون أن الهواء يؤثر في أخلاق البشر وذلك أن من خلق 
السودان على العموم الحفة والطيش وكثرة الطرب فجدهم مولعين بالرقص 
موصفین بالحمق. 

وقد أشار ابن رسته الذي توفي قبل آن يولد ابن خلدون بأكثر من 
أربعة قرون» إلى أن كل المواضع زاللان تتاف جالايا رالات اهلها 
وما يحدث فيها على قدر قرب الشمس منها أو بُعدها عنها وبيان ذلك الترك» 
فإنهم من أجل بعدهم عن مدار الشمس عند صعودها وهبوطها كثرت اوت 
فيهم وغلبت الرطوبة والبرودة على أرضهم» فاسترخحت لذلك أجساد أهليها 
وغلظت وصارت شعورهم سبطة وألوانهم بيضا وحمراء ا طباعهم 
البرد» وذلك لبرد أهويتهم» فإن المزاج البارد يولد لحما كثيرا.. ومن أخلاق 
أهل هذه الناحية الجفاء وقطيعة الرحم وقلة اليقين. 


(( مقدمة أبن خلدون» المصدر السابق» ص .۸٣‏ 

(۲) نفس المصدر السابق» ص .۸٣‏ 

(۳) ابن رسته» الأعلاق النفيسة» انظر ملحق ال جغرافيين في نهاية الكتاب» طبعة ليدن» سنة 
ET O‏ 


۲۸۹4 


وأما السودان والحبش فإن الشمس تكون على سمت رؤوسهم فتسخن 
أهويتهم وترقهم وتكثر الحرارة واليبس فيهم» فلهذه العلة صارت ألوانهم سوداً 
وشعورهم وأبدانهم يابسة نحيفة» وطباعهم حارة وكذلك دوابهم وأشجارهم.. 
وذکر ابن رسته ان الناطق التي یکون موضعهم معتدلا لیس فيه حر شدید 
ولا برد شديد تكون ألوانهم وأبدانهم وطبائعهم وعقولهم وأخلاقهم حسنة وقد 
كر فيهم العلم والذكاء.. ومحاسن الأخلاق وهي أرض العلماء والنبيين. 

وتناول ابن خلدون الفرق بين البدو والحضر وذكر أن البدو أقدم من 
ا لحضر وسابق عليه» وأن البادية صل العمران» وأن البدو هم المقتصرون على 
الضروري في أحوالهم العاجزون عما فوقه» وأن الحضر هم المعتنون بحاجات 
الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهء“. كما أوضح أن آهل البدو أقرب 
للخير من أهل الحضر لأن نفوسهم على الفطرة الأولى» كما أن البدو أقرب 
إلى الشجاعة من أهل الحضر. 

وقد صنّف ابن الفقيه الهمذاني سكان البلاد اختلفة وفق صفات 
صاغها على النحو التالي: 

(أهل الهند متزجون لأن بلادهم مزاج الشمال والجنوب» ولذلك 
حسنت أخلاقهم وأجسامهم ووجوههم واعتدلت... وأهل مصر أهل غفلة 
وقلّة فطنة» والبربر الفطنة فيهم فاشية وليس فيهم كبر ولا مكر» وأهل الروم 
أهل صلف وتكلّف» وأهل الشام أهل غفلة وسلامة» وأهل الحجاز أهل معازف 
ولهو ومداعبة وتأنيث» وأهل العراق أهل فطنة وغدرء» وأهل الهند أهل غفلة 
ولين وشجاعة» وأهل الصين أهل طلب وحمة وجبن وحذق بالصناعات» وأهل 
اليمن أهل غفلة ولين وحمة» وأهل خراسان أهل غفلة وبخل وحرص 
وشجاعة0. 


.١۱۲۲ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
ابن الفقيه الهمذاني رانظر ملحق الجغرافيين المسلمين في نهاية الكتاب) مختصر البلدان»‎ )۲( 


مصدر سبق د کره» ص .۱١۲‏ 


۹۰ 


وتحدث الإصطخري عن سكان الأقاليم الختلفة» وعلى سبيل الال ذكر 
عن سکان خوزستان (عربستان) وزيّهم زي أهل العراق في اللابس من 
القمص والطيالسة والعمائم» وفي أضعافهم من يلبس الإزر والمياز 
على أخلاقهم سوء الخلق» والمنافسة فيما يينهم في اليسير ر 
الإمساك» والغالب على خلقهم صفرة اللون والنحافة وحمَّة اللحى والضخامة» 
وهذه صفة الجروم (البلاد الحارم. 


- جغرافية المدن فى كتب النراث 


مقدمة: 

اه نالرات ا واف رة الد اعمان وقد تنؤع 
هذا الاهتمام وتيخ االات معختلفة. 

ولا عجب في ذللك» فلقد الرسلام بتاء المدن فراد عددها في 
ظله زيادة كبيرة في الأقاليم الإسلامية» إذ إن الرسلام قد أضاف ما يقرب من 
٣‏ مكينة ي بضعة قروك محدودة» وقد اا الباحث اليهودي غویتاین 
Goitein‏ إلى انا اشد الرسلام من مظاهر التمدين ت ورة في تاريخ 
التمدين العالميء» GS‏ المستشرقة اك أن الدول الرسلامية 
دفعت حر كة التمدن دفعات قوية إلى الأمام بما اتبعته من سياسات تنموية 
نشيطة شملت النشاطين الزراعى والتجاري» كما ساعدت الظروف الإدارية 
والسياسية الناسبة على نمو المدن واتساع حركة العمدن الإسلامية(. ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر أن الجامع يشل نواة المدينة الإسلامية ففيه يلتقي 
السلمون في صلواتهم» ولذلك اقتربت المنازل منه. والإسلام يدعو إلى تقارب 
المسلمين وينتقد تباعدهم وتبعثر ديارهم» ومن هنا القول السائر. 


ىه٠١۸١ أبو إسحق إبراهيم محمد الفارسي الاصطخري» المسالك والممالك القاهرة» سنة‎ )١( 


ص ۲ا. 
(۲) شاکر مصطفی (۱۹۸۸م) المدن الاسلامية» ج ١ء‏ الكويت» ص ص ۱١‏ ۔- ۱۸ 


۲۹۱ 


«ساكنو الكفور ساكتر القبوره. 

ول نصف ا من الباحثين الرسلام ا دين مديني وان المدينة ضرورة 
اا 

ونما يجب التنويه به أن المسلمين لم يكتفوا يإنشاء المدن بل أدخلوا 
تغييرات عديدة على المدن القدية فى الأقطار المغتوحة حيث أقاموا المساجد 
والأسواق التي كثيراً ما كانت تقترب من المساجد. وذكر كثير من ال جغرافيين 
لمسلمين ومنهم القزويني» أن سبب نشأة المدن أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان على وجه لا يکنه أن يعيش وحده کسائر الحيوانات» بل يضطر إلى 
الاجتماع بغیره حتی یحصل الهيعة الاجتماعية التي یتو قف عليها المطعم 
ا 

ٹم عند حصول الهيغة الاجتماعية لو اجتمعوا في صح راء ادوا پا 
والبرد والمطر والريح» ولو تستروا بالخيام لم يأمنوا مكر اللصوص والعدؤ 
يأمنوا صولة ذي البأس» فألهمهم الله تعالى اتخاذ السور والخندق» فحدثت 
المدن والأمصار والقرى والديار. 

ازل هله الذراسة تغرف الد والاسابب احفة ال انها كب 
التراث في دراسة المدن. ومن هذه الأساليب ما انفرد به المسلمون وتميروا به 
ولا سيما فى مجال الاهتمام بأسماء المدن. إن هذه الدراسات ليست استقصاء 
لدراسة المدن فى كتب التراث ونما هى بثابة محاولة للتعريف ببعض جوانب 
هذا الموضوع الحيوي ليبرز أن الاهتمام بدر اسة المدن إتجاه جغرافي إسلامي 
أصيل» وتهدف إلى فتح نافذة واسعة يطل منها الباحثون على تراثهم للاستعانة 
ما قد يفيدهم في أبحاهم المعاصرة. 


A. H. Hourani, The Islamic City, Bruno Cassirer Oxford and University (1) 
of Pennsylvania Press, 1970, P. 12. 


4۲ 


أ - تعريف المدينة : 


تج معاجم اللغة العربية على أن لفظ المدينة مشتق من مَدَّن» بالمكان 
مدن ممدونا» أي أقام به'“. والمدينة على وزن فعيلة (الحصن يني في أضطكة 
الأرض) والمدينة المت واللسبة إلى المدينة «مدينى» وإلى مدينة الرسول عليه 
السلام رمَدني)". ويقال إن المدينة من دان ذا طاع» فالميم زائدةء لأن 
السلطان يسكن للمدينة فثقام له طاعة فيهاء والمدينة أييات مجتمعة كثيرة 
تجاوزت حد القرى كثرة وعمارة» ولم تبلغ حد الأمصار. من العرض 
السابق يضح لنا أن المدينة لها ثلاث معانٍ: الإقامة» والحصن» ومكان السلطة 
الحاكمة. ويرى بعض الباحثين أن كلمة نةا ليست عربية» وإعا هي آرامية 
أو سربانية تطلق على اكان الذئ يكرن ا كلمة (دين) تدل 
على العدالة“ وقد استدل بعض الباحثين على «المدينة» بانب والمقصود بالنبر 
هناء المسجد الجامع الذي ثقام فيه صلاة الجمعة» وقد ذكر المقدسي أنه كانت 
ببلاد ما وراء النهر قرى كبيرة لا يعوزها من رسوم المدن وآلاتها إلا الجامه“» 
واسشخدم اسم «المدائن» للدلالة على المدن الكبيرة» وقد ذكر ياقوت الحموي 


اة مواضع عرفت با حدائن ۳ 


وتکڙر د المدينة في القرآن الكرم ربع عشرة مرة) ربح منها یراد بها 


(۱) محمد مرتضی الزبيدي» تاج العروس» ج ۹»> طبعة المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر» سنة 
۰٦‏ ه» ص ۰۳٤۲۲‏ ولسان العرب» لابن منظور» دار صادر بیروت» سنة ٩٥۱۹م»‏ ج ۱۳» 
ص 4٠۲‏ ودائرة معارف القرن العشرين» لحمد فريد وجدي» مكتبة دار البيان» بغداد» سنة 
۷م ج ۸» ص .٥٩۸‏ 

(۲) تاج العروس» المصدر السابق» ج ¶» ص .٠٤١‏ 

(۳) نور الدين علي بن أحمد المصري السمهودي» وفاء الوفاء بأحبار دار الملصطفى» القاهرة» سنة 
۷4 ج إ» ص ۲ا. 

)٤(‏ معهد الإنماء العربي في بيروت» الفكر العربي» العدد التاسع والعشرون» طه الرالي» المدينة في 
الإسلام» اکتوبر ۔ نوفمبر سنة ۱۹۸۲» ص ص ١٠١۱ء .١١١‏ 

(ه) المصدر السابق» ص .١١١‏ 

() ياقوت الحموي» المشترك وضعاً والمفترق صقعأًء تحقيق فستنفلد» غوتنغن» سنة 1١٤۱۸م»›‏ 
ص ۳۸۸. 


4۳ 


المدينة المنؤرة» وأربع بُراد بها منف» وذكرت المدائن ثلاث مرات". أما القرية 
فقد د كرت في القرآن سبعاً وثلائين مرة» وتكرر ذكر القرى ثماني عشرة مرة 
وجاع دک الفريتين مرة وأحدة» وقصد بها مکة والطائف". 


وورد إسم المدينة والمدائن في الأحاديث النبوية الشريفة ثماني عشرة 
مرة“. وجاء ذكر القرية وقرى في أكثر من ستين حديثا“. 


وجدير بالذ كر أن مصطلح قرية يقع على المدن وغيرهاء والقرية لفظ 
ماني الأصل أطلق أساساً على كل مكان اتصلت أبنيته"“. وتطؤر المعنى 
فيما بعد بحيث أصبح مفهوم القرية يدل على ما هو أصغر من المدينةء والقرية 
لا يكون لها أسوار» فإذا أحاطها سور تصبح مدينة. وغرفت مدن الشام 
بالأجناد» فالجند تعنى المدينة والجمع أجناد. 


أما المصر فقد أطلق على المدينة وعلى الكورة التى بقسم فيها الفيىء 
والصدقات وتقام فيها الحدود. 


وقد ذكر المقدسى أن المصر عند الفقهاء كل بلد جامع يام فيه الحدود 
ويحله أمير ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه» والمصر عند العوام» كل بلد جليل 


)1( طه الوالي» المدينة في السلا مرجع سبق د کره» ص ص ۱١۸‏ ۔ .۱١١‏ 

(۲) محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» بدون سنة طبع؛ ص ص دد . 11۳. 

(۳) نفس المصدر السابق» ص ص ٠٤١‏ ٤٤ه.‏ 

)٤(‏ العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» أً. ي. ونسنك» ي. ب. منسنج» ج »١‏ مطبعة بريل 
في ليدن» سنة ۰٦۱۹م»‏ ص ص .١۸۲‏ 

(ه) المصدر السابق» ج »١‏ ص ص ,۳۷١ ۳۷٤4‏ 

(1) حسین يوسف موسی» عبد الفتاح الصعيدي» الإفصاح في فقه اللغة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط ۲» ج »١‏ ص ٥١١‏ (بدون سنة طبع)» جواد علي» فصل في تاریخ العرب 
قبل السلا دار العلم للملايین» بيروت» سنة ›۱۹٦۸‏ ج »١‏ ص ص ۸ .١١‏ 

(۷) حسین يوسف موسی»› المرجع السايى»ء ص ص ٥٥‏ ٣٥ه.‏ 

.هد٣‎ ه٥ الإفصاح في فقه إللغة» مرجع سبق ذ کره» ج ۱» ص ص‎ (A) 
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مثل الموصل والرملة(. 
ب - أساليب دراسة المدن فى كتب التراث 


احتلفت أساليب دراسة المدن في التراث» وتباينت ما بين كتاب وأخر 
رمك خض هم انجاهاتها على النحو التالي: 

ب ١‏ - الزيجات أو قوائم تحديد أطوال المدن وعروضها: 

ا محمد بن موسى الخوارزمي رائد هذا الاتجاه حيث تناول تحديد 
درجات الطول والعرض لنمسمائة وتسع وثلاثين مدينة رزه على الأقاليم 
السبعة وما خلفها. وكان الإقليم الرابع أوفر الأقاليم حظاً فى كثرة المدن 
حيث طنج مائة اوستا وأربعين مدينة: أما الرقليم السابع کان أقل الأقاليم 
تفضا ر المذن: إذ بلغ نصيبه من المدن ا ورن م ووا جد 
وك مدن عند الخوارزمي تقح مدن عدن وصنعاء وحضرموت في الإقليم 
الأول» ومكة المكرمة وجدّة والطائف واليمامة في الرقليم الثاني. أما المدينة 
المنوّرة وهجر» فتقعان في الرقليم اا 

ومن الجدير بالذ كر أن سهراب في كتابه عجائب الأقاليم السبعة قد 
سار على نفس النهج الذي سار عليه ا لخوارزمي»› وان اخحتلف عدد المدن بين 
الكاتبين. 

وقد وزع المقريزي المدن على الأقاليم السبعة» وذكر أن عدد المدن 
والحصون أحد وعشرون ألفاً وستمائة مدينة وحصن. يتركز في الإقليم السادس 
ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمان مدن» وهو بذلك أكثر الأقاليم حظاً من حيث 
كثرة عدد المدن. 


() أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة ابريل» سنة 
کک ۷ [ 

(۲) بو جعفر بن موسى الخوارزمي» كتاب صورة الأرض» طبعة فينا» سنة ۳٤١‏ اه )۱۹۲١(‏ 
حقيق هانس فون مريك» ص ص ۳ ۳۷. 


۹٥ 


وأقل الأقاليم مدناً الإقليم الثاني حيث يوجد ألفان وسبعمائة 
وثلاث عشرة مدينة وقرية(“ 


اب :کک الاهتمام بأسماء المدن : 


أولت المعاجم الجغرافية اهتماماً خاصاً بضبط أسماء المدن والبلدان 
الط و من الظاهرات ال جغرافية. ويذ كر البكري صاحب أول معجم 
جغرافي رنب وفق ترتيب حروف الهجاء العربيةء آنه لما شاع التصحيف في 
ا المواضع بين الناس ولا رأى أن ذلك قد استعجم على الناس أراد أن 
يفصح عنه بان a‏ 
لبس أو تحريف". واشتمل معجم البكري على ما يقرب من ٠۲٠١‏ موضع 
(۸۲/ منها بال جريرة العرية). وتشمل هذه المواضع النازل والديار والقرى 
والمدن والأمصار والمياه والآبار وغيرها. ومعجم البكري لا غنى عنه لكل من 
يدرسون ام جغرافيا التاريخية للجزيرة العربية أو تاريخ العرب القديم. وقد تناول 
البكري تحديد المواضع وضبط نطقها. 

ويعدّه بعض الباحثرن مرحلة انتقالية بين اللغة وال جغرافياء ووصفه بعض 
الملستشرقين بأنه ليس كتاباً في الجغرافيا بقدر ما هو كتاب لغوي". 


أما معجم البلدان لياقوت الحموي» فإن من أول البواعث التى دعت 
حباشه بفتح الحاي وصشم على ذلك وکابر... فالقی في روعي افتقار العال 


)١(‏ تقي الدين بي العباس أحمد بن علي المقريزي» المتوفي سنة ٤١‏ ۸ه الخطط المقريزية» طبعة 
El‏ مكتبة انى بيغداد» ج ١ء‏ بدون سلة طبم» ص 

(۲) ابو عبيد الله بن عبد العزيز البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تقيق 
مصطفى السقاء القاهرة سنه ١٤۹١م)‏ ج اإ» ص .١‏ 

(۳) حسين مؤنس» تاريخ ال جغرافيا وال جغرافيين في الأندلس» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية 
مدريد» سنة ›)1۹7١۷‏ ص ص ٤اا‏ ١٣ا‏ 


۲۹٦ 


إلى كتاب في هذا الشأن مضبوطاً وبالإتقان وتصحيح الألفاظ بالتقييد 
مخطوطاً ليكون في مثل هذه الظلمة هادياً وإلى ضوء الصواب داعي. 

وذکر ياقوت ان معظم الكتب تهمل ذكر أسماء البقاع وتحرفهاء ما دفعه 
إلى الكتابة في هذا الموضوع. 

ولم يقتصر ياقوت الحموي على مجرد ضبط أسماء المدن أو البلاد 
بالحروف كأن يقول ساكن أو مفتوح أو مضموم» بل يذكر اشتقاق الاسم إن 
غ وا ا ع و ف ا کت ا 
سی مک ا تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم"» ثم يوضح موقعها 
بالنسبة للأقاليم ومن بناه» وأي بلد من المشهورات يجاوره» وكم المسافة بينه 
وبون ما يقاربه واذا اختص من الخصائص» وما ذكر فيه من العجائب» وبعض 
من دفن فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين... وفى أي زمان فتیحه 
e ARE Eg O‏ 
في جميع ما يورده ولا نممكن في قدرة أحد غيره» ونما يجيء على هذه 
ا اور و وا 

وقد انتقد أبو الغداء في معجمه تقوم البلدان» الكتب السابقة التي 
تناولت أسماء البلدان ونواحي الأرض» ولم تتعرض إلى تحقيق الأسماء. 

وقد تناول أبو الفداء دراسة المدن من حيث ضبطها بالحروف كأن 
يقول: مكة بالميم المفتوحة والكاف المفتوحة المشددة وفي آخرها هاء. ويتناول 
تحديد الطول والعرض بالدرج والدقائقء والإقليم الحقيقي الذي تقع فيه بالنسبة 
للأقاليم السبعة» والإقليم العرفي (من تهامة وقيل من الحجاز) ثم يتحدّث عن 


.٠١ ياقوت الحموي» معجم البلدان» طبعة دار صادر» بيروٽ» سئة ١٠۹٠م» ج إ» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» مادة مكة» ج ه» ص .١۸١‏ 

(۳) الحموي» معجم البلدان» مصدر سبق ذكره» ج ا» ص .١١‏ 

)٤(‏ السلطان المؤيد عماد الدين إسماعيل بن اللك الأفضل نور الدين علي بن جمال الدين 
محمود بن محمد بن عمر بن شاهدشاه بن أيوب صاحب حماة» كتاب تقوم البلدان» 
تحقيق رينو وماك کوکین دیسلان» باریس» سنة ١٤۱۸م»‏ ص ۱»› ۲. 


144 


الأوصاف والأخبار العامة على النحو التالي: «ومكة في واد بين جبال غير 
ذي زرع وبها الكعبة في وسط المسجد الحرام» ولشهرة ذلك تركنا وصفه» 
ويقال لبطن مكة» بكة بالباء الموحدة المفتوحة» جا في صحاح الجوهري 
وسمّى بطن مكة ببكة لازدحام الناس فيه» لاه من بک أي زحمه» 0 
بها سور» وبالحرم بعر زمزم» وهي البغر المشهورة تجاه باب الكعبة وعليها قبة 
E‏ 

واتجه بعض المؤلفين اتجاهاً خحاصاً بالسبة لأسماء المدن المعشابهة التى 
يشكل على الناس أمرها فحاول حصرها وتحديدهاء ومن هؤلاء المقدسي في 
كتابه «أحسن التقاسيم» حيث جمعها تحت عنوان «ذكر الأسامي واختلافها). 
وذكر أن في الإسلام بلدانا وكوراً وقرى تتفق أسماؤها وتتباين مواضعها 
ويشكل على الناس أمرها.. فرأينا أن نقدم هذا الباب ونفرده لهاء ونذكر أيضاً 
الأسامي التي يختلف فيها أهل الإقليم» فإن ذلك يفيد من دخلها لا محالة. 

وقد وضع ياقوت الحموي كتاباً في أسماء المواضع المحشابهة» وذلك في 
القرن السابع الهجري» أي بعد وفاة المقدسي بثلائة قرون» وأطلق عليه «كتاب 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً) وقد اعتمد على معجمه في استخلاص اا 
الشابهة والتي تفترق مكاناً ومحلاً. ويورد ياقوت تحت باب (أبْرق) سبعة 
وعشرین ا وتحت باب «(براق) حمسة عشر ا وتحت باب الجؤف 
RE‏ 

واهتم فريق من المؤلفين المسلمين بحصر الأسماء المتعددة لكل مدينة 
کما فعل المقدسي حيث قال: 

«ومن المدن ما لها أكثر من اسم نحو مكة وبكةء المدينة يثرب طيبة 
طابه جابرة مسكينة محبورة يدر الدار دار الهجرة). 


.۸۷ ۸٦ كتاب تقوم البلدان» المصدر السابق» ص ص‎ )١( 

(۲( المقدسي» الحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مصدر سبق ذکره» ص ص ٤۲۔۳۰‏ 

(۳) ياقوت بن عبد الله الحموي» الغشترك وَضعاً والمفترق صفعاً» غوتنغن» سنة ٦٤۱۸ء‏ تحقيق 
فستنفلد» ص ص ۸ ١ا ¿٤١‏ ۳٣١ا‏ ۰ 

. ۳۰ المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص‎ (٤( 


4۸ 


وأولى السمهودي في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» أسماء 
ا و کک حيث جمع أربعة وتسعين اسما للمدينة 
المنؤرة. 

إن من ينتبح تلك الاستاء التي - جمعها السمهودي يجد أن معظمها 
صفات ذات دلالات خاصة مثل f‏ من الاستبحار والسعة لكونها في 
متسع من الأرض» وحرم رسول الله» ودار الشنة» ودار الهجرة» وذات الحرار 
. لكثرة الحرار بها .» وذات النخيل. وكان عليه الصلاة والسلام لا يذكر كلمة 
«يثرب» أبدأً» كما كان يؤكد على أصحابه اجتناب هذا الاسم وروى أحمد 
ابن حنبل وابو يعلى حديثا جاء فيه: «من سمى الدينة يثرب» فليستغفر الله 
ثلاثا". وقد جمع القاضي بن الضياء الحنفي انين وثلائين اسماً وصفة لمكة 
في ستة أبيات من الشع". 

وحاولت كب التراث في كثير من المواضع تفسير الأأسماء ودلالتهاء 
و ا ذلك ابن الفقيه الهمداني I O E‏ 
أعناق ال جبابرة» وقالوا شيت بكة لأن الأقدام تبك بعضها بعضاًء أي تزدحم. 
وسمي البيت العتيق لأنه أعتق من البابرة. وحاول ياقوت الحموي فى 
ا کو ا ق 

وتناولت بعض كتب التراث ال جغرافى دراسة تطؤر أسماء المدن» ومن 
أمثلة ذلك المقدسي حين تصدى لدراسة n‏ سامرا» فقال: (كانت عجيبة 
حسنة حتی سمیت سرور من رأی» ثم اختصر فقيل سزمرى) ثم أصبح الاسم 


)١(‏ نور الدين علي بن أحمد المصري السمهودي» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد» القاهرة» سنة ۱۳۷۲ (٥٥۱۹م)‏ ص ص ۸ ۲۷, 

(۲) طه الولي» مرجع سبق ذکره» ص .۱١۲‏ 

(۳) إسماعيل حافظ مجلة الدارة» المملكة العربية السعودية» محرم سنة ۱۳۹۹هھ» ص ص ٠١۹‏ 
6 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمداني العروف بابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» مصدر سبق 
ذکره» ص ۱۷ . 

۹۹ 


a 


ن ٣‏ ۔ شروط مواصح المدن : 


قام المسلمون ببناء كثير من المدن في المناطق التي فتحوهاء وكانوا 
يكرهون أن يفصل بينهم وبينها ماءء ومن أمثلة تلك المدن» البصرة والكوفة 
والفسطاط وغيرها. وحينما قرر المسلمون بناء البصرة احتاروا موقعها بحيث 
تكون إلى الغرب من النهر» كما اختير موقع الكوفة إلى الغرب من نهر 
الفرات. وكان عمر بن الخطاب - رضي اله عنه . يقول لقادة جيوشه: 
(لا مجعلوا بيني ویینکم مایء متی شت آتیکم ر کېت ناقتي فأتیتکم). ولعل 
إنشاء مدينة الفسطاط واختيار موقعها على الضفة الشرقية لنهر النيل يوضح 
هذه الفلسفة الاستراتيجية. 


وتناول ابن الفقيه الهمداني المقارنة بين موضع للمدن» وأثر ذلك على 
الأحوال الصحية لأهلها فقال: ركل مدينة موضوعة في جهة الشرق فهي اشد 
اعتدالا وأقلَ أسقاماً لأن الشمس تصفي تلك الياه التي تجري فيها. والمدن 
الموضوعة يإزاء المغرب يكثر أمراض أهلها لأن مياههم كدرة متغيّرة وهواءهم 
غليظ... والمدن الموضوعة على جهة الجنوب تكون مياهها حارة كدرة متغثِرة 
ا ق داك سح ف ال وة في الشاب ايدان اهلها كرون 
رطبة ية ما يتحلّب إلى البدن من الرطوبات من رؤوسهم... والمدن الموضوعة 
جهة الشمال وعلى إزائه مياهها يابسة رطبة ثقيلة النضج وأهلها أقوياء أشدّاء 
عروض الصدور دقاق السوق"). 


.١٠١۲ المقدسي» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) محمد محمود محمدين» خريطة العالم الإسلامي من القرن الأول الهجري حتى القرن 
انامس عشر الهجري» دراسات» مجلة كلية التربية» جامعة الملك سعودء م 4» سنة 
۹۸۲ ص ص ۱1۹۳ء .۲٣۲‏ 

)( ابو بكر أحمد بن محمد الهمداني» مصدر سبق ذكکره» ص .١١١‏ 


۹ + 


ویذ کر ابن الفقيه ان فسطوس فی کتاب الفلاحة أوضح أن أصلح 
مواضع البنيان أن يكون على تل... ا ات وا ا 
والكوا المشرق أو استقبال الصباء فإن فى ذلك صلاح الأبدان لسرعة طلوع 
الشمس وضوءها عليهم. ويستطرد ابن الفقيه مۇيداً ما ذکره فسطوس ویقول: 
(إن اصح البلاد ما كان على الجبال والأماكن التى تواجه مهب الصباء 
وما كان في قعور وأغوار ومواجهة بريح الجنوب» وآن تكون الدور شرقية 
والبساتين غربية» وقالوا لتكن دوركم شرقية وضياعكم غربية. وقال ابن كلده 
جميع خحصال الدار أن تکون على طريتق نافد وماؤها يخرج وليس عليها 
قشر ف وحدودهاً لھا وتکون بين الاء والسوق» ويصلح فناؤها حط الرحال» 
الطين» وموقف الدواب. وإن کان لها بابان فذاك أشل؛ وتکون نقي 
ا لجوار لأن ال جار قبل الدار والرفيق قبل الطريق). 

وقال يحيى بن خالد: دار الرجل دنياه» فينبغي للرجل أن يتنؤق في 
دهله فا رجه الدار ورل الفيت ومجاس, الصديق إلى أت يؤذن: ل 
في عقل الرجل كما أن ضِيقًّها ينقص من عقله". 

وعالج القرويني في كتابه آثار البلاد سس اختيار و المدن فقال: 
رھ إن الملوك الماضية لا أرادوا بناء المدن أحذوا آراء الحكماء في ذلك» 
فالحكماء اختاروا أفضل ناحية في البلادء وأفضل مكان في وأعلى 
منزل في اكان من السواحل والجبال ومهت الشمال» لأنها تفيد صحة أبدان 
أهلها و حسن امز جتهاء وأاحترزوا من الاجام وا جزائر رأعماق الأرض؛ فانها 
نورت i‏ ا واتخدوا للمدن ا خا ا وللصور او عدة 
حتی لا يتزاحم الناس بالدحول والخروج» بل يدخل ويخرج من أقرب باب 


(۱( ابن الفقيه ااي نفس الصدر السابق» ص ص .٠٠١١ ٠١۲‏ 

(۲) توضیح ذلك أن الرجل إذا كان ضيق السكن فدحل عليه داحل فيضيق عقله مخافة أن يبدو 
منه عورة أو عثرة لعدم وجود أماكن كافية» أما إذا كان واسع السكن فلا يحدث له أي 
اضطراب أو حجل ويکون هاديء التفكير. 


Te 


إليه» واتخذوا لها فهندزاً لكان ملك المدينة والنادي لاجتماع الناس فيه» وفي 
الخيل» ومعاطن الإبل» ومرابض الخ . 

کتابه تحت عنوان (فیما جب مراعاته في أوضاع المدن» وما يحدث إذا غفل 
عن المراعام. ويقول ابن خلدون: راعلم أن المدن قرار تتخذه الأم عند 
حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه» فتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى 
اتخاذ المنازل للقرا ولا كان ذلك القرار والأوى» وجب أن يراعي فيه دفع 
المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها فأماء الحماية من 
الضا فيراعى لها أن يُدار على منازلها جميعاً سياج الاأسوار وأن يكون وضع 
ذلك في متمنع من الامكنة» إما على هضبة متوعرة من ال جبل أما باستدارة 
بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة 
فيصعب منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. وما يراعى في ذلك 
للحماية من الافات السماوية طيب الهواء للسلامة من الامراض» فإن الهراء إذا 
کان راکداً ییا أو ا للمياه الفاسدة أ منافح متعفنة أو مرو ج حبيٹه 
أسرع إليها العفن من مجاورتها فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة 
وهذا مشاهد. والمدن التي لم يراع فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغالب 
وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بأفريقيا. 


وأما جلب المنافع والمرافق للبلد» فيراعى فيه أمور منها الماء» بأن يكون 
البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة... فإن وجود الماء قريباً من البلد يسهل 
على الساكن حاجة لاء وهي ضرورية فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة 
عامة... وما يراعى من المرافق في المدن طيب الراعي لسائمتهم إذ صاحب 
کل قرار لا بد له من دواجن الحيوان للنتاج والضرع وال ركوب ولا ب لها من 


(۱( زکریا بن محمد بن محمود القزويني»› آثار البلاد وأحبار العباد» مصدر سبق د کره 
ص ۸. 
(۲) مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذکره» ص .۳٤۷‏ 


۳۲ 


المرعى» فإذا كان قريياً طيباً كان ذلك أرفق بحالهم لا يعانون من المشقة في 
بعده» وما یراعی أيضا المزارع فإن الزروع هي الاقوات» فإذا كانت مزارع 
البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله» ومن ذلك 
الشجر للحطب والبناء... والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير نما يستعمل 
فيه الخشب من ضرورياتهم» وقد يراعى أيضاً قربها من البحر لتسهيل الحاجات 
القاصية من البلاد النائيةء إلا أن ذلك ليس بثابة الأول'). 

ويناقش ابن خلدون بعض أسباب خراب المدن فيذكر: (سبب خراب 
مدن قلة مراعاتهم لحسن الاحتيار في اختطاط المدن... وانظر لما اختطوا 
الكوفة والبصرة والقيروان» كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبلهم 
وما يقرب من القفر ومسالك الظعن» فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن 
ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم. فقد كانت مواطنها غير طبيعية 
للقرارء ولم تكن في وسط الأم فيعمرها الناس). 
ب ٤‏ أنماط المدن: 

کے ك کن اط عد ن الا .ا 
وأحجامها وأشكالها ووظائفها. 

يذ كر المقدسي مراتب المدن على النحو التالي: (إنا جعلنا الأمصار 
كالملوك والقصبات"» كالحجاب والمدن» كالجند والقرى كالرجالة. وقد 
اخثلف في الأمصار فقالت الفقهاء: المصر كل بلد جامع يقام فيه الحدود 
ويحلّه أمير ويقوم بنفقته... والمصر عند أهل اللغة كل ما حجز بين جهتين مثل 
البضيرة والرقة ينيا اسن المسليون الكرفة اة قال خر جن الطاب 
«لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم» مصروها. أي صيروها مصراً بين البحر 


.۳٤۸ مقدمة ابن حخحلدون» المصدر السابق» ص‎ )١( 

)۲( ابن خلدون» المصدر السابق»› ص ۳٠٥۹‏ . 

(۳) القصبة يراد بها البناء الذي يكون داحل الحصن» وأطلق الاسم على المدينة» وعلى عواصم 
الأقاليم. 


۳۳ 


وبيني: أي حدا"» والصر عند العوام كل بلد جليل مثل الموصل والرملة. 
أما نحن فجعلنا المصر كل بلد حلّه السلطان الأعظم» وجمعت إليه الدواوين» 
و إليه الأعمال» وأضيف إليه مدن الإقليم مثل دمشق). 
مكة ‏ بغداد - الموصل - دمشق . الفسطاط - القيروان. 
وحينما تناول اللمقدسى الجريرة العربية ذكر أن قصبتها مكة» وأن بها 
ثلاث عشرة مدينة من أمهات المدن هي: يشرب - ينبع ۔ فرح يبر - المَزة ۔ 
الحؤراء . مجدّة . الطائف _ الجار . الشُمَيا ‏ العوليد . الجحفة . الحشيرة. 
ئم ذكر أسماء اثنتى عشرة مدينة دون المدن السابقة حجماً وأهمية 
هى: بدر ۔ خليص - أمح . الججر - بدا . يعقوب - الشوارقيه - الفرع - الشيرة 
جبله ۔ معهايع e‏ 
شيراز» ثم تليها في الكبر فساء ثم تليها سيراف» وتلي سيراف في الجبر 
وقشم ان حلدول مدن ا مدل صغيرة ومدل متوسطة ومدل 
مستبحرة فى العمارة أو مستبحرة العمران. ويمير المدن المستبحرة العمران 
ما یو جد فيها من الصتاع مثل الزجاج والصائغ والدهان والطباخ» ولا توجد 
القامات كلك إلا ف امار النخخفرة الهخة العماة. 
ما المدن المتوسطة أو الصغيرة فلا يكون بها مثل الصتاع السابقين وإنما 
يكون بها الختاط والحداد والنجار وأمثالها. 


(۱) طه الولي» مرجع سبق ذکره» ص .۱۱١‏ 

)۲( أحسن التقاسيم» الصدر السابق» ص ص .٤۸ ٤)۷١‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ص 1۸ 1۹. 

.١٠١۸ الاصطخري» سالك المالك» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤( 
۳۷۷ ۴۷٦ (ه) مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق دذکره ص ض.‎ 


¢ 


وهناك مدن يكن أن نطلق عليها المدن «المىؤدة أو امجهضة» وهى تلك 
الدن التي لم تک بذات في الظهور ثم ا ما اخحتفت» 6 أغفل 
ا جغرافيون ذذ كر كثير منها» وذكر المؤرخحون خا منها مثل مدينة (الجابية) التي 
بدأت معسكراً للجيش ثم اضمحلّت لأن دمشق ق القريبة منها ابتلعتهاء 
أمثلة تلك المدن كذلك» قنسرين N OEE PY‏ 
منها فجرت هذه المدينة واضمحل شأنها. 

وربط ابن خلدون بين أسعار السلع وبين حجم للمدينة فقال: (إذا 
و المصر وكثر ساكنه ر اسعار الضروري من القوت وما في معناه» 
ا أسعار الكمالي... وإذا ق ساكن المصر وضعُف عمرانه كان الأمر 
بالعکس), واستخدم القزوینیى فى کكتابه «آثار البلاد وا المباد) عدة 
تعبيرات للدلالة على أحجام مدن e‏ مثل: قرية» وبليدة» ومدينة عظيمة» 
وأشار إلى بغداد بأنها أم الدنيا وسيّدة البلاد. وقشم الاصطخري المدن على 
أساس شدّة حرارتها أو برودتها إلى مدن حارة» وهي الجروم مثل أرجان 
وجنابه وكران وسيراف» ومدن باردة المناخ» وهي الصرود» مثل اصطخر 
والرون وأبرقوه. ومدن وسطية أو معتدلة المناخ على الحدود بين الصرود 
والجروم» مشل فسا وجور وشيراز. وصتفت كتب التراث المدن على أساس 
وظائفها» ومن أمثلة ذلك ما ذكره الاصطخري من أن مدينة القطائع بناها 
أحمد بن طولون لسكتى جنده» وكذلك كانت مدينة شیراز معسكراً 
للمسلمين“. ويشير المقدسي إلى الطائف بأنها مصيف إذا تأذى ملوك مكة 
بالحڙ حرجوا إليها“. 


(۱) شاکر مصطفی؛ المرجع السابق» ص .٠١٤١‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون» ص .۳٦۳‏ 

(۳) القزویني» اثار البلاد» مصدر سبق ذکره» ص ۳۱۳» ص ۳۸۰» ص .٤1۸‏ 
)٤(‏ الاصطخري» مصدر سیق ذکره ص ص ۱۳۹ ۱۳۷. 

.٤۸ المصدر السابق نفسه» ص‎ )٥( 

.٠٤١ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 

)۷( المقدسي» اخسن التقاسيم مصدر سبق ذكره» ص .۷٩۹‏ 


۳.0 


ووصف القزويني كيرا من المدن بوظائفها مثل مدينة (مندل)» وهي 
مدينة بأرض الهند يكثر فيها العود حتى يقال للعود المندل“. وجور مدينة 
نزهة بأرض فارس“ وسيرجان قصبة ا كثيرة العلم". وسمهر قرية 
بالحبشة بها صناعة الإماح السمهرية“. وتبريز مدينة حصينة قصبة 
أذرييجان... وبقربها حثامات كثيرة عجيبة النفع يقصدها المرضى والزمني 
ينتفعون بها“ . 

وهناك مجموعة من المدن العسكرية غرفت بأسماء أربعة هي: 

التغور: والثغر كل جوبة أو عورة منفتحة» والئغر الفم» والثغر ما يلي 
دار الحرب.. وموضع الخافة من خروج البلدان» وهو الح الفاصل بين بلاد 
المسلمين والكقار"“. رالنغور هى ما أقامه المسلمون من مدن حصينة على 
الحدود البرية أو البحرية لمملكة الإسلا» وهي بثابة الدرع الواقية أو منطلق 
الإغارة على الأعداء وعرفت الثغور يإسم «المسالح» أي المدن المسلحة. ويرجع 
المؤرحون تاريخ إنشائها إلى عصر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وكانت 
عرف «بالفروج)» وغرفت الئغور المصرية باسم «المواحير». 

الرباطات: هی بان عك اف امها من راا ال و لفك اها 
اتآ مان ےی کل انا اا یال را ر کل ا 
کا متر ات ٩‏ 

العواصم: أول من وضع نظام العراصم هارون الرشيدء الخليفة العباسي»› 
والعاصمة هي مركز السلطة والادارة» واشتقاق الاسم يعني الحامي والمانع» 
والعواصم تعصم ار الین م عدوان الأعداء. 


.٠۲٤١ القزويني» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 
.١۸١ المصدر السابق» ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ص .٠٠٤١‏ 

(4) المصدر السابق» ص .٤١‏ 

(ه) المصدر السابق» ص ۳۳۹. 

.۱۲۰ طه الولي» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
.٠٠١ ١۲١! نفس المرجع السابق» ص ص‎ )۷( 
.۱۲۸ المرجع السابق» ص‎ )۸( 


العسكر: غرفت المدن التي خحصصت لإقامة الجيش باسم العسكر» مثل 
غ الرملة وسک الريتون في فلسطين»› وعسکر مصر وغيرهاء واللتكر 
من العسكرة ومعناها الشدة. 

ومیزت کتب التراث ا 2 اسان e‏ عرب 
a‏ وکتاب أحسن اسيم للمقدسي الذي ا أن مدينه بيت 
القدس غلب عليها النصارى واليهود. 

وذكر المقدسي في القرن الرابع الهجري أن مدينة جدَّة قد غلب عليها 
الفرس؛ ولهم بها قصور عجرة)» وار المقدسى کذلك ات أن هجر 
لاق اسظة وغل :الاعقاف امیر مت 
امدينة الفاضلة والمدينة غير الفاضلة: 

يذهب وا ای الا مدينة فأاضلة» غير فاضلة. 
ا 

أما المدينة غير الفاضلة فقد قشمها إلى خحمسة أنواع: المدينة الجاهلة 
والمدينة الفاسقة» والمدينة الضالة (لا تتبع العقيدة الصحيحة) ومدينة النوابت 
کک أ ۰ یشون على المدن ا وهي تشابه 


ویسعی ا للذة e‏ ومدينة الغا ویسعی اماي سيط 5 على 
جیرانهم بالعدوان» ومدينة إليذالة» ويجہم أهلها الثروة ولا ينفقول شیا 


۱(7( اخسن التقاسيم» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹۱۷. 
)؟( المقدسي» مدز سبق د کر فن ۷۹۰. 
)7( الصدر السابق» ص .٠١٤١‏ 


ومدينة الكرامة» أهلها مغرمول بالکر والعظمة» ومدينة البدالة» ويجمع أهلها 
الثروة لذاتهاء ومدينة الضرورة» لا يقوم أهلها إلا بالضروريات فقط. 

ولا شك أن هذه الاراء تو ضح مذدی 5 الفارابي بأفلاطون 
وجمهوريته» على الرغم من محاولته التوفيق بين هذا النمط الفلسفي 
O‏ 


ب ٥‏ _ تركيب المدن وتخطيطها: 

اف کب التراٹ کر کب المدن» واخحتلف ذا الاهتمام من کتاب 
إلى اخ وعلی سبیل الخال»› یدک المقدسي بعضصض خحصائص تہخطارط المدن مثل 
جدة يقول: «بها قصور عجيبة وأزقتها مستقيمة ووضعها حسن». وميزت 
كقب التراث بين الأبض (بالراء الملضمومة المشددة) وهو أساس المدينةء والأبض 
(بالراء المغعوحة المشددق) وهو ما حول المدينة". 


وتناول الاصطخري المدينة المنؤرة فذكر أنها أقل من نصف مكة... 
وعليها سور» والمسجد في نحو من وسطهاء وقبر ابي يه في شرقيه قريبا 
من القبلة... ومصلى رسول الله الذي كان يصلي فيه الاعياد في غربي المدينة 
داحل الباب... وقباء حارج للمدينة على نحو ميلين إلى ما يلي القبلة» وهي 
مجع بيوت للاأنصار تشبه القرية“. 

وأوضح القزويني نطاقات مدينة قزوين فذكر أنها مدينة كبيرة عامرة 
واسعة الرقعة» كثيرة البساتين والأشجار» نزهة النواحي والأقطار» بئيت على 
وضع حسن لم يبن شيء من المدن قبلها. وهي مدينتان: إحداهما في وسط 
عرولاو الى اتس تورات ها فو واي والدية الك 


(۱) شاکر مصطفی» مرجع سبق ذکره» ص ص ۱٤۸‏ ۔ .۱٤۹‏ 

(۲( المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص .۷٩۹‏ 

(۳) اخخصص ٠»‏ ابن سيده» المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر» بيروت» بدون سنة طبي 
الجلد الأول الجزء الخاس» ص .٠١٤١‏ 

.۱۸ الاصطخري» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 


۳۰۸ 


محيطة بهاء ولها أيضاً سور وأبواب» والكروم والبساتين محيطة بالمدينة العظمى 
من جميع الجوانب» والزارع محيطة بالبساتين» ولها رادیان: أحدهما وادي 
درج والاأخر وأادي أترك (شکل 8 

وعلى الرغم من أن المدينة الإسلامية كانت تلترم نهجاً محدداً في 
تخطيطها يعتمد على منظومة ثلاثية هي: المسجد الجامع» ودار الإمارة 
والسوق الكبي فإن كثيراً من المستشرقين قد وصف المدينة الإسلامية بالفوضى 
بسبب العفوية التي حكمت باءها ومن أمثال هؤلاء: ميخائيل روجرز. 

لقد حرصت معظم المدن الإسلامية على الاقتداء بمدينة الرسول له 
في تخطيطها من حيث توسط الجامع ووجود دار الإمارة والأسواق بجانب 
ا لجامع» وهذا تقليد إسلامي لتسهيل اتصال السكان فيما بينهم في العبادة 
وتسهيل اتصالهم بالحاكم وبالأسواق التي تعتمد عليها معيشتهم. 

والبصرة هي أولى المدن الإسلامية التي تم بناؤها بعد مدينة النبي عرف 
ولهذا فقد اقتدت تخطيطياً بهاء لذا نجد توسط الجامع ووجود دار الإمارة 
الزات 

وتتوڙع خحطط للمدينة بين مجموعات القبائل لتسهيل توزيع العطاء من 
جهة» وسرعة التجهيز للجهاد من جهة أخرى» E a‏ 
سكان المدينة بعضهم مع بعض» فم مرور السنين تتالف هذه الاشتات القبلية 
ليصبح الانتساب إلى المدينة شائعأء فمن القرن الثاني الهجري شاع القول بأن 
هذا بصري وکوفي أكثر من القول بأن فلاناً أزدي أو کناني. 

وقد أولى الجغرافيون المسلمون تخطيط المدن اهتماماً كبيرآ» فيا هو 
البلاذري في كتابه فتوح البلدان يتابع تطؤر مراحل باء البصرة من حيث 
اختيار موقع تضرب فيه ايام والقباب» ثم بناء مساكن بالقصب» با في ذلك 
مسجد جامع ودار إمارة» وكانوا إذا حرجوا للفتح نرعوا هذا القصب e)‏ 
وصفوه حتى إذا رجعوا أعادوا بناءه» والمرحلة الثالثة استخدام الطبن واللبن 


)1( القزويني» آثار البلاد» مصدر سبق ذکره» ص .٤۳٤‏ 
(۲) شاكر مصطفى» الرجع السابق» ص .۳٤۸‏ 


۳۹4 


والأحشاب في البناءء والمرحلة الرابعة جعل لكل قبيلة خطةء ثم أمر الناس 
باليناء وعرس النخل مرة» والمرحلة اخامسة زيادة مستا حة اا 


وتحدّث الحسن بن محمد الوزان (ليون الافريقي) في كتابه وصف 
أفريقيا عن تخطيط كثير من المدن» منها مدينة مكناس حيث يقول: إنها مدينة 
كبيرة بنتها قبيلة تحمل نفس الاسم» وهي تقع في سهل بديع اللغاية» وتضم 
قرابة ستة آلاف أسرة» وتقوم حولها على ا ا ال مرارع اشا 
عديدة تعطى ثماراً متازة... والمدينة في داحلها جميلة التنظيم والتنسيق» وتكثر 
ا ا ا ا ر ا کر 
للغاية» ويعقد السوق خارج المدينة قرب الأسوار في كل أيام الاثئين... ولها 
أسوار جيدة... وتقع كل الطواحين خارج المدينة على مسافة ميلين تقريبا. 

وجاء في تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغخدادي فى القرن الهجري ما يشل على وصف بغداد ak‏ 
وذکر أن با جعفر بنى للمدينة ا ا ر 
وذلك أن المربّعة إذا املك فى وسطها كان بعضها ا إليه من بعض» 
NEES N‏ 
وبنى لها أربعة أبواب؛ وعمل عليها الخنادق» وعمل لها سورين وفصيلتين بين 
كل بابين فصيلان» والسور الداخل أطول من الخارج. 

وأبواب بغداد الأربعة هى: باب الكوفة إذا جاء أحد من الحجاز دحل 
وو کاو د ی الي و ر ت ا و جا ا ف 
الاهواز والبصرة وواسط واليمامة والبحرين دحل من باب البصرة» وإذا جاء 
جائي من المشرق دحل من باب خراسان» وجعل - يعني المنصور - كل باب 
مقابلاآً للقصر» وبنى على كل باب قبة» وجعل بين كل بابين ثمانية وعشرين 


(۱) شاکر مصطفی» مرجع سبق ذکره» ص ص ۳٤۹‏ ۳۹۸ . 

(۲) الحسن بن محمد الوران (ليون الافريقي)» وصف افريقيا» ترجمة عبد الرحمن حميده» 
مدشورات جامعة الإمام محمد بن سعود» المملكة العربية السعودية» الریاض» سئة ٩۳۹۹إه»‏ 
ص ص ۲۱۹ .۲۲١‏ 


E 


برجا إلا ين باب البضرة وباب الكرفة فان يزيد وأخذا. قط الفوة من باب 
حراسان إلى باب الكوفة ألفا ذراع ومائتا ذراع» ومن باب البصرة إلى باب 
الشام ألفا ذراع ومائتا ذراع» وسمك ارتفاع هذا السور الداخل» وهو سور 
المدينة» في السماء خحمسة وئلاثون ذراعاا. 


القاسع الهجري أن يصف الأمصار العشرة الكبرى في العالم الإسلامي» مع 
الاهتمام الكبير بمدن مصرء وييان فضلها على بقية المدن» وذلك فى كتابه 
الذي أطلق عليه اسم «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ويتناول الكتاب 
فى سرد جا معالم المدينة التنوعة» وقد بدا بالكلام عن الفسطاط وذكر 
أحياءها وأسواقها وبركها ومساجدها ومعاهدها وغير ذلك . ويعتقد 
من العشرة التى کان ينوي کتابتهاء› وهذان الجرءان يعا لجان الكلام عن القاهرة 
والإسكندرية". ويعد المقريزي» وهو تلميذ ابن دقماق» من أفضل ال جغرافيين 
الباقية عن الام اماضية والقرون الخاليةء وما بقى بفسطاط مصر... ویذ كر 
أرض مصرء واهتج بالفسطاط والقطائم» والقاهرة التي ذكر مسالكها وشوارعها 
وسورها وأبوابها“. 


)١(‏ الحافظ أبو بكر بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلا مكتبة الخانجي» 
القاهرة» سنة ۹٤۱۳ه/١۹۳١‏ م الجلد الأول» ص ص ٦١‏ ۷۲. 

(۲) إبراهيم بن محمد أيدمر العلائي الشهير بابن دقماق» كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء 
اللكتب التجاري للطباعة والئشر» بيروت» بدون سنة طبع؛ ص ص ۲ ۱۲۰. 

(۳) کراتشکوفسکي» تاريخ الأدب الجغرافي مرجع سبق ذکره» ج ۲» ص .٤١١‏ 

)٤(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزري» المواعظ والاعتبار بذ كر اللئطط والاثارء طبعة 
ُوفست» مكتبة الثنى» بغداد» بدون سئه طبع» ص ص ١۲۸۔ .۳٤۸‏ 


۳11 


ج - نماذج من دراسة المدن في كتب التراث”': 

استأثرت مدن شبه الجزيرة العربية باهتمام كتب التراث» وقد بدا 
ا ی و م ا ا کر الف ر 
بدأنا بجزيرة العرب لأن بها بيت الله الحرام ومدينة النبي عليه الصلاة 
والسلام» ومنها انتشر دين الإسلام). 

ويقول الاصطخري: (شصلت بلاد الرسلام عشرین اقل وابتدأت 
بديار العرب» فجعاتها إقليماً لأن فيها الكعبة ومكة وأم القرى» وهي واسطة 
هذه الأقاليي). 

وعموماً» نجد أن مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنؤرة) هما أكثر المدن 
التي تناولتها كتب التراث. وقد خحصّص بعضهم كتبا منفردة لهما مثل 
السمهودي في كتابه (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) وأبو الوليد الازرقي 
الذي كتب (أعبار مكة. ولعل سبب الاهتمام بهاتين المدينتين يرجع إلى 
ما لهما من دور بارز في تاريخ الإسلام والحضارة الرسلامية. 

وتناول الاصطخري دراسة مكة والمدينة على النحو التالي: (نبتديء من 
مدن ديار العرب بمكة . شرفها الله - وهي مدينة فيما بين شعاب الجبال). 

وطول مكة من المَعَلاة إلى المسفلة نحو ميلين» وهو من حد الجنوب 
إلى الشمال» ومن أسفل جياد إلى ظهر قعيقعان نحو اللثين من هذاء وأبنيتها 
حجارة» والمسجد في نحو الوسط منها والكعبة في وسط المسجد... وأرض 
البيت مرتفعة عن الأرض... ودار الندوة من المسجد الحرام في غربيه» وهي 
خحلف دار الإمارة مشرعة إلى المسجد... والصفا مكان مرتفع من جبل 
أبي قبيس وبينها وين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق» 
ومن وقف على الصفاء كان بحذاء الحجر الأسود» والمسعى ما بين الصفا 
والمروة» والمروة حجر من جبل قعيقعان» ومن وقف عليه كان بحذاء الركن 
(۱) هذه مقتطفات من بحعض كتب التراث لمن لا تتاح له فرصة الاطلاع على كتب التراث 

ذاتها وقد نقلناها بما فيها من أمور لا يقبلها العقل . 
(۲) المقدسي» مصدر سبق ذكره» ص .1٦‏ 
(0) الاصطخري» مصدر سبق ذکره» ص ۳. 
۳1۲ 


العراقي... وأبو قبيس هو الجبل المشرف على الكعبة من شرقيهاء وقعيقعان هو 
الجبل الذي عن غربي الكعبةء وأبو قبیس أعلى وأكبر منه ويقال إن حجارة 
البيت من قعيقعان'. 

وأما المدينة» فهي قل من نصف مكة» وهي في حرة» سبخة الأرض» 
ولها نخيل كثير ومياه نخيلهم وزروعهم من الأبار يستقون منها العبيد» وعليها 
و والمسجد في نحو من وسطهاء وقبر النبي تزه من المسجد في شرقيه 
قريباً من القبلة وهو الجدار الشرقي من المسجد» وهو بيت مرتفع ليس بينه 
وبين سقف المسجد إلا فرجة» وهو مسدود لا باب له وفيه تر الرسول له 
وقبر أبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهما - والمنبر الذي كان يخطب عليه رسول 
الله غشي تبر آحر» والروضة أمام انبر بينه وبين القبرء ومصلى رسول الله 
الذي كان يصلي فيه الأعياد في غربي المدينة داحل الباب... وقباء خارج 
املدينة على نحو ميلين | إلى ما يلي القبلة» وهو مجمع يبوت للأتصار يشبه 
القرية. وأحد جبل في شمالي المدينة وهو قرب الجبال إليها على مقدار 
فرسخین» وبقربها مزارع فيها ضياع لأهل المدينة توازي العقيق فيما بينها وبين 
الفر ع : 

وقد تناول القزويني دراسة مكة بالتفصيل فقال:" 

«هي البلد الأمين الذي شرفه الله تعالى وعظمه وخصّه بالقَسم وبدعاء 
الخليل» عليه السلام: ارب ° هذا البلد اا وارزف هله من الثمرات». 
واجعله مثابة للناس» وأمناً للخائف» وقبلة للعباد» ف لرسول الله ا > وعن 
رسول الله عليه السلام: من صبر على حر مكة ساعة تباعدت عنه جهنم 
مسيرة ۶ وتقابت منه ال جنة مائ ئی عام» إ إنها لم حل لأحد كان قبلي› 
ولا تحل لأحد كان وا خا ا اا سا ی ھان مھ ر 


.٠١ الاصطخري» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 

(۲) الاصطخري» مصدر سبق ذكره» ص ١۸‏ ويتفق ما كتبه الاصطخري مع ما کبه كل من 
ابن حوقل والقدسي إلى حدٌ كبير في وصف هاتين المدينتين الشريفتين. 

)"( القرويني› آثار البلاد وأخحبار العباد» مصدر سبق ذکره» ص ص ۱۱۲ .|١۷‏ 
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وعن ابن عباس: ما أعلم على الأرض مدينة يرفع فيها للحسنة مائة إلا 
مكة» ويكتب لمن صلى ركعة مائة ركعة إلا مكة» ويكتب لمن نظر إلى بعض 
نيانها عبادة الدهر إلا مكة ويكتب لن يتصدق بدرهم ألف درهم إلا مكة. 


قي واد والجبال مشرفة عليها من جوانبها وبناؤها حجارة 
سود ملس وبيص آ وهي طبقات مبيضة زظيفة حارة فى الصيف 8 إلا 
أن ليلها طثّب» وعرضها سعة الوادي» وماؤها من السماء بها نهر ولا بثر 
ا سكنت من ذريتي بواد غير دي زرع؛ إلى قوله من الثمرات. 

وأما الحرم فله حدود مضروبة بالنار قديمةء بيتها الخليل» عليه السلا 
وسحله عشرة أ في مسیرة وما ر فریش تعرفها في الجاهلية 
والإسلام. فلما بعث رسول الله ر اق قریشاً على ما عرفوه» فما کان دور 
النار لا يحل صيده ولا يختلي حشیشه ولا یقطع شجره ولا ينفر طیره 

وما المسجد الحرام فأول من بناه عمر بن الخطاب في ولایته» والناس 
ضيّقوا على الكعبة وألصقوا ڈورهم بها فقال عمر: إن الكعبة بيت الله ولا بد 
لها من فنای فاشترى تلك الدور وزادها فيه واتخذ للمسجد جداراً نحو 
القامة» تم زاد عثمان فيه تم زاد عبد الله ہن الربير فی إتقانه وجعل فيها 
عفدا من الرحام وزاد في أبوابه وحسنه. ثم زاد عبد الملك بن مروان في 
ارتفاع حيطانها وحمل السواري إليها من مصر في الماء إلى جدّة» ومن جدة 
إلى مكة على العَجل وأمر الحجاج فكساها الديباج» ثم الوليد بن عبد الملك 
زاد في حل البيت )ا فتح بلاد الأندلس فوجد بطليطلة مائدة سليمان . عليه 
السلام . كانت من ذهب ولها أطواق من الياقوت والزبرجد» فضرب منها 


۳14 


حلي الكعبة واليزاب» وقد زاد المنصور وابنه مهدي في إتقان المسجد 
وتحسين هيئته » والآن (القرن السابع الهجري) طول المسجد الحرام ثلاثمائة ذراع 
وسبعون ذراعاً» وعرضه ثلاثمائة ذراع وخس عشرة ذراعأ» وجيع أعمدة المسجد 
أربعمائة وأربعة وثلاثون عمودا وأما الكعبة - زادها الله شرفاً - فإنها بيت الله 
الحرام» إن أول ما خلتق الله تعالى في الأرض مكان الكعبة» ثم دحا الأرض من 
تحتها» فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى. قال وهب: لا أهبط آدم 
عليه السلام - من الجة حزن واشند بكاؤه» فعزاه الله بخيمة من خيامها وجعلها 
موضع الكعبة» وكانت ياقوتة حراء» وقيل درة مجوفة من جرواهر الجلة» م 
رفعت بموت آدم - عليه السلام - فجعل بنوه مكانها بيتاً من حجارة فهدم 
بالطوفان» وبقي على ذلك الحال ألفي سنة حتى أمر الله تعالى خليله ببنائه» 
ات ا اة ف ان ل في الال اال ا 
السلام - على ما ظللته. 


وأما صفة الكعبة» فإنها في وسط المسجد» مربعة الشكل» بابها مرتفع 
على الأرض قدر قامة» عليه مصراعان ملبسان بصفائح الفصة طليت بالذهب» 
وطول الكعبة أربعة وعشرون ذراعاً وشبر» وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً وشبر. 
وذرع دور الحجر خحمسة وعشرون ذراعا وارتفاع الكعبة سبعة وعشرون ذراعاً. 


والحجر من جهة الشام يصب فيه الميزاب» وقد بست حيطان الحجر 
مع أرضه بالرخام» وحول البيت شاذروان مجصّص ارتفاعه ذراع في عرض 
مغله» وقاية للبيت من السيول. والباب في وجهها الشرقي على قدر قامة من 
الأرض طوله ستة أذرع وعشر أصابع» وعرضه ثلاثة أذرع وثماني عشرة 
إصبعاً. والحجر الأسود على رأس صخرتين» وقد ثحت من الصخر مقدار 
ا ا ف لو و ا او جاك عل ا الى عد ااب ی 
الزاوية» وهو مقدار رأس إنسان» وذكر بعض المكيين حديثا عن 
مشايخهم أنهم نظروا إلى الحجر الأسود عند عمارة ابن الزبير البيت» فقدّروا 
طوله ثلاثة أذرع» وهو ناصع البياض» إلا وجهه الظاهرء وارتفاع الحجر من 
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الأرض ذراعان وثلث ذراع» وما بين الحجر والباب اللتزم (ستي بذلك 
لالتزامه الدعاء)» كانت العرب في الجاهلية تعحالف هناك» فمن دعا على ظالم 
هتاك أو حلف» إا عجلت عقوبته» وداحل البيت في الحائط الغربي ا جزعة» 
على ستة أذرع من قاع البيت» وهي سوداء مخططة ببياض طرلها اثنا عشر 
ا جعلها على حاجبه الاين. 

وارتفاع حيطانه كل واحد ثماني أصابع وباطنه صفائح الذهب. والبيت مسر 
بالديباج ظاهره وباطنه» وجدد لېاسه کل سنه عند الموسم. فإذا کثرت 
الكسوة حمّف عنه وأحذها سدنة البيت» وهم بنو شيبة» وهذه صفة الكعبة 
والمسجد الحرام حولهاء ومكة حول المسجد والحرم حول مكة والأرض حول 
الحرم. 


وعن علي رضي الله عنه .: أن الله تعالى قال للملائكة: ني جاعل 
في الارض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فغضب عليهم وأعرض 
عنهم. فطافوا بعرش الله سبعاً كما يطوف الناس بالبيت اليوم يسترضونه» 
يقولون: لبيك الهم لبيك ربنا معذرة إليك» نستغفرك ونتوب إليك» فرضي 
عنهم وقال: ابنوا في الأرض بيتاً يطوف به عبادي» من غضبتٌ عليه أرضى 

وأما خصائص الت وعجائبه فان أبرهة بن الصباح قصده وراد هدمه 
فأهلکه الله تعالى بطير أبابيل» وذكر أن أساف بن عمرو ونائلة بنت سهيل 
زنيا في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين نصبَ أحدهما على الصفا 
والاحر على المروة ليعتبر بهما الناس» فلما طال مكتهما وعبدت الأصنام عُبدا 
معا إلى أن كسرهما رسول الله فيما كشر من الاصنام. 

ومن عجائب البيت أن لا يسقط عليه حمام إلا إذا كان عليلاًء وإذا 
حاذى الكعبة عَرقة من طير تفرّقت فرقتين ولم يعلها طائر منهاء وإذا أصاب 


۳۱٦ 


لطر أحد جوانبها يكون الخصب في تلك السنة في ذلك ال جانب» فإذا عم 
لطر جميع الجوانب عم الخصب جميع الجوانب» ومن ستّة أهل مكة أن مَن 
a PEE‏ من الصلحاء من لم يدخل الكعبة 
تعظيما لها. 

وعن يزيد بن معاوية: أن الكعبة كانت على بناء الخليل عليه السلام» 
إلى أن بلغ النبي مل حمسا وثلائين سنة فجاءها سيل عظيم هدمها 
ااا عارها وفر ما رجدرا ده مالا لجان الك إلى ان بر 
البحر بسفينة إلى جدّة فتحطمت فأحذوا خحشبها واستعانوا به على عمارتهاء 
فلما انتهوا إلى الركن اختصموا وأراد كل قوم أن يكونوا هم الذين يضعونه 
في موضعه» وتفاقم الأمر بينهم حتى تناصفوا على أن يجعلوا ذلك اول 
طالع» فطلع عليهم النبي فاحتكموا إليه فقال: هلوا ثوبأًء اتی به 
فوضع ال ركن فيه ثم قال: لقأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ففعلوا ذلك حتى 
إذا رفعوه إلى موضعه أخذ النبي عي الحجر بيده ووضعه في الركن. 

وعن عائشة قالت: سألت رسول الله عن الحجر أمن البيت هو؟ قال» 
نعم» قلت: فما بالهم لم يدخلوه في الیت؟ فقال مه إن قومك قصرت 
بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعلوا ذلك ليدحاوا من شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤو ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية» أحاف أن تنكر 
قلوبهم› لنظرت ني أدخحل الحجر في البيت. فأدحل عبد الله بن الزبير عشرة 

الضحابة مت سمعرا مها ذلك: ثم هدم البیت وبناها على ما حکت 

عائشة» فلما قتل الحجاج ابن الزبير رها على ما كان وأخذ بقية الأحجار 
وس بها الغربي ورصف الباقي في البيت» فهي الأن على بناء الحجاج. 

وأما الحجر الأسود فجاء فى الخبر أنه ياقوتة من يواقيت اة وأنه 
بعث يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لن استلمه بحق وصدق. 

روی أن عمر بن الخطاب قبله وبکی حتی علا نشیجه فالتفت فرأی 
علياً فقال: يا أب N I‏ 
ولا ينفع» ولولا اني رايت رسول الله عي يقټله ما قټلته! فقال علي: بل هو 
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بعهدك. 


قال كمد الك بن عباس اليس فى الاأرض شع من ألة إلا الر كن 
الأسود والمقام» فإنهما جوهرتان من جواهر الجنّة» ولولا مسهما من أهل الشرك 
ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله تعالى. ولم يزل هذا الحجر محترماً في 
الجاهلية والإسلام يقبلونه إلى أن دحلت القرامطة مكة سنة سبع عشرة 
وثلائمائة عنوة» فنهبوها وقتلوا الحجاج وأحذوا في سلب البيت وقلعوا الحجر 
الأسود وحملوه إلى الأحساء من أرض البحرين حتى توسط فيه الشريف 
أبو علي عمر بن يحيى العلوي بين الحليفة المطيع لله وبين القرامطة سنة حمس 
وثلائين» فأخذوا مالا عظيماً وردوه. فجاءوا به إلى الكوفة وعلقوه على 
الأسطوانة السابعة من أساطين الجامع ثم حملوه على مكانه. 

وحكى أن رجلا من القرامطة قال لبعض علماء الكوفة» وقد رآه یقټل 
ا ما بومتك آثا تيتا ذلك الجر وجعنا بث فال إن لنا 
فيه علامة وهي أن إذا طرحناه في الماء يطفو» فجاءوا باء وألقي به فطف'. 


و القام» فإنه ا حجر الذي وقف عايه الحليل ‏ عليه السلام - حين أذن 
E‏ وذزع امقام ذراع» وهو مربّع سعة أعلاه أربع عشرة إصبعا 
في مثلها» ومن أسفله مثل ذلك» وفي طرفيه طوق من ذهب» وما بين الطرفين 
بارز لا ذهب عليه طوله من نواحيه كلها تسع أصابع وعرضه عشر أصابي 
وعرضه من نواحيه إحدى وعشرون إصبعاً والقدمان داخلتان في الحجر سبع 
أصابع وبين الحجر إصبعان ووسطه قد استدق من التمشح. وهو في حوض 
مربع حوله رصاص وعليه صندوق ساج وفي طرفه سلسلتان يقفل عليهما 
قفالان. 


.١١۸ القزويني» نفس المصدر السابق» ص‎ )١( 
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قال عبد الله بن شعيب بن شيبه: ذهبنا نرفع المقام في عهد المهدي 
دينار فصببناها في أسفله وأعلاه وهو الذي عليه اليوم. 


وبها جبل أبي قبيس» وهو جبل مطل على مكة تزعم العوام أن من 
أكلّ عليه الرس المشوي يأمن من وجع الرأس» وكثير من الناس يفعلون ذلك 

وبها الصفا والمروةء وهما جبلان ببطحاء مكة قيل: إن الصفا اسم رجل 
والمروة اسم امرأة ارتكبت إثماً في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرأ فوضعا 
كل واحد على الجبل المسمى بإسمه لاعبار الناس. وجاء فى الحديث: أن 
الدابة التى هي من أشراط الساعة تخرج من الصفاء» وكان عبد الله بن عباس 
یصر ب عصاه على الصفاء ويقول: إن الدابة لتسمع فرع عصاي هذا. 


والواقف على الصفاء يكون بحذاء الحجر الأسود والمروة تقابل الصفاء. 
وبها جبل ثور أطحل» وهو جبل مبارك بقرب مكة يقصده الناس لزيارة الغار 
الله فى كتابه العزيز: إذ أحرجه الذين كفروا (الاية) يزوره الناس متب ركين به. 

وبها ٹبیر» وهو جبل عظیم بقرب منی یقصده الناس زاثرین متبر کین به 
لأنه أهبط عليه الكبش الذي جعله الله فداء لإسماعيل ‏ عليه السلام - وكان 
قرنه معلَقَاً على باب الكعبة إلى وقت الغرق قبل المبعث بخمس سنين. راآه 
كثير من الصحابة ثم ضاع بخراب الكعبة بالغرق. وتقول العرب: أشرق بير 
كيما تغير» إذا أرادوا استعجال الفجر. 

وبها جبل حرا وهو جبل مبارك على ثلاثة أميال من مكة يقصده الناس 
زائرين» وكان النبي عه قبل أن يأتيه الوحي حبب إليه الخلوة وكان ياتي غار 
فيه. وأتاه جبرائيل - عليه السلام - فى ذلك الغار وذكر أن النبي عه ارتقى 
ذروته ومعه نفر من أصحابه فتحرك فقال عليه السلام: اسكن حراء فما عليك 
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وبها بر زمزم» وهی البئر المشهورة المباركة بقرب الكعبة: قال مجاهد: 
وإن شربته جوع أشبعك الله. 


قال محمد بن أحمد الهمداني: کان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها 
ا ذراعاً وفي قعرها ثلاث عيون: عين حذاء ال ركن الاسشزد وأخرى حذاء 
بي قبيس وقل ماؤها في سنة ثلاث وعشرين ومائتين فحفروا فيها تسعة أذرع 
فزاد ماؤها ثم جاء الله تعالى بالأمطار والسيول في سنة حمس وعشرين 
ومائتين فكثر ماؤها وذرعها من رأسها إلى ال جبل المنقور فيه إحدى عشرة ذراعا 
وهو مطوي» والباقي وهو تسح وعشرون ذراعا منقور في الحجر وذرع تدويرها 
إحدى عشرة ذراعاً وسعة فمها ثلاثة أذرع وثلثا ذراع» وعليها ميلان ساج 
مربعة فيها انتا عشرة بكرة يستقي عليها. وأول من عمل الرحام عليها وفرش 
به أرضها المنصور. وعلى زمزم قبة مبنية في وسط الحرم عند باب الطواف 
تجاه باب الكعبة. 

في الخبر: أن الخليل ‏ عليه السلام . ترك إسماعيل وأمه عند الكعبة وكز 
راجعاً. قالت له هاجر: إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت: حسبنا الله فأقامت 
عند ولدها حتى نفذ ماؤها فأدركتها الحنة على ولدها فت ركت إسماعيل بموضعه 
وارتقت إلى الصفاء تنظر هل ترى عيناً أو شخصاً. فلم تر شيعا فدعت ربها 
واستسقته ثم نزلت حتى أتت المروة ففعلت مثل ذلك ثم سمعت صوت السباع 
فخشيت على ولدها فأسرعت نحو إسماعيل فوجدته يفحص للماء من عين قد 
انفجرت من تحت حده وقیل بل من تحت عقفبه. فلما رأت هاجر الماء يسري 
جعلت تحوطه بالتراب لملا يسيل» قيل: لو لم تفعل ذلك لكان عيناً جارية قالوا. 
وتطاولت الأيام على ذلك حتى عفتها السيول والأمطار ولم ببق لها أثر. 


1 وعن علي» كرم الله وجهه: أن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ 
أمر بحفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قالوا: لا تنرف ولا تهدم يسقى الحجيج 


1 


الأعظم عند نقره الغراب الأعصم. فغدا عبد المطلب ومعه الحارث ابنه» فوجد 
الغراب ينقر بين آساف ونائلة. فحفر هناك فلما بدا الطى كبر فاستشركه 
قريش وقالوا: إنه شر إسماعيل ولنا فيه حق» فتحاكموا إلى كاهنة بني سعد 
بأشراف الشام وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نفد ماؤهم وظمموا وأيقنوا 
بالهلاك» فانفجرت من تحت خف عبد المطلب عين ماء فشربوا منها وعاشوا. 
وقالوا: قد والله قضى لك عالينا لا نخاصمك فيها أبداً إن الذي سقاك الماء 
بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم» فانصرفوا» فحفر عبد المطلب زمزم فوجد 
فيها غزالين من ذهب وأسيافاً قلعية كانت جرهم دفتها فيها وقت خروجهم 
من مكة فضرب الغرالين بباب الكعبة وأقام سقاية الح بمكة» والله الموفق. 


وينسب إلى مكة المهاجرون الذين أكثر الله تعالى عليهم من الثناء في 
كتابه المجيد» وحص بعضهم بمزيد فضيلة وهم المبشرة العشرة. ذكر أن رسول 
الله ع قال: «إنهم في الجنة وهم أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وطلحة والزيير 
وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» رضوان الله عليهم 
أحمعن . » 

وتحدّث المقدسي عن الطائف فذكر أنها مدينة صغيرة» شامية الهواء 
باردة الماءء أكثر فواكه مكة منها موضع الرمان الكثير والزبيب والعنب الجيّد 
والفواكه الحسنة» وهي على ظهر جبل غزوان» ربا يجلد بها الاء عامتها 
مدابغ» إذا تأذى ملوك مكة بالحر خرجوا إليها. وتناول وصف جدَّة فقال: 
اجذة مديئة على البحر منه اشتقٌ اسمها محصّنة عامرة آهلة» أهلها أهل تجارات 
ويسار حزانة مكة ومطرح اليمن ومصر» وا جامع سري» عير نهم في تعب 
من الماء مع أن فيها بركا كثيرة. وحمل إليهم الماء من البعد» قد غلب عليه 
الفرس»ء لهم بها قصور عجيبة وأزقتها مستقيمة ووضعها حسن شديد الحر 
حلا . 


ووصفب المقدسي ek‏ بأنها رة جليلة» حصينة الجدار» غريرة اماي 


(۱( المقدسي»› مصدر سبق ذکره» ص ۸۲. 


۲۱ 


أعمر من يثرب وأكثر ان حسنة الحصن» حارة السوق ولها بابان‹', 

وقد سهب الهمداني في وصف مدينة صنعاء بصفة خاصة فقال: : (هي 
أ اليمن وقطبها لأنها في الوسط منهاء ما بينها وبين عدن كما بينها ويين حد 
اليمن من رض یل والحجازء» وکال اسمها في الجاهلية ازال ويسميها أهل 
الشام القصبة... ولهم صنائع في الأطعمة التي لا يلحق بها أطعمة بلد ولهم 
حط المصاحف الصنعانى المكسر والتحسين الذي لا يلحق به . وتناول 
الهمداني بعد ذلك ذكر فقهائها وعلمائها وشعرائها. 


وذكر الهمدانى أن السبة إلى صنعاء صنعانيء مثل بهراء بهراني» لأنهم 
راو الزن اح من i‏ .. وصتعاء أقدم مدن ارف لأن سام بن نوح هو 
الل اسيا وفك .جعت اخار ها في القديم في کتاب (الإکلیل("' 

ووصف القزويني سباً فقال": 

مدينة كانت بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام» بناها سبأً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» كانت مدينة حصينة كثيرة الأهل» طيبة الهوايء عذبة الماى 
OS‏ لذيذة الثمارء كثيرة أنواع الحيوان وهي التي ذكرها الله تعالى: 
الق کان لمیا ف مسكمم ا تان عن ن وشال کا سن ررق 
ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور» ما کان يوجد بها ذباب ولا بعوض 
ولا شيء من الهوام كالحية والعقرب ونحوهما. 

وقد اجتمعت في ذلك الموضع مياه كثيرة من السيول فيمشي بين 
جبلين ويضيع بين الصحاري» وبين الجبلين مقدار فرسخين» فلما كان زمان 
بلقيس الملكة» بت بين الجبلين سداً بالصخر والقارء وترك الماء العظيم خارج 
السد. وجعلت في السد مثاغب أعلى وأوسط وأسفل ليأحذوا من الاء كل 


.۸۲ ۸١ الهمداني» صفة جريرة العرب» مصدر سبق ذكره» ص ص‎ )١( 

(۲) الهمداني» الصدر السابق نفسه» ص ۸۲» وحتى الآن تُعرف صنعاء باسم مدينة سام بن 
وح ۔ عليه السلام ت 

(۳) القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» مصدر سبق ذكره» ص .١۲١ ١١۲‏ 
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ما احتاجوا إليه» فجفت داخل السد ودام سقيها فعثرها الناس وبنوا وغرسوا 
وزرعوا» فصارت أحسن بلاد الله تعالى وأکثرها خیراً. كما قال الله تعالى: 
جتان عن جين وشمال»). وكان أهلها أخحوة وبتر عم) ٻنو حمير وڊتو کهلان. 
فبعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم» فسلط الله تعالى الجرذ على 
د 
وکان کبیرهم عمران بن عام وکان جراداً عاقلا وله ولاأقربائه من الحدائق 

وكانت عندهم كاهنة اسمها طريفة قالت لعمران: والظلمة والضياء 
والارض والسماء ليقبلن إليكم لاء كالبحر إذا طما. فيدع أرضكم خلاء 
يسفى عليها الصبا فقالوا لها: فجعتنا بأموالنا فبيتى مقالتك! فقالت: انطلقوا 
إلى رأس الوادي لتروا الجرذ العادي يجرّ كل صخرة صيخاد بأنياب جداد 
وأظافر شداد» فانطلق عمران في نفر من قومه حتی اشا على السد فإذا هم 
بجرذ أحمر فيقلع الحجر الذي لا يستقله رجال ويدفعه بمخاليب رجليه إلى 

فلما رأى عمران ذلك عم صذق قول الكاهنة فقال لأهله: اكتموا هذا 
القول من بني عمكم بني حمير لعلنا نبيع حدائقنا منهم ونرحل عن هلو 
الارض» ثم قال لابن أخيه حارثة: إذا كان الغد واجتمع الناس أقول لك قولا 
حالفني» وإذا شتمتك رذها علي وإذا ضربتك فاضربني مثله. فقال: يا عم 
كيف ذلك؟ فقال عمران: لا تخالف فإن مصلحتنا في هذا. 

فلما کان الد واجتمح عند عمران اشا فومه وعظماء حمير ووجوه 
ر يته اث حارثة اسا فعصاء فضربه بمخصرة کګانت بیده) فولب حارثة عليه 
فلما أمسك عن تتله حلف أن لا يقيم في أرض امتهن بها. وقال وجوه قومه: 
ولا نقيم بعدك يوما» فعرضوا ضياعهم على ابيع واشتراها بنو حمير باعلى 
الأثمان» فارتحل عن أرض اليمن فجاء السيل بعد رحيلهم بمدة يسيرة وخحربت 


YY 


ابلاد کما قال تعالی: و عسوا أرساتا علوم سيل العم ويداهم تت 


جنتين ڏوا ڪل ييل وال ر ل 0 و ا ج 
فتفرقوا في البلادء ويْضرّب بهم المثل فيقال: تفرقوا أيادي سباً. 


و کانوا تمانية أبن : شه تيامنوا» وهم کندة واو والأزد وم حج 
وأنمار و حمير. وأربعة تشاءموا: وهم عارمة وجذام ولم وغساك. وکانت له 
الواقعة بين مبعث عيسى ونبينا صلى الله عليهما وسلم. 


وو صف القزويني فزوین ا مديده کبيرة مشهورة عامرة في فضاءِ من 

الأرض طيبة التربة واسعة الرقعة كثيرة البساتين والاشجار نزهة النواحي 
والأقطار. بنيت على وضع حسن لم ل ين على شيءِ من المدن مثلها. وهي 
يتقان إحداهما في وسط الاخرى: ودين الصغری نسمی شهرستان» لھا 
سور وأبواب» والمدينة الكبيرة محيطة بهاء ولها أيضاً سور وأبواب» والكروم 
والبساتين محيطة بالمدينة العظمى من جميع الجوانب» والمرارع محيطة بالبساتين 
ولها واديان: أحدهما وادي درج والآخر وادي أترك. انظر (شکل ۹٩‏ قال 
أبن الفقيه: ول من استحدث قزوین شابور ذو الا کتاف» وپناءِ شابور قر 
زماننا هذا یسمی شهرستان. فلما اجتاز الرشيد بأرض ابال قاصداً حراسان 
اعترضه أهل قزوين. وأخبروه بمكانهم من أرض الديلم. فسار إلى قزوين وبنى 
سور المدينة وجامعها سنة اربع وخحمسين ومائتين. وأول من فتحهاء البراء بن 
عازب الاأنصاري» وقد وقع النفير وقت كان الرشيد بها. فرأى أهلها أغلقوا 
حوانیتهم وأحذو أسلحتهم وحرجوا ا وجه العدو مسرعین. فأشفق عليهم 
وینی لھم السور وخ عنهم را جاع إیأه عشره لاف دار في کل 
سه ) وقد ورد في فضائل قروین آخاد کشيرة تصمن الح على المقام بها 
TS‏ منها ما رواه علي بن ابي طالب عليه السلام - عن رسول 
لله ع علیکم بالاسكندرية أو بقزوين فإنهما ستفتحان على يد أمّتي. 
وأنهما بابان من آبراب الجنة» من رابط فيهما أو فى إحداهما ليلة حرج من 
ذنوبه کیوم ولدته ات وعن سعيد بن المسيب i‏ عن رول الله : 
سادات الشهداء شهداء قزوین. وأمثال هذه کثيرة. 
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وبين قزوين وبين الديلم جبل كان ملوك الفرس يجعلون عليه رابطة إذا 
لم يکن بينهم هدنة» وذلك الجبل هو الحاجز بين القزاونة والإسماعيلية أحد 
جانبيه لهؤلاء والجانب الاأخر لهؤلاء. 
ستانك ومسجد دهك ومسجد باب ا اللصقى ا فإنها ا اا 
ا ومن عجائب مقصورة الجامع التی بناها ال الزاهد حمار تاش» مولی 
عماد الدولة صاحب قزوين» فإن قبتها فى غاية الارتفاع على شكل بطيخ» ليس 
مثلها فى بلاد اللإسلام ولا في بلاد الكفر أكبر منها ولا أحسن عمارة. وحكى 
أن الصتّاع ا رفعوا قواعدها وأرادوا انضمام رأسها عجزوا عن ذلك لفرط سعتها 
وعمقها فلم شي ٠‏ من ۰ حتی مر م 
و جعت بطون دوابهم قادوها إليها وذهبوا بها في تلاك الفضاء بمنه ويسره) فإنه 
يزول وجعها. 

ومن عجائبها سوق الخيل بموضح سس زق الشر دكا ان کل 
فرس يحمل إليه للبيع» فإن کان به حران يظهر في الحال. 

ومن عجائېھا باب الك ون بها العلماء 
er e‏ وهنا ار ا کی ی ا بالا 
أو طالحاً. ول رت ف بعض الليالي عَجباً» وهو آنه قد طلع من بعض 
لقبور كرة ّدر إبريق وصعدت نحو الهواء أكثر من غلوة سهم وأضاءت 
اجوانب من نورهاء ورآها غيري خلتق كثير شرعوا في التكبير والتهليل. 
را کات على لون لار بل کات على اون قمر شار على ار 

ومن المدن الأحرى التي ذكرها القرويني مدينة قم » وهي مدينة بأرض 


0 


ا لجبال بين ساوة وأصفهان» وهي كبيرة طيبة خصبة» مصرت في زمن الحجاج 
ابن يوسف سنة ثلاث وثمانين. أهلها شيعةء غالية جدأء والآن أكثرها خراب. 
قعرها بالأحجار إلى شفيرهاء فإذا جاء الشتاء أجروا ماء واديهم ومياه الأمطار 
أ فا اما الصيف كان ذبا طبا. 


وبها بساتين كثيرة على السواقي» وفيها الفستق والبندق. وبها ملاحة 
طلمسها بليناس في صخرة ليدوم جريان مائها. ولا ينقطع ما لم يخطر عليه 
وماء هذه العين ينعقد ملحا ويأحذه كل مجتاز. 

وأخبرني بعض الفقهاء أن بقرب قم» معدن ملح» من أخذ منه املح 
ولم يترك هناك ثمنه يعرج حماره الذي عليه ذلك الملح. وبها معدن الذهب 
والفضة أحفوه عن الناس حتى لا يشتغلوا به ويتركوا الزراعة والفلاحة. وبها 
طلسم لدفع الحيات والعقارب. وكان أهل قم يلقون منها ضرراً عظيماًى 
فانحازت إلى جبل هناك فإلى الآن لا يقدر أحد أن يجتاز بذلك الجبل من 
كثرة الحيات والعقارب. 


ومن عجائبهاء ان العود لا يکون له في هواء قم اثر کثير ولو کان من 
أزكى العود. وبها واد كثير الفهود. وحكى أنه أتاهم في بعض الأوقات 
وال سنى وقال لهم: بلغني أنكم لشدّة بغضكم صحابة رسول الله لي 
لا تسشون أولاد کم باسمائهم. فان لم تأتوني منکم من اسمه عمر أو کنيته 
أبو بكر لأفعلنٌ بكم... فداروا في جميع المدينة وفتشواء ثم أتوا بواحد أحول 
أقرع كريه اللقاء معوج الأعضاء» وكان أبوه غرياً ساكن قم» فكتاه أبا بكر 
فا لوالي غضب وشتمهم وقال: إنكم إنما كتيتموه بأبي بكر لأنه أسمج 
خلق الله منظراء وهذا دليل على بغضكم لصحابة رسول الله. فقال بعض 
الظرفاء منهم: أيها المي اصنع ما شفت» فإ تربة قم وهواءها لا يأتي 
بصورة ابي بكر أحسن من هذا» فضحك الوالى وعفا عنهم. ولقاضيها قال 
الصاحب ابن عباد: 


ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم وكان القاضي يقول: أا معزول السجع 


۳۲٢ 


۳ . الجغرافيا اللغوية 


اهت الجغرافيون المسلمون باللغة اهتماماً كبيراً ووصفوا اللهجات الختلفة 
للغات التي كانت تسود العالم الإسلاميء إلا أن اهتمامهم باللغة العربية فاق 
اهتمامهم باللغات الأخرى. لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة العرب. وبهم 
شثيت» فأحذت تسميتها من اسمهم» ومدلول لفظة العرب بين أكثر الباحثين 
هو البداوة» ثم توشع المدلول حتى شمل كل سكان الجريرة العربية من بدو 
وحضرء فأهل المدر عرب وأهل الوبر عرب كذلك» وعرف أهل البوادي 


الاعا 0 


ولقد اهتمت كتب التراث باللغة العربية لأنها لغة الوحي. ومنذ 
و E‏ ا اه و وغل ای د 
بدحول الناس في دين الله أفواجاً» فاجتمعت في رحاب الإسلام الألسنة 
امخفرقة واللغات الختلفة» ففشا الفساد في العربية» فعظم الاشفاق من فشو ذلك 
وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن سټبوا 
الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه وتلقيفها لمن زاغت عنه. 


وحينما شرع اللغويون في جمع العربية تتبعوا القبائل اختلفة ورصفو 
لغاتها. وقد تمكن اللغويون من جمع المترادفات الختلفة» وهي الالفاظ التي يراد 
بها معنى واحد» فجمعوا للأسد ٠٠١‏ اسم وللحيّة ٠٠١‏ اسم» وللحجر ۷١‏ 
اسماً» وللكلب ۷١‏ اسما وللبعير ٠٠٠٠١‏ اسي وللتاقة ٠٠٠١‏ اسماًء وللبثر 
۸ اسما" . وللفیروزآبادي صاحب القاموس كتاب عن الترادفات أسماه «الروض 
امسلوف فيما له اسمان إلى ألوف». وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن لكل اسم 
معنى مختلفاً عن الآخر. وأن كثرة الألفاظ للمعنى الواحد هى صفات لا أسماءء 
ولكننا نستطيم أن نضيف أسباباً أخرى للترادف» وهي أن العرب كانوا قبائل هديدة 
لكل منها لسانما ولهجاتما. وقد أشار ابن النديم في الفهرست إلى عدد من 


(۱) جواد على الفصل في تاریخ العرب» ج ١إ»‏ ص ا4ه. 
(۲) الزبيدي» طبقات النحوبین» ص ١‏ ۲. 
)۲( السيوطي الأرهر «(f°¥/1)‏ الصاحبي» ص ا 


۳4 


المؤلفات التى تتناولت اللغة مثل: «ركتاب اللغات» ليونس بن حبيب سنة 
۳ه وكتاب آخر للأصمعى سنة ۳٠۲ه‏ يحمل نفس العنوان. 


وقد تبجعت كتب التراث لهجات القبائل الختلغة وقارنتها مغل كتاب 
المزهر ا ووت هذه الكتب أن قبائل بني اف وربيعة ومضر 
يجعلون بعد كاف الخطاب فى المؤنث شیتاً فيقولون عليش» ومنش ا من 
عليك ومنك. وذكر السيوطي أن ريعة ومضر تيل للكسكسة» أي يجعلون 
سيناً بعد الكاف فى خطاب المذكر. وجاء ف تاج العروس أن «الوتم» في لة 
اليمن» وهي جعل الكاف شيناً مطلقاً مثل لبيش اللهم لبيش» في لبيك اللهم 
لبيك»› وأطلق كذلك على هذه الظاهرة الشنشنة وتميل هذيل إلى («الفخفخة) 
وهي جعل الحاء عيناً. وقيل إن الاستنطاء يوجد في لغة اليمن مثل قول أنطي 
عطي . 


ويذ كر المقدسي“ أن هل جزيرة العرب لغتهم العربية إلا بصحارء فإن 
نداهم وكلامهم بالفارسية وأكثر أهل عدن وجدة فرس» إلا أن اللغة هي 
العربية. وبطرف الحميري قبيلة من العرب لا يفهم كلامهم» وأهل عدن 
یقولون لرجلیه رجلینه» ولیدیه يدينه وقس علیه» ویجعلون الجیم کافا» فیقولون 
لرجب ركب ولرجل ركل. ويضيف المقدسي أن جميع لغات العرب موجودة 
في بوادي هذه الجزيرة» إلا أن أصخ لغة بها هذيل» ثم النجدين ثم بقية 
ال فإن لسانهم وحش”'. 


ويصف المقدسى لغات العراق فيقول: لغاتهم مختلفة» أصخها الكوفية 
لقربهم من البادية وبعدهم عن النبط» ثم ھی بعد ذلك حسنة فأسدة بيخاصة 
بغداد» وأما البطائح فرط لا لسان ولا ا 


.4١ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص‎ )١( 
.٩۷ المصدر السابق نفسه» ص‎ )۲( 
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ويتناول المقدسي اللغة في مصر فيقول: لغتهم عربية غير أنها ركيكة 
رخحوة» وذمتهم يتحدثون بالقېطية'. 


وحينما تحدث المقدسي ى حل ورن إقلبم رامات كر اف 
الح مختلفة» أما لسان نيسابور فصحيح مفهوم» غير أنهم يكسرون أوائل 
الكاف ويزيدون اليا مثل بيكو وييشو ويزيدون السين بلا فائدة مثل 
بخردستي... وبكفستي... وأهل طوس ونسا أحسن لساناً. وفي كلام 
سجستان E‏ ويجهرون فيه. ولسان بست 
اخ ول ای EEA a‏ ومداً في أواخر 
الكلم. ولسان بلخ أحسن الألس» إلا أن لهم فيه كلمات تستقبح ولسان 
هراة وحش.. وسمعت بعض أصحاب العداني يقول: أمر بعض ملوك 
وزیره أن بجح رجالا من خمس کور خراسان التي هي E‏ 
حضروا تكلم السجستاني. فقال الوزير: هذا لسان يصلح للقتالء ثم فاج 
النيسابوري فقال: هذا لسان للتقاضي» ثم تکلم المرزوي فقال:وهذا لسان 
يصلح للوزارة» ثم تكلم البلخي فقال: وهذا لسان يصلح للرسالة. فلما تكلم 
الهروي فقال: وهذا لسان يصلح للكنيف”. 


وقد تطرق المقدسي كذلك للغات الديلم فقال: (ولسان قومس 
وجرجان متقاربان يستعملون الهاء يقولون: هاده وهاکن وله حلاوة» ولسان 
طبرستان مقارب له إلا أن فيه عجلة» ولسان الديلم مخالف منغلقء والجيل 
يستعملون الخاء. ولسان الخرر شديد الانغلاق»"). 

وقد تناول الهمداني في كتابه (صفة جزيرة العرب) لغات أهل هذه 
الجريرة فقال: (أهل الشحر والإسعاء ليسوا بفصحاى مَهُرة غتم يشاكلون 
العجم» حضرموت ليسو بفصحاء» وربا كان فيهم الفصيح› أنه کنده 


)۱( المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص Tey‏ 
(۳) المصدر السابق» ص EIA‏ 
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وهمدان وبعض الصدف. سرو مذحج ومأرب وبيخان وحخريب فصحاي 
وري اللغة منهم قليل. سرو حمير وجعدة ليسوا بفصحاء وفي کلامم شيء 
من التحمير. عدن لختهم مولدة رَديّة.. بنو مجيد وبنو واقد والاشعر لا ا 
بلغتهم.. حقل تتاب فإلي دَمَار الحميرية القحة المتعقدة.. خيوان فصحايء 
وفيهم حميرية كثيرة إلى صعدة» وبلد سفيان بن أرحب فصحاء إلا في مثل 
قولهم أم رجل.. ويشركهم في إبدال الميم من اللام في الرجل والبعير.. بعض 
أهل تهامه» بنو حرب» أهل إمالة في جميع كلامهم» وبنو سعد أفصح» من 
ذمار إلى صنعاء متوسط وهو بلد ذي جرة» صنعاء في أهلها بقايا من العربية 
الححضة ونبذ من كلام حمير» ومدينة صنعاء مختلفة اللغات واللهجات لكل 
بقعة منها لغة. شبام أقيان والمصانع وتخلى حميرية محضة» خؤلان صعدة 
نجديها فصحاء وأهل قذّها وغورها غت . 

ثم الفصاحة من العؤض في وادعه فجنب قيام فزبيد فبنى الحارث فما 
EGS E‏ 
أسامة فعثز فخثعم فهلال فعامر بن ربيعة فسراة الحجر فَدَؤس فغامد فشّكر 
ففهم فثقيف فبنو على غير أن أسافل سروات هذه القبائل ما بين سراة خولان 
والطائف دون أعاليها فى الفصاحة. وأما العروض ففيها الفصاحة ما خلا 
قراها» وكذلك الحجاز فنجد السفلى» فإلى الشام وإلى ديار مضر وديار ربيعة 
فيها الفصاحة إلا في قراها. 

وقد تناول ابن خلدون اللغة العربية وأسباب فسادها لكثرة الخالطين 
للعرب من العجم» فقال: إن لغة قريش هي أفصح اللغات العربية وأصرحها 
لإعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم» ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل 
وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تيم. وأما من بعد عنهم من 
ربيعة ولنم وجذام وغسان وأياد وقضاعة وعرب اليمن امجاورين لأم الفرس 


)١(‏ الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب» مدشورات دار اليمامة» الرياض› 
سن ۳۹٤‏ ١ه‏ )4 1۹4^« ص ص ۲۷۷۔ .۲۹۹٩۹‏ 
(۲) الهمداني» المصدر السابق» ص ۲۷۹. 
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والروم والحبشة» فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم وعلى نسبة 
إعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العريية... 

وقد أشار ابن خلدون إلى أن اللغات إا هى ترجمان عا في 
ا ق ا ا و ا و 
العاني ولا بد في اقتناص تلك المعاني من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية 
عليها وجودة الملكة للناظر فيهاا. ٠‏ 


4 . الجغرافيا الدينية 

أولى ال جغرافيون المسلمون دراسة الأديان اهتماماً خاصاًء وساعدهم على 
ذلك ن شعو ب مختلفة اعتنقت الإسلام کما أن ر قعة العالم الإسلامي امتدّت 
امتدادا كبيرا وشملت اقطارا وشعوبا مختلفة الاديان والمذاهب. ونتج عن 
احتكاك المسلمين بغيرهم» أن تولدت رغبة قوية في ننوس علماء المسلمين 
دفعتهم آلف الاطلاع ى الأديان والمذاهب ار في بلاد الرسلام كاليهودية 
والمسيحية وامجوسية» لأن بعض رجال تلك الأديان حاول الكيد والدسّ 
للإسلام عن طريق بت الآراء الملحدة والعقائد الفاسدة كما أن بعض من 
اعتنق ا من بين امات اذاهب الختلفة» لم ا عن بعض معتقداته» 
بل ظل متمشکاً بھا ا أو دول قصد. 

إن من يسع الدراسات التي قام بها علماء المسلمين مثل المقدسي (البدء 
والتاريخ) الذي درس أديان الصين والهند واليهودية والنصرانية والصابعة» 
واين رسته في کتاره الأعلاق النفسة› الذي تتبع فره الأديان في جزيرة 
العرب"» وغيرهما أمثال البيروني والاصطخري يدرك أن المسلمين قد رادوا 
مجال الجغرافيا الدينية قبل غيرهم. ولقد قال هاملتون جب: (المسلمون اول 


)۱( مصدر سبق ذکره» ص ص ۰۱۲ ۱۳ه. 
(۲) طه الهاشمي )4 تاریخ الاديان وغه روك هن افر رد ٠‏ 
(۳) ابن رسته (۱۸۹۱م) الأعلاق النفسية» طبعة ليدن» ص ص ۲۱۷ - ۲۲١‏ . 
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من الف في مقارنات الأديان والنحل لأنهم كانوا واسعي الصدر تجاه العقائد 
الأحرى» وحاولوا أن يفهموهاء ثم إنهم اعترفوا بما أتى قبل الإسلام من 
ديانات توحيدية. ويحظى ابن حزم فى هذا الجال بالنصيب الأوفر'). 

إن الجغرافيا الدينية» فرع من فروع الجغرافيا البشرية» وتهتم الجغرافيا 
الدينية بدراسة توزيع الأديان جغرافياً» ومدى ارتباط الأديان بالظروف البيئية 
الختلفة والتفاعل معها. 


وعد القرآن الكريم أول مصادر التراث الإسلامي التي أشارت إلى 
الأديان» وإلى تطور هذا الشعور الفطري لدى الإنسان» ولقد صرر القرآن الكريم 
هذا الشعور تصويراً بديعاً رائعاً فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - حينما حاول 
الإجابة عن التساؤلات التي تخطر لاإنسان عن خالق الكون. يقول الحق تبارك 
وتعالی: ل ودک نریوِیہ SL‏ الوك رارض ليكو ينَالموقين و 
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اوو الیل را راا نداي ماآفل قال 7 حب حت الفا 9 فلمارا 
و رر 


ألْقَمرباز اقا هدا راما آل قال لین لم دف د ی لاسو الور الال 9 

مارا سمس بار عة ال داري ها ا ا ااا قال يفوم ف 
ORIS‏ سوره الأنعام» “VA No‏ 

لو تأملنا هذه الآيات لرأيناها توضح فطرة إبراهيم ‏ عليه السلام - 

ا التي راحت تتابح تدرج الاجرام السماوية» بدات بالنجم الصغير نم 

اعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - إلى القمر فالشمس» لكن احتفاء هذه 

الاجرام السماوية وراء الظلام وأفولها لم يرض نظرة إبراهيم - عليه السلام .© 


ولقد تناول القرآن الكريم E‏ دیانات قد بره وذکر أتباعها» مثل اليهود 
والنصارى والصابين» وتناولت آيات القرآن الكريم ذكر أصنام وأوثان العرب 
مثل: ود وسواع» ویغوت» ویعوف» وا واللات» والعزى» ومناة» کک ذا 


(1) نور اجندي» مرجم سبق ذکره » ص ۲۲ . 
(۲) محمد عبد الله دراز )۱۹۷٤(‏ الدين» دار القلم» الکویت ص ص ۸۳ ۸٤.‏ 
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أُثارَ اهتمام المسلمين بدراسة ما يتعلق بتلك الديانات وأماكن وجودهاء ويدخحل 
ذلك في مجال ال جغرافيا الدينية. 

إن اهتمام الجغرافيين المسلمين بدراسة الجغرافيا اساسا يرتكز على أ 
دينية» وييكن الوصول إ إلى هذه الحقيقة دون عناء إذا ما تتبعنا المقمات التي 

كتبها ال جغرافيون اللسلمون لمصتفاتهي واهتمامهم بتحديد القبلة» وابتداءعم 
بدراسة ديار العرب أو جزيرة العرب لأن بها مكة. 

كما اهعم الجغرافيون المسلمون بصفة خاصة بتتجع الحج والمراحل الختلفة 
والمسافات برن سائر الديار الإسلامية وبين مكة. 

وقد قام بعض المسلمين برحلات للبحث عن الأماكن التي ورد ذكرها 
بالقرآان الكرم مثل الرحلات التي ى في عهد الخليفة الواثق في بداية القرن 
لثالث الهجري» حيث أمر محمد بن موسى بالاتجاه إلى عمورية ونيقيا لفحص 
كهف الرقيم» وكذلك رحلة سلام الترجمان لاستقصاء خبر يأجوج ومأجوج. 

ویذ کر ناصر خسرو أن من أسباب قيامه برحلاته هو رغبته وحماسه في 
رؤية الشجرة التي بايع المؤمنون تتها التي لل. 

كما أن ياقوتاً الحموي أف معجمه «معجم البلدان» بسبب ضبط كلمة 
«خباشه» التي وردت في حديث النبي زل ودار جدل حول ضبط حروف 
الحاء بالفتح أو بالضم» ولا لم يجد ياقوت ما يعينه على ذلك عزم على وضع 


معجمه. 


الجخرافيون المسلمون وديانات العرب قبل الإسلام: 
تحاشى ام جغرافيون المسلمون في أول الأمر ذكر الأصنام والأوثان لقرب 
عهد أقوامهم بهاء حت لا يثيروا في نفوس العامة ما قد يكون عالقا بها من 
حمية ال جاهلية لا سيما وأن هدف الرإسلام كان تطهير بلاد العرب من الشرك 
وجو كل أ ادات المرب القدهة سن رات راصام وغرها وللا دن 
به الخليفة (عمر بن الخطاب) من قطع الشجرة التي بايع التبى ع أصحابه 


TT 


(بيعة الرضوان) تحتهاء يرجع أساسأً إلى خوفه من زيادة تعظيم المسلمين لها 
ما جعله يخشى أن تصبح فتنة لهم على تمادي الزمان“. 

وحينما مرت السنون» وبَعْدَ عهد الجاهلية ورسخ الإسلام في أفمدة 
أتباعه» لم يعد هناك مجال للخوف من الحبين | إلى أصنام الجاهلية» لذلك 
بادرت مجموعة من الجغرافيين بجمع ما تبقّى من معلومات تتعلّق بالديانات 
القدية. ولعلَّ أبرز من راد هذا الميدان هشام الكلبي الذي بلغت تصانيفه 
١‏ كتاباً» كما أوردها ابن النديم في كتاب الفهرست» وأوسع هذه الكتب 
شهرة (كتاب الأصنام». 

ويذ كر الكابي أن سبب الاتجاه إلى عبادة الأوثان والحجارة يرجع إلى 
أن نسل إسماعيل حينما تكاثروا بمكة نفوا من كان بها من العماليق» وضاقت 
عليهم مكة ووقعت ينهم الحروب والعداوات» وأخحرج بعضهم بعضاً فتفشحوا 
في البلاد لالتماس العاش. وكان لا يخرج أحد من مكة إلا احتمل معه 
حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم ا ا ا 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة. وكان منهم على ذلك بقايا من عهد 
إبراهيم وإسماعيل يتندشكون بها من تعظيم البيت والطواف به» والحج والعمرة 
والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البدن". 

ويشير الكالبي إلى أن أول من غير دين إسماعيل - عليه السلام ‏ 
عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة» إذ أنه نصب الاأوثان» وسيب السائبة 
ووصل الوصيلة» وبخر البحيرة وحمى الحامية. أحضر بعض الأصنام من الشام 
ونصبها حول الكعبة. 

وأول من اتخذ الأصنام من ولد إسماعيل هُدّيل» واتخذوا «شواعا» في 
ينبع. واتخذت كلب «ودا) بدومة الجندل. واتخذت حَيران» على ليلتين من 


مصور عن طبعة دار الكتب» سنة ٤ءم»؛‏ ص ۲۲. ر( تصديیر الكتاب). 
)۲( الكابي»› المصدر السابق» ص 1. 
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مكة في طريق صنعاء«يعُوق». واتخذت مذحج وأهل جرش (یغوٹ). 
واخذت جمير «نشرا» ثم انتقلت حمير ايام بع إلى اليهودية. وكان لحمير 
بیت بصنعاء بقال له ریام» یعظمونه ویذبحون عنده الذبائہ(. 

هذه الأصنام النمسة التى كان يعبدها قوم نوح» فلما صنع عمرو 
ابن لحي الأصنام دانت لها العرب وعبدوهاء وكان أقدمها كلها مَتاة على 
ساحل البحر من ناحية المُْشّلل مديد بين المدينة ومكة. 

و الأوس والخررج» ومن ينرل المدينة ومكة وما قاربهما من 
المواضع يعظمونه ویذبحون له ویهدون له ولا يحلقون رژوسهم إلا عنده. 
ومناة هذه هى التى ذكرها الله عر وجل فقال: «ومتاة االله الأحرى». وكانت 
ا ا أمر النبي ع علياً فهدمها في السنة الثامنة من الهجرة. 

وكانت طيء لها صنم يدعى الفلس ثم اتخذوا اللات. 

واللات بالطائف» وهى أحدث من مناة. وكانت صخرة مربعة 
وظلّت اللات سى أسلمت ميف فبعث رسول الله سب الغبرة بن شعبة 
فهدمها وحرقها. 

الخذوا الغرى» وهى أحدث من اللات ومناة وكانت أعظم الأصنام 
عند قريش» وکانوا يزورونها ويهدون لها ويتقڙبون عندها بالڏبح. وقد حمت 
لها قريش شغباً من وادي راض يقال له سُمَامٌ يضاهون به حرم الكعبة. وقال 
زيد بن عمرو بن نفيل وكان قد تأله في الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها 
من الأصناء". 
تركث اللات والعزى ج كذلك يفعل الجلذ الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صمي بني غلم ازور 
ولا مبلا أزور وكان ربا لنافي الدهر إذ جليي صغير 


(۱( الكلبي» امصدر السابي» ص .١١‏ 
)۲( الكلبي» الصدر السابق» ص .١١‏ 
(۳) الكابي» المصدر السابق» ص ص ۲۱» ۲۲. 


۳ 


رظلت الغرى عبد حتى بعث الله نبيه م فعابها وغيرها من الأصنام 
0 عن عبادتهاء ونزل القرآن فيها فاشتذ ذلك على قريش» ومرض 
أبو أحيحة (وهو من بني أمية ابن عبد شمس مناف) مرضه الذې مات فيه 
فدخل عليه ابو لهب یعوده فوجده يېکي فقال: ما كيك يا أبا أحيحة؟ أمن 
اموت تبكي ولا بد منه؟ قال: لا ولکني أحاف أن لا تعد الغزى بعدي» 
الاو ا «والله ما غبدت خان لأجلك» ولا تترك عبادتها بعدك 
لموتك! فقال آبو أخة الان فلك إن حليفة) وأعجبه شدة نصبه في 
عبادتها. 

وكانت قريش تخص العزى دون غيرها بالزيارة والهدية. وذلك فيما 
أظن لقربها منها» وكانت ثقيف تخص (اللات)» وكانت الأوس والخزرج 
تخص (مناة) كخاصة هؤلاء الأخرين. 

وکانت لقریش أصنام في جوف الكعبة وحولها. وكان أعظمها عندهم 
(هبل) وکان من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى» وذلك 
ا کو ا ا ی ع ا ن و ا 
أول من نصبه خزية بن ممدركه بن الياس بن مضرء وكان في جوف الكعبة 
قدامه سبعة أقداح يحتكمون إليها في أمورهم. 

وحينما دحل النبي عله مكة والأصنام منصوبة حول الكعبة جعل 
يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن 
الباطل كان زهوقا) ثم أمر بها فكفعت على وجوهها ثم أخحرجت من المسجد 
فخحرقت» قال في ذلك راشد بن عبد الله السلمي. 
قالت: هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى لاله عليك والإسلام 
أو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح حين تکشر الأصنام 
لرأيت نور الله أضحى ساطعاً والشرك يَعْشى وَجهَه الإظلام 

وکال لأهل کل دار من مکة صنم في دارهم یعبدونه» فاذا أراد 


(1( الكلبي» المصدر السابق»› ص ۳۱ . 


ارا 


أحدهم السفر كان آخر ما يصنع إذا دحل منزله أن تمشح ا 

ومن الجغرافيين المسلمين الذين تناولوا أديان العرب قبل الإسلام» أبو علي 
أحمد بق اى العروف بابن رسته المتوفى حوالي عام ۰٣۳ه/۹۲۳م‏ وذلك 
ی كتابه «الاعلاق النفيسة). 

تحدث ابن رسته عن أديان العرب في الجاهلية» فذكر أن النصرانية 
كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعه» وكانت اليهودية في حمير وبني کنانه 
وبني الحارث بن كعب وكنده. وكانت امجوسية في تميم» وكانت الزندقة في 
قريش أخحذوها من الحيرة. 

ومن الطرائف التى ذكرها ابن رسته أن بني حنيفة كانوا قد اتخذوا في 
الجاهلية إلهاً من حيس فعبدوه دهراً طريلاء وعندما أصابتهم مجاعة لم يسلم 
إلههم من شر هذه الجاعة فأكلوه» فقال رجل من تميم: 
أكلت ريها حنيفة من جو ع قديم بها ومن اعوز 

وتتقع ابن رسته الفرق الخارجة عن الإسلام ومنها: 

الأباضية: ويسبون إلى عبد الله بن أباض» وهو من قيم. 

الأزارقة: يُنسبون إلى نافع بن الأزرق. 

السبائية: ويسبون إلى عبد الله بن سبأً أول من كفر من الرافضة وقال 
عل رب العالمين. 

الغرابية من الرافضة: ذكروا أن علياً كان أشبه بالنبي عي من الغراب 
بالغراب» فغلط جبرائيل - عليه السلام حين بعث إلى علي لشبه النبي عر به. 

وتحدث ابن رسته عن فرق أخرى مثل الخشبية والكيسانية» والغيرية 
والمنصورية. والخطابية» والزيدية ثم تحدث عن الشيعة والمرجية والقدرية. 


(۱( ابن ر سه أبو علي أحمد ٻن عمر؛ الأعلاق التقيسةء مر شق :د ره ص ص 1¥ 
Il‏ 


TY 


قد تتع الاصطخري مناطق الجماعات المذهبية في جزيرة العرب حيث 
يشير إلى البحرين ومدينتها هجر» ويصفها بأنها ديار القرامطة'. ویذ کر 
منطقة أخحرى کی الجزيرة العربية ناحية يتجع بالقرب من جبل رضوى» 
حیٹث e‏ الشيعة ۰ 3 من حوالي 
چماعة من ا اخاصة امعروفة بالسامرة : في مدينة نابلس e‏ ووجود 

وتناول ابن حوقل ديار القرامطة وحدّدها بأنها تشمل البحرين» وأكبر 
مدنها وأعمالهاهجر» وهي ليست من الحجاز» وهي على شط بحر فارس 
ومقام ۰ بھا وهي ۴ 
بدا i‏ بجريرة العرب» لان ببٽ اله ا ومدينة ابي E.‏ السلام ‏ 
ويذ كر المقدسي قبلة كل إقليم ويذكر المذاهب والذمة فيقول: (إن المذهب 
الذي يسود مکة وتهامة وصنعاء سثة» وسواد صنعاء ونواحيها من سواد عمان 
شراة» وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمالٰ و هجر و صعدة شيعة)› ولبرزر المقدسي 
مد ی تاثیر الخحلافات المذهبية جا العلاقات بان الجماعات دات المذاهب 
الختلفة في المدينة الوأاحدة» و٧ن‏ أمثلة ما د که يقح بن الخياطن وهم سشْيعة» 
٠‏ وم سنه بمکة» عصبیات حرو و | tC‏ وان 
ا کا أا ت ا 


)١(‏ الاصطخري أبر إسحق إبراهيم بن محمد» المسالك والممالك» طبعة وزارة القافة والررشاد» 
القاهرة» سنة ۱٩٦۱۹م»‏ ص ۳۳. 

(۲) حامد غنيم» جغرافيو القرن الرابع الهجري والخريطة الدينية والمذهبية لغربي آسيا الإسلامية» 
مجلة الدارة الرياض» دیسمبر ۱۹۷۹م)› ص ۳۸ 1۲. 

(۳) ابن حوقل؛ أو القاسم محمد بن علي»› صورة ارف طبعة دار مكتبة الحياة» بیروت» 
ص ۳۸. 

ر٤)‏ حامد غنيم» الرجع السابق» ص .)١ ٤4‏ 


A 


وتطرق إخوان الصفاء في رسائلهم للدّين نقالوا: (إن معنى الدين في 
لغة العرب هو الطاعة من جماعة ر واحد. ولا كانت الطاعة لا تتبین إلا 
کک سيت هذه كلها شريعة الدين وسان 
النبوية فقالوا: 5 اعلم أن الانبياء ن ل e‏ فیما یعتمد ول 
من الدين سرا وعلانية» ولا في شيء منه البتة كما قال تعالى: «أقيموا الدين 
فيها مختلفون كما قال تعالى: «ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا»). 

أما الاحتلافات التى وقعت بين شريعة واحدة بعضهم مع بعض كالذي 
بن 5 ویین E‏ وکما ل E‏ 
ومنها احتلاف في المعاني كالذي بين المفشرين» ومنها اختلاف في اسرار 
دين وحقائق معانيه الخفية E‏ کک ۰ اختلاف 
أحكام الشريعة وسنن الدين كالذي بين الفقهاء. 
عند وصفه لمدينة الأحساء: (وقيل إن سلطانهم كان شريفا وقد رهم عن 
الإسلام» إني عفيتكم من الصلاة والصوم ودعاهم إلى أن مرجعهم 
لا يكون إلا إليه واسمه آو سعيد» وحين الول عن مذهبهم ل 
أ ا بصلون ر ور ۰ رو محمد 
بغداد فاسترلی علیهاء من کان یطوف 2 ال ا 5 


.٤۸١ رسائل إخوان الصغاء ولان الوناء امجلد الثالث» مصدر سبق ذكره» ص‎ ١( 
.٤۸۸ ۔٤۸١ المصدر السابق» ص ص‎ )۲( 
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مكانه» ونقله إلى الحساء وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب إليه 
الناس من أطراف العال. 

وتناول البيروني في كتابه تحقيق ما للهند» أديان الهند ومذاهبهم» 
وتحدّث كذلك عن معتقدات الهند فيما يتعلق بتناسخ الأرواح في الباب 
الخامس تحت عنوان (في حال الأرواح وترددها بالتناسخ في العالم). 

يذ كر البيروني: (كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيان المسلمين 
والتثليث علامة النصرانية» والإسبات علامة اليهودية كذلك التناسخ علم النحلة 
الهندية"). 

وهم يعتقدون أن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة ونما تتردد في الأبدان 
على تغاير الإنسان من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها 
موت البدن ٹم العودة... 

وفي رأيهم أن من استحق الاعتلاء والثواب فإنه يصير كأحد الملائكة... 

وأما من استحق السفول بالأوزار والآثام فإنه يصير حيواناً أو نباتاً يتردد 
إلى أن يسححق ثواباً فينجو من الشدّة. 

وقال بعض من قال عن التناسخ من التكلمين: (إنه على أربع مراتب 
هي النسخ» وهو التوالد بين الناس لأنه ينسخ من شخص إلى آخر» وضدّه 
المسخ» ويخص الناس بأن يمسخوا قردة وخنازير وفيلة» والرسخ» كالنبات» 
ويدوم كال جبال» وضدّه الفسخ» وهو للابات المقطوف والمذبوحات لأنها 


تتلاشی ولا تعقب»). 


وتحذث البيروني عن «(السوفية) وقال هم الحکماء. فان ((سوفف) 
باليونانية الحكمة» وبها سي «الفيلسوف» أي محبٌ الحكمة. ولا ذهب في 
الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سوا باسمهم» ولم يعرف هذا اللقب 


.١٤٤ ١٤١ ناصر خسري سفر نامه» المصدر السابق» ص‎ )١( 
.۳۸ البيروني» تحقیق ما للهند» مصدر سبق ذکره» ص‎ () 
. ٤۹٩ البيروني» المصدر السابى نفسه» ص‎ (۳) 
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بعضهم فنسبهم للتوكل وإلى «الصفّة» وأنهم أصحابها في عصر النبي ع 
ٹہ صحف بعد ذلك فصير من صوف التير س“ ورصف أبو الفتح البستي 
ذلك في قوله: تناز ع الناس في الصوفي واخحثلفرا ذا وظنوه شتا من 
الصوف. 


المفرافيا الطبية 


تعرضت كتب التراث اجغرافية لذ كر بعض ۰ وأمراضهاء وكان 
الكي»). 

واهتچ الإسلام بصحة الإنسان ونظافة بدنه وبيئته» قال عي: «نعمتان 
مغبول فيهما کا من الناس» الصحة والفرا غي 

وفي مجال النظافة قال عَي: «الطهور شطر الإيان»". 

وقال يل: «حمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب 
ونتف الإبط وتقليم الأظافر». 

ص ت: النتة اليك 2 شل 
ا i‏ العام وغیره من الأمور اتی تتطڵّب لا ونھی الرس 

عن التبؤل والتبرز في الماء وقرب موارده أو في المناطق الظليلة نحت الاشجاں 


.۲١ نفس المصدر السابق» ص‎ )١( 

() محمود ا نسيمي» إبداع الرسول العربي في فن الصحة والطب الوقائي»› ااك ألندوة 
العالية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب» دمشق» ص ۸۲۳. 

(۳) صحيح البخاري» عن ابن عباس. 

)٤(‏ عن 2 مسلم. 

(ه) عن عن ابي هريرة» رضي الله عنه. 


۳€ 


وتلك مناطق يلجا إليها الناس بسبب الح الذي يسود بيعة شبه الجريرة العربية. 

ولقد صاغ رسول الله عي قاعدة يمكن أن تعد أساس الحجر الصحي 
قالع4: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منها». وشرح هذا الحديث أنه نهى أن يخرج أهل البلد التي 
يقع فيه مرض وبائي» ويمنع من هم خارجه من الدخحول إليه» وفي ذلك سبق 
علمي»› ويقول محمد محمود ناظم: (فقد يمتنع إنسان دحول بلدة انتشر فيها 
مرض وبائي كالكوليرا أو الطاعون مخافة أن يُصاب بذات المرض لان فكرة 
العدوی معروفة قدياً... وكان تعليل حدوثها تابعاً لتأثير المناخ ولاحتلاف 
الأخلاط والأمرجة لا الجرائيم ووسائط نقله وضعف مقاومة المستعد لأمراضها. 
ولکن لم يعرف قدا أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان السليم ظاهراً من تلك 
البلدة الموبوءة لأنه لم تكن الجرائيم عوامل الأمراض السارية معروفة» لا هي 
ولا مدة حضائة أمراضهاء ولذا لم یک مروف إن ا حارج السليم ربجا كان في 
دور الحضانة أو دور النقاهة أو كان ذا مناعة على ذلك الوباءء ولكنه من 
ا ا من حملة الحشرات الناقلة مجراثيم ذلك الوباء كالبراغيث 
المصابة بجراثيم الطاعون والقمل الحاملة -جراثيم التيفوس»). 

وجدير بالذ كر أن كثيراً من امجغرافيين قد اعتقد بأن هناك علاقة بين 
مناخ والأمراض وعبروا عن ذلك «بأمزجة البلدان وأهوائها». 

ويشير الحموي في مقدمة معجمه إلى أن لاطا في حاجة إلى معرفة 
الجغرافيا وأن حاجتهم إليها ضرورية". 

ويشير المقدسي إلى آهل بغداد انهم قليلو الأأعمار( “. ويصف المقدسي 
الأهواز ) فیقول: ضيق منتن ذميم تاا للمقيم بق وبراغيث و کرب عظیم 
في الليل دبس وفي النهار حر السموم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 

(۲) محمود ناظم» مرجع سېق ذکره» ص ,۸۳١‏ 

(۳) ياقوت الخموي» معجم البلدان» مصدر سبق ذکره» ص ١‏ 
)٤(‏ المقدسي» مصدر سبق ذكره» ص .۳٤‏ 

(*) نفس المصدر السابق» ص .4٠١‏ 


۳4۲ 


ویتحدث المقدسي عن عين ماء بطبرية تغلي تع أکثر حمّامات اليلد... 
وفي هذا الكورة ماء مسن يستى الحمة» حار من اغتسل فيه ثلاثة أيام 
ثم اغتسل في ماء أخر e‏ وبه جَرّب أو قروح أو 2 او اي 
N E N TG Sg E OE‏ 
الشرأة.. . وان احتقن بمائها أشفى من علل كثيرة ولها موسم في شهر أب 
العا ادات ااب ال 


ويذ كر ابن الفقيه أن عيوب الشام كثرة طواعينها» والناس يقولون› 
ی جر و ر 
قالوا: ومن أقام بالموصل حولاء وجد في قوته فضلاً ومن أطال الصوم 
بالصيصة خيف عليه الجنون. 

وتناول ابن خحرداذبة في عجائب 2 البلدان ما يكن أن ينرج ن 
«امجغرافيا الطبية» يقول ابن خرداذبة: «(من أقام بقصبة الأهواز و فتفقّد عقله 
وجده ناقصاء ولا يوجد ھا اخ له وجنة حمراء والحمى بها دائمة. وقد 
ذكر الجاحظ أن عدة من قبائل الأهراز خبرنه أنه ربا قبلن المولود فيجدنه 
محموماً... ومن دحل بلاد الزن فلا بد من أن يجرّب» ومن سكن البحرين 
عظم طحاله. وقال الشاعر: 


E‏ ويحسد با في بطنه وهو جائع" 


وقد تعژض النويري ( ٦۷۷‏ ۷۳۲هم للبلدان التي اشتهرت بحيوانات 
وحشرات سامة» وضرب بها الممل في ذلك فقال: «أفاعي سجستان» وحيات 
أصفهان» وثعايين مصر» وعقارب سَهْرَ بژور» وبراغيث أرمينية» وفأر أرُرّنء 
ونمل مها فارقين» وذباب تل قاقان» وأفداح (سوس) بد (في العراق). وتناول 


)۱( المقدسي› مصدر سبق ذکره») ص A5‏ . 
(۲) ابن الفقیه» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۸. 


ص ص ¥( Y1‏ 
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الأقطار الشهيرة بأنواع معينة من الأمراض فقال: وځمی خيبر» وجنول حمص» 
وعرق اليمن» ووباء مصرء وبرسام «التهاب رئوي» العراق وفروح بلغ“ . 
وذكر القزويني أن من خصائص هَمدَان ألا يكون الإنسان با يا 
ولو كان ذا مصائب» والغالب على أهلها اللهو والطرب لأن طالعها الثو 
وهو بيت الزهرة» والغالب على أكثرهم البلاهة. قال الشاع<) 
لا تلمني على ركاكة عقلي إن تيقنت أنني همذاني 
ويشير ابن خلدون: إلى أن الطب من الصناء ثع التي لا تستدعيها إلا 
الحضارة والترف. .. وللبادية من آهل ار طب ينونه في غالب الأمر على 
تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارا عن مشايخ المي وعجائزه» وربا 
يصح منه البعض إلا أنه ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المراج". 
وكان للعرب فضل كبير في مجال الصيدلة التي كانت عرف كذلك 
بالمحفردات» ا والأدوية. وعرف العرب خحصائص النباتات في العلاج 
تعريفاً للصيدلة بأنها العلم الباحث عن التميير بين اللباتات u‏ 
فی الشکل» > ومعرفة منابتها: صينية و هندية» أو فارسية› و مصرية» ومعرفة 
اا بأنها صيفية و ستوية» أو ستوية» أو ربيعية ومعرفة جيدها من رديعهاء 
ومعرفة خواصها إلى غير ذلك. 


(۱) شهاب الدين اخيد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب 
المصرية» مسنة E‏ الشغر الأول ص ص ۷۰۔ ۳۷۱ 

(۲) القرويني» آثار البلاد وأخبار العبادء مصدر سبق ذکره ص .٤۸۳‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذکره» ص 4۹۳. 
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الفخصال السايبح 
٠‏ - الغرافا الاقتصادية 


( أ ) الجغرافيا الزراعية. 
( ب ) الجغرافيا الصناعية. 
( ج ) جغرافية التجارة. 
( د ) جغرافية الطرق والنقل. 
( ه ) الجغرافيا السياحية. 
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- اجغرافيا الافتصادية 


حوّت كتب التراث الإسلامي کثیرا من العلومات التی يکن أن 
تصتف إلى فروع ال جغرافيا الاقتصادية الختلفة. فقد ذكرت هذه الكتب الثمار 
والحاصلات الختلفة لأقطار العالم الإسلامي» كما تناولت التجارة وأنواع البيوع 
والصناعات التي اشتهر بها كل قطر من أقطار العالم الإسلامي» وأشارت إلى 
العملات وأنواع الموازين والمكاييل» وطرق النقل الختلفة التي تربط بلدان العالم 
الإسلامى ومدنه. واهتتت بعض الكتب بصفة خاصة با يكن أن نسميه 
ا لجغرافيا السياحيةء أو الزيارات» وإن كانت هذه الزيارات تدخحل في نطاق 
الترغيب في الرحلات إلى بعض أقطار العالم الإسلامي ومدنه نما يجعلها ذات 
صلة بجغرافية الرحلات» إلا أن الباحث يرى أنها أقرب للجغرافية الاقتصادية 
لأنها تحت على السياحة» والسياحة مصدر من مصادر دخل الدول. وستعالج 
الجغرافيا الاقتصادية الموضوعات التالية: 


أ ) الجغرافيا الرراعية. ب) الجغرافيا الصناعية. 

ج) جغرافية التجارة. د) جغرافية الطرق والنقل. 

ھ) ا جغرافيا السياحية. 

وفيما داي مناقشة لکل فرع من ذه الفروع»› وتهدف هذه الناقشة ك 
اى يعض رل من ن می الجغرافيا الاقتصادية دول الإحاطة بکل 


| . الجغرافيا الزراعية 
تي الجغرافيون المسلمون بالزراعة والحاصلات الزراعية وذلك في أقطار 
لإا وعرفت المعاجم العربية بات سي » وز 


ينمه» قال E‏ ا ما تحرئون تہ : تزرعونه a E‏ 
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الله الحرث إليهم» ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه» فإذا يبت الزراعة إلى 
العبد فلکونه فاعلا للأسباب التي هي سبب الزرع ° وقد عرفت ابن حلدون 
الزراعة فقال: (إنها اتخاذ الأقوات والمحبوب بالقيام على إثارة الأرض لھا 
وازدراعهاء وعلاج نباتها وتعهده بالسقي والسمية إلى بلوح غايته» ثم حصاد 
سنبله واستخراج حبه من غلاته... وهي أقدم الصنائح کا اا و 
للقوت المكمل لحياة الإنسان غالبا(" . 

وكانت الزراعة في الجزيرة العربية من عمل أهل المدر الذين تنوافر لهم 
ياء أما أهل البادية فكانوا يكرهونماء ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الكراهية قد 
نشأت لعدم توافر الماء والأرض" وقد ورد في حديث للنبي بي أنه کان يجڏث 
معا من الصحابة عن الحنلة وعن رجل زرع في الجلة فاستوى نباته» وعنده رجل من 
أهل البادية» فلما انتهى الرسول من كلامه» قال الأعرابي: «والله لا تجده إلا 
قرشياً أو أنصارياًء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن» فلسنا بأصحاب زرع». 
وقد وصف ابن خلدون منتحل الزراعة بالمذلة. 

ومز العرب بين ما بزرع داخحل القرية من النخيل والأشجار أو داخحل 
أسوار المدينة» وبين ما يزرع بعيداً عن القرية وخارج أسوار المدينة» وعرفوا 
الزراعة الأولى باسم الضامنة لأنها في القرية محروسة وذات ضمان وتحعت 
رعایتهم. آم تلك التي تزرع حارج القرى فهي الضاحية وهي أوسع وأكبر 
لا تد بميان أو أسوار. وقد ذكر ياقوت الحموي في معيجمه أن الزراعة 

فى المملكة الرسلامية متنوعة الصورء وأنه کان لکل واد ا قرية شيء انفرد به 

وابتدعه في لزراعة. ففي إقليم أردييل (بين تبريز وبحر الخزر) مثلاً كانوا 
يحرثون الأرض على ثمان من البق لكل اثنين منها سائق... أما بمدينة ابرقوه 
بفارس فكان أهلها لا يزرعون على البقر مع كثرتها في بلاده“ 


(۱) تاج العروس ۳٦۸/۰‏ لسان العرب ۱٠٤١/۸‏ (طبعة صادر» بیروت» سنة .)١۱١۹١٩‏ 
(۲( مقدمة ابن حلدون» طبعة دار الشعب» القاهرة» بدون سنة طبع» ص .۳٦٥‏ 

(۳) جراد» المفصل في تاریخ العرب قبل الرسلام ج ۷» ص .۲١‏ 

.٠۹۰/4 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» مکتبة المئنی» بغداد»‎ )٤( 
. ۳٤٤ آدم متز» مرجح سبق ذ کر ص‎ )٥( 
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وتتع ياقوت الحموي طريقة تسميد الأرض في البصرة فذكر أن 
5 الإنسانية قيمة» ولها فيما زعموا تجار يجمعونهاء فإذا كثرت جمع 
عليها أاصحاب البساتين ووقفوا تحت الريح لتحمل إليهم نتنهاء فإنه كلما 
کانت انت کان ثمنها أكد'. 

واهتم الجغرافيون المسلمون بمصادر المياه الختلفة لما لها من أهمية عظيمة 
ف حياتهم» وقد ذكر المسعودي بعض علامات يكن أن يستدل بها على 
وجود امياه فقال: (وقد ذهب قوم في علامات الاه ومستقرها الارن 
مذهباء وهو أن یری في المواضع التي يكون منها منابت القصب والجلفاء 
واللين من الحشيش» فذلك دلالة على قرب الماء لمن أراد الحفر» وأن ما عدا 
ذلك فعلى البعد... ووجدت في بعض النسخ من كتاب الفلاحة أن من أراد 
علم ذلك فلينظر قرى النمل» فإن وجد النمل غلاظاً سوداً ثقيلة لشي فلينظر 
فعلى قدر ثقل مشيهن الماء قريب منهن» وإن وجد النمل سريع المشي لا يكاد 
يلحق» فالماء على أربعين ذراعاًء والاء الأول يكون عذباً طيباء والثاني يكون 
قيا مالا . 

وقد ذكر «النابلسي» في القرن الثاني عشر الهجري عدَة وسائل يكن 
اتوصل عن طریقها إل مر لار ضي التي تحتها ماء» ومن هذه الوسائل: أن 
الأراضي التي تحتها مياه كثيرة محتبسة قريبة من وجه الأرض» يظهر على 
سطوحها نداوة ظاهرة تحن باللمس وترى بالعين» لا سيما في أول ساعة من 
النهار وفي آخر ساعة منه» يظهر ذلك على وجه الأرض ويظهر فيها شبيه 
عرق ونداوة. ومثی ردت ايقن من ذلك فځذ شينا من التراب السحيق نغيّر 
به وجه حجارة تلك الجبال وسطح الأرض» وانتظر إلى المساء فإن رأيت ذلك 
العراب قد تندذى ففيه ماء قريب وجه الأرض» وبقدر كثرة النداوة وقلتهاء 
تكون كثرة الماء وقلقه وقربه أيضاً وبعده". 
(۱) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ٤۳٦/١‏ - ۳۷). 
(۲) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» طبعة دار الأندلس» بيروت» سنة ۱۹۵٩‏ » ج ١ء‏ 


ص .۱٤۷١۷‏ 
)۳( عبد الغنى اللابلسى› کتاب عَلّم الملاحة في علم الفلاحة› منلشورات دار الآفاق الجديدة» بىروت »› 
سنة ۱۹۷۹م» ص ص ۲۲ -۲۳. 


۳4۹ 


ومن الوسائل الكثيرة التى ذكرها النابلسي لعرفة احتمال وجود مياه 
جوفية ما يعتمد فيها على حاستي التذؤق واللمس على النحو التالي: أن تحفر 
حفرة عمق ذراع» ويؤخحذ من تراب أسفلها a a‏ 
وثذاق الترية» فإن كان في طعمها المرارة فتلك الأرض عدية الماء البتةء وأن 
كان يضرب إلى الملوحة الحادة فعديمة الماء أيضأً وإن كان طعمها إلى الملوحة 
الخفيفة فهى أقرب إلى الماء قليلاء وإن كان لا طعم له فالماء أقرب إلى وجه 
الأرضء: کان إلى التفاهة فالاء قريب من سطحها. ويشم ذلك التراب» 
فإن كانت رائحته كرائحة التراب المستخرج من السواقي والأنهار الدائمة الماى 
فين الماء وبين وجه الأرض أذرع يسيرة» وكذا الرائحة الشبيهة بالعفونة تدل 
على قرب الاءء وكذا الشبيهة برائحة الطحلب» واعتمد النابلسي أيضاً على 
تع أنواع النباتات البرية لعرفة احتمال وجود المياه الجوفية فذكر: روما يدل 
على قرب الماء أيضاً في الأرض السهلة أن ينبت فيها البطم والصعتر والسرو 
والسمّاق . وأما لسان احمل والطرفا والخروع فإنها تنبت في المواضع الرطبة بالماء. 
وأما لسان الثرر والخبازي والحندقوق» فتنبت في مواضع رطبة قليلة الاء 
وقوتہا وکثرتہا رأغصانبا وورقها وعروقها د خصبت تدل على كثرة الاء في باطن 
ق وا على قرب الأ وغذوبة أيضا نات الفض 
لا سيما في الصيف والخريف» فهو دال على كثرة الماء في باطن الأرض” . وقد 
أطلق العرب منذ قديم الزمن على فراستهم الحاذقة التي يتعرفون بها على مكامن 
امياه في بطن الأرض اسم علم (الريافة)» ويطلق اسم (القنقن) وجعها قناقن 
على الرجل البصير بحفر الماء واستخراجها . وتتبعت كتب التراث ذكر السدود 
والقنوات» ومما يذكر أنه كان من واجبات الدولة فى العراق أن تسهر على صيانة 
السدود» والقنوات» وكانت هناك طائفة قائمة بذاتا لهذا الغرض يسكُون 
المهندسين» وكانت المحافظة على السدود أمراً شافًا لأا كانت تبنى عادة من الطين 
والقصب» فلا تقوى طويلاً على القيام في وجه المياه الجارية. 


)۱( النابلسي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳ .۲٤‏ 
(۲( طاسن کبری زاده» مفتاح السعادة» ج ١‏ ص 00 


() محمود شكري الألوسي» بلوغ الأرب» ج ۳» ص ۳٤۳‏ ط ۳ء مصر. 
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ويذ كر أن السلطان معز الدولة بن بويه اهت اهتماماً بالغاً بالسدود حتى 
أنه ما انبثق أحد السدود خرج للعمل فيه بنفسه» فصرب بذلك مثلاً لعسكره 
وذلك بأن حمل التراب في طرف ثوبه فحذا الجميع حذوه وانسد البغق<'. 

ولقد عرفت إيران أنواعاً من القنوات ال جوفية التي تُعرف باسم الكارزات 
65< وقد اشتهرت نیسابور بمثل هذه القنوات. (أما نيسابور فلهم قني 
تجري تحت الأرض باردة في الصيف يتجوز إليها من أربع مراق إلى سبعين» 
ثم تظهر في الضياع فتسقيهاء). 

وقد ذكر الخوارزمي في مفاتيح العلوم أن اللات المائية التي كانت 
تستخدم هي الدولاب» والدالية» والغرافة» والزرنوقء والناعورة» والمنجنون". 

وقد ذكر المقدسي أن عضد الدولة بنى في القرن الرابع الهجري سكراً 
عظیماً سا بعد من عجائب بلاد الفرس» وذلك على نهر الكر بين شيراز 
واصطخر» وكان هذا السدٌ عبارة عن حائط عظيم أساسه من الرصاص 
يعترض مجرى النهر فتجمع الماء خحلفه وارتفع فجعل عليه من الجانبين عشرة 
دواليب» وتحت كل دولاب رحى» وأجرى عضد الدولة الماء في قنوات فأسقى 
ثلاثمائة قرية“. ويسمع للماء المنحدر صوت ينع من النوم أكثر السنة 
وزیادته في الشتاء لأنه من الأمطار لا من الثلوج. 

وقد استخدمت أنواع معينة من الطين في تبطين قنوات الريّ في بلاد 
ما وراء النهر» وهذه الأنواع هي التي تصنع منها الأواني الفخارية. وفي اليمن 
غرفت المصانع» وهي عبارة عن غدران ثبطن جوانبها بالأحجار. أما في المناطق 
المرتفعة وال جبلية مثل صنعاء» فكانوا يبنون السدود ذات الفتحات السفلية التي 
يخرج منها الماء إلى قنوات صغيرة توزع الماء على المرارع”. 


(۱) آدم ميتز» المرجع السابق» ص .٠۳١‏ 

(۲) المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲۹. 

(۳) «الدولاب» والمجنون) الطنبررء «الزرنوق» رافعة على البغر الشادوف تقريباً؛ و«الدالية) آلة تديرها 
البقرة لرفع الماء؛ «الناعررة) الساقية تقريباً. 

.)٤٤ المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص‎ (٤( 

.۳۲۹ آدم میتز» مرجع سبق ذکره» ص‎ )٥( 
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وجدير بالذكر أن المسلمين ابتكروا طريقة في الري تعد أساس الري بالتنقيط› 
حيث أشار ابن العوام (ق ٠٠ه)‏ في كتابه (الفلاحة) إلى وضع جرتين كبيرتين من 
فخار جديد عند أصل الشجرة وتملأ الجرتان بالماء العذب وأسفل كل جرة منهما 
ثقب وينفذ منه الماء إلى N"‏ وكما نقص ماء الجرتين زيدتا وهذه بلا شك 
هي الري بالتنقيط . وقد تناول ا في مروجه دکر مقاییس النیل 
التي اقم ف أجل معرفة ونقصانه› وتتبع المقاييس التي أنشئت في عهد 
السلمين مثل مقياس حلوان» ومقياس الجزيرة الذي اتخذه آسامة بن زيد التنوخي»› 
وكان هذا المقياس أكثر المقاييس استعمالا ومن المقابيس الأخرى التي ذكرهاء 
مقياس الفسطاط . وذكر المسعودي أن رض مصر قد کانت کلها و من سٽ 
عشرة ذراعاً عامرها وغامرها لما أحكموا من جسورهاء وبناء قناطرهاء وتنقة 
خلجانبا» وكان بمصر سبعة خلجانات: فمنها خليج الإسكندرية» وخليج سخاء 
وخليج دمباط» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج سردوس وخليج المنهى. 

وتتبع القزويني إصلاح منخفض الفيوم فذكر أن الفيوم منخفض في غربي 
مصرء وآنه مصفاة لياه الصعيدء إذ إ e‏ الصعيد» وآن 
يوسف الصديق hS E E‏ أهلها من القحطء 
آوحی الله تعالی إلبه اج مر اة 2 ا من أعلى الصعيد» وا 
شقا ا كل واحد من موضع كذا إلى موضع كذا... ثم أآمر 
يوسف الفعلة بقطع ما كان بها من القصب والطرفاء» فصارت الحوبة ارا 
طيبة . . . كل ذلك في سبعين يوماًء فخرج وأصحابه فرأوا ذلك وقالوا: هذا عمل 
ألف يوم» فسمَى الموضع الفيوم. ثم كانت تزرع كما تزرع أرض مصر. وبنى 
بالفيوم ثلاثمائة وستين قرية» وقدّر أن كل قرية تكفي أهل مصر يوماً واحد. 

وقد أدرك الجغرافيون المسلمون خطورة سفي الرمال»ء فقد ذكر ابن حوقل 
ما يشير إلى خطورة طغيان الرمال في أفغانستان حيث كان لأهل هذه البلاد 
عل حاص بكيفيّة مقاومة فيضان الرمال» فقد كانت أرض تلك البلاد سبخة 


)۱۱١ ۱۰۹ الري بالتنقيط عند ابن العوامء ص ص‎ )۱۹۸۸/١١١۸( العمامي» صلاح الدين‎ )١( 
بحث في ندوة إسهامات العرب في علم مياه الري» الكويت (بتصرف).‎ 

(۲( المسعودي » مروج الذهب. مصدر سېق ذکره» ص ۳۸۰ ۳۸۱ . 

(۳) القزويني» آئار البلاد وأحبار العباد» مصدر سبق ذکره» ص ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وجدير بالذكر أن 
الفيوم من (بايوم) وتعني بالمصرية القديمة (الماء). 


oY 


ورمالا ورياحهم تشتدٌ وتدوم» حتى إنهم نصبوا عليها أرحاء يسيرون بها. 
ورمال بلادهم تنتقل من مكان إلى مكان» فلولا أنهم يحتالون عليها لطمست 
القرى والمدن بها... وفي سنة ۹٠٣ه/‏ ٠4۷م‏ تواترت الرياح عليهم با لم يعهدوا 
مثله» وأكت الرياح على الجامع فملاته بالرمال» وتزايد البلاء على البلدء وحينما 
أعجزهم الرمل طلب أحد الذين لهم علمم بقاومة الرمل عشرين ألف درهم 
لدفعه فأعطوها له بعد تردد» وبعد أن خشوا من الهلاك» وأعمل هذا الرجل 
الحیل» حتی حول مجری الریح بسدود أقامهاء فنسف الرمل باج 


وذكر ابن بطوطه عند حديثه عن مدينة البحرين» أنها شديدة الحر 
كفيرة الرمال» وربا غلب الرمل على بعض منازلها. وكان فيما بينهم وبين 
عمان طريق استولت عليه الرمال وانقطع فلا يوصل من عمان إليها إلا في 
اا 

وقد أدرك البغدادي أن الأرض الرملية الصرف لا تصلح للزراعة» فهي 
سريعة العطش» إذ يغيض فيها الماء فلا ينتفع به نبات» ولکنها کلما زادت 
نسبة الصلصال زادت صلاحيتها للزراعة» ومن ثم فقد ذكر: أن أرض مصر 
رملية لا تصلح للزراعة» ولكنه يأتيها طين أسود فيه دسومة كثيرة يسمى 
الأبلين يأتيها من بلاد السودان مختلطاً اء النيل عند مده فيستقرّ الطين 
وينضب الماء فيحرث وثزرع. 


وما هو جدير بالذكر أن المسلمين استخدموا الحيوانات في الحراثة مثل 
الثيران والحمير والخيل والجمال. ويظهر من كتب الحديث أن أهل الحجاز 
فی حماية المزارع أو الحراثة لاله ورد في حدیٹث كلب حرتٺ» وورد کلب 
حراسة» وکلب ا 


(۱) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۰۲۹۹ آدم ميترء ص .٠٤٤‏ 

(۲) محمد محمود الصصياد» من الوجهة ا لجغرافية» مطبوعات جامعة يروت العريية) سسثة e۹4‏ 
ص .٤٥‏ 

(۳) عمدة القاريء )۱۹/۱۲ وما بعدها) جراد علي» ج ۷» ص .٤۸‏ 


or 


وقد عرف أهل الجبال في بلاد العرب طريقة عمل المدرجات لزراعتهاء 
وقد أشار بطليموس إلى المدرجات الزراعية فى الاجزاء الجنوبية من السراة» 
وأطلق عليها: صم صاع أي ام جبال المدرجة» وما زالت هذه الطريقة 
شائعة فى اليمن وجنوبى المملكة العربية السعودية. 

5 ¢ 3 ا( 

وفدشم المقريزي أصناف اراضي مصر ا 
١‏ الباقى» وهى أحسن الأراضي وأعلاها قيمة. 
۲ . ري الشراقي» وهي الأراضي التي ظمغت وصارت مستريحة. 
۳ - البرايب» وهي أثر القمح والشعير» وسعرها دون الباقي والبرايب» صالح 

لزراعة المقائى. 
الشتونية والسلايح» ما روي وبارء 7 دول الشراقي. 
ه ‏ الوسخ» كل أرض استحكم وسخها ولم يقدر الزارعون على إزاحته كله 

بل حرثوا وزرعوا فيهاء فجاء زرعها مختلطا باللفاء. 
٦‏ - الخرس» كل أرض فشدت با استخكم فيها من موانع قبول الزروع. 
۷ الشراقي» كل أرض لم يصل إليها الماء لقصور ماء النيلء أو علو الأرض» 
۸ - المستبحر» کل ارش وطيئة جع فيها لاء ولم ينصرف. 
٩‏ - السباخ» كل أرض غلب عليها الملح حتى ملحت. 

وتناول التابلسي خصائص الأراضى فذكر أن الأرض السوداء تحمل 
الأمطار أكثر من غيرهاء ثم الأرض البنفسجية اللونء إذا كانت منتفشةء فإنه 
يجود بها الشجر كيرا ثم الأرض الحمرائ ثم الصفراءء وأبردها الأرض 
البيضاء. 

وشار التابلسى إلى أن الس :الهراء يلان الارضة للك قب 


(۱) تقي الدين أبر العباس المقريزي» المواعظ والاعبار بذكر الخطط والآثارء طبعة مكتبة المشنى»› 
بغداد» بدون تاریخ طبع» ج !»> ص ص ١١٠١ء .٠١١‏ 


ot 


الأرض إذا أريد إنشاء الغراس فيهاء وهو أن يؤخذ ما كان على وجه الأرض 
من ترابها الذي أثرت فيه الشمس والهواء فيجعل أسفل الأرض الحفورة» 
ليظهر أثره الجميل ما اكتسب من الشمس والهواء في أصول الأشجار 
المفروشة» وعروقهاء فيربي حملها وينمبه بحرارته ورطوبته. 

وتحدّث النابلسي عن خصائص الأراضي الختلفة» فالأرض التي تتشفّق 
غير محمودة بالنسبة للأرض السوداء النتفشة» والأرض الرملية تزيد حراً في 
الصيف وارةا فى الان زا اجره ذلك وري لمرن ومن لأر 
ما لا يصلح للغراس ولا للزرع» وهي الترابية الصفراء الفاقعة والحمراء القانية» 
وهي الغرة والبرقاء البيضاء التي يظهر منها رائحة الكبريت» والجصية وهي 
البيضاء التي حتها حجارة يعمل منها ا ك 

وأوضح النابلسي أن الأرض يكن أن تختبر باللمس والشم والذوق 
والنظر. 

فاللمس يكون بمرس الطين باليدء فإن كان ملقعصقاً بها شديداً شبيهاً 
بالشمع» فهي رديئة غير موافقة» وإذا غسلل التراب بالماء فكان الطين أكثر 
كانت جيدة» وإن كان الرمل أكثر فغير جيّدة» والشم عن طريق صب الاء 
العذب ومرس التراب الذي يؤخذ من أسفل حفرة وذلك في إناء من زجاج» 
ثم يشة» فالنتنة الرائحة والكريه والخبيث لا خير فيه. والذوق» بأن تؤخذ 
تراب الارض من حفرة» ويوضع في إناء زجاج ويُطرح عليه ماء عذب ويذاق» 
فالمالح رديء لا يصلح لشيء من الزروع. والنظر بمشاهدة خحصب ما ينبت 
فيها من العشب وعظمه واتفاق". 

أما الحاصلات الزراعية فقد ربط القزويني ينها وبين المناخ ووصّح ذلك 
قاثلا: وأما النبات فإن النخل والموز لا ينبتان إلا بالبلاد الحارةء وكذلك الأترج 


النابلسي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳. 
(۲) المصدر السابق» ص .١٠١‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ص .٠١ ›»١٤١‏ 


۳0۵ 


والنارنم والرمان والليمون. وأما الجوز واللوز والفستق» فلا ينبت إلا بالبلاد 
اباردة والقصب على شطوط الأنهار... والقرنفل بأرض الهندء وكذاك 
الساج والأبنوس» والورس لا ينبت إلا باليمن» والزعفران بأرض ابال 
بروذراود. 

وتناول المقريزي في خحططه ذكر التقوبم الزراعي في مصر وفق الشهور 
القبطية فيذكر أن الكتان بزرع في شهر هتور"» ويزرع البصل والثوم من 
شهر هتور إلى نصف كيهك» ويررع الترمس في طوبة» هذا بالنسبة لبعض 
الحاصلات الشتوية» أما الأصناف الصيفية فإن البطيخ واللوبيا بزرعان من 
نصف برمهات إلى نصف برموده» ويررع السمسم في برمودة» ويزرع القطن 
في برمودة ويُزرع قصب السكر من نصف برمهات. 

ا و ا و ا 
وشجراً ونخيلاً من سائر الحجاز» وقد وصفت بأنها «ريف مكة» لأنها كانت 
ا ا چ ا غا 

ويقال إن «ثمامة بن آثال بن النعمان) ا لحنفي»› سد آهل اليمامة» حينما 
أسلم وعيرته قريش» حبس عنها ما كانت اليمامة ُرسله إليها من ميرة ومنافع» 
فوسطت قريش النبي مه فأرسل إليه أن خحل بين قومي وبين ميرتهم فأعاد 
إرسالها إليهہ". 

وكانت ابوب معروفة بجزيرة العرب حيث اشتهرت الطائف برراعة 
نوع من الحنطة الجيدة» وعلى هذه الحنطة كانت تعتمد كل حواضر الحجاز 
وخاصة مكة. وعرف الشعير» وكان أرحص من الحنطةء ولهذا استخدمه 
اکثر الثاس في صناعة النبز. وكان يهود المدينة يتاجرون به وبدقيقه» ولا سيما 


.٠١ القزويني» آثار البلاد» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المقريزي» المواعظ والاعتباں ص .٠١١‏ 

(۳) جراد علي» ج ۷)» ص ۳۸. 

)٤(‏ السيد عبد العرير سالم» تاریخ الدولة العربية» دار النهضة العربية» بيروٽ» سنۀ ۱۹۷۱م» 
ص ۲۱۸. 
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في سوق بني قينا ع. وقد استدان الرسول من أحد اليهرد صاغن من دفیق 
اغ 9 

وغرفت زراعة الذرة باليمن بصورة خحاصة» حيٹث صنع منها الخ وکانوا 
يستخرجون منها شرابا يقال له: (المزر) وقد نهى الرسول - عليه السلام - عن 
شربه. 

وإذا نظرنا إلى بقية أجراء المملكة الإسلامية نجد أن معظمها كان يعتمد 
على القمح في غذائه فيما عدا سكان بلاد آسيا الشرقية الذين اعتمدوا على 
الأزز 

وعلى الرغم من أن الحنطة كانت من آهم حاصلات خوزستانء إل 
أنهم کانوا پصنعون الخبز من الأرز» وأن الأرز هو قوت غالبية الشعب»› 
ولم کن خن الارن غالا إلا في طعام أهل مازندران بإقليم طبرستان» 
فارندران بلك فط اقات" 
عندنا» ويسشى القلقاس» وهو بقل عرفت زراعته في جزر اليونان وآسيا 
الصغرى و مصر» ويصفه المقدسي انه شي ء على فدر الفجل المدوّرء قشر 
ویقّلی بالریت»“. 

ا عن الكروم ابن الفقيه» ولو أن ّ چ من بيته 
الكروم ا و حتی هرم ا حتی يىدل» ا اسا وأحاطة 
العلم بأنواعهء بل إقليماً واحداً من الأقاليم» ا ار ا غر 
وغلېه وعرڙه وبهره»› إ إذ كانت کثرة فنوله واختلاف آنواعه لا تدرك“ . وذکر 


(۱) جواد علي» ج ۷؛) ص °۸. 

.)١١۷/١( الإصابة‎ )۲( 

(۴) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۲۷۲. 
(4) المقدسي» أحسن التقاسيم ص .٠٠٤‏ 
(ه) ابن الفقیه» ص .٠۲١‏ 
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ابن حوقل أن أهل مدينة زعر» وهي مدينة قريبة من البحر الميت» يلقحون 
کرومهم وکروم فلسطين» كما يلمح النخيل بالطلع الذكر» وكما يلقح أهل 
امقر ا 

وقد اشتهرت الطائف بأصناف عديدة من العنب» وأما زبيبها فيضرب 
بحسنه الثل› وكان بالطائف كرم الوهط وكان لعمرو بن العاص مفروشا 
على ألف ألف حشبة (مليون) شری كل خشبة درهم» فلما حج سليمان بن 
الاك حت أن بل ابه فا را فال ما رات له لول ان هاة ا 
في وسطه» قالوا: ليس بحرة» بل مسطاح الزبيب» وكان زيبه مجمع في وسطه 
لیجف» فرآه من بعید فظئه حرة". 

ويقول المسعودي إن شجر النارج والأترج مجلب من أرض الهند بعد 
القرن اثالث الهجري إلى البلاد العربية إلى عمان والبصرة والعراق وساحل 
الشام وفلسطين ومصر» وعدمت منه الروائح الطيبة واللون الحسن الذي يوجد 
فيه بأرض الهند لعدم ملاءمة ذلك الهواء والتربة والماءء وخاصية البلد". 

وعندما تحدّث البغدادي عن غلأت مصر الزراعية تحدث عن البامية 
والملوحية» ورا بدا بهما لأنهما من الحضراواث الفصّلة لدى المصرين» 
وما زالت للملوحية مكانتها. وتحذث بعد ذلك عن البلح وال جميز والقلقاس 
والموز والحمضيات» ثم النخيل فالخشخاش فشجر السنط» فالبطيخ واليقطين» 
فالفول. ولا يشير إلى القمح الذي اشتهرت مصر يإنتاجه منذ عهد بعيد“. 

ولقد عرفت أسواق الفاكهة في أكثر من قطر إسلامي بدار البطيخ لأنه 
أكثر ما كان باع من الثمار في الأسواق. وكان شمال فارس مشهوراً بصحة 
الفاكهة وجودة البطيخ. وكان بطيخ مرو بُرسل إلى بغداد طازجاً فكان يحمل 


(ا) آدم ميتر» المصدر السابق» ص ٠٠١‏ ابن حوقل» ص .٠١١‏ 

)"( القرويني»› مصدر سبق ذکره» ص .٩۸‏ 

)( المسعودي» مروج الذهب» صن ٣۷ ۱١‏ 

(4) محمد محمود الصياد» من الوجهة ام جغرافية» مرجع سېق ذگره» ص .٥۱‏ 


۳0۸ 


ERY‏ ثم إلى الواثق في قواليب من الرصاص معبأة بالثلج» وكانت 
تقوم الواحدة منه إذا سلمت ووصلت بسبعمائة درهب. 

واشتهر الشام بتفاحه حتى كان مضرب الثل فى الحسن» وقد جلب 
إلى مصر» وكان يحمل إلى الخلفاء فى كل سنة منه لاون ألف تفاحة» وهو 
لا يعيش فى المشرق «لأنه لا يقوى على احتمال هراء الصحراء الحاز 
)1( 
وذكر المقدسي في حديثه عن فلسطين أن مدينة فلسطين نابلس كثيرة 
الزيتون» وكان زيت الزيتون يحرز في جباب كبيرة بمدينة حلب. والواقع أن 
شمالي افريقيا وبلاد الشام اشتهرتا بزيت الزيتون» وكانتا تمدّان أقطار المملكة 
الإسلامية بهذا الزيت. 

وتحدّث النابلسى في أحد أبواب كتابه (عَلم المَلاحة في علم الفلاحة) 
عن الأشجار المتحابة والمتشاكلة والمتنافرة والمتضادة» فذكر أن الكروم والسدر 
كل يهوى الآخر فيقوي بقربه» وكذا بين الكرم والزيتون محبةء إلا أن الزيتونة 
بعد عن الكرم قليلاً لتفعة الكرم» وكذا بين الكرم والقرع» وكل منعش 
لصاحبه... والتفاح والكمثرى والأترج يألف بعضه بعضاً وتنفعه مجاورة بعضه 
ابعض. والكرم إذا جاور الكرنب اتج إلى الجانب الأحرء وقيل إن زرع في 
كرم تلف» ولو حملت الريح رائحته إلى الكرم ضره» والترمس إذا زرع في 
کرم ا وهو عدو للأشجار كلها... وعداوة العرعر مع النخل 
مورد وبين العنب الأبيض والأسود تنافر وتضاد فلا بغرسان معا 
ارا ول مضران ها تة داك ال س 

وتناول e‏ في الباب السابع من کتابه طرق کل الفواكهة 
وغيرها فقال: «اعلم أن تشکيل الفواکه والأترج والعنب وغيرهاء كالخيار 
والقثاء والقرع والبطيخ إلى أي شكل أردت» يكون بأن تدخحل ما أردت 


اليابس») 


(۱( الثعالبي» لطائف العارف» ص ۹١‏ آدم میتز») ص .۰١۹‏ 
(۲( آدم ميتز؛ ص ٣.۹‏ لطائف الٰعارف للثعالبي» ص 
(۳) الثابلسي» مصدر سبق ذکره» ص ص ۸۱ ۸۲. 


۹ 


تشکیله فی قالب اعددته لذلك» غير خحشن» ينطبع فيها شكل ذلك القالب 
کیف کان» وإ کان على صورة حیوان ی على صورنه. وقیل ! إن ذلك 
۷ یکون إلا في الأترج حاصة» والعنب إذا ردت أن يطول حه فانه ید حل 
کل حه في أنبوبة من قصب الأقلاء(. ولم تهمل کتب اشرات طرق مقاومة 
الأفات الرراعية› و كيفية خحزل وادخار الحبوب والفواكه الطرية اليابسة» وذکروا 
ن الفواكه الطرية تر في المواضع الباردة الريح النظيفة» وأما خحرل الحبوب» 
فان ا CES‏ ف مطامیر بعيداً عن الريح والهواي ونما يطيل في 
غل المجغرافيرن عن E‏ ر ا 
والمعزء في تاج لمرو أن e‏ دا أفردت ا أرادث ال بل» وإذا 
قالوا الأنعام أرادوا الإبل والبقر والغن". 
وغرفت تربية الخيل في بلاد إسلامية كثيرة» وكان لکل من العرب 
ارس ف أمر اليل تقاليد خاصةء وكائت اليل الأصيلة حلب إلى بغداد 
من جزيرة a‏ ما e‏ العادية فكانت 2 من ا 
اجب انحل يؤڏون عن كل عشر يرب عسل قربة إلى رول 0 4 
مريو النحل بالطائف ما ۳ يۇدونە ل 2 
سیجلماسه وقفشصه) کانوا هډ يرالون ر بعأادة قد به ا وهي أ 
نر الکلاب بويا انها 


.4۷ النابلسي» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) تاج العروس» ۷۹/۹٩(‏ وما بعدها). 

(۳) المقدسي» مصدر سبق ذكره» ص .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ البلاذري» فتوح البلدان» ج إ» ص ٦۷‏ وما بعدها. 
(ه) ادم میتز» ص .۳٤۸‏ 


۳۹ 


وقد تتجع البغدادي الإنتاج الحيواني في مصرء فبداً حديثه عن الدجاج» 
ووصف الطريقة التبعة في تفريخه. ثم تكلم عن الحمير والبقر والغيل والبغال 
والتماسيح وفرس النهر والسمك بأنواعه. وقد تناول البغدادي الأهمية الغذائية 
لنباتات مصر وحیواناتها“. 


وتعرض الحسن بن محمد الوزان» لطريقة تفقيس الفراخ في مصر 
فذكر: (لهؤلاء الناس أسلوب مدهش لتفقيس الفراخ» وهم يأخذون ألف بيضة 
أو أكثر ويضعونها جميعاً في نوع من الأفران متعدّدة الطوابق» ويكون الطابق 
العلوي مثقوبا بفتحة. ويوقدون ناراً هادئة تحت هذه الأجهزة. 

وبعد سبعة أيام تدأ الفراخ بالتفقيس بأعداد كبيرة. ونجمع هذه الفراخ 
في أوعية كبيرة وتباع» مستخدمين كيلا بدون قعر يوضع في سلة المشتري 
ويلا هذا الكيل بالكتاكيت وعندما تمتلىء ترفي. 


(ب) اجغرافيا الصباعية 


اهتمت كتب التراث بالصناعات الختلفة التى كانت تسود أقطار العالم 
الإسلاميى» وأشار الجغرافيون المسلمون إلى ما اشتهر به كل قطر إسلامي من 
صتاعة معينة وحاولوا تحليل ذلك. ولعل أبدع ما كتب عن الصناعة في كتب 
التراث من حيث أنماطها ومقؤماتها هو ما جاء بالرسالة الثامنة من القسم 
الرياضي في رسائل إخوان الصفاء وحلان الوفاء. بداً إحوان الصفاء حديثهم 
عن الصناعة بتعريف الصئاع فقالوا: (هم الذين يعملون بأبدانهم وأدواتهم في 
مصنوعاتهم وعرضهم طلب العوض عن مصنوعاتهم لصلاح معيشة الحياة 
الدنيا»)". 


)١(‏ رحلة عبد اللطيف البغدادي» ترجمة دي ساسي» ص ۳۰۹ وما بعدها. 

(۲) جان ليون الافريقي (الحسن بن محمد الوزان) وصف افريقياء ترجمة عبد الرحمن حميده» 
الرياض» سنه ٩۱۳۹۹ه»›»‏ ص ص ۹۲٥۔‏ ۹۳ه°. 

رسال ران الصفاب مدر سق ذكرة الد ازل ضن-۲۸5. 


۳۹1 


وتحذث إخران الصفاء عن مقوّمات الفاافة فكوا أا كل ف 


١‏ - الهيولي (المادة الخام القابلة للتشكيل). ۲ الكان. 


- الزمان. ٤‏ - الاأداة. 
٦ E‏ - الحركة. 
۷ الصانع. 


وذكر إخوان الصفاء آن الجسم الواحد يسمى تارة هيولي» وتارة موضوعاًء 
وتارة صورة › وتارة مصنوعا» وتأرة آلة» وتارة ذا 

وقد فشر إخحوان الصفاء ذلك» فالجسم هيولي للصورة التي يقبلهاء أي 
شكال الى ييشكل إليها. ويسمى موضوعاً للصانع الذي يعمل منه وفيه 


صنعته. 
رإذا كان من قبيل التشكيل سمي مصنوعاً. وإذا استعمله الصانع في 
صنعته أو في صنعة أخرى سمي أداة. مثال ذلك. 
١‏ . قطعة حديد يقال لها هيولي لكل صورة تقبلها. 
۲ يقال لها إنها موضوع للحاد الذي يعمل فيها صنعته. 
۳ - إذا صنع الحدّاد منه سکيتاً أو فأسا سمي مصنوعا. 
٤‏ إذا استعمل السكين القضّاب أو غيره تسمى أداة. 
وقد قشم أحوان الصفاء موضوعات الصتاع البشريين في صناعتهم إلى 
نوعین فقط: 
E‏ (0 التار. (۲) الهواء. )٣(‏ الاء. )٤(‏ الأرض 
(ب) مركب مثل: )١(‏ الأجسام العدنية. (۲) الأجسام النباتية. )٣(‏ الأجسام 
الحيوانية. 


. ۲۹۳ المصدر السابق» ص ص ۲۷۸ ۔‎ )١( 


۳1۲ 


وبين إخحوان الصفاء الفرق بين الأداة والآلة» فالأداة هي ما كانت 
حارجة عن ذات الصائع» كفأس النجار ومطرقة الحدّاد وقلم الكاتب. أما الالة 
فهي أعضاء الجسم مثل: اليد والأصابع والرجل والرأس والعين. 
ولا بد لکل صانع من البشر من أداة أو أدوات أو آلة أو اا 


وهناك صناعات لا يحتاج فيها الصانع إلى أدوات من خارج بل يكفيه 
عضو من جسده» کالخطیب والشاعر والقاضي ومن شا کلهم. 


وبين إخوان الصفاء ضرورة الحركات للصتاع البشريين وأنها سبع 
حركات مال ذلك: النجار فإنه بالفأس ينحت وحركته من فوق إلى أسفل› 
وبا منشار ينشر وحركته من قدام إلى الخلف» وبالمئقب يثقب وحركته يمنة 
ويسرة. أما حركة مثقابه فدورية. وعلى هذا القياس يوجد في كل صنعة 
لصانعها سبع حر كات» واحدة دورية وست مستقيمة. وعلّل إخوان الصفاء 
ذلك بالحكمة الإلهية التي أوجبتها لأنه لما كانت حركات الأجرام العلوية 
الفلكية سبعة أنواع.. صارت حركات الأشخاص التي تحت فلك القمر أيضا 
ماثلة لها رمن ذلك يظهر لنا إيان إخوان الصفاء بتأثير النجوم على 
الموجودات). 


موضوع الصناع : 

يقول إخحوان الصفاء إن لكل صنعة موضوعاً يعمل الصانع فيه» وقشموا 
هذا الموضوع إلى روحاني وجسماني. 

ومن الصنائع ما هي الموضوع فيها الماء فقط مثل: الملاحين والسقائين 
والروائين والسباحين. ومنها ما هي الموضوع فيها التراب فقط كصناعة حفار 
الابار والأنهار والقبور» وكل من ينقل التراب ويقلع الحجارة. 

ومنها ما هي الموضوع فيها النار مثل: الوقّادين والمشعلين والنقاطين. 

ومنها ما هي الموضوع فيها الهواء حسب: الوقادين والبزاقين والنقاخين. 


۳۹۳ 


ومنها ما هي الموضوع فيه أحد الأجسام الحيوانية من اللحم والعظم 
والجلد والشعر» كصناعة القصّابين» والشؤائين والطباخين. 

ومن الصنائع ما هي الموضوع فيها مقادير الأجسام مثل: صناعة الورّائين 
والكيالين ومن شاكلهم. 

ومن الصنائع ما هي الموضوع فيه قيمة الأشياء كصناعة الصيارفة 
والدلالین. 

ومن الصنائح ما هي للموضوع فيه أجساد الناس: كصناعة الطب 
والمرتنين. 

ومن الصنائع ما هي الموضوع فيها نفوس التاس كصناعة المعلمين. 
استخدام النار في الصناعة: 

ذكر إخوان الصفاء أن النار تستخدم في الصناعة لأحد أسباب ثلاثة: 

١‏ - تليون الهيولي (الخامة) لقبول الصورة والأشكال» ومن أمثلة ذلك 
ا حادين والرجاجيين. وذلك لأن موضوعاتهم أحجار صلبة لا تقبل الصورة 
والأشكال إلا بعد تليین بالنار. 

۲ - تقيد صورة الهيولي وباتها کا م جرارين والقدورئين. 

۴ - استعمال النار في الموضوع والمصنوع لتحم المنفعة والانتفاع والنضج 
کالطاخحین والشرائین والټازين» أي يقصد بذلك استعمال النار في تهيغة غذاء 
الإنسان. 
مراتب الصناعات عند إخوان الصفاء('): 

قشم إخوان الصفاء الصتاعات إلى المراتب الاتية: 

١‏ - صناعات ضرورية مثل: 
ا ب الاک ج - البناء 


)١(‏ إخحوان الصفاييء الصدر السابقى» ص ۲۸١‏ وما بعدها. 


٤ 


وسائر الصناعات تابعة وخادمة لهاء وذلك لأن حاجات الإنسان 
الضرورية هي المأ كل والملبس والمسكن. 

فالإنسان خلق محتاجاً إلى القوت والغذاي ولا يكون ذلك إلا من 
حب النبات وثمر الشجرء لذلك دعت الضرورة إلى صناعة الحراثة والغرس» 
وهذه تعتمد على صناعات أخرى مثل حفر الأنهار والحدادة والنجارة وغيرهاء 
فكل هذه الصناعات تابعة وخادمة لصناعات الحراثة والغرس» إلى جانب 
الطك و اض 

أما بالنسبة للحياكة فلقد خلق الإنسان رقيق الجلد عرياناً من الشعر 
والوبر والصدف والريش وما هو موجود لسائر الحيوان» لذلك دعته الضرورة 
إلى اتخاذ اللباس بصناعة الحياكة. وصناعة الحياكة لا تت إلا بالغرلء وصناعة 
الغرل لا تتم إلا بالحليج لذلك صارت هذه الثلاث تابعة لها وخادمة. 

ولا كان الإنسان محتاجاً إلى ما يقيه من الحر والبرد رالتحرز من 
السباع وتحصين القوت» دعته الضرورة إلى صناعة البناءء وصناعة البناء 
محتاجة إلى صناعة النجارة والحدادة وكل واحدة منهما محتاجة إلى صناعة 
أحرى معينة أو متشمة بعضها لبعض. 

۲ - صنائع الجمال والزينة» ومن أمثلة ذلك صناعة العطور وما شاكلها 
ا 

وناقش إحوان الصفاء المفاضلة بين الصنائم» فذكروا بأن الصنائع 
يتفاضل بعضها على بعض من عة وجوه: 

١‏ - من جهة الهيولي مثل الصاغة والعطارين أي أن القيمة في المادة 
الام لهب والفضة وراد الغطارة: 

۲ - من جهة المصنوعات» مغل آلات الرصد كالأسطرلاب وذوات 
الحلق» لأن قطعة من النحاس قيمتها خحمسة دراهم إذا صنع منها أسطرلاب 
فإن قيمته تصل إلى مائة درهم. 

۴۳ - من جهة الحاجة الضرورية الداعية إلى اتخاذها مل الحياكة 
والحراثة والبتاء. 


۳ 


؟ ‏ من جهة منفعة العموم مثل صناعة الحقامين وغيرهم لأن الحقام 
ضرورة للصغير والكبير والشريف والوضيع. 

ه ‏ من جهة الصناعة نفسها مثل المصورين والموسيقيين والمشعبذين 
(المشعوذين). 

وقد تناول ابن خلدون الصتاعة» فذكر أن الصنائع لا بد لها من المعلي» 
والصناعة ملكة في أمر عملي فكري» وبكونه عمليا هو جسماني محسوس» 
O E a‏ 
في الأحوال الجسمانية الحسوسة أتم فائدة. 

ثم إن الصنائع منها البسيط ومنها الركب. والبسيط هو الذي يختص 
بالضروريات» والمركب هو الذي يكون للكماليات. 

وتنقسم الصنائع أيضا الى ما يختص بأمر المعاش إلى: ضرورية أو غير 
ضرورية» وإلى ما يختص بالافكار التي هي خاصية الإنسان من العلوم 
والصنائع والسياسة» ومن الأول الحياكة وال جرارة والنجارة والحدادة وأمثالهاء 
ومن الثاني الوراقة والغناء والشعر وتعليم العلم» ومن الثالث الجندية وأمثالها. 

وقد تناول ابن خحلدون فصلا طيباً في أن الصنائع إنما تكمل بكمال 
اران الضرى و كرت لات اذا مدنت الدهة ريدت فم الأعال روف 
بالضروري وزاد عليه صرف الزائد حينعل إلى الكمالات من المعاش.. وعلى 
مقدار عمر البلد تكون جودة الصنائع لتاق فيها حينعٍء واستجادة ما يطلب 
منها بحيث تتوافر دواعي الترف والثروة. 

وقد تناول الجغرافيون المسلمون ذكر أهم الصناعات التي اشتهرت بها 
أقطار العالم الإسلامي» ورا كانت صناعة الملابس هي أهم الصناعات التي 
برد رها را یت اشير کر س اطا العالم الإسلامي بالتفؤق في 
بعض الملابس. 

ويذ كر المقدسي ما اشتهرت به مصر من أقمشة كتانيةء وأن كتان مصر 


.۳٦۰ مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذکره» ص ۳۹۹۔‎ )١( 


۳ 


ريما كان يُصدر إلى فارس“. وكانت الفيوم أكبر مكان لزراعته في مصر. 
وياحدى قرى مصر كانت تُصنع الأقمشة الصوفية وذلك فى مدينة طلح". 

ومن هم المرا كر الصناعية التي اشتهرت بصناعة نسيج الكتان في مصر 
الفيوم وتنيس ودمياط وشطا وديبق التي نسبت إليها الأقمشة الدييقية» وهى 
اا اا و ا ا ی ا ی ا اکر 
مر كزين لصناعة النسيج. ولقد اشتهرت تنيس بصناعة «البدنة» وهو ثوب فخم 
نسج أغلبه من خيوط الذهب» وكان يُصنع للخليفة ولا يدخل فى صناعته من 
غير الذهب إلا ما يقدّر بأوقيتين وبقيته من الذهب الخالص وقدّرت قيمته بألف 
دینار ". 

وتناول ناصر خسرو شهرة تنيس في صناعة القصب الملؤن من عمامات 
ا ا ا 
بخمسمائة دينار ذهب... وينسجون في مدينة تنيس هذه البوقلمون الذي 
لا ينسج في مكان أخحر من جميع العالم وهو قماش ذهبي يتغيّر لونه بتغير 
ساعات النهار. . وقد سبقت الإشارة إلى أن سلطان الروم كان قد أوفد رسولا ليعرض 
على سلطان مصر أن يعطيه مائة مدينة على أن يأخذ تنيس فلم يقبل الساطان“. 

وحتى سنة ١٠۳ه/١۹۷م‏ كانت قيمة الأقمشة التي تصدّرها تنيس 
للعراق وحدها تصل ما بين عشرين ألف إلى ثلاثين ألف دينار“. ومنذ سنة 
٥ھ‏ إلى سنة ١۳۸ھ‏ شاع بمصر استخدام العمائم الديبقية التي يبلغ طول 
الواحدة منها مائة ذراع. 

و كانت صناعة النسيج بمصر صناعة منزلية حيث تخصصت النساء في 
الغزل والرجال في النسيج. 


(۱) المقدسي» مصدر سبق ذكره» ص .٠٤١‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه» ص .۲٠۲‏ 

(۳) المقريزي» الخطط» ج »١‏ ص .١۷۷‏ 

)٤(‏ ناصر خسرو» مصدر سبق ذ کره» ضس ۷٦‏ ۷۷ء 

(ه) الخطط للمقریزي» ج ۱» من ۱۳۷. 

.۷٩ آدم میتز» ص ۳» نقلاً عن ابن دقماق» ج ۲» ص‎ )٩( 


۹1¥ 


ومن أكبر مدن الفرس التي اشتهرت بصناعة نسيج الكتان مدينة 
کازرون التي أطلق عليها (دمياط الأعاجم) حت يد کر المقدسي: کازرون 
عامرة كبيرة هي دمياط الأعاجم وذلك أن ثياب الكتان تعمل وتباع فيها“. 

واشتهرت مرو ونيسابور وم بصناعة ثياب القطن التي كانت تصدر إلى 
حراسان والعراق ومصر. 

أما صتاعة الحرير فقد نقلت من بلاد الروم إلى خوزستان» وصار 
الديباج يصنع في تستّر وت ركزت صناعة الإبريسم بمدينة مرو في طبرستان‹". 

واشتهرت بعض أقطار العالم الإسلامي بصناعة الفرش الصوفية مثل 
الط الفارة الاه والخارةة وفك اكرتك. الط الارمة عل 
ما عداها من البسط. وقد وصف الولید بن يزيد بأنه کان جالساً فى بیت 
منجد بالاأرمينى أرضه وحيطانه““. وقد اشتهرت مدينة أسيوط ا ا 
القرمزية التي تشبه الأرمي 5 

وعرفت صناعة الحصير في جميع أنحاء المملكة الإسلامية» واشتهرت 
عبادان على شط العرب بصناعة الحصير وكانت حصرها تقلد في مصر 
وفارس؟. 

وحينما ننظر إلى الصناعة في شبه الجزيرة العربية نجد أنها لم تكن ذات 
مكانة محترمة عند الأعراب ذلك أنهم كانوا يأنفون من الاشتغال بها 
ويحتقرون كل من يعمل بها ويعتبرون أنها حلقت للعبد والرقيق والموالي 
ولا تليق بالحز. ورغم هذه النظرة التي حاول الإسلام تعديلها وتغييرهاء فقد 
اشتهرت بعض المدن بجرّف معيعة» مثل اليمن التي اشتهرت بالبرود والسيوف› 


.٤١٤ ٤۳۳ المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 
.۲۲۳ ابن حوقل» ص‎ )۲( 

(۳) الاصطخري» ص ۲۱۲ آدم میتز» ص ۳۰۹۸. 
)٤(‏ آدم میتز» ص .٠١۹‏ 

.۳۳١ جغرافية اليعقوبي» ص‎ )٥( 

.۲٠۳ »۱۱۸ المقدسي» ص‎ )٩( 


۳A 


واشتهرت بعقیقها. واشتهرت مكة ببعض أنواع العطور» واشتهرت ثقيف 
بالدباغة وبالادم. 

وظلت مصر تشتهر بصناعة الورق البردي حتى القرن الرابع الهجري. 
فقد ذكر الثعالبي أن كواغيد (صحف الكتابة) سمرقند عطلت قراطيس مصر. وكان 
أجود الورق في القرن الرابعم بمملكة الإسلام هو الكاغد الذي تقلت صناعته من 
الصين» وطؤره المسلمون وحشنوه» وانتشرت صناعته في دمشق وطبرية 
بفلسطين وبطرابلس الشام» ولكن ظلّت سمرقند التي اشتهرت بصناعته منذ 
القرن الثالث الهجري أكبر مركز لصناعته» وقد أرسل الخوارزمى لأحد أصحايه 
مداعباً معاتباً له لأنه لم يكتب إليه قاثلاً: هل سمرقند بدت عليه والكاغد عر 
عليه" . 


ويذكر المقدسى أن أهل البصرة يستغلون ظاهرة المد وال جزر في إدارة 
الأرحية» فهو يقول إن الجزر ولد أعجوبة على أهل البصرة ونعمة» يزورهم 
اء في كل يوم وليلة مرتين» ويدخل الأنهار ا و ن 
إلى القرى» فإذا جزر أفاد أيضاً عمل الأرحية لأنها على أفواه الأنهار فإذا خرج 
الماء أدارهاء ويبلغ المد إلى حدود البطائ<". 

وقد وصفت مطاحن الموصل بأنها كانت مصنوعة من الخشب والحديد 
وأن الواحدة منها تسمى عربةء وهي تقوم في وسط الماء بسلاسل حديد» كل 
عربة فيها حجران يطحن کل حجر منها خحمسين وقرا في کل يوم. وعن 
أشهر أرحية بغداد رحى يقال لها رحى البطريقي» فقد كانت مائة حجر تغل 
كل سنة مائة ألف ألف دره. 

وقد تناول الحسن بن الوزان في كتابه «وصف أفريقيا» الصناعة في 
مدن الختلفة في شمال افريقياء وقد ذكر أنه يوجد في فاس مائة وعشرون 


(۱) جواد علي» ج ۲» مرجع سبق ذکره» ص .٥٤١‏ 

(( آدم میتزء ص ۳٦٦‏ ۲۹۷ الإرشادات» لياقوت المحموي» ج ۵) ص .٤٤۷‏ 

.٠١١ ١۲٤١ المقدسي» ص‎ )۳( 

.۲٤۳ اليعقوبي» ص‎ ۱٤۹ ۱٤۸ ابن حوقل» ص‎ ۳٦٤ ۔۳٦۳ آدم میتزء ص‎ )٤( 


۳۹4۹ 


مؤسسة للنشاجين» وهذه المصانع عبارة عن أبنية كبيرة مۇلفة من عدّة أدوار 
مع قاعات فسيحة» كقاعات القصور وتحوي كل قاعة عدداً كبيراً من عمال 
نسج الكتان والقتب... تلك هي الصناعة الرئيسية في فاس» ويقال إنها تفي 
العمل لعشرين ألف عامل'. 

وتحذث الحسن بن الوزان عن الصناعة في مصر فذكر صناعة السكر 
في مدينة ديروط حيث يوجد بها مصانع كبيرة تشبه قصراًء تقوم فيها المعاصر 
والمراجل لاستخراج السكر وطبخه» ووفقاً لرواية «الوزان) فانه لم ير في أي 
مكان آخر مثل هذا العدد من العمال المستخدمين في صناعة السكر في هذه 
المدينة". 


> جفرافية النجارة 


ادت ا جغرافيون المسلمون في وصفهم لطرق التجارة وبضائعها. ولقد 
كان لوقع جزيرة العرب أثره في اتجاهها إلى التجارة حتى لقد قال (سترابى 
العرب تجار وسماسرة وقوم بجارة وبيع وشراء. وكان اليمنيون في القديم 
يقومون بنقل التجارة بين بلاد العرب والبلاد امجاورة» وذلك حتى القرن 
السادس الميلادي حين انتقلت التجارة من يدي انمتن بالتدریج إلى قریش 
القبيلة امكثة التي ارتفع مرها ا محل الأولين في الاستفثار بتجارة شبه 
امجزيرة العربية. ولقد ذهب بعض اللغويين إلى أن اسم قريش جاء من يتقش 
البياعات فيشتريها أي يجمع البياعات» من يتقش الال أي يجمعه“. 

وقد عرف ابن خلدون التجارة بأنها محاولة الكسب بتنمية المال بشراء 
السلع بالر حص وبيعها بالغلاء أا كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان 
أو قماش» وذلك القدر النامي يسمى ربسا. 


(۱) الحسن بن الوزان» مصدر سبق ذکره» ص .٠٠١‏ 

(۲) نفس المصدر السابق؛ص .٥۷۸‏ 

(۳) هناك نحو عشرین اف الجا ر منها أنه کان يقال لقصي القرشي» ومنها أن أب 
القرشيين النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماً فقالوا تقرش» وأنه جاء إلى قومه فقيل کان 
جمل قریش» أي شديد» وقيل نسبة إلى القرش» وهو دابة بحرية تخافها دوابٌ البحر كله. 

)6( مشقدمة ابن خحلدون» ص ,.۲٥۵‏ 


۷۹ 


وقد اهتشت کب التراٹ بذكر يوع العرب في الجاهلية» تلك البيوع 
الغريبة التي تير الدهشة وتدعو للعجب لأنها مبنية على ظلم أحد الطرفين» 
وهي تشبه ما يعرف حاليا بالیانصیب» أو لعب الحظ التى تسود دور اللهو. 
لكن الحقيقة ال ل ر ا ا ل اا ن ج اعاق 
العرب. 

ومن أنماط هذه البيوء': 

١‏ - الرمي بالخحصاة: حيث يرمي المشتري الحصاة على ثوب أو على 
ا ی ا ق ا 
دراهم. وعلى سبيل الثال» يقول صاحب قطيع الغدم للمشتري: أي شاة 
تصيبها الحصاة فهي لك بكذا. 

۲ ب المنابدة: وهي نوع من البادلة دون النظر» ومن صوره أن يرمي 
الرجل إلى الرجل بوبه وينبذ الأحر ثوبه فتعم المقايضة بين الرجاين. 

۳ - الملامسة: ومن صرورها أن يكتفى المشتري بلمس الثوب المطوي 
ا و 
الدراهم. 

وهناك أنواع أحرى من البيوع الزراعية: مثل بيع ثمار الأشجار لعدد من 
الأعوام ويسمى هذا البيع «المعاومة) و (الخابرة) وهي بيع جزء معلوم من ا 
کالربع الثلث» و «المزابنة») وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالمر کیلا. 
وإذا تتتعنا هذا البيوع نجد أنها e‏ إلى عدالةء وإنما هي نوع من المقامرة 
تؤدي إلى الندم وإلى البغضاء لأن أحد الطرفين معرض للغبن لا محالةء وقد 
أبطل الإسلام هذه البيوع ونهى العرب عنهاء وستاها بيع الغرر. 

ولا شك أن a‏ عرب شبه الجزيرة العربية بالتجارة تجشد في تلك 
الأسواق ا كانت تعقد في نواحيها الختلفة. ويقال إن السوق هو المكان 
الذي ساق إليه الحيوانات أو البضائم. وكانت الأسواق إما ثاببة طوال أيام 


.٠٠ .٤١ ص ص‎ »۱۹٦١ سعيد الأفغاني» أسواق العرب في الجاهلية والإسلا» دمشق»‎ )١( 


۳۷١ 


السنة أو موسمية يبيع فيها الباعة ويقصدها المشترون في مواسم معينة. وتعرف 
السوق كذلك (بالقسيمة)"“. وقد عرفت بعض الاأسواق بمصطلحات خاصة 
وفقاً للسلع التي تباع فيهاء ومن ذلك (اللطيمة) وهي السوق التي يجلب إليها 
ما لا يؤكل من سلع مثل الطيب والمتاع. وعرف الموضع الذي تباع فيها النعم 
(المربد)". وأطلق على الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع (الأجلاب)» ويطلق 
على الذين يذهبون إلى اليمامة لجلب اللمر وشرائه (بالسواقط). وتعرف الإبل 
التي تخرج لتحمل متاع التجار وطعامهم (بالركاب)". وقد ذكر اليعقوبي 
المتوفى سنة ۲۷۸ه عشرة أسواق هي: دومة الجندل وا مشقر» وصحار» ودبي» 
والشحر» وعدن» وصنعاء» وحضرموت» وعكاظ وذو امجاز» وذكر الهمدانى 
المتوفي سنة ١٤٠۳ه‏ في كتابه «صفة جزيرة العرب» إحدى عشرة سوقاً تختلف 
عن تلك التي ذكرها اليعقوبي وهذه الأسواق هي: 

عدن» مكةء الجندء نجران» ذو امجاز» عكاظ بدر» مجنة» منى» حجر 
اليمامة» هجر البحري“. 

وعد الرزوقي التوفي سنة ١١٤ه‏ في كتابه (الأزمنة والأمكنةم 
سبع عشرة سوق( . 

ولا كانت غارات البدو وحروبهم تهدد التجارة وقوافلهاء فإن العرب 
جعلوا أكبر أسواقهم تعقد في الاشهرالحرم. وهي: (رجب» ذو القعدة» 
وذو الحجة» وامحرم) وكانت أسواق عكاظ ومجنة وذو امجاز تعقد فى 
ذي القعدة وذي الحجة. ولقد تعارف العرب على أنه من أعظم العار أن 
يتعذى المرء حدود الشهر الحرام» ولهذا شيت حروب قريش وهوازن في 
عکاظ بحروب الفجار لفجورهم باقتتالهم في الشهر الحرام. 


(۱) جراد علي»› الفصضل ف تاریخ العرب» ج ۷» ص ."٦١‏ 

(۲) تاج العروس» »)۳٤۹/۲(‏ ربد. 

(۳) جواد علي» المصدر السابق» ج ۷؛» ص .۲١٦۷‏ 

.٠۳۲ الهمداني» صفة جزيرة العرب» منشورات دار اليمامة» الرياض» سنة ٤۱۳۹٠ه» ص‎ )٤( 

() أبو العلي المرزوقي الأصفهاني» الأزمنة والأمكنة» طبع بحيدر أباد سنة »٠۲۴۳۲‏ ص ص 
Ve‏ 


وا 


قد عظم العرب مكة وجعلوها مكاناً حرمأًء ومن هنا كانت مكانة 
قريش التجارية لأنها تسكن الحرم حيث الأمن والسلم. 

وقد تحدّث اليعقوبي عن موقف العرب من حرمة الأسواق وحمايتها 
فقال: 

N‏ في العرب قوم ل الظالم إذا حضروا هذه الأسراق» 

ا ES‏ ینکر ذلك وينضب نفسه لنصرة المظلوم.. 

ن الذادة الحرمون» وأما الحلون» فكانوا قبائل من أسد وطيء وبني بكر 

عبد مناة ابن كنانة وقوم من بني عامر بن صعصعة. وأما الذادة الحرمون 
فكانوا من بني عمرو بن تميم وبني حنظلة بن زيد مناة. قوم من هديل وقوم 
من بني شيبان. فکانوا هۇلاء يلبسون لح لدفعهم عن الناس» وكان العرب 
جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم'. 

ويكن تقسيم أسواق العرب إلى أماط مباينة على الحو التالي: 
ر أ ) أسواق تمثّل العرب أصدق تيل مثل عكاظ وذي امجاز ومجنة. 
(ب) أسواق ذات صبغة عالمية مثل أسواق المواني البحرية كعدن وصحار ودبي. 
(ج) أسواق تخضع لنفوذ وتأثير أجنبي مثل سوق عمان (سيطرة فارسية) 
وبصري وأذرعات وغرة وايله (سيطرة بيرنطية). 

وعموماً فإن أهم أسواق العرب هي: 


[ . الأسواق العربية: 
)١(‏ سوق عكاظ: كانت سوقاً عامة لأهل شبه الجزيرة العربية» وتقح 
جنوي مكة إلى لار في واد بين مكة والطائف وتقوم السوق في ذي القعدة 
ن لأن ka ey a‏ وقد 


(۱) جراد علي» ج ۷) ص ۳۷۰. 
(۲) سعيد الأفغاني» المرجع السابق» ص ۲۷۸. 


۳۷۴ 


(۲) سوق مجنة: قرب مكة وتعقد في العشر الأخحيرة من ذي القعدة» 
ويقصدها العرب بعد أن تنفض سوق عكاظ وكانت هذه السوق لكنانة. 
(۳) سوق ذي اجاز: ذو اججاز من ديار هذيل ويقال إنها موضع بمنى. 


بالحج. 


ب . أهم أسواق المواني البحرية: 

)١(‏ سوق صحار: كانت صحار أعمر مدينة بعمان وأغناها - وصفها 
ياقوت بأنها طيبة الهواء والخيرات والفواكه» ولها آبار عذبة وقناة حلوة» وتعقد 
سوق صحار في رجب وتقصدها المراكب إحملة بالتجارة. وقد ذكر المرزوقي 
أن البيع فيها يكون أحيانا بإلقاء الحجارة كما هي الحال في سوق دومة 
الجندل. 

(۲) سوق عدن: تتميّر هذه السوق بالاتجار في الطيب بأنواعه وعندها 
مغاوص اللؤلؤ. وكانت تعقد في رمضان وتشكو قلة الماء والمراعي» وينقل إليها 
الاء من عين على بعد مسيرة يوم منها. 

(۳) سوق دبي: سوق قدية قضت على نفوذها سوق صحار. ومعظم 
رواد هذه السوق من الهند والسند والصين» والبيع فيها با لمساومة. 

ج . أهم الأسواق التي تخضع لنقون أجنبي : 

)1( سوق عَمان: نوبي الخلیج العربي وتعقد هله السوقف في حر 
جمادى الاولى وتتوافر فيها الفواكه الجرومية مثل: الموز والتين والرمان. وتتم 
في هذه السوق عمليات التبادل التجاري بين بضائع فارس والهند والحبشة 

)۲( سوق أذرعات «درعا»: وتخصع هذه السوق للنفوذ البیزنطى . 

وقد اشتهرت بعض الأسواق بسلع معينة مثل سوق حضرموت التي 

ا 
اشتهرت بالنعال» حتی فيل نعل حضرمية» وسوق عدن التي اشتهرت بالطیب»› 


۳Y4 


وسوق الشحر التي اشتهرت بعنبرها» وسوق هجر التي اشتهرت بتمرهاء 
وسوق دارين التي اشتهرت بالمسك ونجارة العطر. ويذ كر ابن حبیب أنه کان 
لقبيلة كلب في دومة الجندل بيوت شعر يكرهون فتياتهم على البغاء فيها 
ويأحذون كسب هؤلاء البغايا“. 


ومن حيث أنواع البيع فكانت البيوع تتم واا في سوق صنعاء با لجس 
(جس اليد) وسوف الشحر بالقاء الحجارة ورمي الحصاة وكذلك تتم البايعة 
في سوقي صحار ودومة الجندل بالقاء الحجارة» وتتم المبايعة في سوق المشقر 
بالبحرين بالملامسة. 

ولم تعد البضائع التي تحمل إلى معظم أسواق العرب التمر والزييب 
القرود lê‏ 

وقد تناول كثير من الجغرافيين المسلمين وصف الأسواق التجارية 
فيتحدث المقدسي عن مدينة تدعى «بيار) بشمال إيران فيقول: السوق في 
اللو لاغ ا 

وتحدث المقدسي عن البصرة فقال: البصرة قصبة سرية أحدثها المسلمون 

يام عمر e‏ وذکر اللقدسي علو شأن البصرة واٽساع اُرجائها فقال: وکنت 
مجلس جمع فقهاء بغداد ومشایخهاء فتذا کروا بغداد والبصرة»› فتفرقوا على انه 
إذا جمعت عمارات بغداد وأندر حرابها لم تکن اک من البصرة. 

وقد وصح الجا حظ تاب (التبصر بالتجارة) وصور فيه النشاط التجاري 


لبصرة مسقط رأسه» فنحدث عن شتى السلع التي تأتي إليهاء وما ي 
عنهاً. و کتاب «التبصر بالتجارة) دلیلا E‏ لتجارة البصرة“. 


(۱) جواد علي» ج ۷» ص ۳۷۲. 

(۲) سعيد الأفغاني» المرجع السابق» ص .٠۹٩‏ 

(۳) المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص ٠٠١۱‏ . 

)٤(‏ سليمان إبراهيم العمسكري» التجارة واللاحة ف في الخليج العربي هة في العصر العباسي» مطبعة 
المدني» القاهرة» بدون تاريخ طبع»؛ ص ۱۰۰. 


Yo 


ويتحدث المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم عن التجارات في الأقاليم 
الختلفة وذلك في الخاتمة التي يختم بها دراسة كل إقليم تحت عنوان «جمل 
شؤون هذا الإقليم» وعلى سبيل الثال» يذكر في إقليم «جزيرة العرب» أن 
التجارات في هذا الرقليم مفيدة لان به فرضتي الدنيا وسوق منى والبحر 
المتصل بالصين وجدة وال جار خرانتي مصرء ووادي القرى مطرح الشام 
والعراق.. فإلى عمان تخرج آلات الصيادلة والعطر كله حتى لمسك 
والزعغران.. والعاج واللؤلؤ والديباج واليواقيت.. والصبر والحديد والرصاص'. 

وذكر ابن الفقيه الهمدانى فى كتابه (البلدان فى نهاية القرن الفالث 
الجري) أن أبعد الاس نجعة في الكسب بصري وحميري» ومن دحل فرغانة 
القصوى والسوس الأقصى فلا بد أن يرى فيها بصرياً أو حميريا. 

وكان أهل البصرة يُضرب بهم امل في قلّة الحنين إلى وطنهم حتى إنه 
بحکی آنه جد بیت مکتوب على حجر جاء فیه": 
ما من غريب وان أبدى تجلده إلا سيذكر عند العلة الرطنا 


وقد كتب تعليق تحته «إلا أهل البصرة» واشتهر الفرس باستيطانهم 
للمواني التجارية. وذكر الاصطخري أن الفرس منذ زمن طويل قد استوطنو 
جدة وهي فرضة مكة. وكذلك كانت الواني النشيطة بالشام مثل طرابلس 
وصيدا وبيروت» يسكنها قوم من الفرس نقلهم إليها معاوية بن أبي سفيان» 
وكان اليهود أكبر منافس للفرس وأهل العراق فى القجارة وكانت مدنة 
اليهودية على مقربة من أصفهان» وهي القسم التجاري لهذه المدينة الفارسية 
الكبيرة. ومعظم تجار مدينة تستر کانوا يهرداء وكانث تستر أكبر مركز لصناعة 
الأسط الفارسية» وكان الذي يقبض على ما يستخرج من اللؤلۇ في شواطيء 
جزيرة العرب ر ا 


.٩۸ ٩۷ المقدسي» أحسن التقاسیم» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 
.٠۸۳ آدم ميتز» الحضارة الإسلاميةء الجلد الثاني دار الكتاب العربي» بیروت» ص‎ )۲( 
.۳۸۳ آدم ميتز» المرجع السابق» ص‎ )۳( 


۳۷٦ 


وقد ذكر ابن الفقيه أن التجار اليهود الذين يأتون من مقاطعة بروفانسى 
بفرنسا يسيون عند المسلمين في القرن الثالث الهجري باسم مجرد 
«تجار البحر». وقد أشار بعض الجغرافيين المسلمين بأن هؤلاء اليهود يسافرون 
بين الشرق والغرب ويحملون من (فرنة) فرنسا» الخدم والغلمان والديباج 
والجواري والفراء. 

وكان الروم والهنود إلى جانب أهل العراق والفرس واليهود هم أنشط 
تجار المملكة الإسلامية. وكانت التجارة تمارس في الأسواق حيث كانت 
الد كاكين في مصر وآسيا الصغرى تمتد على طول الشوارع من الجانبين» على 
كل جانب صف منهاء وكانت كل طائفة من التجار تجلس معا في جانب 
أو قسم واحد من السوق. وكانت الأسواق تُقام في أيام معينة من الأسبوع» 
فمثلاً كان سوق شرقي بغداد يعقد يوم الثلاثاءء وسوق القيروان يعقد في 
يومي الاك والخميس. 

وتناول ام جغرافيون المسلمون ذكر النقود والمكابيل والموازين» ومنهم 
الاصطخري الذي يقول إن نقود أهل بخارى الدرهم» ولا يتعاملون بالدينارء 
وكان الدينار في القرن الرابع الهجري يساوي نحو الأربعة عشر درهىا. 

ويذ كر المقدسي أن مكاييل الجزيرة العربيةء الصاع والمد والمكوك فالمد 
ربع الصاع» والصاع» ثلث المكوك هذا بالحجاز". 


ويتحدث المقدسي عن مکاییل کل إقليم. وذلك فيما سماه «(جمل 
شؤون هذا الإقليم» وذكر بأن مكايبل أهل الرملة القفيز والويية والمكوك 
والكيلجةء فالكيلجة نحو صاع ونصف» والمكوك ثلاث كيالج» والرئبة 
مك وكان» والقفيز أربع ويبات. وينفرد إيليا بالدى وهو ثلا القفيز وبالقب وهر 


ر الف 


.۳۷۳ آدم ميتز» المرجع السابق» ص‎ )١( 
۰.۹۸ المقدسي» اسن التقاسيم» ص‎ (( 
.١۸إ١ المقدسي» اللصدر السابق» ص‎ () 


¥4۷ 


ويذكر القريزي أن ذكر الدرهم لم برد على ألسنة اللصريين إلا في أيام 
الفقر في عهد صلاح الدين» وكان ذلك لأول مرة» لانهم كانوا قبل ذلك 
یتعاملون بالدنانیر. 

وكانت النقود تتبع الأساس السداسي» فالدرهم يساوي ستة دوانق» 
واکان الدانق اثنى عشر قیراطأ» والقيراط أربعة وعشرون طسوجا» والطسوج 
ثمانية واربعين حبة. 

وقد تحذّث ناصر خحسرو أنه كان بسوق الصرافين بمدينة أصفهان ماتا 
صراف» وكانوا يجلسون جميعاً في سوق واحد يسمى سوق الصرافين'. 

وتحذّث الحسن بن الوران عن تجارة الحلى الذهبية فى مدينة فاس فذكر: 
ران أمين هؤلاء الصاغة هو الشخص الذي ا ا المعادن وبالقوالب 
النقدية (الدمغة). فلا يكن صنع أي خاتم ولا أي شيء من فضة أو من ذهب 
في فاس إذا لم يكن المعدن منقوشاً بيده (مدموغا) والذي يحاول بيع شيء 
لا يحمل تقشاً تعض سارة كبيرة. ولكن كل شيء منقوش بباع بالسعر 
العادي» وکن استعماله للتسديد مثل النقد. ومعظم الصاغة من اليهرد... 
ولا يمكن لأي مسلم أن يارس مهنة الصائغ» إذ بُنظر إلى الذي ببيع الأشياء 
الذهبية أو الفضية بسعر أعلى من الذي يساويه وزنها على أنه زباً. ولكن الملك 
يعطي اليهود الترخحيص بمارسة صناعتها. 

وتناول الحسن بن الوران وصف الات التجارية فى حى بين القصرين 
حيث ذكر أن اللحم الطبوخ باع في حوالي ستين دكاناً» وكلها مجهزة 
بالأواني القصديرية» وباع في دكاكين أحرى ماء مصنوع من كل أنواع 
الرهور... وبعد ذلك تأتي دكاكين ثباع فيها الحلوى المعروضة بشكل أنيق جدا 
وهي من نوعين بالعسل وبالسكر... وتحدّث عن الأقمشة الأجنبية التي تباع 
في هذا السوق مثل قماش بعلبك» وأقمشة الموصل» وأقمشة إيطالياء كالساتان 


(۱) ناصر حسرو» سفر نامة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۸. 
(۲) الحسن بن الوزان» مصدر سبق ذکره» ص .۲۸٤‏ 


YA 


اموشى والخامل والبروكار. وتحدذث كذلك عن تجارة العطور» ومحلات 
الصاغة» وذكر أنهم يهود نر بين يديهم روات کی 


أبدى كثير من الذين تصدوا لدراسة كتب التراث ال جغرافى الإسلامي 
دهشتهم لاهتمام هذه الكتب بالمسالك والطرق رالدروب الختلفة بحيث 
لا يخلو كتاب من ذكرها بشيء من التفصيل. وعلى سيل الحخال» لو تتبعنا 
ذكر السافات في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي» ند أنها تشغل ما بين 
٠١‏ إلى٥٠/‏ من مادة الكتاب. ويرجع اهتمام كتب التراث بذكر المسافات 
والمراحل إلى خحطورة السفر قدياً يسبب الاعتماد على الحيوانات وبسبب كثرة 
الصحاري في مملكة الإسلام» فلا بد من معرفة المسافات والمراحل ومواقع 
عيون الماء والآبارء حتى يكون المسافر على علم بطبيعة الطرق» فيأخحذ من الزاد 
والماء ما يتناسب وطول الطريق أو المرحلة حتى لا يعض نفسه للهلاك. 

ها و دك أن ارت قروا المانات مقا فاس مع ابع 
هذه المسافات. فالمسافات القصيرة يست بالذراع والشبر والإصبع. والمسافات 
اط اغات غل وات تاف رى فلن تاغل الب ويال 
والفراسخ. وقشم العرب وحدات القياس الكبيرة مثل الفرسخ وامیل ی 
الوحدات الصغرى مثل الذراع والشبر. وقد حدد العرب (الشبر» بأنه ما بين 
أعلى الإبهام والختصر والذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطي". 

ومن الوحدات الأحرى التي استخدمت القصبة (دم-ءةK‏ في البابلية 
ومعناها ساعتان» أي المسيرة التي يقطعها المرء في ساعتين» وكان أهل مصر في 
الإسلام يقيسون أرضهم بقصبة طولها خحمسة أذرع» فمتى بلغت المساحة 
ابات ف اا اداد 


(۲) جواد علي» ج ۷» ص 1۲۲ (انظر ملحت الصطلحات امجغرافية في التراث). 
(۳) تاج العروس» ماد (قرط)» جواد علي» ج ۷» ص 1۲٤۲‏ طبعة بیروت» سنة /٠ ۸۳۸٩‏ 
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ومن وحدات القياس الأخرى «الغلوة) وقدڏرت برميه سهم» وهي مقياس 
يوناني يعادل نحو ٠٤١‏ خطوة أو تمن ميل. أما الفرسخ فقَدرَةُ علماء اللغة 
ا ساعة من النهار أو ثلاثة أميال هاشمية» واللفظة مأحوذة عن فرسنك 
عصsoا۴a‏ الفارسية. والميل مقياس روماني قيل إته ما بين للاثة وأربعة آلاف 
ذراع وإنه من اه1 الرومانية» وهي منار بُبنى للمسافر للاسترشاد به. 
وهناك وحدات أحرى مثل مسيرة ليلة أو ساعة أي ما يقطع في ليلة أو ساعة. 


وكان الخلفاء يقيسون المسافات بالأميال غربي الفرات» أما شرقيه 
فبالفراسىخ7. 

وقد تعدّدت كتب العرب التي تحمل عنوان «لمسالك والممالك» كما 
سبقت الإشارة لأن المسالك هي التي تؤدي وتقود إلى الممالك. 

ومن نماذج اهتمام الجغرافيين المسلمين بالمسافات» ذلك النص في كتاب 
أحسن التقاسيم» للمقدسي. 

يقول المقدسي: روأما المسافات فاعلم أن الواو للجمع وثم للترتيب 
وأو للتخيير» فإذا قلنا إلى فلانة وفلانة فإنهما في موضع واحد.. فإن قلنا ثم 
أردنا العطف على الذي قبله» كقولنا إلى بطن مر» ثم إلى عسفان إلى غرت 
ثم إلى رفح. فإن قلنا أو» فقد رجعنا إلى الذي قبل هذا الآحر» كقولنا من 
الرملة إلى إيايا أو إلى عسقلان)". 

من النص السابق يضح لنا كيف حاول المقدسي تحديد مفهوم حروف 
العطف حتى لا يقع لبس في فهم المقصود. 

ويتحدث القدسي عن للمسافات بالمراحل» فيقول في مسالك إقليم 
جزيرة العرب: (من مكة إلى قرين مرحلة ثم إلى جدة مرحلة» ومن بطن مر 
إلى جدة مرحلة» وتأحذ من الجحفة إلى بدر مرحلة“. ويتحدث كذلك عن 


(۱) جواد علي» ج ۷» ص .1۲١‏ 

(۲) أحسن التقاسيم» ص .1١‏ 

)( الصدر السابقء ص .١١١‏ 

.٠١١۷ ١١١ المصدر السابق» ص ص‎ )٤( 


۳۸٨ 


المسافات بالأميال فيقول: ثم رة ٤٠٠‏ ميلا ثم إلى ذات عرق ۲۷ ميلا( . 

وكانت معظم الطرق في العصور الوسطى عبارة عن شبكة من المسالك 
الطروقة التي لم يهتم العرب بصيانتها كثيراً. ويذكر آدم ميتز أن العرب 
لم يعملوا خلال أيام سيادتهم على تَقدّم نظام الطرق البرية لأنهم أمة ركوب» 
لا نميل إلى نمهيد طرق الجيوش ولا إلى اتخاذ المركبات» ويضيف أدم ميتر 
قاثلاً: لقد بلغ من قلّة الفهم للمركبات أنهم لا أخذوا الشطرم عن الهنود 
لم تعجبهم صورة العربة ا بها صورة الرخ» إلا أن هذا القول قد وجد 
ا ا ا ت الذي أشار إلى أن العرب كانت 
تستخدم كلمة رخ بمعنى عربة 

وما ذكره ناصر خسرو عن مصرء والبيروني عن الهند» يضح لنا أن 
السلمين اهتموا بتمهيد الطرق. يقول ناصر خسرو إنه كان بمصر جسر من 
التراب بحذاء لتيل ہ من أول الولاية إلى آخرهاء وان السلطان كان يرسل في 
كل سنة عشرة آلاف دينار إلى عامل معتمد ليجدّد عمارته“. وكذلك مهد 
حمارويه بن أحمد بن طولون طريق التيه بالقرب من أيلة. وعد خمارويه من 
أبرز الذين اهتموا يإعداد الطرق والعناية بها. 

ولم تقتصر العناية بالطرق على حراستها بل كانت ترود أحياناً بخزانات 
ماءء كما كانت الخال بالسبة لبعض طرق شرقي فارس حيث وضعت 
خرانات يتجمع فيه الماء أو قباب بين کل فرسخين أو ثلاثة“, 

ويذكر الاصطخري وجود رباطات لزهاد على الطرق الصحراوية» 
قروا ف اد ما وراد ال وان عدا ايك غل عر الا را 
«في كثير منهاء إذا نرل النازل» أعطى علف دابته وطعام نفسه إذا احتاج إلى 
ذلك“ . 


.٠١۹ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) آدم میتز» مصدر سبق ذکره» ص .٤٤٤‏ 

(۳) رحلة ناصر حسرو» مصدر سبق ذكره» ص 4٠ء‏ من النص الغارسي 
(4) ناصر خسرو» ص 4 من الأصل الفارسي. 

(ه) الاصطخري» المسالك والممالك» ص .١٠١۳‏ 
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ویشیر ابن حوقل إلى رجل مشهور بالکرم ببلاد فارس من آل المرزبان 
أقام رباطات ووقف على مصالحها بقراً سائمة! وجعل عليها قزامين يجابونها 
ويأحذون ألبانها... 

وما من رباط إلا وفيه المائة بقرة معا أو فوق ذلك لهذا الوجه. 

وکان آهل القری بفارس يختارون من بينهم رجلا ليوزع الضيوف من 
لمسافرين على أهل القرية ويسكونه الجزير. وكانت المياه توضع في أوانِ حاصة 
في الشوارع والطرق بخوزستان» وربا حمل إليها الماء من بعيد". 

وقد ميّز العرب بين أنواع من الطرق مثل: محجة» وهي الطريق المعروفة 
التي يكثر سلوكها؛ لأن موضع الباني والمرور من الأشياء محجوج» وطريق 
جادة أي مجدودة بالوطي والايتار» الطريق المدروس» والطرق المسبولة أي 
اللسلوكة ومنها ابن السبيل أي الطريق» ويسمى الطريق الضيق الحبل» وقارعة 
الطريق في معنى مقروعة» من قرعها بالحافر والخفت» والريع الطريق". 

وفيما يلي نمافج من بعض الطرق التي ورد ذكرها في كتب التراث: 
|١‏ . طرق نجد مكة: 

كان لأهل نجد طرق يسلكونها في اتجاههم نحو مكة أو المدينة» وغرف 
طريق نجد إلى مكة بالجلال وبمثقب وبالقعقاع. وقد احتلف في المثقب. فبعض 
الباحثين يرون أن الغقب كان الطريق الذي يربط العراق بمكة“. وقيل إن 
القعقاع لا سلّك إلا بمشقة» وهو طريق من اليمامة إلى الكوفة» وقيل إلى 
مكة. 

ومن الطرق اللمهمة ذلك الطريق من بغداد إلى الشام على الضفة الغربية 
E a E O‏ 
هيت ببعث مع المسافرين حراساً من البدو. 


.۲٣۹٦ ابن حوقل» صورة الأرض» ص‎ )١( 
.٠۰۷ آدم میتز» مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲( 
.٠٠١ الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص‎ )۳( 
.۳٤١ جواد علي» ج ۷» ص‎ )٤( 


FAY 


وهناك طريق من الحيرة إلى بلاد الشام يسلك القطقطانة (موضع غير 
بعيد عن 8 ثم يسلك إلى (البقعة) ثم إلى الأبيض» ثم إلى 
NE EAPO EN O)‏ 
ثم إلى (الاعناك) ثم إلى 0 ثم إلى (دمشق). 

وقد ذكر ابن خرداذبه طريق البصرة إلى عمان على النحو التالي: 
البصرة - عبادان - الحدوثة ‏ عرفجا - الزابوقة - المعز - عصى - المعرس - ثم إلى 
حليجة . حشان ‏ القري . مسيلحة . حمض - هجر . العقير - قطر . السبخة 
ثم إلى عمان. 

ويتناول المقدسي ذكر الطرق وأبعادها تحت عنوان المسافات. وعلى 
سبيل الال يذكر هذه الطرق في إقليم مصر فيقول: 

(وأما المسافات فتأحذ من الفرما إلى البقارة مرحلة ثم إلى الواردة مرحاة 
ثم إلى العريش مرحلة ثم إلى رفح مرحلة» ويؤحد في ر من الفرما إلى 
جرجير مرحلة إلى فاقوس مرحلة وتأحذ من الفرما في الماء إلى تنيس مرحلة 
ثم إلى دمياط مرحلة ثم إلى الحلة الكبرى مرحلة ثم إلى الإسكندرية مرحلتين 
ونأحذ من دمياط | سردوس مرحلة ثم إلى ll‏ مرحلة. وتأحذ من 

بابيس إلى المنصف مرحلة ثم إلى اتان مثلها...). 

ويتناول المقدسي السافات أحياناً بالأميال فيقول: (وإن أر دت مكة في 
جادة الكوفة» فځذ من 5 وهي عامرة واسعة لاء إلى الشقوق ۲۱ برمیلا 
ثم إلى الہطان ۲۹ ميلا ثم إلى اللعلبية ۲۹ميلاً هي ثلث الطريق. عامرة 
كثيرة البرك بها آبار عذيبية). 

ولعل طريقة الهمذاني في تحديد الطرق من أفضل ما ورد في کتب 
التراث ذلك أنه يحدّد عروض الأماكن» اي درجات العرض ويحدد المسافة 
بالأميال» وعلى سبيل المخال» ما ذكره بالسبة حجة العراق إلى مكة. فهو 


)۲( المقدسي» الصدر السابق» ص .٠١١‏ 


AY 


يذ كر“: (عرض بغداد ثلاث وثلاثون درجة وعشر ونصف عشر» وبينها وين 
قصر ابن هبيرة ستة وثلاثون ميلا وعرض القصر اثنتان وثلاثون درجة 
ونصف» وبينه وبين القناطر أربعة وعشرون ميلاء وعرض القناطر انتان وثلائون 
درجة وسدس» وبينها وبين الكوفة اثنان وعشرون ميلا وعرض الكوفة اثنتان 
وثلاثون درجة» وبينها وبين القادسية أربعة عشر ميلاء وعرض القادسية اثنتان 
وثلاثون درجة أيضاًء وبينها وبين المغيثة ستة وثلاثون ميلا وعرض المغيثة 
إحدى وثلائون درجة وثلث وخحمس» وبينها وبين القرعاء خحمسة وعشرون 
ميلا وعرض القرعاء إحدى وثلاثون درجة» ومنها إلى واقصة اثنان وعشرون 
ميلا وعرض واقصة ثلاثون درجة ونصف» ومنها إلى العقبة خحمسة وعشرون 
ميلا وعرض العقبة ثلاثون درجة» ومنها إلى القاع عشرون ميلا وعرض 
القاع تسع وعشرون درجة وثلثا درجة» ومنه إلى زبالة ثمانية عشر ميلا 
وعرض زبالة تسع وعشرون درجة وربع» ومنها إلى الشقوق تسعة عشر ميلا 
وعرض الشقوق تسعة وعشرون جرءا.. ومن الشقوق إلى البطان اثنان 
وعشرون ميلا وعرض البطان ثمانية وعشرون جزءاً منها إلى الخريية... 
ومنها إلى الأجفرء ومن الأجفر إلى نيد ثم إلى توز ثم إلى سميراء ثم إلى 
ا لجاجز ومنها إلى معدن النقرة ومنها إلى العسيلة ثم إلى بطن نخل ومنه إلى 
الطرف ومنها إلى السيالة ثم إلى الروحاء ثم إلى الرويثة ومنها إلى العرج ومنه 
إلى السقيا ومنها إلى الأبواء ومنها إلى الجحفة ومنها إلى قديد ومن قديد إلى 
عسفان ومنها إلى مر الظهران ومن مر إلى مكة. 

ومن الملاحظات التي يجدر ذكرها اختلاف الأطوال والمسافات بين 
مواقع الطرق الختلفة. وذلك بين ما ذكره المقدسي في الربع الأحير من القرن 
الرابع الهجري» وبين ما ذكره الهمداني في بداية القرن الرابع الهجري. وييدر 
هذا الاحتلاف على النحو التالى: 


(۱( الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص ۳۳٦‏ ۳۳۷ 
(۲) اكتفينا بذكر نقاط الطريق دون التعؤض للعروض» والمسافات بالأميال كما هو وارد في 
النص› ص ۲۳۷ (صفة جزيرة العرب) المصدر السابق. 


Af 


المسافة بالأميال 


من إلى الهمداني القدسي 
من زبالة إلى الشقوق ۱۹ ۲١‏ 
من الشقوق إلى البطان 8 ۳۹ 
من الخزية إلى أجفر ۲۰ ۲4 
من أجفر إلى فيد ۲۸ ۳٦‏ 


يضح لنا من المقارنة السابقة أن جميع الأطوال عند الهمداني أقل من 
التي ذكرها المقدسي ما يدل على أن طول الميل عند المقدسي أقل من طول 
اميل عند الهمداني» إلا أن النسبة غير ثابتة إذ تتراوح ما بين ۸۳ إلى /.۹٠‏ 
من طول اليل عند الهمداني 

وقد تناول الجغرافيون المسلمون ذكر اللاحة النهرية والنقل النهري› 
وتتميز الطرق المائية في ملكة الإسلام بأنها قل شأناً من الطرق الائية التي 
عرفتها أوربا. ويرجع ذلك إلى أن المملكة الإسلامية تمعد في مناطق غالبيتها 
ماف و ی و ار القدسي إلى الأنهار الملاحية في المملكة 
الإسلامية فقال: (روأما الأنهار الفائضة فى المملكة فالشهور منها فيما رأيت 
وميرت انا عشر: دجلة والفرات والنيل وجيحون ونهر الشاش وسيحان 
وجيحان وبردان ومهران ونهر الرس ونهر الملك ونهر الأهوازء تجري فيها 
السفن ودونها حمسة عشر أخرى» نهر المروين ونهر هراة ونهر سجستان ونهر 
بلخ ونهر الصغد وطيفوري وزندرود ونهر العباس وبردى ونهر الأردن والمقلوب 
ونهر إنطاكية ونهر أرجان ونهر شيرين ونهر سمندر»“. 

ولو تتيعنا ما ذكره المقدسي نجد أنه لا بمكن اعتبار كل هذه الأنهار 
صالحة للملاحة الهم إلا نهر النيل ونهرى دجلة والفرات» أما بقية الأنهار 
فاللاحة غير دائمة» وتواجه صعوبات كثيرة. 


(۱)( المقدسي» مصدر سبق ذکره» ص ۲١ ۱٩۹‏ 


FAo 


وكان نهر الفرات صالحاً للملاحة» وثنقل عليه التجارة بين الشام 
وبغداد» وخحصوصاً زيت الزيتون وحشب البناءء وكان الرمان يحمل إلى 
الفرات أيضاً في مراكب تسمى القراقير ببلغ عرض الواحدة منها ستة عشر 
ذراعاً إلى عشرين ذراعا. 

وكانت تتد شرقي البصرة شبكة من امجحاري المائية والنهيرات» ذكر 
E‏ 
فيها الزوارق» وحينما سمع ابن حوقل ذلك أنكره» حتى حانت له الفرصة 
فرأى تلك البقاع» فشاهد في مقدار رمية سهم عدّة من الانهار الصغار تجري 
في جميعها القوارب» فيجوز أن يكون ذلك العدد الكبير موجوداً حقيقة في 
طول تلك البقعة وعرضها. 

واستخدم نهر دجلة في نقل البضائع والحجاج» إذ إن بضائع أرمينية 
کانت تنحدر إلى بغداد. ويْذ کر انه في سنة ۸٤۳ھ‏ (۹٥۹م)‏ غرق من 
الحجاج في نهر دجلة ألف نسمة كانوا قادمين من الموصل في بضعة عشر 
زورقا کا 

ويذ كر المقدسى أنه ينحدر من الفرات بكورة بغداد أربعة أنهار: الصراة 
نهر عيسى نهر صرصر نهر الملك» ويلقاها من الشرق مياه النهروانات تحت 
بغداد فإذا جاوزت واسط تبتلحت» وصقت سلوكها إلى تخوم البصرة 
والسفن فيها أبدا... والناس ببغداد يذهبون ويجيئون ويعبرون في السفن» 
وترى لهم جابة وضوضاءء وثلثا طيب بغداد في ذلك الشط. 

وقد ا عدد السفن والزوارق في بغداد في أوائل القرن الرابع 
الهجري فكانت ثلائين ألفاً تنقل الناس والتجارة» وقدّر كسب أصحابها فى 
کل یوم الف و وكانت السفن والقوارب تعرف بأسماء مختلفة مغل: 


(1( آدم میتز» ص .!۹١٩‏ 
)( المرجح السابق » ص ۹٦‏ . 
)٤(‏ آدم میتز» ص ۳۹۷. 


۸٦ 


الطيار ‏ السميرة - الحراقة. وقد ذكر المسعودي أن للخليفة الستكفي (٣٠٣٣ه/‏ 
(4٤‏ ا س 


وعندما جر عصد الدولة للقاء الخليفة على نهر دجله رنه SAE‏ 
AY‏ امشاا النهر بالسمیریات والربازب» ولم ق بداد ا ولو راد إنسان 
أن يعبر دجلة على السميريات من واحدة إلى أخرى لأمكنه ذلك لكدرتي". 


ولم تعق الجسور التي بنيت على الأنهار حركة الملاحة حيث كانت 
هناك مواضع في طرفي الجسور تدخل فيها السفن كما ذكر المقدسي بالنسبة 
ر د 

وتمّزت بعض أجزاء نهر الفرات بأنها صعبة اللاحة مثل «الأبواب»» 
وهو موضع ما بين بغداد وسامرا قرب قرية تسمى علث» ويجري النهر في 
هذا الموضع في مجرى ضيق كثير الحجارة سريع الجريان. وكانت السفن 
لا تعجر ذلك للموضع إلا بمرشد من أهل المنطقة يتولى قيادة السفينة حتى يعبر 
بها ذلك الموضع ا لطر“ ولعل هم عقبة كانت تواجه اللاحة على نهر 
دجلة هي منطقة البطائح في جنوبي العراق» حيث يتشتب دجلة إلى ثلاث 
شخ ف ا في مستنقعات وسط نباتات مستنقعية» وكانت السفن إذا 
وصلت إلى تلك المستنقعات نقلت بضائعها إلى زوارق تستطيع اجتياز هذه 
المستنقعات. وكانت اللصوص تكثر في منطقة المستنقعات على الرغم من 
وجود اکواخ للحراسة. 

وقد ذكر ابن رسته أن نهر دجلة كان بُغلق بالليل وذلك بأن ربط 
سفينتان من أحد جانبى النهر وسفينتان من الجانب الآخر» ثم تؤخذ قلوس 
على عرض دجلة وتش رأسها إلى السفن» لملا تجوز المراكب بالليل(“. 


.۲۷۷ السعودي» مروج الذهب» ج » ص‎ )١( 
. ۳۹۸ )؟( ادم میتز» ص‎ 

)۳( المقدسي» ۸ 

)4( ادم میتز) ص ۳۹۹٩۹‏ . 

(ه) ابن رستة» الاعلاق النفيسة» ص .٠۸١ ١۱۸4١‏ 


FAY 


وأشار معظم ا لجغرافيين المسلمين إلى نهر النيل وأهميته الملاحية. وكان 
الجزء الذي يصلح للملاحة يتد حتى أسوان حيث تمع تجارة السودان. 
وسكان أهل النوبة يحملون تجارتهم في نهر النيل حتى الجنادل» فينقلون 
بضائعهم على ظهور الربل حتى أسوان. 


ه _ الفرافيا السياحية 


«الزيارات» 

لا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وكان كثير من المسلمين يلتقون فى 
و ا ودره الأحار وذ كر الديار رالاتا واغرن رجهم العش 
لريارة الأقطار» نمت عند كثير من المسلمين الرغبة في نوع من السياحة 
مشاهدة الآثار وقبور الصالحين والمشاهد التي كانت كثيرأ ما تبنى لرؤيا يراها 
أحد امسلمين. ولقد حفلت كتب العراث بذكر مناطق الريارات وعجائب 
الأبنية وتفاوتت الكتب في الاهتمام بهذا الموضوع» فبعضها يذ كر عجائب كل 
بلد كما فعل ابن خرداذبة وابن حوقل والمقدسي الذي لم يغفل عن ذكر 
العجائب في كل إقليم. وعلى سيل المثال» يذكر من عجائب إيليا مغارة 
بظاهر البلد سمع وقرأً عن أنها تنفذ إلى قوم موسى... وفيها طرق يدحل فيها 
بالمشاعل بين فلسطين والحجاز. 

وبالنسبة لإقليم مصر قال: وفيه عجائب منها الهرمان اللذان هما أحد 
عجائب الدنيا من حجارة شبه عمارتين ارتفاع كل واحد أربعمائة ذراع بذراع 
اللك.. وبعين شمس شبه منارتين طويلتين» قطعة واحدة على رأسهما شبه 
حربة» تسيان المسلتين. 

ومن الكتب ما اهتم اهتماماً كبيراً ناطق الزيارات التي يفضّل رؤيتها 
في الأقاليم الختلفة مثل كتاب «لإشارات إلى أماكن الزيارات» محمود بن 
محمد العدوي» توفي سنة ۲١۳٠٠ه.‏ وكتاب «الاشارات إلى أماكن الزيارات» 


(1( المقدسي» اج التقاسيم» ص ۱۸۵. 


AA 


محمد يحيى الحلبي الفرضي المتوفي سنة ١۹٠٠هء‏ وكتاب «بستان السياحة) 
لرين العابدين الشرواني في القرن الثالث الهجري» على أن أشهر كتب 
الإشارات إلى معرفة الزيارات» وأقدمها هو كتاب «الإشارات إلى معرفة 
الزيارات») لأبي الحسن علي بن بي الهروي المتوفي بحلب سنة ١١ه/‏ 
٥م‏ وقد استفاد ياقوت کثیرا من کتاب الهروي'“. وکما یدل اسمه 
n a‏ في أفغانستان» لک ؤلد بالموصل» وقد أمضى معظم 
حياته تجلا حتی ف بالسائس?. 

فو ا لياف اا ي اجا و ول هر وا ا ل 
والمقامات العديدة التي تناول ا ذكرها. وكان الهروي یک اسه 
او یسجله فی کل مکان زاره» وقد أبصر ابن خلکان بعینی رأسه» ذلك بعد 
نصف قرن. وقد اعتمد الهروي على ذاكرته في تدوين كتابه لأن أوراقه التى 
دؤن فيها مشاهداته قد فقدت أثناء كارثة حلت بسفينته قرب عكا سنة 
۲.م.. وكان الهروي يعرف السحر» حيث اعتمد في الحصول على 
متطلباته في البلاد التي زارها على معرفته بالسحر وجميع ضروب الخاريق» 
وكان يتخذ مظهر صوفي فقير أثناء تجواله وزياراته. 

بدأ الهروي بذكر الزيارات من مدينة حلب» وكان الواجب كما يقول» 
أن يبدا بذ كر مدينة السلام» إذ بها إمام المسلمين وخليفة الموحدين» وقد أقام 
الهروي ببيت المقدس سنة ١١۷۳‏ ٤۷٠اءم.‏ 

ويذ كر الهروي أن السبب فى وضعه لكتاب الإشارات» أن بعض 
اة الفاشن دة اجو اة اه ف ما زار فن ااا 
و شاهد من الا و ت ا را و ا ا وار 


والطلمسات في الربع المسكون والقطر المعمور". 


)١(‏ بُذكر أن الحموي رجع إلى الهروي فيما يقرب من ثمانين مرة على الرغم من أن الحموي 
يشير إلى الهروي مرتين فقط. 

(۲) کراتشکوفسکس» ج ۱» ص ۳۲۰. 

(۳) أبو الحسن علي بن بكر الهروي» كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» عييت بنشره وتحقيقه 
جانین سوردیل» دمشق» سنة »٠۹٥۳‏ ص .١‏ 


۳۸۹ 


وقد ابتدا الهروي بذ كر الزيارات من مدينة حلب وأعمالها والبلاد التي 
تلیهاء ثم ذ کر الشام والساحل بسر وبلاد الفرح وفلسطیين والار شن المقدسة 
وة - بيت المقدس» ومدينة الخليل» وديار مصر بأسرهاء والصعيدينء 
رالبلاد البحرية والمغرب وجزائر البحر وبلاد الروم وجزيرة ابن عمر وديار بكر 
والعراق بأسرهاء وأطراف الهند والحرمين الشريفين مكة والمدينة - حرسهما الله - 
واليمن وبلاد الج ومع أنه لم يدحل بلاد المغرب والعجم نبي ! إلا أن بهما من 
الصالحين والأولياء والعلماء ما لو مجمع لکان کثیراً. 


مادج ص الزيارات اتی ذکرها الهروي 

الزيارات بمديذة حلب( ': 

بقلعتهاء مقام إبراهيم الخليلء وبه صندوف فيه قطعة من را پحیی 
ابن زكريا ۔ عليه السلام فرت هة خش ولان وارتعماة. 

يراق: قرية من أعمال حلب بها معبد يقصده الزمني را مرضي من 
الأماكن ویبیتول به» فاما أن يېسصر ريض من يمول له دواۇك و في الشيء 
الفلاني»› أ يبصر من مسح يده عليه فیقوم وقد بریء ياذن الله تعالی. 

ا وا قر عيب اجار اللي رل فة راء م 
الغريب عن وطنه. 

مديدة قدسرين: بجبلها مشهد يقال إنه مقام صالح النبي - عليه السلام - 
ويقال إن الناقة منه حرجت لصالح» وه آثار أقدام البعير» والصحيح ن سالا 
کان بأرض اليمن وقبره في شبوه بالیمن". وقیل إنه کان بال حجر ما بين وادي 
القرى والشام وقبره بمكة والله أعلم. 


(۱) الهروي» مصدر سبق ذکره» ص .٤‏ 
)۲( المصدر انى ص ١‏ . 
(۳) المصدر السابق»ء ص ۷. 


الرستن: مدينة قديمة بها آثار» وهي مدينة أهل الرس» وقد ذكرهم الله 
عر وجل في الكتاب العرير“. 

دمشق: قیل دمشق هي ارم ذات العماد.. وقیل هی کانت دار نوح» 
وقيل التنور فار من جبل لبنان والله أعلم. 

جبل بر د0: عليه قبر هابیل وقاییل أولاد ادم عليه السلام ت وقیل قائین» 
وهو الاصځ والله اعلم. 

جبل قاسيون: به مغارة الدم» قيل بها قتل قابيل هابيل» وبه مغارة آدم 
عليه السلام - سكن بها وتعرف الان بالكهف» وبها مغارة الجوع» قيل بها 
مات أربعون نبياً» ولها حكاية والله أعل". 

البلقا: بلد په الكهف والرقيم وعنده مدينة يقال لہا عمان» بها آثار 
قديمة ذكروا أنها مدينة دقيانوس.. وقد زرنا الكهف والرقيم في بلاد الروم عند 
مدينة يقال لها أبسس خرابة بها آثار عجيبة. وبا مغرب موضع يقال له خبان 
الورد في بر الأندلس به الكهف والرقيي". 

مديدة الخليل عليه السلام: بها مغارة فيها قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
تحت هذه المغارة التي تزار الآن. 

جوف بلبيس (بمصر): به قرية يقال لها صفت» فيها قبة البقرة التي أمر 
الله عڙ وجل بني إسرائيل بذبحهاء وتعرف بقبة البقرة إلى الآن والله أعلب“. 

ذكر مصر القديمة» التى كان بها يوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ بها 
قبة زليخة» وبها السجن الذي سجن يوسف _ عليه السلام - به» وبها مشهد 
يعقوب» وبها الأهرام التي حزن يوسف الصدّيق القمح بها. 


.۸ الهروي» ص‎ )١( 
.١١ المصدر السابقء ص‎ )۲( 
الفضدر الاق فنا‎ 
."' المصدر السابق» ص‎ )٤( 
. ٠'٤ المضدر السابق» ص‎ )۵( 
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قوص: مدينة بها مشهد النبي عي وبها مشهد علي بن بي طالب 
رأوها في المنام والله أعلم. 

امحلة: مدينة بها مشهد فاطمة الزهراء ومشهد علي بن أبي طالب» 
ومشهد الحسين - رضي الله عنهم - رأوهم في المنام". 

سخا: مدينة بجامعها حجر أسود عليه طلسم بغم الطير (الهيروغليفي) 

إذا أخحرجح الحجر من الجامع دخلت إليه العصافير وإذا أعيد خرجت منه. 

وبجزيرة اسقليه جبل النار (بركان اتنا) مطل على البحر» شاهق في 
الهواء» رى في النهار والدحان طالع منه وفي الليل النار. وحدثني رجل من 
علماء البادد أنه رأى حيراناً على شكل السمانء رصاصى اللون» يطير في 
وسط النار ويعود إليهاء وقيل غو ن را ا رات ا و رد 
مغقبة مثال حجر الرمل للحتام من هذا الجبل ناحية البحر“. 


وتحدّث الهروي عن زيارات الحجاز» وذكر أن شروع ذبح إبراهيم 
لإسماعيل كان في شعب ثبير» وهو ابل الذي نى والله أعلم. والمشعر 
الحرام» قيل به اجتمع آدم وحواء وتقربت إليه بالمزدلفة وتعارفا بعرفة» وقيل 
هبط آدم بالهند وحواء بجدّة والله أعلب. 

a e ESE N E EE as 
تب واا م ا ار کان ا ر الک واا علي الا‎ 
والشجرة» وصورة إبراهيم - عليه السلام - والأزلام.. فلما كان عام الفح أمر‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام فطمست جميع الصور ما عدا صورة المسيح وام‎ 
وكان بها قرنا الكبش الذي ذبحه إبراهيم ۔ عليه السلام ۔ داحل الكعبة. وبقيت‎ 
كذلك إلى عهد ابن الزبیر فاحترقت“.. بالحرم بغر زمزم (ماؤها لما شرب له)‎ 


.٤٤ الهروي» ص‎ )١( 
.٤٦ الهروي» ص‎ )۲( 
.٠٥١ الهروي» ص‎ )۳( 
.۸٤ الهروي» ص‎ )٤( 
.۸١ الهروي» ص‎ )٥( 
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وقیل بین بغر زمزم وال ركن قبور سبعين نبياً منهم هود وصالح وإسماعيل عليهم 
السلام. 

وتحذث الهروي عن زيارات اليمن فذكر مدينة لاعة عدن» عندها جبل 
عليه قبر لقمان الحكيم» ومدينة صنعاء وبها مسجد سام بن نوح» وشبوه» 
وبأرضها قبر صالح . عليه السلام » ومدينة حضرموت وبها قبر هود. وتحدّث 
بعد ذلك عن بلاد العجم وما تضئنه من قبور مثل مدينة أصفهان وبها قبر 
النابغة الذبياني ومدينة ساوة وبها قبر سيبوية النحوي وقيل إنه مات بشيراز 


والله أعلم. 


۳4۲۳ 


ثالاً: جفراية المجائب رالفرائب 


١‏ - ماذا يقصد بالعجائب والغرائب. 
١‏ مادج من العجائب والغرائب عند 

«ابن خرداذبه - ابن الفقيه - ابن رسته - الدمشقي - أبي حامد 
الغرناطي س ناصر خسرو). 
۳ - خريدة العجائب وفريدة الغرائب. 

«الجزر العجيبة - عجائب البحر - فصل في الباتات والفواكه 
وخواصها فصل في خواص الخحیوانات). 


۳۹ ٥ 


ثالثا: جغرافية المجائب رالفرائب 
| . ماذا يقصد بالعجائب والغرائب: 


اهت معظم الجغرافيين السلمين بذكر العجائب والغرائب التى سمعوا 
عنها أو شاهدوها في بعض الأقطار. وغير خافي عا أن ذكر الغرائب 
والعجائب من الأمور التي رجت كفيراً من الكتب. 
غنى امجغرافيون الذين جابوا البلاد بذ كر بعض العادات الخريبة التي 
صادفوها» a‏ حن دو نوا اسفارهي» ولا تخلو a‏ من المبالخة والمغالاة. 


ورب عادات من التي ذکرها رفون على آنا عجيبة وغريبة» 
ا ولا تثير غرابة في ا لأنها تمارس بغير وعي وبعفوية 
تامة» ولأن عين أصحابها قد ألفتها وتواضعت عايها فلم يعد فيها ما يثير 
ار تدهش ار خي لك الف اذا ا راه ري لت مه ااا 
واسترعت مواضع انتباهه ونبهته إلى ما بين عادات أهله وعادات غيرهم من 
حلاف( , 

وقد اتخذ بعض ال جغرافيين المسلمين من لفظتي العجائب والغرائب عنوانا 
لکتاب مثل القزويني في كتابه (عجائب اخلوقات واف الموجودات» وذلك 
في القرن السابع الهجري» و «خريدة العجائب وفريدة الغرائب»» لسراج الدين 
أبي حفص عمر بن الوردي في القرن الثامن الهجري» و «عجائب الخلوقات» 
لابن الأثير الجرري. 

وقد ذكر القزويني في مقدمة كتابه أنه كان مستغرقاً بالنظر في عجائب 
صنع الله تعالى في مصنوعاته» وغرائب إبداعه فى مېتدعاته کما أرشد الله 


سبحانه إليه حيث قال تعالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 


(1) محمد عبد الغني حسن» غرائب من الرحلات» دار العارف بصمر) سنۀ ٩۱۹۵م)»‏ ص ۸» 
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وزيتاها وما لها من فروج»» وليس المراد من النظر تقليب الحدقة نحوهاء فإن 
البهائم تشارك الإنسان فيه» ومن لم ير من السماء إلا زرقتهاء ومن الأرض إلا 
غبرتها فهو مشارك للبهائم في ذلك وأدنى حالا منها وأشدّ غفلة كما قال 
تعالی: الهم قلوب لا يفقهون بها».. إلى أن قال: «أولعك e‏ بل هم 
أضل» والمراد من هذا النظر التفكير في المعقولات والنظر فى الحسوسات 
والببحث عن حكمتها وتصاريفها ليظهر لها حقائقها. 

وقد شرح القرويني العجب بأنه حيرة تعرض لاإنسان لقصوره عن 
معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه» كما عرف الغريب بأنه كل 
مر عجیب قلي الوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألو فة( 
وعلى قدر ما تكون العادة بعيدة عن الألوف بقدر ما تعد غريبةء ويختلف 
مقدار الغرابة باختلاف الناس واختلاف طرق تفكير هم ومقدار ثقافاتهم. إن 
من يتتتع ما ورد في كتب ال جغرافيين المسلمين» يستطيع أن يصتّف هذه 
الغرائب والعجائب إلى أنواع» منها ما هو وليد الخيال واختراع الوهم» ومنها 
ما هو مزيج من الواقع والخيال وخليط من الحقائق والأوهام» وقد يروي 
ا-جغرافي خبراً صحيحا ويزجه بأخبار مخترعة» ويرويها كلها على أنها وقائع 
ثابتة وأحداث صادقة» وقد أطلق على هؤلاء اسم «الأخباريون. إن أكثر 
ما يعجب الناس الغريب» وإذا لم يجدوه اخترعوه» وقد يكون فيما يقولون 

يء صحيح» لكنهم يضيفون إليه ليستكملوا العجب. 

۲ . نماذج من العجائب والغرائب التي وردت في كتب التراث: 

اجه المسلمون إلى ذكر عجائب الكون منذ أن بدأوا كتابة الجغرافيا. 
ولقد وصلت إليهم أنباء هذه العجائب عن طريق طاليس الملطي» وبطليموس 
السکندري» كما وصلتهم عن طريق الاراء الفارسية والهندية إ إن الشعوب 
التي اعتنقت الإسلام كانت تحمل معها تراثها من غرائب وأعاجيب. 


۱(7( القرويني› عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» مصدر سبق ذكره» ص 1 ۔ ۷. 
في الاتسات «الأخباري» الألن اناع رچ الباء 0 
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وقد ذكر ابن خرداذبه المتوفى في حدود سنة ١٠۳ه‏ عجائب طبائع 
البلدان على النحو التالي“: 

إن من دخل التبت لم يزل ضاحکاً مسروراً من غیر سبب یعرفه حتی 
پخرح منها» وان دحل من المسلمين بلاداً في آخر الصين تدعی السياد بها 
الذهب الكثير ر ی ر کے ا ا ون قم بالموصل حولاً 
وجد في قوته فضلاً بيناًء ومن أقام بقصبة الأهواز فتفقٌد عقله وجده 
اقا ولا یو جد بها ا وجنة حمراي والحمی بها بها دائمة» وقد ذكر 
الجاحظ أن عدّة من قوابل الأهواز خبرنه أنهن ربا قل المولود فيجدنه 
محموماً» وقد جمعت قصبة الأهواز الأفاعى فى جبلها الطاعن فى منازلها 
المطل عليهاء وفي بيوتها العقارب واج جرارات اتخات وان الطيب غر بها بعد 
شهرين وكذلك بانطاكية. ومن دحل بلاد الزڅ فلا بد من أن يجرب» ومن 
أطال الصوم بالملصيصة في الصيف هاج به المرار السود وريا جن ومن سكن 
البحرين عَظَ طححاله. وقد قال الشاعر: 
ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويحسد با في بطنه وهو جائه 

ولهم بسر يسمى النابجي إذا انثبذ وشرب» غير عرقه البياض حتى 
يصفزه» ومن مشى في مدينة رسول الله عه وجد رائحة طيبة عجيبة. 
E N ANE E a‏ 
الري ولها السر والسريان» وأحسنها مصنوعة جرجان» وأحسنها مفروقة 
طبرستان» وأحسنها مستخرجة نيسابور» وأحسن الأرض قدية وحديثة 
جنديسابور» ولها حسن أنهار» ومرو ولها الرزيق الرفيق والماجان» والغوطة ولها 
الواديان» ومن دام فيها يأكل البصل أربعين يوم كلف وجهه» ونصيبين ولها 
الهرماس» والصيمرة ولها ما يحوي الحصنان» والبصرة ولها النهران» وفارس 
ولھا شعب بوان» ومستشرف شهرزور وباکرخی ولها من ها هنا بستان... 
)١(‏ بعض هذه العجائب قد أشار إليها الكتاب في فصول سابقة» لكننا آثرنا جمعها معا في هذا 

اللا 

ابن شردادةة مالف والالكه مر ن د ره ص ص 1۷ ۷ 


(۳) بمكن أن تصئّف هذه العلومات إلى (جغرافيا طبية). 
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وأنزهها وأجمعها طيباً وحسناً مستشرف سمرقند من جبل السغد» وقد شبهها 
حضين بن المنذر الرقاشي فقال: (كأنها السماء للخضرة وقصورها الكواكب 
للإشراق» ونهرها الجرة للاعتراض وسورها الشمس للأطباق) وقال قباذ الملك: 
أجود ملكتي فاكهة المدائن وسابور وارجان والري ونهاوند وحلوان وماسبذان, 

ومن عجائب استحالة المياه جبل باليمن ينبع من قلته ماء فيسيل على 
جانبه» وقبل أن يصل إلى الأرض يجمد فيصير هذا الشب اليماني الأبيض» 
وواد بأذربيجان يجري ماؤه ثم يستحجر فيصیر صفائح صخر. 

وذكر ابن الفقيه بعض العجائب على النحو التالى'“: 

(وقد اختلفوا في الإسكندرء فرعم بعضهم انه ذو القرنین» وقال آخرون 
ليس هو ذا القرنين ابن فيلفوس» ولكنه لكثرة جولاته في الأرض وطيه 
الأقاليم» شبهه من لا علم له بذي القرنين» وبينه وبين ذي القرنين المعمر 
صاحب سد يأجوج ومأجوج» وباني مدينة مرو ومنارة الإسكندرية الركزة على 
سرطان من زجاج وباني مدينة البهت بالمغرب» وتعرف بالبهاء وهي مبنية من 
حجر يسمى حجر البهت» من تطلع فيها تاه واستغرب ضحكاً حتى يتلف 
نفسه... وذو القرنين المعمر هو الذي وقف على صاحب الصوّر حين دخل 
الظلمات وبلغ مکانا لم ينفذ وراءه فصڙر فرساً من نحاس عليه فارس من 
نحاس ممسك على عنان فرسه بیسری یدیه وماداً یده الیمنی مکتوب فیها 
با لحميرية: ليس ورائي مسلك فهذا عر عمراً طويلاً حتى عاش سبع مائة سنة 
وأوتي من کل شيءَ سببا إلى السماء» وكان يسمى عياشاء والرومي عثر 
عمراً قلیا وان ته اف سيرة. 

وقال عطاء بن أبى خالد الخرومى كانت الإسكندرية بيضاء تضىء 
باللیل والنهارء فکانوا ذا غربت الشمس يەخرج منهم واحد من بيته» ومن 
حرج اخحثطف» وكان لهم راع يرعى الغنم على شاطيء البحر وكان يخرج 

من البحر شيء فيأخحذ من غنمه» فكمن له الراعي في بعض الواضع حتى 


.٠١٤١ ابن الفقيه الهمذاني» مختصر كتاب البلدان» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 


f 


حرج» فإذا جارية» فتشبّث بشعرها ومانعته» فذهب بها إلى منزله فآنست بهم 
فرأتهم لا يخرجون بعد غروب الشمس فسألتهم عن ذلك فأخبروها أن من 
حرج في ذلك الوقت اختطف فعملت لهم الطلمسات وكانت أول من وضع 
الطلمسات بمصر 


ویروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (عجائب الدنيا أربعة 

مرآة معلقة بمنارة الإسكندرية كان يجلس اخم جالس تحتها فيرى من بالقسطنطينية 
ويينهما عرض البحر» وفرس نحاس عليه راكب من نحاس بأرض الأندلس 
ا رم عاف ای علق ملك ر ا له اا 
بتلعه النمل» ومنارة من نحاس بأرض عاد عليها راكب من نحاس فإذا كان 
الأشهر الحرم هطل منه الماء فشربوا منه وسقوا وصبوا في الحياض والابار فإذا 
نقضت الأشهر الحرم انقطم ذلك اماب وشجرة من نحاس عليها سودانية من 
نحاس بأرض رومية فإذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس 
فتجيء e‏ سودانية من الطيارات بثلاث زيتونات» زيتونة في منقارها وزیتونتان 
واا ی ا ی ا ر فيعصر أهل رومية ما يكفيهم لادامهم 
وسرجهم إلى قابل. وبعين شمس من أرض مصرء بقايا أساطين كانت هناك 
في رأس كل أسطوانة طوق من نحاس يقطر من أحدهما ماء من تحت الطوق 
ا نصف الأسطرانة لا يجاوزه ولا ينقطع قطره للا ولا نهاراً فموضعه من 
الأسطوانة أحضر ولا يصل الاء إلى الأرض وهو من باء هوشنك» 
وبالاسكندرية موضع فيها سوار وأساطين من حجارة من بقية بناء قديم وفيها 
سارية تعرف بسارية سليمان» فيها أعجوبة» وذلك أن الرجل فيها يجيء إليها 
ومعه زجاج أو حزف أو غير ذلك فيلقيه على السارية» ويقول بحق سايمان 
ابن داود إلا انكسرت فيتفعت الرجاج والخرف» وليس هذا إلا في هذه السارية 
ون لم يقل بحق سلیمان لم پنگسر. وبمصر منف مدينة فرعون لها سبعون 
باباً وحيطان المدينة من حديد وصفر وفيها كانت الأنهار التي تجري من ته 


ا 
وقد تناول ابن رسته ذكر عجائب الأرض فقال: 


٤١١ 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص عجائب الدنيا أربع“: 

الأعجوبة الأولى: مرآة كانت معلقة بنارة الإسكندرية فكان ال جالس 
يجلس تتها ويرى مَن بالقسطنطينية وبينهما عرض البحر. 

الأعجوبة الثانية: فرس من نحاس بأرض الأندلس عليه رجل من 
نحاس قائل بكفيه كذا باسط يده أي ليس حلفي مسلك فلا يطأً خلفه أحد 
إلا ابتلحته النمل. 

الأعجوبة القالفة: منارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض عاد 
فإذا كانت الأشهر الحرم» هطل منها الماء فشرب منه الناس وسقوا دوابهم 
وصبوا في الحياض» فإذا انقضت الاشهر الحرم انقطع ذلك للماء (حرافات). 

الأعجوبة الرابعة: شجرة من نحاس عليها زرزورة من نحاس بأرض 
الرومية» إذا كان أوان الزيتون صفرت الزرزورة التي من نحاس فتجيء كل 
زرزورة من الطيارات بثلااث زیتونات» زیتونتين برجليها وزيتونة بممنقارها حتى 
تلقيها على فم تلك الزرزورة فيعصرها أهل الرومية فيكفيهم لادامهم وسرجهم 
إلى قابل (أي للموسم القادم) (خرافات)". 

وذکر ابن رسته آنه روى عن الإسكندرية أنها نيت فى ثلثمائة سنة» 
وأن أهلها مكثوا سبعين سنة لا يشون فيها بالنهار إلا بخرق سود» مخافة على 
أبصارهم من شدة بياض حيطانها ومنارتها العجيبة على سرطان من رخام في 
البحر. 

او مدن ا او عن یا ب قب ی 
سمكة الرعادة» من مشها وجد خدراً في كقه» ويده وذراعه ما دامت حية» فإن 
صبر ازداد ذلك حتی ترتعد يده وعضده» ویضطرب ویخفق قابه ولا یقدر ان 


(1) هي نفس العجائب التي ذكرها ابن خرداذبه على لسان عبد الله بن عمرو بن العاص مع 
احتللاف بسیط. 


)۲( اہن رسته» مصدر سبق ذکره) ص ص ۷۸ ۔ ۸۱ . 


۲ 


ومن الرافات التي ذكرها ابن رسته أن في مكان من النيل موضعاً 
يجتمع إليه في يوم SD‏ 
البلد يصيدونها بأيديهم لا تنفر عنهم بتة ولا تنتحي عن الأحذ» حتى إن 
اا لال حاجته من ألف إلى ما شاءء فإذا غابت الشمس في ذلك اليو 
لم يقدر على واحدة من تلك السمك بتة إلى ذلك اليوم من السنة المقبلةء 
ٹم تکون الحالة کما کازت( 


واحتوى كتاب الدمشقي بعض العجائب على النحو التالل “: 

يذ كر الدمشقي أن من المباني العجيبة العظيمة» سد ذي القرنين الذي 
بناه على يأجوج ومأجوج وصفته» ما حکاه أحمد بن سهل البلخي ان مکانه 
جبل املس مقطو ع بوا عرضه ماية وخمسون ذراع وفي جنبتي الوادي 
عضادتان مبنيتان عرض كل عضادة خحمسة وعشرون ذراع وكل ذلك بان 
من حدید ونحاس» وعلی العضادتین دروند من حدید» طرفاه في العضادتين» 
U‏ رعش رور ذراعأ» فوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد المخموس في 
النحاس إلى رأس الجبل رارتفاعه مد البصر وفوق ذلك شرفات من حديد» 
ی کک و 
العضادتين باب من الحديد بمصراعين كل مصراع خحمسون ذراعا في خحمسة 
أذرع» وعلى الاب طوله خحمسة أذرع في غلظ باع في الاستدارة» 
کک القفل من الأرض حمسة وعشرون ذراعا في تركيبه وعتبة الباب 
عشرة أذرع بطول ماية ذراع سوى ما تحت العضادتين وطول كل لبنة ذراع 
ونصف» في مثله وسمكها نصف ذراع» وقد ألصق الصدى بعضها ببعض 
وجعل ذو القرنين على الس حراساً وتاثيل من حديد ونحاس كأمثاله» ولهنّ 
حوار يسمع من بعید وله ترتیب محکم مثل ترتیب الحرس» وف 
بيأجوج ومأجوج» وهو عشرة أجبل شواهق ليس فيه مسلك للمعز فضلا عن 


)١(‏ ابن رسته» المصدر السابق» ص ۲؟۸. 
(۲) شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» طبعة مكتبة المثنى» 
بغداد» ص .۲٣‏ 


{۳ 


الإإنسان» ولا يوجد منها بناء ولا ما يتحمل به الإنسان ا > وذلك هو 
ا المانع من الدحول إليهم ومن خروجهم إلينا حتى يأتي مر الله ووعده 
فيتحول الد دكاء وکان وعد الله حقاً كما أخبر الله عر وجل في كتابه 
العزير. 

ومن المبانى العظيمة أيضاً» السور الذي بناه قباد بن فيروز» بناه باللبن 
احكم بالنفخير» وجعله مستنداً من أرض شروان إلى اللان» بينهما ماية فرسخ» 
ووصل به شعاب جبل القبق» وهو جيل عظيم قد اشتمل على طوائف وأم 
يون مسافته طولاً وعرضاً نحو شهرين» ومبداً السور من جوف بحر الخرز 
على مسافة ميل مارًا إلى الب وإلى صحن طبرستان» وجعل بين كل ثلاثة 
أميال بابً» والباب من حديد» وجعل على كل باب حصنا» وأسكن فيه من 
يحط ذلك الباب والذي دعاه إلى بتاء هذاء غارات كانت تغارها الخرر على 
بلاد فارس إلى أن تبلغ همدان والموصل وتعم البلاد بالعبث والفساد والل 
أعلم. 

ومن مشهور بناء العرب قصر غمدان بصنعاى يقال إن الذي بناه يعرب 
ابن قحطان» وأن امكل لبنائه بعده وابل بن حمیر بن سبأ» وکانت صفته 
قصر مربّع مبنيّة أركانه ا اللؤن وله سقوف طاق ما بين السقف إلى 
السقف خمسون ذراعاً وطوله في الهواء نحو ثلشمائة ذراع» وفي كل ركن من 
أركانه تمال سد ر م ا و و ي 
من فمه فیسمع له الور رل ري الام قال اط إن اا 
له في أول الأمر و بناه هيكلا للزهرة أخربه عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في اول خلافته عملا بقول عمر بن الخطاب في آيام خحلافته 
«لا فلحت العرب ما دام فيها غمدانها» ويقال إن الضحاك» المعروف 
بازدهاك» بناه على اسم الزهرة» ثم كان مسكناً لسيف بن ذي يزن أحد ملوك 
حمير» وهو العنى بقول أمية بن أبي الصلت: 
فأشرب هنيفاً عليك التاج مرتفعا في فصر غمدان داراً منك محلالا 


ومن المباني العظيمة القديةء الأهرام بمصر» حماها الله وحرسها بعينه 


4 


التي لا تنام وجعلها دار الإسلام إلى يوم القيامة. أمين يا رب العالمين. وهي 
هرام عظيمة كبيرة أعظمها الهرمان اللذان بالجيزة من مصر. ذكر أهل التاريخ 
أنها بنيت قبل الطوفان» بناها سهلوق بن شرياق» ويقال» هرمس المغلث 
بالحكمة» وهو إدريس» أخنوع بالعبرانية» وأن السبب الموجب لبنائها استدلال 
هرمس بالأحوال الكوكبية على حدوث الطوفان» فأمر ببنائها وإبداعهاء وهذان 
الهرمان كل واحد منهما مربّع القاعدة» مخروط الشكلء ارتفاع عموده ثلشمائة 
ذراع وسبعه عشر ذراعا يحيط بها أربعة سطوح متساویات الأضلاع وأضلاع 
الجوانب كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعأ» وهو من هذا العظم من 
إتقان الصنعة وأحكامهاء ومن حسن الهندام بحيث أنها لم تنغير ولا تؤثر فيها 
الأمطار رالزلازل وهذا البناء ليس بين محارته ملاط إلا ما يتخيّل أنه ثوب 
أييض فرش بين حجرتين» ولا يتخلل بينهما الشعر وطول الحجر منها خحمسة 
أذرع في عرض ذراعين» ويقال إن بانيها جعل لها آزاجا على ازاج وعليها 
أبواب مبنية بالحجارة في صورة باقي البناء» وإن طول كل زج عشرون ذراعا 
وکل باب من حجر واحد يدور بلولب» إذا أطبق لم يعلم أنه باب» ومنها 
أزج في ناحية الجنوب» وأزج في ناحية الشرق» وأزج في الغرب» يدخحل من 
کل باب منھا إلى سبعة بیوت» کل بيت منها على اسم کوکب من 
الكواكب السبعة وكلها مقفلة» وحذاء كل بيت منها صنم من ذهب مجؤف 
إحدى يديه على فيه وفي جبهته كتابة بالمسند إذا قريت انفتح فوه فيوجد فيه 
مفتاح ذلك القفل فيفتح به» والقبط تزعم أنهما والهرم الصغير قبور. 

وذكر الدمشقی أن أعجب جزائر بحر اليمن جزائر دييجات أهلها سود 
شديد سواده» وكل ما عندهم أسود» من تراب وحجارة ودواب حتى إن 
قت الك عندهم اأسود» وغالب النبات عندهم حضرته إلى السوادء 
وكذلك الذرة سوداء والكافور. 

ومن الذين بالغوا فى ذكر العجائب الغريبة والخرافية في كثير من الأحيان 


(۱( الدمشقي» الصدر السابق» ص ص .١١١ ١١۲‏ 


0 


«أبو حامد الغرناطي»“: وقد ذكر الغرناطي وصفاً لطريق في الرمل سار فيه 
عبان بقوله: 

ركان مثل النهر عريضاً عميقاً وأن عرضه کان ۲۹ ذراع". 

ويقول انه رای ا هندیا في کل وأحدة منها مائة م (والحن 
التي رآها بمصر وزنها يزيد على ۸١‏ كيلو جراماء وكان الجمل القوي يحمل 
اننتين منها فقط ! 

وفي کلامه عن آأردییل» يتحدث عن حجر کبیر اسود موصوع في 
ميدان البلد (أسود له طنين كالفولاذ» له محك القلعي الرصاص» وهو على 
صورة كلية البقرة» فيه أكثر من مائتي مَنْ). ويقول إن هذا الحجر يستدرڙ 
المطر» وقد ذكر الحجر ووصفه بنفس الوصف جغرافيون عرب اخحرون مثل 
الإدريسي وأبى الفدا وياقوت» ورسم أبو حامد هذا الحجر بيده. 

ويذكر أبو حامد عن الأندلس وطنه» أن موسى بن نصير وجد فيها 
ورمحه أيضاً من الذهب في رؤية العين» وطار في الهواء وهو يقول: يا نبي 
الله لا اعودا وفتح جبا اخحر فخرج منه فارس على فرس بيده رمح کانه لهب 
النارء وطار في الهواء وهو يقول: يا نبي الله لا أعود. 

ويذ كر أبو حامد أن الجن بنت طليطلة لسليمان» وكذلك سرقسطة التي 
الواحدة منها عشرة ل (اي ٤٥‏ جراما)» م نکر تفاح شنترة ويقول: إن 
محيط التفاحة ثلاثة أشبار (نحو ٦٠‏ سنتيمترا). 


(۱) ابو حامد أبو عبد الله بن عبد الرحيم الازني القيسي الغرناطي» ولد بغرناطة سنة ١٣4۷ه/‏ 
°۸ 
(۲) حسين مۇؤنس» تاریخ ا جغرافيا وال جغرافيين في الأندلس» مصدر سبق ذکره» ص ۳۱۰. 


٦ 


وعموماء فإن أبا حامد من أول الجغرافيين الذين أسرفوا فى الوجهة 
العجائبية حتى أصبحت كتبهم وكأنها أساطير ألف ليلة وليلة. وكأما أراد 
أبو حامد تسلية الناس» وقد كتب ما تيشر له استجابةً ما كان الناس ييلون 
إليه من أحاديث المستحيلات. 


ويبڙر حسين مؤنس إججاه بي حامد إلى العجائب» بأنه كان ابن عصره 
والناس في زمان ومکان أبناء عصوره". ويقول إن نفس التيار الذي 
جعل ال جغرافيا في يد أبي حامد علم عجائب» هو نفس التيار الذي جعل 
الكثير من كتب التاريخ مدائح ملوك ودواوين الشعر مجموعات محسنات 
وتراويق لفظية. 

وقد تطرٌق ناصر خسرو إلى ذكر بعض العجائب لکنه لا يصرح بأنه 
شاهد هذه العجائب» بل ييل إلى قول عبارات عامة مثل» حكى لي رجل 
اعتمد على قوله حیث يقول: 

(وقد حكى رجل اعثمد على قوله من مدينة عيذاب قال: ركنت في 
سفينة محملة بالجمال لأمير مكة» فمات جمل منها فرموه في البحر فابتلعته 
سمكة في الحال» ولم يبق خارج فمها غير رجله» فجاءت سمكة أخرى 
وابتلعت هذه السمكة بالجمل» ولم يظهر عليها أي أثر من ذلك. ويسمى هذا 
السمك القرش)". 


۴ . خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
لعل أبرز من كتّب عن العجائب والغرائب هو سراج الدين أبو حفص 


عمر بن الوردي ( 1۸٩‏ ۹٤۷ه)‏ وذلك في كتابه «خريدة العجائب». ومن 
العجائب التى ذكرها: 


(1) حسين مؤنس» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
)۲( ناصر حسرو» سفر تامة» مصدر سبق ذکره») ص .١١۹‏ 


¥۷ 


یحکی: : أن عامل من عمال العرب جار على قوم من الأعراب فهربوا 
E‏ م ومعهم من ڪڪ ما ls‏ مدة» 
e‏ ا وقوم مقیمول في ثلك الناحية قد f‏ وهم في رغد 
عيش مکان» د يزرعون e‏ ویرفعون ما بلا e‏ 
فأقاموا دة ويا ا في ذلك اليل فلم آثر ولا وجدوا 
لهؤلاءِ من خبر“. 


زیرة رامی ° 
جزيرة رامي 


ځکي ا ا ا ا و ا غ ا ان ا 
على ا قرناً واحداء وهو معقف وفيه منافع كثيرة» منها أنه فصن منه ااا 
لسكاكين الملوك على الائدةء فإن كان الطعام ی ا 
النصاب واحتلج. ويصنع منه حلية للمناطق تبلغ قيمة المنطققة اححلاة بقرن 
الكر كدن آرت الاف مثقال من الذهب» وأكثر هذه الناطق تعمل ببلاد 
الصين» وفي رقبة هذا الحيوان اعوجاج كاعوجاج رقبة الجمّل أو دونه» وبهذه 
ا لجزيرة جواميس بغير أذناب وبها شجرالكافور والبقر والخيزران» وعرقه دواء من 
سم الحيات والأفاعي» وبها طيبٌ عطر ومعادن كثيرة. 


)١(‏ سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي» خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة الحلبي؛ 
مصر» الطبعة الثانية» ص ۲۸ . 
(۲) ابن الوردي» المصدر السابق»ء ص .٠١١‏ 


4۹۸ 


جزيرة الرخ(): 


وهذا الرخ الذي تعرف به هذه الجزيرة» طير عظيم غريب» مهول 
الهيئة» حتى قيل إن طول جناحه الواحد نحو عشرة لاف باع» ذكر ذلك 
الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه المسمى ب (كتاب الحيوان». وكان 
قد وصل إليه رجل من أهل الغرب نما سافر إلى الصين وأقام به وبجزائره مدة 
طويلة وحضر باموال عظيمة» وأاحضر معه قصبة ريشة من جناح فرخ الرخ» 
وهو في البيضة لم يخرج منها إلى الوجود» فكانت تلك القصبة من ريش 
يعرف بالصيني لكثرة إقامته هناك» واسمه عېد الرحمن المغربى» وکان يیحدذث 
بالغرائب: منها ما ذكر: أنه سافر فى بحر الصين فألقتهم الريح في جزيرة 
اش والحبال والقرب وهو معهم» فرأوا ڈ فى الجزيرة فة عظيمة لجاعة 
بذأقة أعلى من مائ ذراع فقصدوها ودنوا i‏ فإذا هي بيه الرخ»› فجعلوا 
يضربونها بالقوس والصخور والخشب حتى انشقّت عن فرخ الرخ كأنه جبل 
راسخ» فقعلقوا بريشة من جنأاحه واجتذبوها فنتفت تلك الريشة من 
جناحه») ولم تکمل حلشة الریش فقتلوه» قال وحملوا ما أُمكنهم من 
وقطعوا أصل الريش من حدَ القصبة ورحلوا» وكان بعض من دحل î‏ قد 
طبخ من اللحم وأكل؛ وکان فيهم مشایخ بیص اللحى» فلما أصبح المشايخ 
وجدوا لاهم ؤل اسوڈت ولم یشب بعد ذلك اغ من القوم الذين أكلر 
فكانوا يقولون» إن العود الذي حركوا به ما في القدر من لحم الرخ كان من 
شجرة الشباب والله أعلم» قال: فلما طلعت الشمس والقوم في السفينة وهي 
رة بهم إذ أقبل الرخ يهوي كالسحابة العظيمة وفي رجليه قطعة جبل 
کات العظيم واکر من السفينة» فلما ا السفينة من لقی دللف 


.٠١١ نفس المصدر السأبق» ص‎ )١( 


فوقع الحجر» وكان لوقوعه هول عظيم في البحر» وكتب لنا الله بالسلامة 


جزيرة القرود': 


وهي جزيرة كبيرة وبها غياض وقرود كثيرة» وللقرود ملك تنقاد إليه 
ويحملونه على أكتافهم وأعناقهم وهو يحكم عليهم حكماً لا يظلم به أحدٌ 
أحدا» ومن وصل إليهم في المراكب عذبوه بالع والخمش والرجم» ويتحيّل 
عليهم أهل جزيرة خرتان ومرتان فيصيدونها وببيعونها باللمن الغالي» وأهل 
اليمن يرغبون فيها ويٹخذونها في حوانيتهم حراساً كالعبيد» وهم في غاية 
الذكاء. 


جزيرة واق وأق: 


رهي رة رة راق دعبا كر ب وص جى ام وون 
سلاسل الكلاب والدواب من الذهب. وما آکاہرهم فيصنعون لينا من الذهب 
ونون به قصوراً أو بيوتاً يإتقان وإحکام. وق جزارها جريرة واا ا ف 
عراة الأبدان بيض الألوان حسان الصو يأوون إلى رؤوس الاشجار 
ويتصيدون الناس فيأكلونهم. وراء هذه الجريرة جزيرتان عظيمتان فيهما قوم 
عظام الأجسام حسان الوجوه سود الألوان» شعورهم مسلسلة مختلفة وأقدامهم 
أطول من ذراع» لهم أخلاق صعبة عادية» وهذه الجزيرة متصلة بالزخ» والسير 
إليها بالنجوم» وهي ألف وسبعمائة جزيرة عامرة» والذهب بها كثير» وملكة 
هذه الجزائر إمرأة تسمى دمهرة» وتلبس حلة منسوجة بالذهب ولها نعلان من 
ذهب» ولیس يشي في هذه الجزائر أحد بنعل غيرهاء ومتى لبس غيرها نعلا 
طعت رجليه» وتركب مع عبيدها وجيوشها بالفيلة والرايات والطبول والأبواق 
والجواري الحسان» ومسكنها جزيرة تسمى أنبوبة» وأهل هذه الجزيرة حذاق 
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بالصنائم» حتى إنهم ينسجون القمصان قطعة واحدة بأكمامها وأبدانهاء 
ويعملون السفن الكبار من العيدان الصغارء ويعملون بيوتاً من الحشب تسير 
ی وھ الا عا ن اا رو اش م مد 2ا 
کالنساء بصور واجسام وعيول وأيد وأرجل وسعور E‏ وهن HIE‏ 
بشعورهن يخرجن من غلف كالاجربة الكبار» فإذا أحسسن بالهواء والشمس 
يصحن واف واف حتی تنقطع شعورهن» فإذا انقطعت ماتت. وأهل ا مجزيرة 
يفهمون هذا الصوت ويتطيرون منه... وأرضهن أطيب الأراضي وأكثرها عطراً 
وطيبأً» وبها نهار أحلى ماء من العسل والسكر المذاب» وليس بها أنيس 
ولا عامر إلا الفيلة» ورا بلغ ارتفاع الفيل في هذه الجريرة أحد عشر ذراعأًء 
وبها من الطير سي ء ا ولیس يعلم ما ورا شذه اجزيرة إلا ار تعالی› 
التتخك في الببحر فيطفو على للماء. 


جزيرة السحاب : 


وهي جزيرة كبيرة» وسيت بهذا الاسم لأنه يطلع عليها سحاب أبيض 
ويعلو على المراكب في البحر» ويخرج منه لسان طويل دقيق مع ريح عاصف 
حتى يتصق ذلك اللسان بالبحر فيغلي البحر كالقدر الفائر ویضطرب کالزوبعة 
الهائلة» فإذا أدرك المراكب ابتلعها"'» وبهذه الجريرة تلول إذا أضرمت فيها النار 
SRS‏ 


جزيرة التساءع: 


وهي جزيرة عظيمة وليس بها رجل أصلاء ذكروا أنهن بلقحن من 
ريح ويلدن نساء مثلهن (خرافات)» وقيل إن بأرض تلك الجزيرة نوعا من 
الشجر فيأكلن منه فيحملن» وأن الذهب في أرضها عروق كعروق الخيزران» 
بها کله ذه رل اقات انام إلى ذلك 


(۱( ریا يقصد بذلك زوابع التورنادو. 


( 


وذكر بعضهم: أن رجلا ساقه الله إلى تلك الجزبرة فأردن قتله» فرحمته 
مرأة متهن حماته على خشبة وسييته في البحر» فلعبت به الأمواج فرسته في 
بعض بلاد الصين» فأبر ملك تلك الجزيرة مما رأى من النساء وكثرة الذهب» 
فوججه مراكب ورجالاً معه فأقاموا زمناً طويلاً في البحر يطوفون على تلك 
الجزيرة فلم يقعوا لها على أثر. 


واما عجائب البحر فمنها(': 


حر کة» فإذا سار ه في البڙ أنعقد کا في a‏ 


ومنها حبات عظام تخرج من البحر فتبتلع الفيل العالي الهائل وتنطوي 
على شجرة عظيمة تجذبهاء أو على صخرة عظيمة فتنكسر عظام الفيل في 
بطنها ويُسمع قعقعة ذلك على بعد. 


جزيرة العباد: 


وهي جزيرة عظيمة دخلها ذو القرنين فوجد بها قوماً قد أنحاتهم العبادة 
حتی صاروا کالحمم السود» فسلم عليهم» > فردوا عليه السلام» فسألهم 
ما عیشکم يا قوم في هذا المكان؟ فقالوا: ما رزقنا الله تعالى من الأسماك 
وأنواع الباتات» ونشرب من هذه المياه العذبةء فقال لهم: ألا أنقلكم إلى 
عيشة أطيب مما أنعم فيه وأحصب» فقالوا له: وما نصنع به» إن عندنا في 
جزيرتنا هذه ما يغني جميع العالم ويكفيهم لو صاروا إليه وأقبلوا عليه» قال 
وما هو؟ فانطلقوا به إلى واد لا نهاية لطوله وعرضه يتقد من ألوان الدر 
والياقوت والبهرمان الأصفر والأزرق والزبرجد والبلخش والأحجار التي لم تر 
في الدنيا والجواهر التي لا تقوم» ورأى شيا لا تحمله العقول ولا يُوصف بعض 
تعضه» ولو اجتمع العالم على نقل بعضه لعجزوا. فقال: لا إله إلا الله 
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سبحان من له الملك العظيم» ويخلق الله ما لا تعلمه الخلائق» ثم انطلقوا به 
من شفير ذلك الوادي حتى آنا به إلى مستوى واسع من الأرض لا تنهيه 
الأبصار» به أصناف الأشجار وأنواع الثمار وألوان الأزهار وأجناس وخرير 
الأنهار وأفياء ۰ ونسیم ذو اعتلال ونژه ورياض وجئات غیاض. فلما رأی 
ذو القرنين ذلك سبح الله العظيم واستصغر أمر الوادي وما به من الجوهر عند 
ال ا ی ع ی و أفی ملك ملك فی 
الدنیا بعض بعض ما نری؟ قال: لاء وح عالم السر ا فقالوا: کل 
هذا بين أيدينا ولا تميل أنفسنا إلى شىء من ذلك» وقنعنا با نقوى به على 
عبادة الرب الخالق» ومن ترك لله شيا عرض الله حيرا منه» فو عَنّا ودعنا 
بحالنا أرشدنا الله وإياك» ثم وذعوه وفارقوه» وقالوا له: دونك والوادي فاحمل 
منه ما ترید» فأبی أن يأحذ من ذل شیا . 


جزيرة العور“ 

وهي جزيرة كبيرة» حكى يعقوب بن إسحق السراج» قال: قال لي رجل 
من أهل روسية» ركبت في هذا البحر فألقتني الريح في هذه ال جزيرة» فوصلت 
إلى مدينة أهلها قاماتهم طولها ذراع» وأكثرهم عور» فاجتمع علي منهم جع 
وساقوني إلى ملكهم فأمر ن في قفص فكسرته» فأمنوني وتركوا الإحتجاز 
علي» فلما کان في بعض بعض الأيام رآیتهم قد استعادوا للقتال فسالتهم عن ذلك» 
فقالوا: لنا عدو يأتينا في كل سنة ويحاربناء وهذا أوانه» فلم ألبث إلا قليلاً حتى 
طلعت علينا عصابة من الطيور والغرائيق» وكأن ما بهم من العور من نقر 
الغرانيق» فحملت الطيور عليهم وصاحت بهم فلما رأيت ذلك شددت وسطي 
وأحذت عصاً وشددت عليها وحملت عليهم وصحت فيهم صيحة منكرة 
ورمیت منهم جماعة فصاحوا وطاروا هاربين مني» فلما رأی أهل الجريرة ذلك 
أ كرموني وعظموني وأفادوني مالا وسألوني الإقامة عندهم» فلم أنعل» فحملوني 
في مر کب وجهزوني. 
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وذكر أرسطاطاليس أن الغرانيق تنتقل من بلاد خراسان إلى بلاد مصر 
حيث مسيل النيل فتقاتل أولئك العور في طريقهم» وهو قوم في طول ذراع, 


جزيرة صقلية(' : 


وهي جزيرة عظيمة بها أنهار وثمار ومزارع» وبها جبل يقال له جبل 
البر كان» يظهر منه في النهار دخان وبالليل نار» يطير منه شرر إلى البحر 
فتصير حجارة سوداء مثقبة تحرق كل شيء صادفته وتطفو على وجه اماي 
ويأحذها الناس فيستعملونها في الحتمامات لحدة الارجل. 


الجزيرة السيارة: 


أخبر البحريون نهم رأوها مراراً كثيرة» فيها أشجار وعمارات وجبال» 
كلما هبت الريح عليها من المغرب سارت لنحو المشرق» وكلما هبت من 
امشرق سارت لنحو المغرب» وحجارتها خفاف» فترى الحجر فتظنّ أنه قنطار 
کن طاو 


الد واللؤلؤ": 


يتكؤّن في بحر الهند وفارس» وزعم البحريون أن الصدف الدري 
لا يكون إلا في بحر تصبٌ فيه الأنهار العذبةء فإذا أتى الربيع كثر هبوب 
الريح في البحر» وارتفعت الأمواج» واضطرب البحرء فإذا كان الثامن عشر من 
نيسان حرجت الأصداف من قعور هذه البحار ولها أصوات وقعقعة» وبوسط 
كل ضدفة درية صغيرة. وصقحتا الضدقة لها كاجتاحين و کالسوں تحصن به 
من عدو مسلط عليهاء وهو سرطان البحر» فريما تفتح أجنحتها لشم الهواء 
فدجل السرطان مقصّه بينهما ويأكلهاء وربا يتحيّل السرطان في أكلها بحيلة 


(۱) ابن الوردي» ص ۱۲۹ . 
)۲( المصدر السابق» ص ۱۷. 
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دقيقة» وهو انه يحمل في مقصه ا 0 كبندقية الطين» ويراقب دابة 
الصدف حتى تشق عن جناحيها فيلقي السرطان الحجر بين صحفتى الصدفة 
فلا تنطبق فيأكلها. 

في الثامن عشر من نيسان لا تبقى صدفة في قعور البحر المعروفة بالدر 
واللؤلۇ إلا صارت على وجه لاء وتفئحت حتى يصير وجه البحر أبيض 
كاللؤلؤ وتأتي سحابة بطر عطيم» ثم تنقشع السحابة وقد وقع في جوف 
كل صدفة ما قذر الله من القطرء إما قطرة واحدة وإما اثنتان وإما ثلاثة 
وهل جراء إلى المائة والمائتين. وفوق ذلك تنطبق الأصداف وتلتحم وتوت 
الدابة التي كانت في جوف الصدفة في الحال» وترسب الأصداف إلى قرار 
البحر وتلتصق به» وينبت لها عروق كالشجرة في قرار البحر حتى لا يحركها 
لماء فيفسد ما في بطنهاء وتلتحم صفحتا الصدفة التحاماً بالغاً حتى لا يدخحل 
إلى الدر ماء البحر فيصفره» وأفضل الدر المتكؤن في هذه الأصداف» ت 
الواحدة ثم الاثنتان ثم الثلاثة وكلما كثر العدد كان أصغر جسما روحس 
قيمة» وكلما قل العدد كان أكبر جسماً وأعظم قيمة» والتكؤن من قطرة 
واحدة هي الدرة اليتيمة التي لا قيمة لهاء والاحريان بعدها. فالصدفة تنقلب 
إلى ثلاثة أطوار في طور الحجريةء ولذلك غاصت إلى القرارء وهذا طبع 
الحجر» وهو الطور لثاني. وفي الطور الثالٹ» وهو الطور النباتي تشڙس في 
قرار البحر وتمتد عروقا كالشجرة» ذلك تقدير العزير العليم» ولمدة حمله 
وانعقاده وقت معلوم» وموسم يجتمع فيه الغؤاصون لاستخراج ذلك» هذا هو 
البحر. وأما في لزه قفي اللامن عضر من يسان في كل ءام ب 
الحیات ا ي تلك السنة وتسير من بطن الأرض إلى وجههاء وتفتح 
أفواهها كالأصداف في البحر نحو السماءء كما فتحت الأصداف جوفهاء فما 
رل من قطر السماء في فمها أطبقت فمها عليها ودخلت في جوف الأرضء 
فإذا ت حمل الصدف في البحر للا ودار» صار ما دحل في فم فراخ الحيات 
داء وسماً. فالاء واحد والاأوعية مختلفة والقدرة صالحة لكل شيء» وقد قيل 


في هذا المعنى: 


10٥ 


ری الإإأحسان عند الح E.‏ وعند النذل مبنقصة وذناً 
كقطر الاء فى الأصداف د رفي جرف الأفاعي صار سما 

(الدهنج) هو أحضر كالزبرجد لين امجس» يتكؤن في معدن النحاس 
وهر أنواع کا رمن عجیب ا آنه يصقو بصفاء اجو ویتکدر بکدورته 
من عجیب ا ا انه ذا س شقى الإنسان من محکه فعل فعل الس > وإذا 
سقې منه شارب السج زقعه» مسح به موضع اللدغة برأ ویطلى بیحکا کته 
برضن فیزیله» وينفع من حفقان القلت ويهيج على حامله سهوة الجماع. 

(الزبرجد) هو حجر أخحضر شفاف يشبه الياقوت الاحضر ولیس كقوته 
ولا فعله ولا قېمته. 

(الزمرد) هو حجر أخحضر شفاف يدحل في معالجة آدوية من شقي 
السث» وفي أكحال بياض العين» وحمله يقطح ترف الدم» ووضعه في الفم 
يقطع عطش لاء ویرد حرارة القلب (ومنه) - ا له الذبابي. 


فصل في الباتات رالفواكه وخراصها" 

حكى المسعودي أن آدم عليه السلام ا أهبط من اجئة» حرج ومعه 
ثلاثون قضيباً مودعة أصناف الثمار. (منها) عشرة لها قشرة وهي: اجوز واللوز 
والفستق والبندق والشاهبلوط والصنوبر والرمان والنارح واللوز والخشخاش. 
(ومنها) عشرة لا قشر لهاء ولثمارها نوى وهي: الرطب والزيتون والمشمش 
والخوخ والأجاص والعتاب والغبيراء والدراقن والزعرور والنبق. (ومنها) عشرة 
ليس لها قشر ولا نوى وهي: التفاح والكمثرى والسفرجل والتين والعنب 
والأنرج والخرنوب والبطيخ والقثاء والخيار. 
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(النخيل) هو أول شجرة استقرت على وجه الأرض» وهي شجرة 
مياركة لا في کل کات :قال رول آل : اورا اک 
النخل». ونما شيت عفتنا لأنها حُلقّت من فضلة طينة آدم 
ولأنها تشبه ا ا ا ورلا ا دک ھا 
الإناث» واخحتصاصها باللقاح» ورائحة طلعها كرائحة النى» ولطلعها 
كالمشيمة التي يكون الولد فيهاء ولو قطع رأسها ماتت» ولو أصاب جمارها آفة 
هلكت» وامجمار من النخلة» كالمخ من الإنسان» وعليها الليف كشعر الإنسان» 
اا ا د کررھا واا لے یا کیرا لامها کاش اهارن 
كانت ذكورها بين إناثها ألقحتها بالريح» وربا قطع ألفها من الذكورء فلا 
تحمل لفراقه» وإذا دام شربها للماء العذب تغيرت» وإذا سقيت الاء الالح 
أو طرح املح في أصولها حسن ثمارها» ويعرض لها أمراض مثل أمراض 
الإنسان. 


: و » )۱ 
فصل فى خراص اليرانات 


خحواص البغل وأعضاؤه وأجزاؤه: (شحم ذنم إذا سُقَيّت منه للمرأة 
لا بل أبدا. (مخه) إذا طعم منه الإنسان تناقض عقله وفهمه» وحصل له 
و والنسيان والسهو. (قلبه) تكله المرأة فلا تحبل. (حافره) إذا أحرق 
أو ذيب دهن الاس وطلي به زا الأقرع ات الشعر. (بوله) إذا شربته المرأة 
طرحت جنينها الميت» وإن شمه المركوم وبصق عليه وكبه في طريق» فمن 
داس عليه انتقل الزكام إليه و المزكوم الذي کټه. (جلد جبهته) إذا 8 
في مکان لا يحصل فيه إتفاق ولا صلح» > ولا يتج فيه فيه شيء من الأمور. 

حواص الحمار وأجزاؤه: (مخه) يسقى لمن غلب عليه النسيان. (سته) 


(۱) ابن الوردي» المصدر السابق» ص ۱۹۷. وييكن أن تلحتق هذه الأفكار والمعتقدات بال جغرافيا 
الطبية› لکن المؤلف آثر أن يلحقها بالىجائپ والغرائب» ولحن ل نتغقٍ ت ما ذکره ابن 
الوردي ولكننا نورده لبيان هذا النمط من العلومات الذي کان سائداً ‏ في القرن الثامن 


الهجري. 
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إذا ؤضع تحت رأس من كَل نومه نام. (كبده) يجفف ویعلق ی به حمی 
الربيع تزول عنه. (طحاله) يجفف ويدّخر» فإن قل لبن ثدي المرأة سحق اء 
وطلي به الثدي يكثر اللبن فيه. (حافره) بسحق بعد حرقه ويطلى به جبهة من 
به صر ايام 8 عنه. 

قال بلنياس: يش حافر الحمار ويُحشى قطراناً وكلساً ویحرق بشيرج 
زغ ویُطلی به ا يقلعه ولو كان عتيقاًء فإذا تدخنت المرأة الطلقة بحافر 
الحمار أسرع خروج ولدها حياً سالا بسهولة» وكذلك إذا كان الجنين ميا 
اخرجه. 

(حمه) من اکل منه ا من آفات السموم» فلا يؤر فيه سچ ابد 
وينقع صاحب الجذام ف ا (دمه) یُطلی به الہواسیر و تسقط. (لبن 
الحمارة) بسقى للصبي الذي يكثر بكاؤه» يزول عنه ذلك» ومن صرب 
بالسياط صرب الموت» سح له جلد حمار في الحال ویلبس به جسمه وینام 
فيه ليلةء فانه يرول عنه ألم الضرب ويأمن عاقېته. (جلد جبهته) يعلق على 
الصروع يزول عنه» ويلقى شيء من شعر ذنبه في نٻيذ قوم يسکرون فیقع 
ينهم الشر والخصومة والعربدة. (عصارة روثه) تُسقى لمن في مثانته 

خواص أجزاء حمار الوحش: (مخه) بُسحق بدهن الزثبق وبّطلى به 
يزول. (مرارته) قال ابن سينا إنه تقلع القوباء من الجسم. (لحمه) 

نفع النقرس طلاءُ مع دهن الورد. (شحمه) جيد للكلف طلاءً. (حافره) بخذ 
خحاتما ويْعلق على أصحاب الجنون والصَرّع في رأس الشهر يزول عنهم ذلك 
ویکتحل به محرقا ينفع من ظلمة العين والغشاوة. (روثه) بُرمى في تور الخباز 
يسقط جميع أقراصه» وإذا شحق وخاط ببياض البيض وانتشقه المرعوف انقطع 
عنه الرعاف» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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فصل في حبرانات العم 

(حواص أجزاء الإبل): ليس للبعير مرارة» وإنما على كبده شيء يشبههاء 
وهي جلدة فيها لعاب يكتحل به» فينفع من الغشاء العتيق» وطلى به الرقبة 
فینفع الخوانیق. (کبده) إذا داوم اکله نفع من نزول الماء في العين. (شحمه) 
متی وضع فی موضع هربت منه الحيات. (ستامه) يُذاب ويُطلى به البواسير 
سکن الوجع. (کرشه) فيه غدّة» إذا حرجت منه استحجرت» وإذا شحقت 
بالحخلّ إبيصت» وهي من أنفع الأشياء للسموم القاتلة. (عظمه) بُسحق ويذاب 
بالزيت ويُطلى به رأس الصروع يزول صرعه. (شعره) بُشدٌ على الفخذ الأيسر 
يمنع سلس البول» ويشدٌ على فخذ الصبي الذي يؤل في الفراش يزول عنه. 
(وبره) بذ على الأنف محرقاً يحبس الرعاف والدم السائل من الجراحات» 
كذلك إذا رر عليها. (لبنها) نافع من السموم كلهاء والملضمضة به تنفع 
الأسنان المتاكلةء ويزيل صفرة الوجه أكلاً وطلاءً. (بعره) قال ابن سينا يقطع 
الرعاف ويزيل أثر الجدري ويقطع الفاليل. 


.٠۹٩ ابن الوردي» المصدر السابق» ص‎ )١( 


۹ 


الملإاحة والمراجخ 


۲١ 


ملحق رقم ا 


ملحن بأسماء وتراريخ رفيات أشهر الجغرافيين السلمين 


١‏ - (أبو إسحق إبراهيم بن حبيب الفزاري) عاش في عصر المنصور وبعده 
بقليل» من مؤلفاته: الزيج على سني العرب» توفي سنة ۸۸٠ه/٤‏ ١۸م.‏ 

۲ - (مؤرج السدوسي) توفي سنة ١۹٠ه/١١۸م.‏ كتب رسالة في الأنواء. 

۳ - (التّضر بن شمیل) توفي سنة ۲۰۲ھ/۸۱۸ءم. ومن أهم مؤلفاته: (كتاب 
الصفاتث). 

٤‏ - (هشام الكلبي): هو هشام ين محمد الكلبي» توفي سنة ٦۲۰ھ/‏ ۰ ۸۲م 
وأهم مۇلفاته: (کتاب الأصنام)» (جمهرة الائساب)» (كتاب تسمية من 
بالحجاز من أحياء العرب)» (كتاب قسمة الارضين)» (كتاب الحيرة 
وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين)» (البلدان الصغير) وقد أحذ 
العلم عن ا بالكوفة. 

(الأصمعي): أبو سعيد عبد الملك بن قريب» ؤلد بالبصرة عام ۳٣۲٠٠ه/‏ 

Vt‏ توفي سنة ۲۱۲۳ھ/۸۲۸م. من أهم مۇلفاته: (الأنوائ» (رسالة 

في صقه الأرش والسماء ل (کتاب میاه العرب)» وله (کتاب 

جزيرة العرب)» وقد ورد اسم الأصمعي عند ياقوت الجموي حوالي 
۰ مرة. 


)١(‏ روعي الترتيب وفق سنة الوفاة. 


۳ 


- (سعدان بن البارك) أديب ضرير من بغداد» توفي سنه .ATo/A:‏ 
من أهم مؤلفاته: (الأرض والمياه والبحار والجبال). 

۷ - (أبو زيد الأنصاري)» توفي سنة ٣٠۲ه/۸۳۰م.‏ من أهم مؤلفاته: (كتاب 
المياه). 

۸ - (أبو عبد الله - وقيل أبو جعفر) محمد بن موسى الخوارزمي» أصله من 
حوارزم» توفي عام .AALVIAYTY‏ ومن اهم مۇلغاتە: (صورة الارض)» 

٩‏ - (الفرغاني) أحمد بن محمد بن كثير» توفي سنة ۷٤۲ه/١۸1م.‏ من أهم 
الأفلاك› (المدحل إلى علم هيئة الأفلاك). 

١‏ - (یعقواب الكندي) وهو يعقوب بن إسحق الکندي» أ پو سف» توفي 
سئة ١٠٠۲ه/٤‏ ۸۷. ومن أهم مؤلفاته: (رسم المعمور من الارض) وتزيد 
مۇلفاته على ۲۳۰ کتاباً. 

١‏ - (أبو العباس جعفر بن أحمد المروزي) توفي سنة ١۲۷هھ/۸۸۸م.‏ ومن 
مۇلفاته (المناهمل والقریى) وال م ّف في المسالك والممالك. 

hl‏ (ابن لغري الأصفهاني) توفي سنه AoA‏ ومن هم مۇلفاتە: 
(ركتاب مياه وجبال وبلاد جزيرة العرب). 

۳ - (ابو العباس) أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف 
باليعقوبي وا مكتى بالعباسي» توفي سنة ٤۲۸ه/۸۹۷م.‏ وأهم مؤلفاته: 
( کتاب البلدان). 

ا (السرخحسي): (أبو العباس اخ بن محمد بن مرواك بن الطيب)» توفي 
سنة ١۲۸ه/۸۹۹م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (المسالك والممالك)» وله رسالة 
فى البحار والمياه والجبال. 

TE | o‏ بن محمد ہن إسحق بن الفقيه ملقب بالهمدانی)»› ولد 
في مدينة همدان» اتم تألیف کتابه (رکتاب البلدان) حوالی عام ۲۹۰ه/ 
۳م 
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ا (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه) ینتمی إلى اة فأرسية» 
ولد نة AY fA.‏ وتوفي نة SII‏ اهم مۇلفاتە: 
(المسالك والممالك). 

۷ - لابو علي بن محمد بن إسحق المعروف بابن رسته) وهو فارسي» ومن 
أهم مؤلفاته: (الاعلاق النفيسة)» ويرجع تاريخ تأليفه إلى سنة ١٠٠ه|‏ 
۳م 

و (الفضل بن حاتم ا العباس التبريزري) توفي سنه ٣۰‏ ه» ون هم 
مؤلفاته: (أحداث ال جؤ)» (رسالة فى سمت القبلة)» (زيج كبير على 
مذهب السند هند). 

۹ - لبو زید أحمد بن سهل البلخي) ولد عام ٥۰/۲۳۰‏ ۸م. بإحدى 
قری بلخ» وتوفي سنة ۳۲۲ه/٤۹۳م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (صورة 
الأقاليم)» وقيل (أشكال البلاد)» وقيل (تقويم البلدان). 

ا (أبو محمد ا و ا يعقوب بن يوسف الهمداني اليماني› 
الملقّب بابن الحائك) ولد بصنعاء وتوفي بها سنة ٤۳۴ه/ه۹۳م.‏ ومن 
أهم مؤلفاته: (صفة جزيرة العرب). 

۹ (الفقيه أبي العباس أحمد بن القاضي الطبري الاملي) توفي بطرسوس 
عام ۳۳٣‏ ھ/٩٤۹م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (دلائل القبائل). 

ت (أحمد بن محمد الرازي التاريخي) توفي سنة .“Aoof/artt‏ ومن 
اهم مۇلفاته: (كتاب في وصف قرطبة)» (كتاب في طرق الاندلس). 

Ea‏ (أبو الحسن علي بن اخ الموصلي) توفي سنه AoA‏ ومن 
أهم مؤلفاته: (جريرة العرب). 

TT‏ (أبو الحسن علي ٻن الحسين بن عېد الله الشهير بالمسعودي) ولد في 


)1( هناك اخحتلاف حول سنة وفاة أبن خرداذبة حيث ورد بعض الباحثين انه توفي سنة ۸۲۸۰| 
۸1۲م 


بغداد» ويعتقد نه توفي سنة eat‏ وسن هم مۇلفاتە: 
(مروج الذهب ومعادن الجوه)» (التنبيه والأشراف)» (أخبار الزمان). 

۵٥‏ رابو القاسم - وقيل أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد الفارسي 
الأصطخري» توفي عام 4٦‏ ۹۷/۲ . ومن أهم مؤلفاته: (المسالك 
والمالك)» (صورة الأقاليم). 

۲۹ - (النرشخی) توفي عام ۹۹/۸ م. ومن اهم مۇلفاته: (تاریخ 
بخاری) ویتناول تاریخ تخطيط مدينة بخاری. 

۷ _ (محمد بن پوسف» بکتی بالتاريخي» وبُعرف بمحمد الوژاق) توفي سنه 
۳ م/۹۷۳م. ومن أهم مۇلفاته: (المسالك والممالك). 

۸ - (ابن حوقل . أبو القاسم محمد بن علي الموصلي» المشهور بابن حوقل) 
توفي سنة ۳۹۷ھ/۹۷۷م. ومن آهم مۇلفاته: (صورة الأرض). 

۹ _ (الحسن بن أحمد . أو محمد - المهابي) توفي سنة ۳۸١‏ ه/٦۹۹م.‏ من 
أهم مؤلفاته: (المسالك والممالك). 

۰ - (البوزجاني: محمد بن محمد يحيى بن إسماعيل بن العباس أبو الوفاء 
البوزجاني) ولد في بوزجان سنة ۳۲۸ ه/ ۰٤۹م‏ وتوفي سنة ۳۸۸ ه/ 
۸٨؛.‏ ومن هم مۇلفاته: (رسالة في أعمال الهيئة)» (معرفة الدائر 
الفلك)»ء (الريج الشامل)» (الزيج الواضح). 

۴١‏ - (المقدسي: محمد بن أحمد بن أبي بكر الباء الشامي المقدسي) ولد 
ت ا سنة ۳۳۰١‏ ه/۷٤‏ ۹م وتوفي حوالي سنة ۳۹۰ ه/١٠٠٠٠م.‏ 
ومن أشهر مؤلفاته: (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم). 

٢‏ - (البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني) ؤلد في إحدى 
ضواحي حوارزم عام ۲٣۳ه/۹۷۳م»‏ وتوفي في غزنه عام ٤ه‏ 


)۱( قال فیس شل نه توفي نة ٤۵‏ هھ في کټا به جهود امان في الجخرافيا. 
(۲) حدّد أحمد سوسة في كتابه الشريف الإدريسي» الباب الأول» ص ١ ٦١‏ تاريخ وفاتهء أما 
کراتشکوفسکي فيقول: إن البخاثة لم يستطيعوا تحديد وفاة الاصطخري. 


٦ 


۸.. ومن أهم مؤلفاته: (القانون المسعودي في الهيعة والنجوم)» 
(الاثار الباقية عن القرون الخالية)» (أجوبة عن مسائل أبى الريحان)» 

۳ - (الزرقالي: أبو الحسن إبراهيم بن يحيى الزرقالي) ولد بالتقريب سنة 
ITAA‏ وتوفي سنة AVAA:‏ ومن اهم مۇلفاته: 
(جداول طليطلة)» (صفيحة الزرقالي). 

ا أبو عبيد عبد الله بن أبى مصعب عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي) ؤلد في مدينة قرطبة عام ٤۳۲‏ ه/ ٤٠‏ ١٠م»‏ وتوفي 
عام ٤/٤۸۷‏ ۹٠٠م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (المسالك والممالك)» (معجم 

٠‏ - (الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري)» ولد سنة 
۷ ه/۱۰۷م. بخوارزم. ومن أهم مۇلفاته: (کتاب الجبال والاماکن 
والحياة). 

٠‏ - (الرهري: محمد بن أبي بكر الزهري)» كان يعيش بغرناطة حوالي عام 
ITV‏ و انه توفي سنه هھ. ومن ¿ هم مۇلفاتە: 
(كتاب ال جغرافيا)» ركز جهده فيه على وصف ما سيت بالخارطة 
المأمونية للعالم. 

۷ - (الإدریسی: ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن 
یحیی › المشهور بالردريسي) وينتسب إلى الشرفاء الادارسة» ولد في 
مدينه سبتة عام Ar‏ 1 وتوفي في سبته شاه ۰ھ 
٥مم.‏ ومن أشهر مؤلفاته: (نرهة المشتاق في اتراق الأفاق)» 
(روض الاأنس نرم المعروف ٣‏ ا 
ا ومن ا ا (فيما الف في e‏ 
البقاع). 

۹ _ (أبو حامد الغرناطي: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المازني القيسي 
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الغرناطى الأندلسى)» ولد في غرناطة سنة ۷۳٤ه/٠۸٠١م.‏ وتوفي في 
دمشتق عام 6 ھ/ ۱۱ ء. ومن هم مۇلفاتە: (تحفة الألباب ونخبة 
الأعجاب» (المعرب عن بعض عجائب المغرب). 

> _ (أبو محمد الججاري: أو محمد عبد الله بن إبراهيم الكندي 
الحجاري)» توفي سنة ۸٤4‏ ھ/۱۱۸۸*. ومن اهم مۇلفاته: (المسهب 
فى غرائب المغرب). 

/ه٥۸٤ (الخازمي: بو بكر محمد بن موسی الخازمي)» توفي عام‎ - ٤١ 
ومن هم مۇلفاتە: (ما اتفق لفظه واحتلف مسماه).‎ .م٨۸‎ 
o 
/ه٦١١ على الهروي الموصلي)» ؤلد في الوص وتوفي في حلب عام‎ 

..٥‏ ومن اهم مۇلفاته: (الإشارات إلى معرفة الزيارات). 

۳ - ابن مجبير: أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني البلدسي)» ولد 
فى مدينة بلنسية عام ۰ھ/٥٤٣۱م.‏ وتوفي في الإسكندرية عام 
۲۱۷/4 ۱م. ومن آهم مۇلفاته: (تذ كرة الأخحبار عن اتفاقات 
الاسفار). 

٤‏ - (یاقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الملك 
الحموي)» ولد في بلاد الروم عام ۰۷۰ه/۱۱۷۹م» وتوفي في عام 
۲۰ھ/۱۲۲۹ء. ومن أهم مؤلفاته: (معجم البلدان). 

ه٠‏ _ (عبد اللطيف البغدادي: موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي) وهو من الموصل» ولد في بغداد عام ۷٥٠ه/۲١١١م»‏ 
وتوفي في بغداد عام ۲۹ھ/۱۲۳۱م. ومن أهم مۇلفاته: (الرفادة 
والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصس. 

IEEE‏ أبو العباس أحمد بن محمد النباتي)» ؤلد بأشبيلية وتوفي عام 
۷ه/۱۲۳۹ء. ومن أهم مؤلفاته: (كتاب الرحلة). 

۷ ۔ (زکريا القرويني: جمال الدین آبو یحیی زکریا بن محمد بن محمود 
اللقّب بالقزویني)» لد في قزوین عام ٥۰ه/۱۲۰۸م.‏ وتوفي عام 


۸ 


۱۲۸۳/۲م. ومن أهم مؤلفاته: (عجائب الخلوقات وغرائب 
المىجودات)» (أخبار البلاد وآثار العباد). 

۸ - لابن سعید: أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الك بن 
نل الغرناطي› ولد في غرناطة عام ۰هھ/٤‏ ١۱۲م»‏ وتوفی عام 
۳ه/٤۱۲۷»‏ وقیل توفی عام ۹۸ه/٤۱۲۷م.‏ ومن أهم مؤلفاته: 
(المشرق في حلى المشرق)» (المغرب في حلي المغرب)» (النفحة المكية 
في الرحلة الملكية)» (كتاب جغرافية الأقاليم السبعة). 

٩۹‏ - (الدمشقي: شمس الدين أبو عبد الله بن أبي طالب الأنصاري 
الدمشقي» المعروف بشيخ الربوة» ولد في دمشق سنة ٤‏ ٥٦۵/١٠٠٠م‏ 
وتوفي في صفر سنة ۷۲۷ه/۳۲۷١ءم.‏ ومن أهم مؤلفاته: (نخبة الدهر 
في عجائب البر والبحر). 

٠ه‏ - (أبو الفدا: أبو الفدا املك المؤيد ‏ أو الصالح . عماد الدين إسماعيل بن 
علي بن محمود بن أیوب» ژلد في دمشق عام ۱۲۷۲۳/۵۹۷۲» 
وتوفي عام AY‏ وأهم مۇلفاته: (اختصر في اا ا 
(تقويم البلدان). 

١ه‏ - (ابن فضل الله العمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العمري الدمشقي)» ؤلد بدمشق سنة ١٠۷ه/٠١۳٠»‏ وتوفي سنه 
IEA‏ ومن أهم مؤلفاته: (مسالك الأبصار في مالك 
الأمصاں. 

۲ - (ابن بطوطة: شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي 
الطنجي)» ولد في مدينة طنجة عام ۳٠۷ه/٤‏ ١٠٠م.‏ وتوفي 

۷۰ھ/۱۳۹۸ء. وقیل عام ۷۷۹ھ/۱۳۷۷م. ومن هم مؤلفاته: (رحلة 
ابن بطوطة). 

۴ - ابن خلدون: أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن الحسن 
المعروف بابن خلدون الأشبيلي الحضرمي)» ولد في تونس عام ۲٣۷ه|‏ 
ا وتوفي في القاهرة سنة 0۸ ۸ه/1١٤۱م.‏ ومن أهم مۇلغاتە: 


۹ 


o٤ 


ا 


o 


۹ 


1١ 


(مقدمة ابن خلدون)» (في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى 

- (شهاب الدين القلقشندي: شهاب الدين بو العباس اخ بن علی» 
زلد فی عام ٩١۷ه/١٠٠٠م»‏ وتوفي سنة ١۸۲ه/۱۸٤۱م.‏ ومن أهم 
مۇلفاته: (صبح الأعشى في صناعة الرنشاء). 

2 (تغي الدين المقريزري: نعي الدين ا بن علي)» ولد في القاهرة سنه 
ه/٤ ۱۳٣‏ » وتوفي عام ٤٥‏ ۸ه/۲٤٤۱م.‏ ومن أهم مؤلفاته: 
(مخرج النيل وانبعاثه)» (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار). 
سنة ١٦۸ه/۷١٥٤٠ام.‏ ومن هم مؤلفاته: (حريدة العجائب وفريدة 
الغرائب) 

- (الحميري: محمد عبد المنعم الصنهاجي الحميري)» توفي سنة ١٠۹ه/‏ 
4 م.. ومن أهم مؤلفاته: (الروض المعطار في خبر الاأقطار). 

2 (أبو البقاء بن اجيعان» اللقب بسمتوفی دیوان امجیش)۰ توفی مقتو لا ف 
القاهرة عام ۲٠۹ه/۹۷٤١م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (التحفة السنية بأسماء 
البلاد اللصرية). 
الج ركسي ادبي سنة aloe‏ 0 وتوفي سنة oars‏ 
الخيمة) سنة ۳١‏ ۸ه وتوفى سنة ۹۳۹ تقربياً. 

ع £ ر ا 
٤٤/۹١‏ ٠ام.‏ من هم مؤلفاته: (تحفة الملوك والرغائب لا فى البر 
والبحر من العجائب والغرائب). 

الزياتي الفاسي)» ولد في غرناطة ۸۹۳ه/۸۷٤۱م.‏ وقیل سنة ۸۹۸ه/ 


۰ 


I EAY‏ وتوفي سنه oo‏ ومن هم مۇلفاتە: (وصف 
أفريقيا). 

۳ - (بيري ریس: يدعی محي الدین بن محمد)» توفي سنة ۲٩۹ه/‏ 
٤‏ ام. بعد أن حځحكم عليه بالإعدام» ومن أهم مؤلفاته: (بحرية)» 
وهو عبارة عن دليل للملاحة الشراعية. 

٤‏ - (سيدي ريس: هو سيدي علي ريس)» توفي عام ۱٣٦۲/۵۹۷۰‏ م. من 
أهم مؤلفاته: (الحيط في علم الأفلاك والاأبح. 

1٥‏ - (حاجي حليفة)» ولد بالقسطنطينية عام ۷ ھم وتوفي عام 
۷ ھ/۱۷م. ومن أهم مؤلفاته: (ركشف الظنون). 

el‏ (شهاب الدين القليوبي)»› توفي عام ۹ ھم ون اهم 

۷ - (الحسن الكوكباني: الحسن بن أحمد الحيمي الكوكباني)» توفي عام 
۷١‏ ه/٠٦٦١م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (حديقة النظر وبهجة الفكر في 
عجائب السفر). 

۸ - (فضل الله بن محب الدين)» توفي عام ۰۸۲ ھ/۷۱٦۱ءم.‏ وسن هم 
مۇلفاته: (الرحلة الحلبية)» (الرحلة المصرية)» (الرحلة إلى القسطنطينية). 

۶ م توفي‎ ٠ الفرضي: محمد بن يحيى‎ E 

PE (عید اله العياشي:‎ - ١ 
وتوفي عام ۱۹۷۹/۵۱۰۹۰ م. ومن آهم‎ e ۳۷ لد‎ 

۷١‏ - (الصادق الأصفهاني: ميرزا أحمد صادق الأصفهاني الأزاداني)» توفي 
عام ٠١۹۱‏ ه/٠۸٦۱م.‏ ومن أهم مؤلفاته: (تقوبم البلدان)» (حقيق 
الأعراب فى أسماء البلاد). 


۳١ 


۷ ۱ م» وتوفي عام ۹ ه/۱۷۱۷ء. ومن أهم مؤلفاته: (الرحلة 
الناصرية). 

۳ _ (مرتضى الكردي: مرتضى بك بن مصطفی بن حسن الكردي)» توفي 
VY pl‏ ومن أهم مؤلفاته: (تهذيب الأطوار في 
عجائب الأمصاں. 
(عبد الغني النابلسي: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي)» ولد عام 
/A\ 10‏ 14 وتوفي عام ٤۳‏ ۱۱هھ/۱۷۳۱م. ومن اهم مۇلماتە: 
(رحلة الذهب الأبريز في بعلبك والبقاع العزين)» (عَلَم المَلاحة في 
علم الفلاحة)» (الحضرة ا في الرحلة القدسية) ويصل عدد 
مصتفاته إلى ۳ مصتفاً. 

۵ ۔ (خحضر الکلداني)» ولد عام ۰ ه/ ۰ ۱٣۷‏ م» وتوفي عام ۹۹٣۱ھ/‏ 
0م. ومن هم مۇلفاته: (کتاب عن رحلته لأمريكا). 

۷٠‏ - (مصطفى الدمياطي اللقيمي: مصطفى أسعد بن أحمد بن محمد 
الدمياطي اللقيمي)»› ولد بدمیاط عام ١٣۱۱۰هھ/۹۳٦۱م»‏ وتوفي عام 
۳ھ/۱۷۹ءم. ومن آم مۇلفاته: (لطايف آنا الحليل في ايف 
القدس والخليل)» (موانح الأنس برحلتي لوادي القدس). 


4۲ 


ملحق وقم ر(" 


بعض مصطلحات التراث الغرافية 
قبل أن نتعڑض لأمثلة من المصطلحات الجغرافية التى ردت بک 


التراث» يجدر بنا أن نتعرض للأسماء العديدة التى أطلقها العرب على جوانب 
الفكر اجغرافى وأهمها على الإطلاق الأسماء الأتية: 


ETE‏ ۲ . المسالك والممالك. 
2 علم تقوم البلدان. ٤‏ . جغرافيا. 
ضور اقا ٠‏ . الأقاليم. 


< 


. علم البرود (جمع برید). ۸ علم عجائب البلاد. 
٠‏ - علم الأطوال والأعراض(. ٠١‏ - رسم العمور من الأرض. 

بعد عرض نماذج لأهم العناوين التي تناولت جوانب من الفكر الجغرافي 
نورد اهم الصطلحات اججغرافية التي تداولتها کتب التراث. 


رل مصطلحات جغرافية عام 


)1( وحدات القياس: 

١‏ - الدرجة: الدرجة قدر ما تقطعه الشمس في يوم وليلة من الفلك› 
وفي مساحة الأرض حمسة وعشرون فرسخا» وتنقسم الدرجة إلى ستين دقيقة 
والدقيقة إلى ستين ثانية» والثانية إلى ستين ثالثة. 


)١(‏ أي درجات الطول والعرض. 


۴ 


وقد قاس علماء الأمون الدرجة فوجدوها ستة وخمسين ميلا وثلي 


میل. 

۲ د البريد: قذّر بعض اجغرافيين البريد باثنى عشر ميلا بالبادية 
وبالشام وخراسان ستة أميال» وذكر ابن الإعرابي أن البريد هو (ركل ما بين 
المنرلين) أي المسافة بين النرلين» وهناك من يرى أن البريد هو الرسول. 

۳ - الفرسخ: ائنا عشر ألف ذراع" أي ثلاثة أميال» وقد قدر كرلو 
ا 9 
نليو الفرسخ العربي ڊ ٥۹۱۹٩‏ مترا. 

٤‏ د الميل: أربعة آلاف ذراع" والذراع ثمانى قبضات» والقبضة 
أربعة أصابع» والأصبع ست شعيرات بطونها إلى بطون بعضهاء والشعيرة ست 

9 - الذراع: ا وعشرول ا أو ٹمانی قېضات . وكان 
الذراع عند القدماء اثنين وثلاثين أصبعا(“. 


وقد جمع محمد مأمون وحدات القياس فى هذه الأبيات": 


إن البريد من الفراسخ أربع 
والميل ألف» أي من الباعات قل 
شم الذراع من الأصابع أربع 
ست شعيرات فظهر شعيرة 
ثم الشعيرة ست شعرات فقط 


من ذيل بغل ليس عن ذي مرجع 


وقد حمق أحد الباحثين (محمود حسان سعداوي) هذه الوحدات 


والأبعاد بالمتر والبوصة على الحو التالى: 


)1( أبن لحرداذیه» المسالاكف والممالك» مكتبة المشي» پبغداد» ص ٤‏ 
(۲) کرلو نلینو» علم الفلك» روما» سنة »۱۹۰٩‏ ص .!٦١‏ 
(۳) الدمشقي» شمس الدين» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» طبعة مكتبة الغنى» بغدادى 


ص .١١‏ 
)4( ابن حرداذبه» المصدر السابق» ص ٤‏ 


() بو الفداي تقوم البلدان» طبعة باريس» سنة ۰ ص .۱١‏ 
0 اک ان اد الرحلة والرحالة المسلمون» مرجع سبق ذكره» ص ص ٦١ - ٦١‏ . 


ال ك فراسخ = ۷۳۷۰ مترا و = ثلالة أميال = 
Af‏ مر والميل ألن ع = ٥إ‏ ترا والباع ا أذرع T2‏ 
بوصة» والذراع ET‏ = ۸٤وا‏ بوصة» والأصبع = ست شعیرات 
٠,۲ ۲‏ بوصة» والشعيرة = ست سعرات = ٠,١٤4١‏ بوصة. 

> - المرحلة: وهي المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد» وتقدر 
بنحو ثلائين أو حمسة ولاثين كيلو متراً. 


۷ - المجرى: ما يقطعه اركب في يوم وليلة بالريح الطيب» وقد 
وصف الإدريسي المسافة بين منبسه وقرية البانس بأنها فى الب ستة أيام 
ومجرى ونصف في الب (, 

۸ - غلوة سهم» ورمية سهم: هي للمسافة التي يقطعها السهم في 
رميته» وقد صف اتساع مضيق البوسفور بأنه رمية سه٠‏ ووصف عرض 


مضيق الدردنيل بأنه غلوة سهم يكلم الرجل الرجل على شطيه". 


(ب) الموازين: 
جو: إالحبة. 
دانقی ۔ دانكک: ۸ حبات. 
مثقال: ٦‏ دوانق. 
سير ١إ‏ تالا 


من 3 و 


حرور: حمل حمار» اي |٠۰‏ مَن. 


(۱( الدريسي»› نزهة المشتاق» طبعة معهد الاستشراق» نابلس» ص 
(۲) الإدريسي» المصدر السابق» ص .٠١‏ 
(۳) ابن حرداذبه» المسالك والمالك مكتبة المشى» بغداد» ص .!١٤‏ 


0 


(e(‏ أسماء بعض البلاد والمدن: 

إفريقيةء وكان يقصد بها (تونس)» اقريطش ركريت)» المغرب الأوسط 
(الجزائ)» المغرب الأقصى (المملكة المغربية)» برقة (غربي ليبيا)» سرنديب 
(سري لانكا)» جزر المهراج (أندونيسيا)» جزر الديبجات (جزر مالديف)» ميناء 
عيذاب (شمالي قرية حلايب بنحو ١۸‏ كم» وتقع على البحر الأحمر)» ميناء 
ا لجار (ميناء المدينة المنؤرة» وتقع على مسيرة ليلة منهاء وهي قريبة من ينبع» 
ويرجحح بأنها «البريكة). 

يأجوج ومأجوج: حدّد الجغرافيون العرب بلاد يأجوج ومأجوج في 
شمالى آسيا إلى الشمال من بحر الخزر (بحر قزوين)"» وتقع في بداية الرقليم 
اس وقد وصف القر و يأجوج ومأجوج بأنهما قبیلتان عظيمتان من 
الترك» من ولد يافث بن نوح عليه السلام» ومسكنهم شرقي الإقليم السابع. 

الواق - الواق (الواقواق): فى مشارق الصين» وقد حدذد بعض 
ا جغرافيين العرب موقعها جنوبي جزر اليابان» وقد حددها بعض آخر إلى 
الشرق من جزر الهند الشرقيةء شرقي جزيرة بورنيو» وقد ذكر ابن خرداذبه أن 
(الواقواق) كثيرة الذهب» حتى إن أهلها يتخذون سلاسل كلابهم وأطواق 
قرودهم من ذهب“ . 


(۱) أنور عبد العلیم» مصدر سبق ذکره» ص ۸۱. 

(۲) انظر خريطة ابن الوردي» العراق في الخوارط القدية» لأحمد سوسة» بغداد» سئة ۹۵۹ 
خحارطة رقم .۳٦‏ 

(۳) زکریا بن محمد بن محمود القزويئي» آثار البلاد واباز العباد» دار صادر» بیروت» ۰٦۱۹م»‏ 
ص 1۱۸ . 

(4) ابن حرداذبه» المسالك والمالك» ص 1۹. 


۳۹ 


انبً: الصطلحات الاصة بالجفرانا الفلكة 


أطلق العرب أسماء عديدة على العلوم التي تهتم بالفلك منها: علم 
الهيغة» وعلم التنجيم» وعلم النجوم» وصناعة التنجيم» وصناعة النجوم» وعلم 
أحكام النجوم» وعلم هيعة الافلاك وعلم هيه العالم» وعلم الأفلاك وعلم 
الريجات» وعلم التقاوم. 

وقد عرف الفارابي علم النجوم بقوله: إن علم النجوم يشتمل على 
قسمين: أحدهما علم دلالات الكواكب على المستقبلء والكانى العلم التعليمى. 
وهذا القسم الثاني هو الذي بعد من العلوم. وأما الأول فهو إما عد من 
خحواص النفس التى يتمكن بها الإنسان من معرفة ما سيحدث فى العالم قبل 
حصوله» وذلك من نوع الفراسة والزجر والطرق بالحصى وغير ذلك'. 

ومن أهم المصطلحات الفلكية التي يتكرر ذكرها في كتب التراث 
ا 
| . الأزياج أو الزيجات: 
الساسانيين» وفى هذه اللغة كانت كلمة «زيك) تعني حيوط النسيج الطولية 
«السدي»» ثم اظاشت الفرس اسم «الزيك» على الجداول الرياضية التي يني 
عليها كل حساب فلكي من إضافة قوانين عملها واستعمالها مجردة غالبا من 
البراهين الهندسية» ومن أمثلة ذلك الزيج الصابىء محمد بن جابر بن سان 
البتاني. 
2 الأرين: 

أطلق العرب على النقطة التي يتقاطع فيها خط الاستواء وخحط نصف 


(۱( نلینو مصدر سېق د کره» ص r:‏ 


۳Y 


نهار منتصف العمارة (قبة الأرض) أو «العرين» أو «الأرين»» وكان الهنود 
يعتمدون على حساب الأطوال الجغرافية (حط الطول) ابتداءَ من خط نصف 
نهار «لنکا»» وزعم e‏ أن هذا الخط ير بإحدى مدنهم ال وة اا 
«(أجيني) وهي (أجين»» فسشتها فسشتها العرب ا وقالوا إن الأطوال على مذهب 
الفينل هند تعد من حط نصف نهار «(أزين). تم ذهبوا ا الظن الباطل أن 
اف هي ھ قب الأرض؛ وحرن | ذلك به زين هذه 

شا ر ارجا ادا أن الارين اقطة ا في الأرض پستوي ارتغاع 
۳ ۔ سند شند: 

فشر العرب هذا اللفظ معنى الدهر الداهر أو دهر الدهون والواقع أن 
هذا اللفظ محوف عن التعبير السنسكريتي (سدهانت) وتعني معرفة وعلما 
ومذهباً علمياً» وأطلق ذلك اللفظ اصطلاحاً على كل كتاب فى علم الهيعة 
وحساب حر کات اکاک 

وقد عرف البيروني «السندهند» بأنه «سدهاند» أي الستقيم الذي 
الهنود) من علم حساب النجوم. 
>٤‏ . منازل القمر: 

يدور القمر حول الأرض مرة کک ¥ ۳ وسبح ساعات ر ۲ 
إلا بعد ۲۹ يوماً و ١١‏ ساعة و ؛ دقائق» وتسشى هذه الدورة 


بالشهري القمري الاقتراني 


.١١ الجرجاني» التعريفات» طبعة سئة ١٤۸٠م» ص‎ )١( 
.۱٥۰ نلینو» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲( 


۸ 


وإذا تتجعنا القمر ذات ليلة ووجدناه قرياً من نحم ماء فإنه في الليلة 
لتالية يبتعد عن النجم جهة الشرق» ويزيد الابتعاد صوب الشرق يوماً بعد 
يوم» إلى أن يدرك القمر النجم من جهة الغرب في الليلة الثامنة والعشرين» فلو 
قسمت الدورة الكاملة ٠٠١‏ على الليالي الثماني والعشرين وجدنا أن القمر 
يقطع كل يوم بليلة ١ادرجة‏ من فلكه» واختارالعرب ثمانية وعشرين 
مجموعة بحمية من نوم بدت لهم قريبة من فلك القمر لتكون علامات لمسير 
القمر» وسوا هذه النجوم نجوم المنازل أو الأحذ. 


۵ - النسيء: 

قال ابو معشر البلخي (توفي سنة ۸۸1/۲۷۲ م): وأما العرب فى 
الجاهلية فكانوا يستعملون سني القمر برؤية الأهلة» كما تفعله أهل الإسلا» 
وكانو يحجون في العاشر من ذي الحجة» وكان لا يقع هذا الوقت في فصل 
واحد من فصول السنة بل يختلف» فمرة يقع في زمان الصيف» ومرة في 
زمان الشتاء» ومرة في الفصلين الباقيين... فأرادوا أن یکون وقت حجهم 
موافقاً تجاراتهم» وأن يكون الهراء معتدلاً في الح والبرد» مع توريق الأشجار 
ونبات الک لتسهل عليهم المسافرة ا یک ويتجروا بها مح فضاء مناسکهم. 
ع اکا هف و واو الع أى الا خر ارب ی 
ربعا وعشرين سنة قمرية باثني عشر شهراً قمرياًء واختاروا لهذا الأمر رجلا 
من بنی کتانه کان یدعی بالقلمس » وأولاده القائمون بهذا الشأن یدعول 
القلامسة» ويسجون أيضاً النسأةء وآخر النسأة هو أبو ثمامة جناده بن عوف» 
وكان القَلَكّس يقوم خحطيباً في الموسم عند انقضاء الح بعرفات» ويبتديء عند 
وقوع احج في ڏي أحجة» فینسیء الحرم ولا يغد من الشهور الاثنى عشر» 
ويجعل أول شهور السنة صفر وهكذا... 

وقد ذكر البيروني أن العرب كانوا يكبسون كل أربع وعشرين سنة 


(۱( نلینو» مصدر سبق د کره) ص A» AY‏ 


)"( القلمس: هو البحر الغزير. 


۳۹ 


قمرية بتسعة أشهر... وذكر كذلك أنهم يكبسون كل ثلاث سنين شهر 
وذكر في موضع ثالث أنهم كانوا يعدّلون هذا الكبس برصد طلوع منازل 
القمر وغروبها» وذلك حين قال: إن العرب في جاهليتهم كانوا ينظرون إلى 
الفرق بين سنتهم وسنة الشمس» وهو عشرة أيام وإحدى وعشرون ساعة 
ومس ساعة» فیلحقونھا بها شهراً كلما تم منها ما يستوفى أيام الشهر 
ولکنھہ کانوا يعملون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعة... وبعد أن حج 
النبي - عليه الصلاة والسلام - حجة الوداع وأنزل عليه إنما النسيء زيادة فى 
الكفر» همل الکبس وزالت شھورهم عما كانت عليه وصارت آسماؤها غير 
مؤدية معانیها'“. 


٦‏ . البروج: 
هي عبارة عن اثنتي عشرة مجموعة نجمية تبدو كأن الشمس تنتقل بينها 
خلال شهور السنة الاثني عشر. ويرى لينو أن البروج الاثني عشر كانت 
مجهولة عند العرب» ويستشهد على ذلك بأن أسماء كل البروج ما عدا الجوزاى 
هي مترجمة عن أسمائها اليونانية والسريانية» وأن ما ورد في القرآن من ذكر 
للبروج كان يقصد به الصورة النجومية بدليل ما ذكره عبد الله بن عباس ابن 
عم النبي ‏ عليه السلام ‏ فإنه قال في تفسير سورة الحجر «بروجا) نجوماًء وهي 

النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البز والبحر". 


.٠١ ٠١ أبو الريحان البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة ليبزج» سنة ۱۹۲۳» ص‎ )١( 

(۲) لينو المصدر السابق» ص ص .١١٠١ ١١۹‏ 

(۲) محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تنوير المقباس من تفسير اين عباس» طبعة مصر سنة 
ه» ص ۱٦٤‏ . 


313 


الا الجغرائيا الإثليبة 
الإقليه(: 


حينما نتلتس معنى لفظ «الإقليم» في كتب التراث نجد تبايناً كبيراً ين 
مفهوم هذا اللفظ واصل اشتفاقه عند امجغرافيين امسلمين. يقول ياقوت 
الحموي”: «وأما اشتقاق الوقليم فذهبوا إلى أنها كلمة عربية واحدها إقليي 
وجمعها أقاليم» مثل إخريط وأعاريط. والإقليم إما سى إقلياً لان مقلوم من 
الأرض تتانحمه» أي 2 0 في E‏ للغة القطع» ومنه قلّمت 
ظفري... وبه سكي القلم لأنه مقلوم أي مقطوع مرة بعد مرة. وقال رة 
الأصفهاني ا ت ب من السريانيين للكشخر اسما هو الرقليم» والإقليم 
اسم للرستاق. وذكر أبو الفضل الهروي أن الإقليم هو الميل. 

ومن دراسة الأقوال السابقة يتضح لنا أن أا الفضل الهروي قد أصاب 
الحقيقة إذ أن كلمة (إقليم» محرفة عن الكلمة ليونانية كليما 14ا التي 
استخدمها العالِم اليوناني يبار کوس HipPares‏ في القرن الثاني قبل الميلاد 
(في سنة ٠٤١‏ ق.م. تقريبا) حن ابتكر نظاماً من الخطوط الوازية لاط 
او وان اقم مل اا ال جن و رن ار ر عر 
منطفة وقت الانقلاب الصيفي'. 


وقد استبخدم السلمون لفظ الإقليم» بمعنى نطاق عريض أو حزام يمتد بموازاة 
خط الاستواء» وهله النطاقات العريضة مرتبة من الجلوب إلى الشمال» ثم تطرر 
مفهوم الإقليم عند الجغرافيين المسلمين ليشمل مناطق لا تمتد على هيئة نطاقات أو 
أحزمة› وعلى سبيل المثال» اعتمد المقدسي على الدين واللغة في تصنيفه للأقاليم. 


الأرلء الرياض»› سد 
(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان» طبعة بيروتٽ» سنة ۵٥م‏ ج ۱» ص .۲١٣‏ 
Rumney, George R. Climatology and the World Climates, New York, (T)‏ 
P. 3.‏ ,1970 
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وقد استخدم الجغرافيون المسلمون الحروف في تحديد مواقع الأقاليم وفقا 
لدرجات العرض والطول ولم يستخدموا الأرقام» ومن المعروف أن القيمة الرقمية 
للحروف التي استخدموها على النحو التالي" : 


احاد ‏ عشرات مت لوف 
|= ۱ ي = ۱۰ ق = ۱۰١‏ غك 

ب = ۲ ك >۲۰ ر =۹ تو2 
e‏ ل = ٣۰٠‏ ش = ۲۰۰ ج و 
د=٤‏ م = ٠‏ بن = eS ٤٠٤١‏ 
= ل = 0١‏ بش = 0۰۰٩‏ هغ = ۵٠٠۰‏ 
وتا س = 1 3 E E‏ 
e a =‏ د= EE Vi‏ 
Nae‏ ف = ۸٩‏ ض = ۸۰۰٩‏ جخ ا 
طط = 4 ص = ٩۰٩‏ ظ = ٩٠١‏ طغ = ۹٠٠١‏ 


وعند تمثيل عدد بحروف الجمل يراعى البداية بالعدد الأكبر ثم يليه 
الأصغرء مثال: غقلب = ٠١١١‏ 

وقد طور المسلمون نظامين لكتابة الأعداد أطلتق على أحدها الأرقام الغيارية 
وانتشر فى المغرب العربي› واعتمدت فيمة العدد على اا زوایاه فمثلا: 

8 BRB. E «< . ب‎ 8 2 

وهله الأرقام انتقلت إلى أوروبا عن طريق الاندلشرة یدو تائ السلمين في 
ذلك أن الأعداد تكتب من اليمين مثل 37 سبعة وثلائون» بدأت بالسبعة من اليمين»› 
أما النظام الثاني لكتابة الأعداد فهو الأرقام الهندية وهي: ١ء‏ ۲ء ١‏ . 


الكورة: 
هي كل صقع يشتمل على عدة قرى» والكورة اسم فارسي استعاره 
العرب» ولا بد للقرى التي تضتها الكورة من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع 
اسمها ذلك إسم الكورة". 
)١(‏ استخدم الساميون الحروف الهجائية ودرنوا بها الأرقام» ولا أحذ اليونانيون الأبجدية عن 
الفينيقيين دؤنوا بها أعدادهم وزادوا علیها علاہات آخری. 
(۲) ياقوت الحمري» معجم البلدان» ج ۱» ص ۳۷. 
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الاستان : 


الاستان رقعة واسعة» وقد قشمت رقعة فارس إلى خمسة أساتين» 
و الاستان إلى الرساتيق» وينقسم الرستاق إلى الطساسيج وينقسم كل 


الرستاق : 

کا رمب ای غ فرج ر کل عر یه درج رل ال داد 
للمدن كالبصرة وبغداد. 
الطسُوج: 

جزء من اجزاء الكورة» قل من الاستان والرستاق› وأكثر ما استعملت 
هذه الكلمة فى سواد العراق حيث قشم إلى ستين طسوجا. 
المخلاف : 


الحموي قل عن کات 0 أن ولد قحطان 1 ا اش ا سک 
TP‏ وأاحد» فجمعوا رايهم على أن يسیروا 
ساروا ی ا واخارما عضیم ا 4 من سار اتال , وستام اس 
وک ذلك أن ا إلى قبيلة: 


رابعاً: مصطلحات النراث الخاصة بالأرض رالتضاريس 
استیخدم العرب مصطلحات كثيرة عبروا بها عن وجه الأرض مثل 


.۳۸ ياقوت الحموي» المرجع السابق) ج ۱)» ص‎ )١( 


۴ 


الصعيد والأدم والجوب» وأطلقوا على الأرض الكثيرة الغبار الكتاثاء والرَفْع 
والدقعاء امتربة التي لا نبات فيها. 
وتتميّز مصطلحات العرب الخاصة بالتكوينات الرملية بأنها عديدة وتعبر 
بدقّة عن أنماط التكوينات الرملية من حيث الحجم والشكل على النحو التالي: 
|١‏ . أنماط التكوينات الرملية من حيث كمية الرمل: 
العقنقل: الرمل الكثير. 
فإذا نقص فهو الكثيبُ» فإذا نقص فهو عَؤكل» فإذا نقص فهو الفط 
فإذا نقص فهو عَذاب» فإذا نقص فهو لبَبُ. 
۲ . أشكال التكوينات الرملية: 
الحبل: ما استدق من الرمل. 
الجقف: ما اعوج منه. 
الأغض: ما اسعدار من الرمل: 
العقد: E‏ 
العَقَنمَل: ما تراكم وتراکب منه. 
الشقط: ما جعل ينقطع ويتصل منه. 
الشقيقًة: ما انقطع وغلظ منه. 
ا ا ارد وال هة 


۲ . صلابة الرمال وليونتها: 
الأؤغس: ما لان من الرمل. 
الغا مها الان ولس بالدى يع شن الك 
الهيام: يسيل من اليد للينه. 
Nm ENE‏ 
وأطلق العرب أسماء كثيرة وصفات على أحجام الصخور الختلفة مثل: 
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ا وهي الصخور العظام الي تستىخدم في البناء» والأجمة دون الرضام» 
واليلطاس والقزموس والرييعة» وهي الصخور العظيمةء والفترعة» حجر أعظم 

ا ی ا وأطلق العرب اسم الحَصّى على صغار 
الحجارة» وعلى الحصى الصغار الحضباء والزناره والقضيض» وعلى الحصى 
الكبير القضر'. 


الرقيق» والمؤرء على 0 الذي تمور به الريح» والكافياء على التراب الذي 
يذهب في ll‏ مح الريح. 


بعض مصبطلحات النراث الخاصة بالتضاريس 


| درجات ارتفاع الأرض: 


رب العرب ما ارتفع من الأرض بتعبيرات كثيرة» وإن اختلف الترتيب 
من مصدر إلى آخحر لكن الاحتلاف ليس كبير ومن أهم هذه الترتيبات 
ما آورده الشعالبى وهی على النحو ال 


التبكة: وهي أصغر ما ارتفع من الأرض» ثم الرايبة ثم الأكمة ثم الربية 
ثم الئجوة ثم الرع ثم الهضبة (وهي الجبل الب على الأرض) ثم الفرن 
رزعي ال اين لم الك ثم الصلع (وهو الجبيل ليس بالطويل) ثم البق 
(وهو الطويل) : ثم الطزد ثم الجاذخ والشايخ ثم الغقّيخر ثم الأحشب (رهو 
ا لجبل العظيم ت انم القَهْب (وهو العظيم مع الطول) ثم الحْشّام 
(وهو اجب الطويل الذي له أنف). 


)١(‏ يستخدم أحياناً تعبير القضيض للدلالة على الحصى الكبير والقض للدلالة على الحصى 
الصغير. 
)۲( التعالبي» فقه اللغة» ص ٤)۲١‏ . 


٥ 


۲ . الوان الجبال: 
الجبل الأعبل: الأبيض. 

القَّهث: ال جبل الأسود الذي تخالطه حمرة. 
الغتاب: الجبيل الدقيق المنتصب الأسود. 
جبل حيف: مختلف ألوانه. 

ک السداي 


۳ . اأجزاء الجبل (شكل :)١‏ 
الحضيض: قرار الأرض عند أصل الجبل. 
السفح: ذيل الجبل. 
الكيخ: عرض ال جبل. 
اوا ل ف ی 
الؤكح والريد: جانب الجبل المعرؤض للرياح. 
الملة والقنة: قمة مستديرة في أعلى الجبل. 
الشعفًة: رأس الجبل. 
بعض المصطلحات الأخرى التي استخدمها الجغرافيون العرب لوصف 


۷ 


8 ۶ ص 
لرک او الرر 


انی ا طوا یہ لاریاعے 
و 


السسلم 


تکل (۱ ) 2 عاض و بجر و {e‏ جل 


١‏ - الدارات: هي كل ما اتسع من الأرض وأحاط به الجبال'“» وقد 
أحصى ياقوت الحموي نيفاً وستين دارة استخرجها من كتب العلماء المتقنة 
وأشعار العرب الحكمة". 

۲ - الرؤضة: هي الأرض التي تنخفض عما حولها فتستريض فيها 
المياه. 

۳ المع والمَغْرّاء: الأرض الكثيرة الحصبای وإذا كانت حجارتها 
کالسکا کین فهي الخريز. 

4 الخبت: الأرض المستوية المخسعة. 

٥‏ الحرار: جمع حرة» وهي أرظ دات خجارة ودا تة انها 
أحرقت بالنارء وقد ذكر النابغة الذبياني في أشعاره «حرة النار» وهي الحرة التي 
کات :د رال ثائرة حتى عهد الخليفة عثمان بن عفان وهي قريبة من المدينة» 
وكان أخحر حدث بركاني شهدته شبه الجريرة العربية في سنة ١٠۲٠م‏ حين 
ثارت إحدی حرار شرقي المدينة لبضعة أسابيع. 

٠‏ - البرق: أطلق العرب على التكوينات الرملية الحصوية الختلطة التي 
تبرق بلون حجارتها تعبير البرق» وتنيف برق ديار العرب على مائة كما ذكرها 
ادى 

۷ - التقانف: ما تطاوح من الأرض بارتفاع وانخفاض. 

۸ - الجرائيم: ما لقت الرياح إلى أصول الشجر من التراب. 
الصطلحات الخاصة بالمستنقعات والمجاري المائية: 

استخدمت في التراث العربي عدّة مصطلحات أطلقت على مستنقعات 


)١(‏ ألف الأصمعي فيها كتاباً وهو الدارات. 

(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۲»> ص ص ٤٣١١ - ٤١٤‏ . 

(۲) جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت سنة »1۹٦۸‏ ج اء ص ١٤١‏ . 
)٤(‏ الزبيدي» تاج العروس» طبعة دار ليبياء ببغازي» + ۲» ص ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ . 
() الهمداني» صفة جزيرة العرب» مدشورات دار اليمامة» ص ۳۰۳ . 


۸ 


لياه فإذا كان الستنقع في التراب فهو الخشى» فإذا کان فى الطين فهو . 
الرقيعة» وإذا كان في الرمل فهو الحَشرج فإذا كان فى الحجر فهر القَلّت» 
وإذا كان في الحصى فهو التغب» فإذا كان فى الجبل فهو الرذهة. 


اف الأنهار القَلح ٹم الجدول ا منه قلیلا ٹم الشري ثم الجغفر 
ثم الزييع ثم القع ثم الكليع ٠‏ 


خامسا: الصطلحات الخاصة بعناصر المئاح 


تعد المصطلحات ال جغرافية الخاصة بعناصر المُتاخ أوفر مصطلحات التراث 
وأكثرها تنوعأء ولم يستخدم العرب كلمة المناخ للدلالة على حالة الج ونما 
المتاخ «بضم الميم» هو مبرك الربل يإجماع المعاجم اللغوية العربية". وهو اسم 
للمكان الذي ثناخ فيه الإبلء ويرى مؤلف الكتاب أن لفظ «المتاخ» (بضم 
ا قد تطؤر معناه وأصبح يدل على المكان أول الأمرء أو النرل الذي يرل فيه 
البدوي» وفي الحديث الشريف (منى مناخ منى منزل) ولا كان المطر والرطوبة 
والحرارة والبرودة عناصر ذات أهمية كبيرة في اة ادرف و کات اماس 
المفاضلة بين الأماكن التي تناخ فيها الإيلء فإن العربي كان يقول (مناحنا مطي 
أو (مناخنا رطب) أو (مناخنا حار أو بارد) أي مكان الإقامة مطير أو رطب 
أو حار حسب ما ورد في الأمثلة. ومن هنا عممت الكلمة وأصبحت تشير إلى 
حالة الج بصفة خحاصة» وهي أهم ما يهم البدوي به" . ولست مع من ذهب 


. ٤۱۷ - ٤١١ التعالبي» فقه اللغةه ص ص‎ )١( 

)٣(‏ الزبيدي (ٿاج العروس) ص ۲۸4 الشيخ أحمد رضا (معجم متن اللغة)» ص ٠۷١‏ أبن 
منظور (لسان العرب) امجلد الثالث» ص ٠١‏ . 

ا د محمدين» بصمات البيفة ال جغرافية في لغتنا العربية» مجلة الدارة» ربيع الأول 
سنۀ ۳۹٦۹‏ ١ه‏ (مارس 1۹1( ص ۱۲٤‏ . 


۹ 


إلى أن مناخ مشتق من (الّخة) وتعني المطر الحفيف ”“ ويكن أن تعالم 
مص طلحات التراث الثاصة بالمناخ وفق عناصره العامة على النحو التالي: 


(أ) الخرارة: 

١‏ . الكلمات الدالّة على ارتفاع درجة الحرارة: 

حر» حرور» صيهد وا لصبهدان» القَعوظ الاو الوّقدة» الهاجرة 
الرمل)» الهم (شذة الحر وركود الريح» وبه شيت تهامة). 
۲ . الكلمات الدالة على انخفاض درجة الحرارة: 

البرد» الصر» القّف الرّمهرير (غاية البرد)» القرس» اة (٧ن‏ الصقيع)» 
الصود» الأرير (شدة البرد). 
٣‏ . الكلمات الدالة على الاعتدال في الحرارة: 

السجسج (الهواء المعتدل بين الحر والبرى» الطلق. 


ب اریاح: 
عرف العرب الريح بأنها الهواء إذا توك أو نسيم الهواى أو تمؤج 
الهواي کما أن أمواج البحر ليست شيعا سوی حر كة الماء. وقد صثف العرب 


(1) عبد الحي عبد الحق» نماذج حول إطلاق المصطلحات ال جغرافية وتعريفها من خلال كتب 
اجغرافيون المسلمين» بحث قدم للمۇتمر الجغرافي الإسلامي الأول» الرياض»› سنة ٩۱۹۷۹ء.‏ 

(1) ابن سيده (الخصص) اجلد الثاني» السفر التاسع» ص ۷4 حسين يوسف موسى الإفصاح 
في فقه اللغة» ج ۲ ص ٩۳٤‏ . 

(۳) ابن سيده (الخصص) امحلد الثاني» السفر التاسي ص ص ۸۳ - ۸4 الثعالبي فقه اللغة» ص 
٠٠٤ - ۳‏ رسائل إخوان الصفاء» الرسالة الخامسة» طبعة بيروت ص ص ١ - ٠١‏ 
الرفصاح في فقه اللغة» ص ص ٩٤١ - ٩۳۱‏ . 


f0١ 


١‏ - إتجاه الريح: صف الجغرافيون المسلمون واللغويون الرياح وفق 
الإتجاهات الاتية: 

رياح الشمال أو الشمأل أو الشأمل أو الشمول أو الشامية» وهي الرياح 
التي تاتي من الشمال» رياح الجنوب وهي التي تاتي من الجنوب وتسمى 
كذلك التيمن» ورياح الدبور (الغربية) وتأتي من دبر الكعبة» ورياح الصبا 
(الشرقية) وتسمى كذلك القبول لانها تقابل باب الكعبة» ويطلق على كل 
رياح تهب ما بين هذه الجهات الأربع السابقة (الشمال - الجتوب - الدبور ۔ 
الصبا) النكباء. وغرفت الرياح الشمالية الشرقية باسم النكيباىء والخزجف 
والصبابيةء والرياح الجنوبية الشرقية باسم الأزيب» والرياح الجنوبية الغربية باسم 
الداجن والهّيف» والرياح الشمالية الغربية باسم الثعامي والجربياء (شكل ۲). 

وأما الرياح التي تهت من أسفل إلى فوق» فمنها تكون الزوبعة› وأما 
التي تهب من فوق إلى أسفل» فمنها الريح الصَرْصر. 

وأطلق العرب على الرياح التي لا تدوم على جهتها «الخرقا 

ا 
والمتذئبةء والمتتاوحة. 
تصنيف الرياح إلى رياح حارة» عرفت باسم السموم» والحرور والشهام» 
واللافحةء والشعارء والهيّْف تأي من قبل اليمن. 

وعرفت الرياح الباردة بأسماء عديدة منها: الخرجف» والصَرْصر 
والعَريّة فإذا كان مع بردها ندى فهي البليل» والخرجوج وهي شديدة البرودة» 


والخريق. 
وعرفت الريح التي لا تحمل مطرا بالعقيم والتي تأتي بالمطر بالمغصرات 


)١(‏ هناك اختلاف في استخدام ال طلحات السابقة بين امصادر اختلفة واعتمدنا في ذلك على 
ما شاع استیخدامه. 


٥١ 


وی 
اول با 


لب 


اموب ٠‏ 
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رجن >) . امتاهات‌الربا 


رر 
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٣‏ - شدة الرياح: أطلق العرب أسماء مختلفة على الرياح وفقاً لشدتهاء 
من هذه اسا التسيم» > إذا جات بتفس صعيف) وإذا کانت سد يده فھی 
العأاصف والشيهوج» وإذا قلعث الخیام فهي الهجوم وإذا قلعت اة فهي 
الرغُرّعان. 

e!‏ الرياح کعامل نقل: للاح التي ا الشيء من موضع إلى 
موضع» الحاصب التي تحمل التراب» وعرفت الریاح التی تیر التراب وتجیء به 
المُوّتفكة» والعجاجة» والسَوافي والىتفسافة» والهجاجة التي تدفن کل سيءِ 
بالتراب» اما الرياح التي لحت وتقشر في الصخرر فھی الساحلة. 


(ج) السحاب: 


السحاب هو الغيم» د ا ا في الهواء وقد أطلق 
ارت ا کر هي ا ا مت ع اجا ررك اا امات 
مراحل تكوين السحاب» وأجزاءه» ووصفه» وفربه أو بعده عن الأرض» والممطر 
a‏ 

اغ كزين الاب القن هو رل ما شا من الطاب 
فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب» فإذا تغترت له السماء فهو الغمام» فإذ 
أقبل عليك وأحذ يعلو فهو الحبي وهو الذي يشرف على الأرض من الأفق 
ذا أظز. السا فهو العارش. 


۲ أجزاء السحاب: جاء في الحديث الشريف عن موسی بن 
هيم التيمي عن آبيه عن جد قال : O‏ رسول الله صلی ع ذات يوم 
لسا مع اسان فقال' كيف ترول قواعدها؟ قالواً: مأ اجا واش تمکنها! 


(1( ا فقه اللغة» ص ٤٤٥١‏ . 

(۲) ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» كتاب وصف الطر رالسحاب» عقيق عر الدين 
اخري: دشي اة e‏ کر 

(۳) صل «بينا» بين أشبعوا فتحة الئون فحدثت بعدها ألف» وهي ظرف زمان مثل بینما. 


tor 


ال كنت رون اها قالرة ما أخسعها واشت اسخدارتهاا قال: فكيف 
ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتها! قال كيف ترون برقها: 
أوميضاً ام حَفواً أم شق شقا قالوا: بل يشق شقاًء قال فكيض ترون 
J RO E E E O BN E OE‏ 
لله ما رأينا الذي هو أفصح منه» فقال: وما يمنعني» وإنما أنزرل القرآن بلساني 
لسا عربي مبين. 

تناول الحديث السابق أجزاء السحاب» وقد تعارف العرب على 
استخدام المصطلحات الاتية: (شكل "). 

كقاف السحاب أسافله» وسَمَاريخ السحاب وبراسقه أعاليه» وقواعده 
أ ركانه» ورحاه مستداره» الجخنيذ طرف السحاب» وطرة اليم أبعد ما يرى 
منه» السقط سقط السحاب ما يرى منه كأنه ساقط على الارض» والهَيدّب 
من السحاب ما يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة. 
۴ - قرب السحاب أو بعده عن الأرض: استخدم العرب ألفاظاً عديدة 
كأسماء وصفات تطلق على السحب وفق ارتفاعها أو قربها من الأرض» مثل: 
الُيف» وهو السحاب الذي تدانى من الأرض» وإذا دنى من الأرض ليلا 
فقد عَشعس ولا يكون إلا في الليل مع برق. والجِمًارة التشاص والطخاي» 
السحاب المرتفع» الرباب» السحاب التوسط الارتفاع» وقيل إذا تعلق سحاب 
دون سحاب فهو الرباب. 


(۱) حفا خفوا أي برقا حفيفا» يشق شقا أي ظهر شديدا 
ETA‏ 

ر۳ الیا: ما يا به الأرض من الفيث. 

(ٗ( الإفصاح في فقه أللعة ص إ٤‏ ۹ء فقه إللغة للثعالبي ص ٤۷‏ . 
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٤‏ - أوصاف السحاب من حيث مساحته وتراكيبه: الرمئ: قطع من 
السحاب صغار دقاق قدر الكف أو أكبر شيعا وإذا كانت السحاب متفرقة 
فهي القَرّع» والصرمة القطعة من السحاب. والتمرة» القطعة من السحاب تراه 
كجلد النمر من غيم صغار تكاد تتصل» القَرَد قطع صغيرة من السحاب لم 
تلتعم بعد» الكسقّة» وجمعها كسف» وهي قطعة السحاب العريضة» المطبق 
ما يغطي الجر ويغشاهء والشد ما سد الآفاق» الطخطاخء إذا التأم السحاب 
وع السماء. وإذا كان السحاب قطعاً متراكمة فهي الكڙفيء» وإذا كان 
کا جبال فهي مَل والكتهور(. وإذا .الاه ا دة رقاقاً فهي 
الطخارين وإذا کانت حولها قطع من السحاب فهي المكللة. فإذا غاظ 
السحاب IT‏ بعضبه ف فهو المُكفهر وإذا تراکم السحاب بعضه فوق 
بعض فهو الركام. 

ألوان السحب: الطخياء والمتطخطحة» هى السحابة السوداى إذا 
O TN Ty‏ 
المحمومي» وإذا كان الغيم رقيقاً لا يواري السماء فهو الكدرة» وإذا كان 
السحاب أغلظ من الكدرة فهو الطرمساء ويعرف السحاب الرقيق بالرهل» 
ا وا و ت ی به خی جرف ار 
والحتتّم سحابات خحضر تضرب إلى السواد". 

٦‏ - أنواع السحب من حيث أمطارها وبروقها: إذا كان السحاب ذا 
ماء كثير فهو القنيف» والمُزئة» واحدة المرن» السحاب ذو المطر الريان» 
والمعصرات» السحائب ذوات المطر» والدلوح» السحابة المخقلة بالماءء والهمُوم» 
صبوب للمطرء والرطفاء الدائمة المطرء والُلوي كثيرة الماء والبرق. 

أما إذا كانت السحابة قد تهيأت للمطر فيه المُخيلة» والمترهيئة 
والسحاب المستمطر والُلق الذي يرجو أن يكون فيه مطرء والواعد كأنه يعد 
بالمطر. أما ال جهام والهف والجُلب والهرم» فهو السحاب الذي لا ماء منه. أما 


. ٠ء١ الثعالبي» فقه اللغة ص‎ )١( 
. ٩٤٤ الإفصاح في فقه اللغة ص‎ )۲( 


۵٦ 


إذا هراق السحاب ماءه فهو التجر والجَفُل والعماية. وتعرف السحابة ذات 
البرق بالبارق» والتي يستمر برقه ويتوالي بكثرة بالعرًاص 

۷ أنواع السحب من حيث سرعة خركها: الحَيّر» السحاب الذي 
دام ولم ارح مکانه» وكذلك الصبير إذا ثبت ولم رح اليوم والليلة» وإذا رأيته 
يتشاقل کاما بتراجع فقد تخرّل» وإذا سار رویداً فقد تَرهياً» فإذا ترك 
واضطرب فقد تَعّْض» وإذا تدانى وثقل فقد أرجك7. 


(ه) ابرق رالرعرد: 


البروق جمع برق» وهو الذي يلمع في الغيم» وبُقال له إنكلال إذا 
أظهر سواد الغيم من بياضه» وبُقال أوشمت السماء إذا برقت برقا سیر وما 
البرق» يخفر إذا برق برقا ضعيفا» فإذا لمع لمعا حفيفاً قيل لمح وأؤئض» فإذا 
تشفّق قيل انعق انيقًاقأء وإذا اضطرب قبل ارتعص البرق» فإذا ملأ السماء 
وتكشف قيل: بَوج» وإذا كثر وتتابع قيل ارتعج. ويعرف أول ما يقع من 
غيث البرق بقريح البرق. 

ما الرعود» فهي ج جمع الرعد» وهو الصوت الذي يسمع من من السحاب» 
وتقسم الرعود حسب شدة الصوت على النحو التالي: رعدت السماي فإذا 
زاد صوتها قيل أررّمّت ودَوّت» فإذا اشتدٌ قيل قصفّت وقغقعت» فإذا بلغ 
النهاية قيل هددت وجلجلت. ويطلق على الرعد الذي يحدث قبل الأمطار 
اسم التخييل» وبعرف صوت الرعد من بعيد باسم الأزين وأحفى» صوت 
للرعد يعرف بالرزيز. أما صوت الرعد الذي لا ينقطع فيعرف بالازتان وقد 
أطلق العرب على قطعة النار التي تسقط من اثر الرعد اسم الصاعقة» وهي 
لنازلة من الرعد التي لا تصيب شيهاً إلا أحرقته. 


)۱( اخصص» اہن سیده» الد الثاني السفر التاسع»؛ ص ٩٤‏ . 
)( اللعالبي» فقه اللعة» ص £۹ والخصص لابن سیده إلمحلد الثاني السفر التاسع» ص دإ . 
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(ه) السافط:. 


استخدم العرب مصطلحات متعددة مثل: 

١‏ - الندى: وهو قطرات لاء الدقيقة التي تتكائف على الأجسام 
العارية مشل الزروع والأحجارء والسدّى» وهو الندى الذي يسقط أول الليل. 

۲ الضباب: وهو سحاب يغشي الأرض بالغدوات وإذا كثف فهو 
التيم» وقيل أيضاً إنه الضباب الرقيق. 

, الطل: هو ما فوق الندى ودون المطر» وقيل إنه المطر الخفيف. 

٤‏ المطر: قشم العرب المطر وفق ضعفه وقوؤته على النحو ي 
الطل والرش والطش والرذاذ والدَنّاث والرك والصوب» وكل هذه الأسماء 
أطلقت على الطر القليل الضعيف, أما المطر القوي الغرير فهو الجزد رالرتل 
والهاطل والهاتل والهثون. ولا يتحتم أن يكون ترتيب شدة المطر وغزارته على 
النحو الذي ذكرناه إذ أن بعض ا جعلت الجود اشد درجات الط" 
ينما جاء في مخصّص ابن سيده أن الوابل اشد من الجود“. 

وقد صف العرب الأمطار بحسب حجم قطراتها إلى: القَِطيط من 
الطر الصغار كأنه شذر» والرهمة من المطر الصغير القطر مع دوامه» والهميمة» 
مطر لين دقاق القطر» والؤابل» المطر الشديد الضخم القطرء والقُطار» غيث 
عظيم القطر. 

ويقسم المطر من حيث e‏ إلى المدذرار والدژور الذي يتبع بعضه 
بعضا والدية» مطر يدوم أياماً مع سكون بلا رعد» وقيل أقل وقت الدهة 
ثلث يوم» ويطلق على المطر الذي يدوم خم و اا أيام العين» وإذا كان 


)١(‏ يقصد بالتساقط جميع صور تكاثف الاء من ندى وضباب وأمطار وغيرها. 
)۲( اللعالبي» فقه اللغة» ص ٤١۸‏ . 
(۳) أبن سیده» الخصص»› مصدر سبق ذكره» ص |۱٤‏ . 
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اللطر الدائم عظيم القطر أطلق عليه الأهضوبة أو الهَصْبة. وإذا كان المطر صباً 
متتابعاً غرف باسم الشحوح» وإذا كان المطر دائماً وضعيفاً أطلق عليه الرهمة. 
وصتف 2 لطر من حت ةا ه في الأرض ا الخريصة تی تو تۇر 
في وجه لر والساحية والسحيفة» > هي المطرة التى مرف ما مرت به» 
والمطر المائش» هو الذي يزيل ما على من الأرض من تراب وغبار. والساحية 
والقَشرة» هي المطرة الشديدة التى تقشر وجه الأرض» والمطر الداحى» الذي 
يدحي الحصى عن وجه الأرضر. ۰ 

وصتّف العرب المطر وفق زمن سقوطه إلى: الوسيي أول المطرء ثم الذي 
a E SS‏ ۴ عمرو 
والأصمعى أن اول ما يبدو المطر في إقبال الشتاء فاسمه الخريف» ثم يليه 
e‏ 0 ثم الصميم» ثم الحميم. وذكر بعض الباحثين أن الوسمى 
ول مط الك اول مطر الوسمي» والهَلّل أول المطر» والرصد هو المطر 
ell‏ 


سادساً: المصطلحات التراثية الحاصة بالبحار 
أطلق على البحر أسماء عديدة منها: 
البحر: لاستبحارة أئ اتساع. 
اليم» والخضم والطيش» والطيسل» والعيلم» ۰ والقيس. 
وأطلق على ساحل البحر أسماء عديدة» ويقال إنه سي ساحل البحر 


لأنه سحل الشاطيء» أي قشر كما أطلق ا و و 
سي العراق» وهو ساحل البحر طولاء والشرير. 


Sy 
. ٤)١١ الثعالبي» فقه اللغة» ص‎ (۲) 

(۳) حسین يوسف» الإفصاح في فقه اللغة» ص ٠٥٤‏ . 
)٤(‏ ياقوت الحموي»› معجم الٻلدان» ج »١‏ ص ۲٤١‏ . 
(ه) الإفصاح» ج ۲»> ص ٩۷۳۲‏ . 
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من الضطلحات. الأخرئ الخاصة بجغرافية البحار التي وردت في 
التراث: 

الخليج» والشرم وهو الخليج من البحر» والخؤر وهو عنق من البحر 
يدخل في الأرض» وقيل هو مصبَ الماء من البحرء والعْبٌ هو لسان من البحر 
یمد داخل اليابس. 

ووصف الجغرافيون امتداد البحر قدا بصفات متعددة“ فيقولون تد 
كالقوارة» وكالشابروة وكالطيلسان» ويوضح هذه الصفات (شكل .)٤‏ 


[سماء البحار فى كتب التراث: 
١‏ - البحر الحيط: وهو البحر الحيط بالدنيا أجمعهاء كإحاطة الهالة 
بالقمر (شکل »)١‏ وغرف «بالاأوقیانوس» وغرف كذلك بالہحر الأكليليء 
ويخرج منه شعبتان إحداهما بالمغرب» والأعرى بالمشرق» فأما التي بالمشرق 
فهي: بحر الهند» والصين وفارس واليمن والزج"» والشعبة الأحرى التي 
با لمغرب» تىخ رج م عند سلا فتموٌ بالرقاق الذي بين البر الأعظم من بلاد پربر 
امغرب وجريرة الأندلس» وتي بأفريقيا إلى أرض مصر والشام والقسطبطينية". 
وذکر شيخ الربوة شمس الدين الدمشقي (المتوفي سنة 2Y‏ أن 
لاء الحيط بالأرض هو جرم بسیط مشف صبعه ان یکون بارداً رطباً متحر کا 
إلى المكان الذي يكون تحت كرة الهواء وفوق الأرض» وهو البحر الححيط الذي 
منه مرد سائر البحار» ولا يعرف له ساحل» وله أسماء من الجهات سکاه بها 
ليونان ومن قبلهم. فاسمه في ال جهة المغربية أوقيائوس والبحر الأحضر وفي 


(۱) ابو الفداءء تقوم البلدان» ص ٠۹‏ . 

(۲) يقصد بهذه الشعبة التي بالمشرق المحيطل الهندي وما تفرع عله من بار وحلجان. 

(۳) قصد بهذه الشعبة الحيط الأطلسي واعتبر البحر المتوسط وبحر إيجة ألسنة منه. 

)٤(‏ شمس الدين أبي عبد الله الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» طبعة مكتبة المثني» 
بدول تاریخ طبح» ص ۱۲۷ . 


a 


یل (4) 


a 


)٥( شکل‎ 


اھر : داوب مره م م 


4۲ 


جهة جنوب الأرض والمشرق بحر الظلمات والبحر الزفتي والجامد... وفي 
الشمال والغرب بحر الظلمة وبحر ورنك. وقد عرف البحر التوسط باس 
بحر الروم كما غرفت أجزاؤه الختلفة بأسماء السواحل التي تمر عليها مثل بحر 
طنجة وبحر أفريقيا وبحر الإسكندرية وهكذا. 


وفيما يلي بعضصض اسا البحار التي وردت في التراث وفى مقابلتها 
الاساة إلحالية: 


الملرم: البحر الاخ 
بنطس: البحر الأسود ويطلق عليه بحر البرغر. 
مایطس: بحر آزوف. 
ماوطس: بحر ازوف. 
جرجان أو الئزر: بحر قزوين. 
خوارزم: بحر ارال. 
هرقند: خليج البنغال (جزء من احيط الهندي). 
لاروي: البحر العربي. 
الهند: الحيط الهندي. 
الزنم . بحر الحبش: الحيط الهندي اجاور لساحل أفريقيا الشرقي. 
ورنك: ر ا ا 
البنادقة: البحر الأدرياتي. 
الرقاق: مضيق جبل طارف. 
وأطلق المسعودي“ اسم البحر الحبشي على: بحر الصين والسند والهند 
والح والبصرة واليمن وأيلة والقلزم من بلاد مصر والحبشة. وهو بذلك يتمثل 
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)١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» التنبيه والإشراف عني بتصحيحه ومراجعته» عبد الله 
إسماعيل الصاوي» القاهرة سنة ۱۹۲۳۸ ص ٤1١‏ . 


۳ 


في المحيط الهندي» والخليج العربي ونحليج عدل والبحر الاحمر وبحر العرب» 
وأجزاء من الحيط الهادي. 

أما البحر الخزري (بحر قزوين) فهو بحر الباب والأبواب وأرمينية 
وآذرييجان وآبسكون» ويسمى كذلك بالبحر الخرساني لاتصاله ببلاد خوارزم 

بعض المصطلحات الترائية الخاصة بالملاحة 

| - بيت الإبرة إو الحقة (البوصلة :(Boussola‏ 

استخدم الملاحون العرب في القرن الخامس عشر لفظ (بيت الربرة) 
۲ (الديرة) ر (الحقة) للدلالة على البوصلة. والبوصلة كلمة إيطالية تعني 
(الصندوق أو الحق) وقد استخدمت للدلالة على البوصلة التي تعرف بها 
ات فى بداية القرن السادس عشر الميلادي . 


ويعتقد بعض الباحثين أن كلمة الحق انتقلت من العربية إلى إيطاليا 
وترجمت إلى بوصلة» وقد ذكر ابن ماجد في نهاية القرن الخامس عشر 
اميلادي «ومن اختراعنا في علم البحر تركيب المغناطيس على الحق بتفسه ولنا 
فيه حكمة كبيرة لم تودع في کتاب)('. 

أما لفظ «قمباص» و «قنباص» فهو تعبير يوناني استخدم للدلالة على 
الخرائط اللاحية» كما ذكر ابن خلدون فى مقدمته وذلك بالنسبة للخرائط 
التي بينت عليها انجاهات الرياح وممراتها والواني. 


۲ - الاسطرلاب: 
جهاز يستخدم لقياس زاوية ارتفاع الأجرام السماوية» وبالتالي تحديد 


)١(‏ أنور عبد العليم» اللاحة وعلوم البحار عند العرب» الكويت سنة ٠۹۷۹4‏ م» سلسلة عالم 
العرفة» ص ص ۱۹۹ - ٠۸۹‏ . 


4ا 


درجة عرض المكان» وهو عبارة عن قرص مقشم إلى ٠٠١‏ » وقد ابتكره 
اليونانيون في القرن الثاني الميلادي بمدرسة الإسكندريةء وقد طؤّره العرب 
وادشاوا عليه يات كة 


۳ . النوتي: 

املاح الذي يدير السفينة ومنه نواتين. 
4 الناخذاه: 

كلمة فارسية تعني صاحب السفينة من ناو = سفينة» وخدا = سيد. 
۵ . إشتيام . استيام: 


رئيس الملا حين. 


٦‏ - فنجري: 
مراقب أحوال الطقس» وله مكان على الصاري يجلس فيه. 
۷ قراني: 


2 راهنامج : 


مرشد بحري . 
بعض أسماء السفن التي استخدمها الجفرافيرن السلمون: 
١‏ . الفلك: 


ا 


٤٥ 


۲ - العدولية: 


السفينة الكبيرة نسبة إلى ميناء قرية فى البحرين» أو نسبة إلى ميناء 
أفریقی قم اسمه أدولیس وiاں‏ ك۸ . 


۳ - الخلية: 
السفينة الكبيرة. 
4 - الحدج: 
۵ . القرقور: 
السفينة المستطيلة. 
٦‏ - هناك أسماء آخرى لأنواع متباينة من السفن: 


مثل الصندل» والزنبري» والغراب والبوصي. وأما الشواني» والشلنديات» 
والحرابي» والحراريق والطرائد فهي سفن حربية. 


. ۲١ أنور عبد العليم» المرجع السابق» ص‎ )١( 


٦ 


أهم امصادر رالراجع 

أول المصادر: 

۱ - ابن بطوطه (أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي): رحلة 
ابن بطوطه» المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصارء وعجائب الأسفار 
طبعة كتاب التحریر» سنة ٩۱۳۸ھ‏ (٩٦۱۹١ءم).‏ 

ا ا ي ا ا مد ن اح رخا ان جين ففق الد كور 
حسين نصار» دار مصر للطباعة» سنة ١٠۱۹٠م.‏ 

- ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي): كتاب صورة الأرضء ليدن» 
سنة ۱۹۳۸ء طبعة بيروٽت» سنة ۲٦۱۹م.‏ 

»۽ - ابن خرداذبه (أبو القاسم عبد الله بن خرداذبه): المسالك والممالك» طبعة 
اممنى» بغداد. 

0 حلدون (عبد الرحمن بن محمد): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
القدمةء تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى» فى أربعة أجزاي القاهرةء 
سنة ۷٥۱۹م.‏ ۰ ا 

- ابن لكان (شمس الدين أبو العباس أحمد: وفيات الأعيان وأباء أبناء 

الرمان» طبعة القاهرة» سنه ١۲۷١ه.‏ 

- ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمس: كتاب الأعلاق النفيسة» الجزء السابع 
من امكتبة الجغرافية العربية» تحقيق دي حویه» لیدن» سنة ۱۸۸۱ 
۸۸۲ 

۸ - اہن سیده (الحافظ أبو الحسن): الخصص» المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر» بيروت» بدون سنة طبع. 

٩۹‏ - ابن الفقيه الهمداني (أبر بكر أحمد بن محمد): مختصر كتاب البلدان» 
الجرء الخامس» الكتبة الجغرافية العربية» ليدن» سنة ١۱۸۸م.‏ 

١١‏ - ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم): : كتاب الأنواى 


حدر باد سل A Yo‏ 


طبعة 


1۷ 


١١‏ - ابن ماجد ر(شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي): كتاب الفوائد في 
علم البحر والقواعدء تحقيق إبراهيم خوري» وعرّة حسن» دمشق» سنة 
۰ هھ 

١‏ - ابن الوردي (سراج الدين أبو حفص عم): خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب» طبعة الحلبى» بدون تاريخ. 

ا ا ن رو اک کاب ع 
طبعة مدينة باأريس» سنة ١٤۸١م.‏ 

٤‏ - أبو بكر الأزدي (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد): وصف المطر 
والسحاب» تحقيق عر الدين التنوخي» دمشقء سدة ۳٦۱۹م.‏ 

٠‏ _ إحوان الصفاء وخلاأن الوفاء: رسائل إخوان الصفاءء خحمسة مجلدات» 
دار صادر» بیروت» سنۀ ۷٥۱۹م.‏ 

٠١‏ - الاصطخري (أبو إسحق إبراهيم محمد): المسالك والممالك» غقيق 
الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني» القاهرة» سنة ۱٩۹٠م.‏ 

۷ - البغدادي (موفق الدين عبد اللطيف): كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مص القاهرة» سنة ١۱۸۷٠م.‏ 

۸ د البكري (أبو عبد الله بن عبد العزين): معجم ما استعجم نحقيق 
مصطفى السقا. 

٩‏ - البلاذري (أحمد بن يحیی بن جابر: كتاب فتوح البلدان» تحقيق 
الد كتور صلاح الدين المنجدء في ثلاثة أجراي القاهرة» سنة ۷٥۱۹٠م.‏ 

٠‏ - البيرونى (أبو الريحان محمد بن أحمد): الاثار الباقية عن القرون 
Ee N‏ 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو): كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» 
القاهرة» سنة .١۹٦٥‏ 

.م۱۸٤١ الجرجاني: التعريفات» طبعة سنة‎ - ١ 

۴ - الحميري (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار في خبر الأقطار 
تحقيق إحسان عباس» بیروت» سنة ۱۹۷۵. 


4۸ 


٤‏ - الدمشقي رمس الدبو اب غد اه وآ طا الا فا ت 
الدهر في عجائب ا والبحرء طبعة مكتبة المثنى› بغداد. 

٥‏ _ الزبيدي (السيد محمد مرتضى ا لحسيني): تاج العروس» طبعة دار ليبياء 
بنغازي. 

1 الفارابي (ابو نصر محمد بن محمد بن طرحان): إحصاء العلوم» 2 
عثمان أمين» دار الفكر العربى»ء القاهرة» سنة ٩۹٤۱۹ءم.‏ 

۷ - القزويني (زکریا بن محمد بن محمود): عجائب الخلوقات وغرائب 
الم جودات» طبعة القاهرةف سن 1٩۹1١م.‏ 

۰ القرويني: ان البلاد اا العباد» دار صادر» پیروت» سنه‎ - A 

۹ - القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاي القاهرة» سنة ۱۹۱۳ ١١۹١م.‏ 
أربعة أجزاى طبعة القاهرة» سنة ۹۰۸٠م.‏ 
الاقاليم» طبعة دي خحويه» ليدل» سنة ٦۹۰٠م.‏ 
القاهرة» سنه ۷١۹١م.‏ 

٤‏ - النويري (شهاب الدين): نهاية الأرب في فنون الادب» دار الكتب 
المصرية» سنة ١٤٣أه.‏ 

۳0 _ النهروالي (قطب الدين محمد بن اش البرق اليماني في الفتح 
العٹمانی» منشورات دار اليمامة» سنة 1۷٦۹١م.‏ 

- الهروي (أبو الحسن علي بن أبي بك: كتاب الإشارات إلى معرفة 
الريارات» عقیق جچانين سوردیل طومین» دمشق؛ سنه 0۳م 

۷ - الهمداني (الحسن بن أحمد بن يعقوب): صفة جزيرة العرب» منشورات 
دار اليمامة» الرياض» سنة ٤۹٠١ه.‏ 
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لمل .نة ۸۰م 


۹ - سهراب: كتاب عجائب الأقاليم السبعة» تحقيق هانس فون مزيك» فينا 
سنه ۳٤۷‏ ١ه.‏ 


٠‏ - ناصر خسرو (ناصر خسرو علي): سفر نامه» نقلها إلى العربية» الدكتور 
بحیی الخشاب» دار الكتاب الجدید» بير وٽ» سنه م 


١‏ - ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله الحموي): معجم البلدان» 
خحمسة مجلدات»› طبعة بيروتٽت» سنة ٥‏ م. 


E 


ثانياً - المراجع: 
الكويت»› سنة .١۹۷۹٩‏ 
۲ - الاأفغاني (سعيد): أسواق العرب في ال جاهلية والإسلام» دمشق» سنة 


۰م 

۳ - الشحات (على أحمد): أبو الريحان ابيروني» دار المعارف» سنة 
۹۷7م 

٤‏ الغنيم (عبد الله يوسف): مصادر البكري ومنهجه امجغرافي» الكويت» 
سنة ٤۱۹۷م.‏ 


ه - حسن (زكي محمد): الرخالة السلمون في العصور الوسطى»ء دار 
امعارف» مصر» سنة ١٤۱۹م.‏ 

- حميدة (عبد الرحمن): أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكر» دمشق» سنة 
۹۸۰م 

۷ - خحصباك (شاك: في الجغرافيا العربية» بغداد» سنة ٥۹۷٠م.‏ 

۸ - عبد العليم (أنو): الملاحة وعلوم البحار عند العرب» الكويت» سنة 
۹ م. 

٩‏ - على (جواد): تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت» سنة 1۹۹۸م. 

.م١۹٤٤ ۔- عیسی (أحمد): تاریخ النبات عند العرب» القاهر» سنة‎ ١ 

.م٠۹١۹ سوسه (أحمد):العراق في الخوارط القدية» بغداد» سنة‎ - ١١ 

۲ - الشریف الإدريسي الجغرافيا العربية» بغداد» سنة ٤۱۹۷م.‏ 

۳ - کراتشکوفسکي (اغناطيوس يوليانوفدش): تاريخ الأدب العربي» ترجمة 
صلاح الدين هاشي» القاهرة» سنة ۱٦۱۹م.‏ (جزعان). 

٤‏ - مؤئس (حسين: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس» مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية» مدرید» سنة ۷٦۱۹م.‏ 

٥‏ ۔ منتصر (عبد الحلیم): تاریخ العلم ودور العرب في تقدمه» دار المعارف» 


e۷۱ 


مصر» سنه ۱۹۷۲۳م. 

8 میتر (ادم): الحضارة الرسلامية» المحلد الثاني» دار الكتاب العربي» 
بیروت» بدول سنه طبع. 

۷ - لينو (کرلیئ: علم الفلك» تاريخه عند العرب في القرون الوسطى› 


۸ - الورقي (السعید): في مصادر التراث العربي الهيعة المصرية العامة 
للكتاب» الإسكندرية» سنة ۱۹۷۹م. 
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ENCE LEDER IRATE See et ب _ الدراسات الخحديثة‎ 

۳ - دور العرب وإسهامهم في الفكر ال جغرافي O EET‏ 
المعرفة الجغرافية عند العرب قبل الإسلام EAS OS‏ 

آثر الإسلام في إثراء الفكر ال جغرافي a EEE‏ 

؛ - الإشارات الجغرافية في القرآن الكريم COE ES‏ 
غاذج من الإشارات ال جغرافية في القرآن الكريم SEE Ee‏ 

ه - كراتشكوفسكي والأدب ال جغرافي العربي في القرآن الكريم e‏ 

الفصل الثاني 
بعض الأفاقق الجغرافية الإسلامية 
3 


ولا الجغرافية الفلكية عند المسلمين LS ER‏ 


+ wuD Hh $ f4 dd Bl f a ® هھ‎ 


الموضوع الصفحة 


NID aE lC SSN علم الفلك عند المسلمين وأقسامه‎ - ١ 
1 TTT كتب المسلمين في الفلك وال جغرافيا الفلكية‎ - ۲ 

۳ - نماذج من الفكر الجغرافي عند المسلمين NOS LENS EES ae‏ 

EET نماذج من الكتابات الجغرافية الفلكية الإسلامية‎ - ٤ 

E N O ثانياً: الجغرافيا الإقليمية‎ 
E SR COA O E مفهوم الإقليم‎ - | 

ظول الذراسة الإقليمة O RSE‏ 

i ETT المقدسي نموذج للجغرافيين الإقليميين المسلمين‎ E. 

الفصل الغالث 
ثالثاً: جغرافية الرحلات 

RE IO OTTER TOTS جغرافية الرحلاث‎ 
E O أغراض الرحلات‎ - ١ 

۲ - نماذج من الرحلات والرحالة المسلمين E E‏ 

أ - رحلة سلام الترجمان TT‏ 

NR TIO OTT TTT TT TTT ب - ناصر سرو‎ 

COS O ST ر‎ 

OV NASEN ESSA OSS د - أبن بطوطة‎ 


رابعا: المعاجم ال جغرافية 


أهم المعاجم ال جغرافية العربية E O‏ 
۱ - معجم ما استعجم EES ASSES CLEARS SLO‏ 
۲ - معجم البلدان e A GECE O‏ 
۳ - تقوم البلدان لأبي الفداء ..... a‏ 
٤‏ - معجم الروض العطار في خبر الاقطار ADEE AOS o e‏ 
الفصل الرابع 
خامسا: الخرائط في التراث الجغرافي الإسلامي 
١‏ - الخريطة في جغرافية السلمين في العصور الوسطى تعريفهاء وأهميتها esa‏ 


4۷٦ 


الموضوع الصفحة 


TE أطلس الرسلام‎ ٢ 
es N الخرائط البحرية‎ - ۳ 
OEE أنواع الخرائط في التراث الجغرافي الإسلامي‎ - ٤ 
O DT O سمات الفريطة العربية‎ - ه٥‎ 

الفصل الخامس 
تصنيف الادة ال لجغرافية في كتب التراث OOO OY‏ 
أولا: الجغرافيا الطبيعية a O O O‏ 
١‏ - بعض الإشارات الجغرافية ذات الصبغة التضاريسية والجيمورفولوجية Eu‏ 
۲ - ال جغرافيا المناحية E O O O‏ 
۳ - الجغرافيا الحيوية A E O ETO PETE‏ 
موذج من آراء إخوان الصفاء في ال جغرافيا الحيوية a‏ 
٤‏ - جغرافيا البحار والحيطات I CL E‏ 
الحالات التي تناولتها كتابات المسلمين عن البحار E‏ 0 
- اين ماجد وقضية إرشاد فاسكوداجاما إلى الهند Vhs sees‏ 

الفصل السادس 

ثانياً: الجغرافيا البشرية في كتب التراث 

AES RESEN الجغرافيا الاجتماعية‎ - ١ 
i E DEY جغرافية المدن في كتب التراث‎ - ۲ 
E RS NE E أ - تعريف المدنية‎ 
iê Seek ب _ أساليب دراسة المدن في كتب التراث‎ 
E. DELON ج - نماذج من دراسة المدن في كتب التراث‎ 
TTS E U RG ام جغرافيا اللغوية‎ - ۳ 
TRIS DANGE O ال جغرافيا الدينية‎ - ٤ 
TOSSES ه - الجغرافيا الطبية‎ 

الفصل السابع 

سادساً: الجغرافيا الاقتصادية 

TE IO NAR ACD Tat الجغرافيا الاقتصادية‎ - ٦ 
RIOR GCE SA أ - ال لجغرافيا الزراعية‎ 


الموضرع 
ب - ام جغرافيا الصناعية RECO STEEN SOL‏ 
ج _ جخغرافية التجارة DEEN O OES Li‏ 
د - جغرافية الطرق رالنقل E CN Se O‏ 
ر الا IE TC o‏ 
الفصل النامن 
ثالثاً: جغرافية العجائب والغرائب 
ثالثاً: جغرافية العجائب والغرائب AC TO‏ 
١‏ - ماذا يقصد بالعجائب والغرائب SOTE‏ 
۲ - نمافج من العجائب والغرائب التي وردت في كتب التراث a‏ 
۳ - خريدة العجائب وفريدة الغراشب AAG‏ 
فصل في النباتات والفواكه وحواصها NTT TTT‏ 
فصل في خواص الخحيوانات SPIE‏ 
فصل في حيوانات النعم SE SD O oS‏ 
اللاحق والمراجع E NE LE GR O O‏ 
ملحق رقم (۱) 
ملحق بأسماء وتواريخ وفيات أشهر ال جغرافيين المسلمين o‏ 
ملحق رقم (۲) 
بعض مصطلحات التراث اجغرافية EDE EET CONE‏ 
آرا مات جا عا 0O‏ 
ثانياً: الصطلحات الناصة بام جغرافية الفلكية E‏ 
ثالغاً: الجغرافيا الإقليمية TET ENON‏ 
رابعاً؛ مصطلحات التراث الخاصة بالأرض والتضاريس a‏ 
خامساً: الصطلحات الخاصة بعناصر المناخ a‏ 
ادا الفطلحات: اة اة اهار E‏ 
أهم المصادر والمراجع 
أولا: المصادر SS E as e E AR ONE E OER CECE EE‏ 
ثانياً: المراجع CEI DRS LR I CS ROO EE OR‏ 
ثالغاً: أهم المراجع الارروة NC O‏ 


